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ات ــــوی ة ا   لمحقـــــائم
ة    الموضـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوع    الصف

تقديم  ٢ لكلمة ا
بوى والحدیث القدسى  ٣ لنالفرق بين الحدیث ا
نة فى الإسلام ومنزتها من القرآن  ٨ لسمكانة ا

هاو نة وتو ثيقد المحدثين فى روایة ا  ٣٩ لس
ة د ات   ٧١ یمصطل

تعدیل  ٧٩ لالجرح وا
تحمل وصوره  ٨٤ ل طرق ا

ادیث تعارض بين الأ  ٨٦ لطرق دفع ا
لغة؟ يد  لحدیث فى ا هاد  لتقع هل یصلح         ٩٦ شس

نة وأصحابها تب ا سأهم   ١٠٧ لك
ند المحدثين القدماء ّنقد المتن   ١٢٠ ع

ادیثوق  ١٤٥ فة مع بعض الأ
 ٢١٤ المصادر والمراجع

تقديم   لكلمة ا
ات الموجودة فى  لموضو ية معالجة  تا ات ا لفى الصف ت"ل تو دئ بدء أقر بأننى ". لمحقائمة ا و

ا عظ تا لاه ا ورة أ ابة الفصول المذ تعت  تما ستم كون أخطائى . كس ِوقد اجتهدت وسعى آملا ألا  ْ ُ
شة حثيرة ولا فا يث . ك دا من جوانب الإسلام  ما  با  ا ثل  نة  ازما بأن ا ين إيما  بحوأ من المؤ ن تم لس م

كنى فى  داؤها،  رید أ ة إذا ما سقط هذا الجانب كما  ي تمر الإسلام فى صورته ا لصحلا يمكن أن  س
شر شرا من ا نة بل أراهم  امعى ا لذات الوقت لا أقول بعصمة  كنهم : لس سوا لعباقرة نعم، 

هم نا عن طر ادیث التى وصلت إ نا كى نمحص الأ ناك فرصة  یقبمعصومين، وبأن  ي ل وأدعو طلابى إلى . له
ته ویؤيه  لى درا ل  ين الله من  رعى  ارك  هو مقرر  لص فى دراسة هذا المقرر،  تجتهاد ا س یق م ف

ه فى هذا الموضوع نفس ريمة، وأرجو أن يجدوا ف  يمة  انه مكافأة  تب كس عة عظ دته من  م ما و
ين. وشوة ا من المفل ته ولطفه ورمه، و ر تتولا الله    . كحم
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بوى والحدیث القدسى   لنالفرق بين الحدیث ا
د، وهو عزو قول  نة شىء وا لى أن الحدیث وا كر  ذ وقت  تقر الأمر بين العلماء  ْا َ َ سُ لس ََ َ ِ م م

نبى صلى الله  لأو فعل أو تقرر أو صفة إلى ا نه . يه وسلمل سلام أو فع ونق  يه ا عفما قا الرسول  ل َل َ
سمى ى وصفه به من شاهده وسمعه، كل هذا  ه أو الوصف ا با ابة أو إقراره بما فع أ تالص ثا : ُ ید

نة تابه. ویقول د. سأو  ل فى " فجر الإسلام: "كأحمد أمين فى  سلام د يه ا لإنه بعد عصر الرسول  ل
يه وسلم وشاهدوه وسمعوه الحدیث ما ورد عن لى یده صلى الله  تلمذوا  هم قد  ابة بو ل الص ت صف

تعملون . ووعوا كل ذ ونقلوه للآخرن ناك من  سو ر"و" الخبر"ه نفس المعنى" الأ   .بأیضا 
نا أیضا  تابه. ، وقد عرفه د"الحدیث القدسى"یو كبحى الصالح فى  لوم الحدیث : "ص

ه لى أصحابه مواعظ يحكيها عن ربه كان رسول: "قائلا" ومصطل ا  يه وسلم یلقى أ ً الله صلى الله  َ َحْ ِ ْ ُ ل
سُموها ا منزلا  ست و ل  َعز و َ فَ ًل َ ُ ً حْ َ ََ نادا : َ سه إ سلام إلى  يه ا نده  ، ولا قولا صريحا  ًقرآ س نف ل ل ُس َ ِ ْ َ ًَ ً ِ َ ً ْ ُ

سُموها َاشرا  َ فَ ً ، وإنما هى : م اد ثا  ِد َ ً ی ِ تها إلى َ لى  بارة تدل  رها  لى تصد نبى  ادیث يحرص ا سأ بع ِل
لافا ظاهرا عن أسلوب  تلف ا تها عن الله بأسلوب  د فيها حكا شير إلى أن عم الأو كى  ًالله  ِ َ ً خ يخ َ
رام بة من ذى الجلال والإ يب، و الم ا الم القدس، ونورا من  ة من  ه مع ذ نف يالقرآن، وكن  هلغ ً . ف

سمى أیضات هى ية، التى  ادیث القد ً الأ ْ َ َ ُ ية: س ِية ور ًإ نًِ ه َِ َ َ لون من ". ل تقديم هذا ا تان  ناك  لو يغ صه
رویه عن ربه: "الحدیث هما يما  يه وسلم  ِقال رسول الله صلى الله  َِ َْ َ ِ ْ َ َ فِ ل ُ ُ َ نه "، و"َ يما رواه  ُقال الله تعالى  ْع َ ُ َ َ َ فِ َ َ َ ُ َ َ

ِرسول الله صلى ُ ُ يه وسلمَ   ".ل الله 
لفظ والمعنى فى الحدیث القدسى  ية مابين القائلين إن ا ادیث القد سم العلماء إزاء الأ سوقد ا نق

نبى  المعنى  ة فى الحدیث القدسى  يا رون أن ا ل، ومن  ِهما من الله عز و ب ِ لْ ِلص َ َ َ وممن قال . َ
بقاء فى لا أبو ا ير  لبهذا الرأى الأ تابهم يات: "ك  لى أن "كلا ناه "، إذ نص  ُالقرآن ما كان لفظه و َ معْ َُ َ ُ ْ َ َ َ َ ْ ُ

ند  ناه من  ند الرسول، و هُو ما كان لفظه من  لى، وأما الحدیث القدسى  ند الله بو  ِمن  ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ ْ ِْ ِ عِ مع ع ُ ْع ْ َ ُْ َ َ َ ََ ُ ُ َْ َ َ َ َ فََ ِِ ْ ُ َ َ َ ْ ِ ِ
نام هَام أو  لإ ِالله  َِ َ لمَ ِ ِْ لْ ِ ِ."  

بوبدأ  سلمين هو مصطلح ن شتهر بين ا لمية هذا الضرب من الحدیث، والمعروف ا لم الحدیث "سم
ى"، أما مصطلح "القدسى نى أو الإ ناس لا یعرفون سوى " لهالحدیث الر لفغير ذائع، بل إن معظم ا

سؤال هو. المصطلح الأول ا فا س و لوأما أن الحدیث القدسى  ح ن أتى؟ لقد : ل ا فمن أ كن و حإن لم 
ية أو نكر  ف  اء فى القرآن،  س  نحل  سم الله إلى أم موسى وإلى ا ن ح ": الحدیث القدسى"فكل
ا" اد د" حو هام. إذن؟ ثم  لبحى الصالح فقال إنه إ هام؟ هل . ص رى بين الو والإ لفما الفرق  

كن هل كان و الله سب؟  لمعنى  هام ما كان  يعا، والإ ناه  فحالو هو ما كان بلفظه و جم  لأم لمع
لفظ والمعنى  شجر وما إلى ذ  بال وا يوتها من ا تخاذ  نحل  ليم أو كان الو  لموسى بإلقائه  لج ب ل
ل القرآن،  انه   ب هذا أرانى أور أن أقول إن الحدیث القدسى هو من الله  ف؟  ميعا؟  م ل سفك جم

لصلاة به تابة ولا یصلح  سجل  كن  كه لم  شریعات. ك لى لوهو يخلو من ا ارضة  تفا  هم إلا  ن ا ل
تعرض  شركين ومجادلاتهم وا ساخف ا لى  لل الخبر، كما يخلو من قصص الأمم القديمة ومن الرد  لمس
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ها بادتهم  نهم و للأو يد. ع لقرآن ا ه كما تحداهم  شىء  شركين بأن یأتوا  انه ا ب د الله  ت سكذ لم  می . لم
بدأ الحدیث القدسى بـ ا ما  یوأ شركين"أو " أ الرحمن"أو "  اللهأ"ح ير ا ه ". لأ  تو ثيرا ما  یو ك

يغة  سان  ن آدم) "(بصإلى الإ توجيهات . مما لا وجود  فى القرآن" عبدى،  ا لوهو یدور حول ا
ل باده وما إلى ذ  ية والعلاقة بين الله و ة وا لا سقالأ ع ادیث . لنفس شير بعض الأ كذ 

ية إلى ما هو نبى الفلانىسالقد لا أو إلى ما قا ا يل  وب فى الإ ل  منج سم إلى . مك ير  مقوهو كذ 
يه صلى  بریل إ زول ولا حم  باب  سم ولا  أ دئ  سور القرآن ولا  ت ولا  أسماء  لآ س لی

ا ان زول القرآن،  ند  نبى الحا التى كانت تعتریه  يه وسلم ولا كانت تعترى ا عالله  ل يا ل ه عن ا نقطا
لى العالم العلوى ه  ا انه. نفوا ب هم نحوه  ربهم وتحریك لعوا باد  شعور ا يط  سوأرى أنه  لع ل طفش كما . ت

بوى،  دیث ا ل لما وقع  ة  نا سون  ها المد ه  ست  ل الحدیث القدسى نصوص زائفة  ند ص لل م نع صم ل ٌ ٌ َ
كريم ي. وهو ما لا یعرفه القرآن ا ادیث القد دا سوأیضا تقل الأ ثيرا  ها عن القرآن  ها وزا كة  ئف بصحيح

بعات  نص القرآنى فى بعض  ين یغطى ا شرات قلائل فى  ات إلا بضع  شغل من الصف طحتى إنها لا  ل ع
ة ئة صف   . المصحف س

ادیث سعنى، ووسعنى قلب : "وهذه بعض من ت الأ سماوات والأرض ضعفت عن أن  َإن ا ِ ْل
ب"، "عبدى المؤمن يت  عإذا ا ُتل ْ َ َ ْ ته ب ه من إسارى ثم أبد شكنى إلى عُواده أ لدى المؤمن فصبر فلم  ُ طلق ُ ْ َ

تأنف العمل يرا من دمه، ثم  يرا من لحمه، ودما  يه "، "سلحما  بد شبرا تقربت إ لإذا تقرب إلى ا ُلع
ه هرو يا أ ا، وإذا أتى إلى  ه  ا تقربت  ا، وإذا تقرب إلى ذرا ًذرا تم ًش باد . أ الله"، "م لعلقت ا

ا: بعلمى لقا  ته  نا، ومن أردت به سوءا  لقا  ته  يرا  سفمن أردت به  ح س مح حم ً ُ ُ إنى أ الله لا "، "ُ
ْبقت رحمتى غضبى. إ إلا أ نة. س بده ورسو ف ا هد ألا إ إلا الله وأن محمدا  لجفمن  ع تقمن "، "ش ّلأ ن

تقمن ممن رأى مظلو ، ولأ ا وآ نصرهنمن الظالم فى  نصره فلم  یما فقدر أن  يه "، "ی ر بت  تمن  يمسل ُ
نة ته منهما ا لجعو شرك بى "، "ُض لى ما لم  نوب غفرت  ولا أ لى مغفرة ا لم أنى ذو قدرة  ُمن  ْ َ

ا يل"، "ش نجوب فى الإ ال: مك ل  ى  ل ا ن تدان، و ككما تد ك نة فرأى "، "ك ل ا بدا د لجإن  ع
ه، فقال جبده فوق در بدى فوق درجتى؟ قال: ع ، وجزتك بعم. نعم: ع رب،  یجزته بعم قال "، "ی

ثكلى؟ قال: موسى لربه َما جزاء من عزى ا ْ ل ِأظ فى ظلى یوم لا ظل إلا ظلى: َ س"، "ُ  رب، : بلقال إ
هم، فما رزقى؟ قال ت رز لقك قد  قكل  َب ْ يه: س لما لم یذكر اسم الله  َ ْ رت"، "ُ َبدى، إذا ذ يا ع ا لنى 

ه ير  رتك فى ملإ  رتنى فى ملإ ذ يا، وإذا ذ ا رتك  مذ ل تمنى "، "ُ ، و كن  ذ ن آدم ولم  شكذبنى ا
كن  ذ ى فقو. ولم  تمه إ يده كما كان وأما  ى فزعم أنى لا أقدر أن أ به إ كذ شفأما  ع َی َ . لى و: َ

ا ة ولا و انى أن أتخذ صا حب كة: یقول الله تعالى"، "فس قول الملا يرانى؟  ن  ى : فأ من هذا ا
قول فغى  أن يجاورك؟  د؟: ی سا ن قراء القرآن وعمار ا لمأ ُ ته "، "ُ يا فقد آذ ادى لى و ُمن  ن ل َِ َ ْ َ

ء ردائى، والعظمة إزارى"، "لحرب كبر نار. َا ه فى ا دا منهما قذ زعنى وا لفمن  ُ ف ن آم، "، "َ  ا
تك ولم َا ُ َتطعمْ ْ َ قول.  تطعمنىسْ قول: ف فف  أطعمك وأنت رب العالمين؟  ُفك ِ ْ بدى : ُ تطعمك  عألم  س

ندى؟ دت ذ  ته لو عفلان؟ أما تعلم أنك لو أ َطعم َ..."  
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ن تاب محمود صالح ع اما، فى  سين  ل  لجامعة  نت قرأت، وأ طاب  كو خم العقاد فى : "ق
لمعنى، ثم " ندواته نبى  لى ا باراتهلأن القرآن كان ینزل  نبى بألفاظه و عسوه ا ل وصاحب هذا الرأى . ك

يلادى شر ا تاسع  ندى المعروف فى القرن ا ان المصلح ا سير أحمد  لمهو ا ل ه عل ند هذا الرأى . ل عولم أقف 
تا من  كنى وضعت بعد ذ بعدة عقود  ته موضع تفكيرى،  كطویلا ولا  نوان ٦٠٠جعل ة  بع صف

ية- القرآن والحدیث" تلف تماما وضح" ب مقارنة أسلو نصوص والإحصاءات أن أسلوب القرآن  ه  يخت  ل ف
يه  ن، أنه  هاء المعاند به، وأنه لا يمكن القول، كما ادعى بعض ا ثه و اد نبى فى أ لعن أسلوب ا خط ی لسفل

ن سلام كان  أسلو دیث: لا ل لقرآن، وآخر  د  م شىء . وا هذا ا كون  لذ أنه كان يمكن أن 
م مع من حو فى من المعنى لو كانت ا ادل فيها ا ررة یقطع بها صاحبها الوقت أو  ادیث مجرد  یلأ

ته بل  يا ئذ ولا يهتم  مه  تفى  هو لا  ة العارضة وما إلى هذا،  يو ات الخاصة وا غالموضو بص ن يح حل ف م
كه ه إلا بعد  با نص القرآنى فلا یقدمه لأ لى ا ى یعكف  يفما اتفق، فى الوقت ا تحكه  تیلق  ووضعه ل

دهم الرسول من  سأل أ كن يحدث، بل كانت الحادثة تقع أو  بيریة، وهو ما لم  سن صورة  تعفى أ ح
كون أمامه  يا وما فيها دون أن  با عن الوعى  ا كون الرسول  ث  نا  نزل الو من  ننا،  ئ ه حه ف

زل من ا لى الفور ما  تلو  نهض  ة، ثم  يا سان ا بير وإ تفكير وا لصفرصة  ح تع فل يهل كما أن . للو 
ناك هور  نا هو ا هور  ناك، وا ات  نا هى الموضو ات  هالموضو ه ه لجمه لى الزعم القائل . لجم فهذا هو ردى 

سلام يه ا نبى  ية هى  ة القرآ يا لبأن ا ل ل ن   . لص
باك  لى ا شورة فى موقعه  باز فى محاضرة   ير ا دت  شوقد و لملخ م ّیفصل القول ) الإنترنت(م

نوان بعض الشىء فى هذه  نقطة، فقال تحت  عا نبى محمد "ل ته؟) ص(لهل صاغ ا هل ": "بلغالقرآن 
يه وآ نبى صلى الله  يه وآ بمعنى أن ا نبى صلى الله  ة ا يا كريم  لخضع القرآن ا ل ل ل تلقى المعانى   لص

نظریة فى العدید من  ته وبأسلوبه العربى أم لا؟ طرحت هذه ا ياغتها  لوالمضامين، وقام هو  بلغ ْبص َ ِ ُ
نبى المصطفىالأ يه وآ  لبحاث، وهى أن ا لغة العرية  لصلى الله  ة القرآن  يا ى قام  بهو ا ويجب . بص

ندى  ان ا يد أحمد  هم  لى رأ تقدمين، و ل بعض ا نظریة قد طرحت من  نویه إلى أن هذه ا ها س لم ل لت س َق ِ ل
ام  شر  تاسع  عفى القرن ا بوة ١٨١٧ل ه أن ا ر  لقرآن أیضا ذ سير  نم، و  لتف ف ية من ً طبيعهى ملكة  َ َ َ

تها كما هو الحال فى ثمار الأشجار اتها و ا ها و ند توفر ظرو ق  شریة التى قد  يالملكات ا م ف بتف عت ل َ َ َ.  
سير لم يخرج عن  با  امعة القاهرة، فأقام مذ تاذ فى  اء بعده أمين الخولى الأ ًثم  تف ه ًس

با  ية، إلا أن نقده الأدبى والصريح كان  صالأرثودو ْس لغة العرية قد تمت من مُ ة القرآن  يا بلى أن  ص
يه وآ نبى صلى الله  لل ا ل َ امد أبو زید، وهو مفكر . قِ نظریة فى الجم نصر  لى هذه ا لوأیضا سار  ً

ة  ، فقد أقام حركة نقدیة  ية إلى ما هو أبعد من ذ فلسفمصرى معروف، وقد ذهب فى أبحاثه القرآ ن
نص  ية حتى  ية تأو لاج یل زو ومكان ع زمان  ر  أ ريخى ثقافى  ث صرح بأن القرآن نص  مالقرآنى  َح

نة شرن  زو إلى ثلاثة و سزو وتدرج  ع سات فى كلمات محمد . ّ نظریة فى بعض ا ه بهذه ا ناك  لمو ل ش ه
في سن  حأرون و   .ح
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رانى إلى أن الو القرآنى  كريم سروش المفكر الإ بد ا يد  ندما ذهب ا ص  ع س ة من لع يا
بقت  كلمات التى  ت وا نظر دید وراء هذه ا شىء  هو لم یأت  يه وسلم  نبى صلى الله  سل ا ل ل ِل ف َق ِ
ند  ة المعروفة  تا ة یؤكد الرؤیة البرو بارة عن تجربة رو يها، بل ذهابه إلى أن الو  عالإشارة إ ن س حع

بارة عن رؤیة ومكاشفة رو رون الو  ث  يين  عفرقة من ا حيح يح وبين ربهلمس لمسة بين ا   .ح
ث قاب الصحفى  شكل واضح  نظریة  هذه ا ه  يد سروش فى مقاب  ما یؤكد  ر ا حذ لل ب تس ل

شكل واضح، فقال هوندى وسأ عن رأیه فى الو  لا لو: ل الق  نبى  ى يحصل من الله .لإن ا فا
ن يانه  ، وكن هذا الو بما هو مضمون لا يمكن  لهو مضمون الو همب توى  فهماس لأنه یفوق  . مس

يع كما یفعل  هم ا ناول  يجع فى  ه فى إطار صورى  نبى أن یصو لى ا لصورة، و لجمهذا الو فاقد  ل فل مف
ة  يا ما فى  نبى دورا  ية ا اص، كما أن  هِم بأدوات لغویة وأسلوب  ة ما أ يا شاعر  صا ل شخص بص ًل ل لْ ُ

باه ل  اته ومرا نص القرآنى، وكذ سيرته و صا ةحل الاته الرو شعرون أن . ح و ولو قرأتم القرآن 
مه، و  اد فى  لملل وتجده  ا مفعما  كون أ ة   كون فى قمة الجذل والفصا ا  نبى أ ًا ً حً ب ح ل

شریة ة ا نا نص القرآنى من ا لى ا لرك تأثير ذ كله  ح ل   ". ل
لى  سابق  نا ا لى هذا الزعم هو نفس  نا  لو ب تعقب نا أن تعق ان، وزید  سير أحمد  هم ا ل

يأس  شاؤوم وا تعب والإرهاق أو  لجذل أو  لملل أو  اته شعورا  لالقرآن لا یعكس فى أى من صف لل
شریة بل يملأ  شاعر ا شك والقلق أو بغير ذ من ا توجس أو  لخوف وا لفخر والغرور أو  لأو  لم ل ل

ى، ولا يمكن أن  لجلال الإ ساسا  نفس إ لها ح لى الإطلاق، ل نبى وعواطفه  شاعر ا ا من  ه  لنجد  م ش ف
ن موت  شدید  ده وهو طفل، أو أساه ا يه وسلم و لى موت أمه صلى الله  ن حزنه  لوإلا فأ ل
ى أحرزه  نصر المؤزر ا ه إزاء ا تها ادثة الإفك، أو ا شة فى  نافقين لعا ى اتهام ا يرته  لديجة، أو  لم

شرك لى ا ه  با لمهو وأ ثال؟ كل ما ت ل ا لى  يهود فى غزوة الأحزاب  لى ا ح مكة أو  لمين فى بدر و س ف
يل  شریة كما وضحت ذ  شاعر والعواطف ا تعالى فوق ا يل ا ى ا يه هو الروح الإ تفصنعثر  لم لم لجل ل لل ُ ل ه

تابى ثانى من  باب ا د فصول ا كفى أ ل   ".مصدر القرآن: "ل
ة یؤكد"وأما أن  بارة عن تجربة رو حالو  ند فرقة من ع ة المعروفة  تا ع الرؤیة البرو ن س

يح وبين ربه ة بين ا بارة عن رؤیة ومكاشفة رو رون الو  ث  يين  سا ع لميح حس ح اء عن " لم حس 
سابق فقد قرأت فى  نص ا لسروش فى ا يوث أن معانى " Mohammedanism"ل لد صمویل مر یف

بير ا ين أن ا ند الله فى  اب المقدس هى من  تعا لع ن ك ند الوسطاء ا علغوى عن ت المعانى هو من 
اب كبوا ذ ا ية بـ. كت سمى ت ا نص "colouring by the medium"لعملوهو  ل، أى أن تلون ا

يط لاط . سهو عمل ذ الو نصوص والأ ناقضات بين ا ئة وا تلون الأرقام الخا ل فى ذ ا لوید ت ط لل
ية ة والمعلومات ا ية والجغرا تار لعلما يخ يق من الأوصاف  وما إلى ذفل تعمال ما لا  یل الفاسدة وا   .س

م د سماء . أما  س مقصودا به أن القرآن كان ینزل من ا ية القرآن  ريخا لنصر أبو زید عن  فلن
يلادى، بل  سابع ا نة وبلاد العرب فى القرن ا تاريخ فى مكة والمد داث التى تقع فى ا ه الأ لميوا ل ی ل ل

هم  س  نفالمقصود  بير ح ث ا بير فقط بل من  ث ا شریة لا من  ة  نا ته أن القرآن  تا تعمن  تع ص لك حل ح
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سماء زلا من ا س  هو من عمل محمد و يعا،  لوالمعنى  لجم كريم مراجعة بحثى عن د. ف يع القارئ ا . ستطو
تابى تابى عن د"أفكار مارقة: "كنصر أبو زید فى  هز الأروية فى: "محمد أرون. ك، ومراجعة  نا سأ لم لم ا

ية تابى عن د"نالقرآ فى. ك، و حسن  فى: "ح سن  تور  كريم  لقرآن ا سير الموضوعى  حمع ا ح ك  - لتف
ية ية  يمدراسة  تقيل   ".تحل
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نة فى الإسلام ومنزتها من القرآن   لسمكانة ا
شائع القول بأنها الم ن بعد القرآن، وإن كان ا ثانى  نة هى المصدر ا لا ل شریع لس ثانى  لصدر ا ل

وق أیضا. فقط سلوك وا لاق وا دة والأ سب بل  شریع  ثانى  ست المصدر ا لوالحق أنها  فح لعقل ل . ل
كريمة  لاق ا ها إلى الأ دها بل كان یدعو  شریع و ثه أمور ا اد اول فى أ كن  معذ أن الرسول لم  ل ی ی

يمة وما دة ا وق الراقى وا تصرفات القويمة وا لسلوا لعق يعال قال الرسول صلى الله . جم إلى هذا كما نعرف 
اب و معه: "ليه وسلم ت ا ُألا وإنى أو َ م ك َت شریفة. "ُ نة ا اب هو ا لثل ا س ْ لفم ك ُ يعى، . ِ طبوهذا أمر 

ما عجز  شر  يغه  ير  ا آخر  نع  لو لا  امل  كون الرسول مجرد  لس من المعقول أن  بل ش تیص فل
شر عن  لأوئك ا يف ینزلون ل بقونه أو  يف  نص لا یدرون  رن أمام ا ا ما وقفوا  ّهم القرآن، و یط ل ف

يص لأن القرآن لم  ص  هم فى  دوا أ تضمنها، أو و بادئ العامة التى  لى ا م  بالواقعة التى أما ی حلم نفس
ي أو ت هذه ا تفصتعرض  لی ها. ل با تكلم الرسول فى هذه الحالات وأ يعى أن  هفمن ا ش ی بد أن ولا . لطب

ا   ي مه  كون  ا ما دام القرآن لم ینزل بخلافه، وإلا فمن  ي ن  م الرسول فى ا صحكون  صح
  رى؟ 

ائى هذا أمر ا زل القرآن يخالف ما قا الرسول أو عم  مه . ستفأما إذا  ر  وهو یؤكد أن سا
ه يح ما دام القرآن لم يخالفه  ن  ففى ا بة فإن الأمو. صح نا سو لى لم به القرآن فيها إنما تدل  ا تر التى 

كن  باد واجتهاده فى راحتهم،  لى ا سير  يع و  كل ما  دمتها  لى  عوته وحرصه  لعه  لتتط م سح
انه،  ب ليم هو الله  لم  نع هو الأولى، إذ فوق كل ذى  لاف ما  نا أن  سالو ینزل رغم ذ  ص ي م

سا باد أفضل من أى إ ة ا ى یعرف مصل ا رسولالعا سان  إذن فالرسول . نن حتى لو كان ذ الإ
لاق  ه الأ تكلم ويحكم ویقضى ویفتى وشرع ویو سلام  يه ا لقرآن عن ربه، بل هو  لغ  یس مجرد  ل ل م ل

دة ويهدى الضمير وق ویصحح ا سلوك ورقى ا لعقوا ّ ن، . ل ثه جزء أساسى من ا اد لى هذا فإن أ یو
ثانى بعد القر لى المصدر ا تاب . آنهف ة أن فى  نة بح نكروا ا سلمين أن  سلام ا يه ا ذر  كوقد  س ی لم ل لل

كفایة كئ: "الله ا بلغه الحدیث عنى وهو  ل  ٌألا هل عسى ر ِ مُ ُ ُ ُ ْ َ ی قول  لى  ٌ ه،  ُأر فِ ِك كم : "َ َا و بَ َي ب
ِتاب الله ُ اه: ك ه حراما حر د  ناه، وما و ت لالا ا ه  د  مفما و ف َف ً ْ َْ للْ ِن ما حرم رسول الله ِوإ". َس ُ َ

يه وسلم كما حرم الله َصلى الله  ا"، "ل دكم  ًلا ألفين أ كُِ م ُ َ َ ِ ْ يه الأمر من أمرى مما أمرت   لى  ُ ه یأ ُأر ُ ِ تِ كَ
قول نه،  يت  فبه أو  ُ ع ُنه ْ َ ّ كم هذا القرآن: "ِ ُا و ُ ب ه من . بي د  ناه، وما و لال أ ه من  د  ِفما و ف ُف لل ٍ

اه ُحرام حر مْ َ اب و معه". ٍ ت ا ُألا وإنى أو َ م ك َت ُ ِ ُ ."  
رى سوى  ادیث ولا  نكر الأ هرت فى العصر الحالى  سب إلى الإسلام  ة  ناك  تإلا أن  ظه تنف

يمة رى   ر عن الرسول من قول أو فعل أو تقرر، ولا  رفض ما أ قالقرآن، و ِ نفى أن . ُ هم  یبل إن  بعض
سا ذا عقل وقلب كون الرسول قد نطق س إ يل و از  شىء آخر سوى القرآن، وكأنه  لسج 

ه تو يق والحكم وا يح وا تو شرح وا لى ا ية وقدرة  سؤو جوضمير وشعور  ل ب ض ل ل لتطلم سمى. ل ة  : لفوهذه ا
يين   . نالقرآ
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تابه بغدادى فى  يب ا تب ا كوت الطائفة بذرة قديمة، فقد  ل لخط ك لم الروایة: "ل كفایة فى  أن " ا
ل من القومعم" سا ومعه أصحابه، فقال ر ا نه كان  ن حصين رضى الله  ًران  ل لقرآن: ع . لا تحدثو إلا 

ُادنهْ: فقال  ْ ، فقال. ُ هر أربعا، : فد ه صلاة ا نت تجد  ًأرأیت لو وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أ لظ ف َ ْ ِ ُ
ين؟ أرأیت لو ثنوصلاة العصر أربعا، والمغرب ثلا تقرأ فى ا ً نت ً َ وكلت أنت وأصحابك إلى القرآن أ ْ ِ ُ
لصفا والمروة؟ ثم قال بعا، والطواف  ت  ًتجد الطواف  س كم والله إلا تفعلوا : لب نا، فإ ذوا  عأى قوم،  ْ

ِتضلن َ ن حصين"وفى روایة من طریق آخر " ل لا قال لعمران  ادیث التى : ًأن ر ما هذه الأ
ركتم القرآن؟ قال عم ها، و نت تعلم أن : رانتحدثو ن  ت أنت وأصحابك إلا القرآن من أ بأرأیت لو أ

ين وقتها كذا، وصلاة المغرب كذا، والموقف  دتها كذا، و دتها كذا وكذا، وصلاة العصر  هر  لظصلاة ا
لى  نا؟ ووضع یده  نا أم من ها نا أم ها ن تقطع؟ أمن ها يد من أ هبعرفة، ورمى الجمار كذا، وا ه ه ل

كف، ووض نكبمفصل ا ند ا ند المرفق، ووضع یده  لمع  ع كم، وإلا والله . ع ن د ا ما  د بعوا  ثا ی ت
  ".ضللتم

ية فى  ن  ر ا باطل"يموذ أصل مذهبهم تعظيم "عن الخوارج أن" لرسا الفرقان بين الحق وا
نون أنه نة التى  باع ا رون ا هم لا  ة،  نة والجما كن خرجوا عن ا ه،  با یظالقرآن وطلب ا س ت س لت ْل َ َ ف ا ْ

ير ذ سرقة و لى الخفين لأنه ". لتخالف القرآن كالرجم ونصاب ا سح  لى ا راهم لا یوافقون  ثل  لمو لم
تاب الله ورا فى  كس مذ د الخمر لعدم وروده فى . ل دات أضافت إلى ذ إسقاط  ن لكذ فإن ا

ية، لج. القرآن ر  توا رون فى الحدیث ا لى الأقل لا  حجوكان بعض المعتز  لم ْ َ يهَ كذب  كما . لواز دخول ا
ناس نظام یعد أ هررة أكذب ا لكان ا ّل ُ َ ّ.  

شر منها  تاسع  هرت فى أواخر القرن ا ند  ن یقولون بذ أیضا طائفة من أهل ا عومن ا ل ظه ل
ز  رو لام أحمد  ورى و ن أمرسرى ومولا أسلم جرا بد الله جكرالوى ومولوى أحمد ا جمولوى  ع

تابهادم . لى ما وضح د نة: "كبخش فى  يون وشبهاتهم حول ا سالقرآ ق صدقى، وهو . وكان د". لن فتو
ا آخر سوى القرآن، وإن كان قد رجع عن ذ رى الإسلام  عوة . شمصرى، لا  شرت ت ا نوقد ا

هم د ددا من المصریين یتز يين  د من أوئك القرآ عمحتى و ن سابق . ل صور المدرس ا بحى  لأحمد  مص
يا فى أمركابجامعة الأزه ا تابه. لر، والمقيم  كهو، فى  شریع: "ف لأخطاء " لالقرآن وكفى مصدرا  المملوء 

امعى الحدیث ادیث و لغة الأ شراسة  ة المزعجة، يهاجم  نحویة والصر ية وا َالإملا ِ ٍ ف ل هر . ئ شوهو أ
ير عصر أیضا نة فى عصر وربما فى  هاجمين  لسا ا. لم لى د لرد  تفى  كوهذا سأ ت ل ثلا  لواه بوصفه  مم

ادیث . الطائفة تخل أ شریف قد ا بوى ا تب الحدیث ا د من أصحاب  نوبدأ بما قا من أن كل وا ن ك لن ل
باب شرى فى ذ ا لى أن الغش كان قد ا ادیث مما یدل، كما یقول،  شرات آلاف الأ لتابه من  . سعك

تر ، إذ لو كان المحدثون قد ا يل ضده لا  س لوالواقع أن هذا د تبهم  ها  ادیث التى  حعوا الأ ك تضم
نوه  هم و دیث قا ذوا كل  نخل؟ نعم لماذا لم یأ هم فى الغرب وا بوا أ ا فلم أ ضمیقول هو وأ ل بلتع س نفم َ ِ

س؟  سا فى تد لتبهم ما دام الأمر تد لك َ  
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لماء الحدیث حتى ة  سلم و ارى و ب ظر ا ور، إن الإسلام لم  تابه المذ ، فى  بقأما قو م ل ی  ك
سلمين كانوا  يه أن ا ل هؤلاء بقرون فالرد  نهم  سلمون يمارسون د ، بل كان ا تبهم ت لمیؤلفوا  ل لم قك
لماء الحدیث أنهم اجتهدوا فى  بویة أیضا، وكل ما فع  ادیث ا لأ ننون طوال ت القرون  لي ستع

ون وأصحاب  يث يجد القضاة وا بها  نبى وبو سوبة  ادیث ا لمفغرب الأ بح ت ل ات لم ية مجمو لفقهالمذاهب ا
ت من صحتها ها وا م كل مرة إلى تقو اهزة لا تحو ظمة  ادیث بين أیديهم  ثالأ يم لتم ً س معنى هذا . ً لو

بون  شر  نقد، فما هم فى نهایة المطاف إلا  ها أهل الحدیث هى فوق ا ادیث التى  يأن الأ یصل جمع
اد دان من  الم آخر فى أى  ئون، شأنهم شأن أى  مو م ودا . ن العلميخط كنهم قد بذلوا مع ذ 

يف تقويم وا نهائ فى الفحص وا   !لتصل
ناقض القرآن وتحاربه بویة  ادیث ا صور أن الأ بحى  زعم أحمد  تكذ  ن لص م . م وهذا 

ت  ناه أن ت الروا دث  لقرآن؟ إن ذ لو  اقضة  ادیث الرسول  فمعاطئ، إذ متى كانت أ م
يه نبى  م ا لست من  ل ناقضا بل هو ل س  ناقض المزعوم  ت أن ا هم إلا إذا  سلام، ا ت الصلاة وا ت لل ث لل

ى  تلفة، أو حكم وقتى ا ها ظروف  اء لحا من الحالات التى  لا، أو ا ام  تهيص لحكم  ل مخم ت ستخص
ر ند او لم  ى  یالعمل به وبقى الحدیث ا   .وما إلى ذ... ی

صور أیضا فى محاربة  يه  د إ مومما ا ل نبى محمد فى القرآن لا س يفة ا بویة زعمه بأن و نة ا لا ظ ن لس ل
تة يغ ا بزید عن ا لبل ية . لت سلام عن معنى آیة قرآ يه ا نبى  ابة ا د الص نكن ألم يحدث أن سأل أ ل ل ل

ليها الحكم  بق  يف  اصة لا یعرف  ا  يه فى  سلمين  د ا اءه أ يه، أو  ها  تعصى  یطا لم ل ف ستفس هم
ه القرآن؟ كذ كان القرآنى العام، أو تحر تو  نده  م من  شریفة لوعظ أصحابه  سه ا فت  س ع لنف

لو لغا  ا  ونه  انب  يا، إلى  سكر وقا كما وقائدا  كريم  مالرسول ا ن ض يه . ع لوهو ما یعنى أنه 
هما سل هم الإسلام  سك به حتى  غى أن  يا  ا ادیث  را من الأ نا  رك  سلام قد  فا نف تم ی ل ل  إن بل. ل

سائة مرة، ومع  سلام قد خطب الجمعة أكثر من  يه ا نبى  دعى أن ا تط  صور  بحى  خمأحمد  ل ل ل ش فص م
لقرآن، والقرآن فقط دة، إذ كان يخطب الجمعة  بة وا   .  خطذ لم تحفظ  

نظم  تاجون إلى صوغ قوانين  نا  نا إ سلمين، فإذا  تور ا ثل د ام  ه  توالحق أن القرآن بو مح ن قل لم س يم
نا، تا اقض مع وجود القرآن؟ إن القرآن ح ة هذه القوانين  يا نا قائل إن محاو  ت أيمكن أن یقول  ص ل

ة العامة، ثم یأتى  لا بادئ الأ ية العریضة وا شر لى الخطوط ا نص  ان  قفى فى معظم الأ ح لمك یع لل
بادئ الع تو ت ا ية التى  اوى والأحكام ا نا ا قدم  بوى  لمالحدیث ا س يل ل تفصن لل لف لامة وتحوها إلى ف

ة ية یو ميقات  عمل تا ذا هوامش وحواش. تطب شبهان  بویة  نة ا ٍإن القرآن وا َ ك ن لس ثل : ل ه  يمالقرآن  ف
نين تة بين  يق، ولا تعارض ا شرح وا ثالمتن، والحدیث یقوم بدور ا ب لتعل ل م الرسول وأفعا هى . ل و

ند سلام من  يه ا ، إلا إذا اجتهد الرسول  عجزء من الو ل لى ما اجتهد، ل سماء  سه ولم توافقه ا ل  نف
لى الأقل سان ذ العدول  ه بوجوب العدول عن هذا أو  بها إ تحندئذ ینزل القرآن  سفع سََ : "م َ

اءه الأعمى * وتولى  زكى * ْأن  رى * َوما یدریك؟ لع  نفعه ا َأو یذكر  ف ُ تغنى * َ سأما من ا ِ فأنت * َ
َ تصدى  زكى وم* َ يك ألا  َا  َ سعى * ل اءك  ى * وهو يخشى * وأما من  نه  تلهَفأنت  ، إنها * َع
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ك، والله غفور رحيم؟"، "ِتذكرة غى مرضاة أزوا ل الله   نبى، لم تحرم ما أ َ أيها ا ت ُل َ َ َ وإذا "، "ِ
ل لهم تهم: ق هم ورأ كم رسول الله لووا رؤو تغفر  َتعالوا  سَ ْ َ َُ ْ س ْ َ تكبرون َ مس یصدون وهم  ّ ُ ليهم * َ ٌسواء 

تغفر لهم تغفرت لهم أم لم  ْأ سْ َس َ ْ ْ َلن یغفر الله لهم، والله لا يهدى القوم الفاسقين. َ ِ ْ َ."  
ه  ، وحوارات دارت  دث بها من حو نام و يه وسلم فى ا ناك رؤى رآها صلى الله  بو لم ل ّه ً ُ

كا ه وبين ا ين ومجادلات قامت  يغابموبين المؤ كن  ، ومن ثم لم  ناك أیضا . تبلفرن لم ینزل بها و هو
ير القرآن بعا  اصمين، وهذا  ت نبى وقضاؤه بين ا طحكم ا لم ل ْ نبى ووافقه القرآن . ُ ناك تصرفات تصرها ا لو فه

ليها به  ا ند . تفيها أو  تاج  امة، و ثيرة أتت مجم  ا إلى ما مر أن فى القرآن أحكاما  عفإذا أ تح ك ّ ضف
يق  لى نحو لتطبا نا  بين  ليها،  ها  تنز تخراج الحكم فى هذه الواقعة الخاصة أو ت  نظر فيها لا لإلى ا ت ل س ّل یل

لقرآن وكفى لغ  كن مجرد  يه وسلم لم  منى أنه صلى الله  سرقة فى سورة . لیق لال ذ آیة ا م
ية"المائدة" تا ئ ا ند قراءتها الأ ثير  ل، التى لا بد أن  ل س ع بل: ت يمة ا لمما  سارق؟ ق نده ید ا ى تقطع  لغ ا ع َ ْ ُ

نة لا بد من توفرها حتى یتم القطع؟  ناك ظروف وشروط  يوهل تقطع فى كل الأحوال أم هل  معه َ ْ ُ
سلم زكاته؟ وما  يف يخرج ا ند الزكاة، وكن  نفذ هذا القطع؟ بل ما معنى القطع؟ كذ  لمويف  ع ی

؟ وهل الزكوات  تها إلى ما َنصابها؟ وما  َ س ُ َ سب نوع المال المزكى ِ تلف  د أم هل  حها شىء وا تخ كل
ناك،  رى القارئ أن  ا نقدا؟ وهكذا  ز أن نخر نا أم هل من الجا ا  هنه؟ وهل لا بد من إخرا ي ًع ْ َ ًَ ْ ع
يق  سلوك وا لال القول وا بویة من  ساهمات ا ة واسعة  دو كريم،  انب القرآن ا بإلى  ل ن تطلم لل ً ً م

ْوالحكم   . إلخ... ُ
يه أما  راهيم  م إ نا من أ صور عن الصلاة وأنها إنما وردت  بحى  لبة لما قا أحمد  ل ص مس ل

رى  نبى؟ أ م ا لى أ يف وصلت إلى العرب  رى  ا  بویة،  نة ا رد عن طریق ا سلام ولم  لا ن س فل ل ل ْ ِ َ
يك القر راهيم طوال كل ها يه إ ى كان یصلى  نحو ا لى ا ية كانوا یصلون  تالعرب فى الجا ل ل ذ هل مون 

اب؟  رى ذ ا ن   راهيم؟ فأ تب إ تاب من  نا فى  اء حتى عصر محمد؟ أم و كعصر أبى الأ ك ك ت صلن
لا  تضمن  راهيم  موهل كانت صلاة إ زلت بعد، أم ماذا؟ ثم " الفاتحة"ت كن قد  ت القرآن، التى لم  وآ

ا آخر  ست  ه  با نبى محمد وأ ر أن صلاة ا سكت القرآن فلا یذ شيف  ت يه لل راهيم  لير صلاة إ
ا محمد  نة  لال  نا من  س أمامه إلا الإقرار بأنها إنما وصلت إ اء؟ الواقع أنه  ر الأ سلام وسا بلا س ي ن نل ل

س إلا يه وسلم  لصلى الله  نا .  ل تلف تماما عن صلا صور یصلى صلاة  بحى  بة فأحمد  نا تو تخ ص س ملم
ها وطریقة تأد عاتها وأقوا يدها ور لفى موا هذه لا يمكن أن یقع فيها . تهاع سأ  ف یقول إن  مفك

؟ لا ریب  سأ بط ت ا ادیث  ناك أ كن  ة لو لم  كون ا لملاف؟ ثم ماذا كان يمكن أن  تض ه ن لخ
ثمر  شا  دا فا زداد شقة ذ الخلاف ازد يكون فى ت الحا أشد وأزعج، وسوف  لاف  حأن  ل س خ

بقى ولا تذر، و یتفنة لا  سلمون شذر مذرتف   !لمت ا
نوان  باك  لى ا صور فى مقال   بحى  به أحمد  نا إلى ما  شير  بة الصلاة  نا بعو ش ص ت ه س لمبم مك

ناد فى الحدیث" تالى" سالإ دا ولو كمفحص قطاة بنى الله  قصرا فى : "لعن الحدیث ا س ممن بنى الله 
نة با وتهكما، إذ قال" لجا ازة: یكذ تحضر عق ولا تعطه إ ْا ِْ َ سوب سْ لم، وتفكر فى معنى ذ الحدیث ا
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سلام يه الصلاة وا نبى  لكذ  ل دا بنى الله تعالى  قصرا فى . ل س لى أن كل من بنى   مإنه یؤكد 
ثا با أو  ما كان مصدر المال  ا أو كافرا، و شخص مؤ ما كان ا نة  يا ي ل خطلج تلر من . م يد  هیعنى أن ا لس

نة إذا كون  قصور فى ا هب لجحقه أن  تلس وظالم و د، ویعنى أیضا أن كل  سا مخ بنى بضعة  م
نة ل ا دا أن ید س بعض أموا الحرام  يع إذا بنى  ناس  لجلأموال ا م ب تط شریع . سل تفق ذ مع  یهل 

بدایة أقل  ذ ا نا  د يحدد  س اء  تبرع  كل من  نة  ع قصور ا ى  لسلام؟ ثم إن الحدیث ا ل م ب ی لج می
د س و  ة  لمسا دا ولو كمفحص قطاة: "ولیق. مقم س د "ممن بنى الله  س ة ا سا كون  لم، أى  م

رض ساقيها  ين تفحص  تحرك به ساق القطاة  ر صغير الحجم أقل من . تكقدر ما  والقطاة هى طا
ه .  سم٥× ٢إنها فى الحدود. العصفور الصغير سا دا ولو كانت  س حأى من بنى الله  م  بنى ٢×  سم ٥م

ن تبرع، وحتى اذا كان ذ لجالله  قصرا فى ا ية ذ ا ما كانت  لمة حتى لو كان من مال حرام  شخص
د  س نمل والصراصير الويدة٢×  سم ٥لما يع دخو إلا ا ل لا نبى صلى الله . ستط تكلم ا لهل یعقل أن  ی

سلام،  يه الصلاة وا نبى  ه  ناده أو تمت  م؟ وكن ذ الحدیث تم إ ليه وسلم بهذا ا ل ل س س ل
ه فى وروا ن ما ناد. عن فلان عن فلان" مسنده"ه ا ة ذ  ناس بص سوآمن ا نا فإن . ل هومن 

ئول عن إقامة  كاذب هو ا شرن ٣٨لمسذ الحدیث ا كبرى فى ا د وزاویة فى القاهرة ا س لع ألف  م
يه وسلم  نبى صلى االله  سوبة  ندة أو  ادیث  بر أ تطرف  شر ثقافة ا ها  ية، و لنة الما ل س ل ض مس م ت كل

سلام يه الصلاة وا نبى  ة  ي نة ا لزورا، وهى تخالف القرآن وا ل ل لصح ن . لس س ناء  ه  تو موبدلا ان  ب لت
سلمين  ة ا ا زید عن  ة  د أیدیولو سا ناء  ت  ر فإنها تو سكن المقا لمباب والعائلات التى  م ب جش ل ل

شریع  ل فى  ن ا يعون الصلاة فى كل مكان، ومع العلم بأن حق ا ن  سا لتط بت فى س سلام 
ل من الأغراب إلا  ناء ا ایة أ تفات لر يمة، ولا یصح  ية والفئ وا تطو ية والصدقة ا سالزكاة الر ب ل ع ل لسم لغن

ب ناء ا سكن والطعام لأ لبعد ضمان ا ب يث . لم سكن  هم لا يجدون ا ب أ ناء ا بحف إذا كان أ ل ل سب نففك
ت نوسة أزمة  بحت ا باب فى الزواج وأ لام ا سضاعت أ لع ص مش شكلة ل ؟ ومع ذ تفاقمت ت ا لمف

ر التى تؤسس  نا شرات الألوف من ا ناء  ة فى  ب الصحوة ا فذها أر لملأن أموال الصدقات ا ب عس لسلف
بحت مقدسة ! وتهم القادمة ثقافة التى أ لعصور الوسطى، ت ا و ثقافة التراث  ائم ت ا صومن د ل

ن تها زورا  ناد أو عن طریق  لبر الإ سلامسس الفت العقل و ما  سلام  يه الصلاة وا لبى    ". ل
ته بين همزة الوصل وهمزة  تا ير لا یفرق فى  سد ا لقارئ أن ذ ا بوبدایة أحب أن أوضح  ك كلمف

ية ية، وجعل بعض همزات الوصل  قطعالقطع إذ جعل كل الهمزات تقربا و صل كما أنه يخطئ نحو . ی
لى نحو غریب، وبخ يا  ا وإملا ئوصر سؤال هو. ماصة من شخص  تعلم فى الأزهرف لاقة : لوا ما 

ناس به؟ إن الحدیث قديم وموجود  لى ا ترعوه وضحكوا  ن ا يوم بهذا الحدیث؟ هل هم ا لسلفيى ا ل
كون  ن قد  ين، ا لى ا هجوم  هذا ا ، ومن ثم فلا معنى  شر قر ذ بضعة  نة  تب ا سلففى  ل ل لم ع س لك

نفر منهم فعلا لا تظاهرارأيى فيهم أسوأ من رأیه هو إ غى أن يحض . ین كان  نبى لا  یوإذا كان ا ل
يهودیة  س والمعابد ا ا ناء ا لى  هم؟  غى أن  ناء أى شىء  د فعلى  سا ناء ا لى  سلمين  كا بيحض ی ب لم ب لم
رید مع هذا أن  عة و ية  را كره الإسلام  صور  بحى  لا؟ إن أحمد  ندوس  وس وا مومعابد ا شم ه ص له
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نا أن سلامهمیو يه ا لى القرآن والإسلام ورسو  له یغار  تقل . ل لقراء أنه ما إن ا نا أحب أن أوضح  نو ه
ناطح  د ضرار  س ناء  ل  هو  كل ما یقول، حتى كان أول شا اه وتوسوس   ر یإلى أمركا، التى  م َب ِ ِ

سلمين لاف عن صلانا نحن ا تلف تمام  ه  ة، والصلاة  د الإسلا سا لمبه ا ت تخ خلم ف رى م ؟ فإذا كان 
د لأن الصلاة تقام فى أى مكان فلماذا لا یصلى هو فى أى مكان ویوفر الفلوس  س ناء  ّأنه لا داعى  م لب
ناة  ن، ويهاجم  س نين ا لموا غى أن توفر  ، التى  و كين؟ ثم إنه یترك ا س لفقراء وا ائه  بالخاصة  لم ط ی لم ب

د سا َفانظروا إلى اضطراب فكره وحول عق. لما نا بل لا بد أن یعرف .َ سأ لا تقف  لى أن ا ه  لم
جرى يحارب الإسلام  صرانى مصرى  دهما  د؟ فأما أ س ناء هذا ا لى  دوه  ن سا فالقراء من ا لم ب
عة  ع ر نه أنه ر ثانى لا یعرف  ن غریب، وا س لهم حق فى مصر وأن الإسلام د سلمين  عورى أن ا ل للم

ال من لى كل  اته، وهو  دة فى  اءحوا ال أمركا الأو   .ف ر
يفة  نوانه " تحاد"صحأما مفحص القطا فقد قرأت فى تقرر فى  ية  عالإمارا مشروع مفحص "ت

ریل ٧بتاريخ " القطاة ه ٢٠١٧ إ سا حم  ً سم مربع تقربا ٢٥٠فم فانظر الفرق ). ٢٥٠ = ١٨ × ١٣.٩(ی
يفة م ا صور و بحى  م أحمد  لصحبين  لى مدى  و. مص الاته بأن وهو ید  سه ولا متد ل

ناس كذبه لشف ا س أصغر من حجم . ك سم الحمام و سم القطا قریب من حجم  لكما أن حجم  ج ج
يين، وكأن . العصفور الصغير كما یقول هذا المدلس د تخرج إرها سا يظ أن ا بومن كذبه الفج ا لم ّلغل

، التى تعرف دب و ناس وا يون ا يدة عن  د موجودة تحت الأرض  سا لا ع بع لى لم نم فى أى مكان  ة ا
ها و . ضأر ليهم ا يون والآذان، وإلا لقضت  يدا عن ا اتهم فى الخفاء  يين یعقدون اج لعإن الإرها بع ب

ين نه وعما . فى طرفة  يهود ومجرمى الغرب  رضى قلوب ا د إلا أن  سا تلر وا عثم ما معنى الربط بين  لم ه
س دة قد ربط بين ا نازیةلمیقول؟ إنه بجرة قلم وا تلر، أى بين الإسلام وا لد و يك . ه لفانظر  

شاعره لظ  ته و ث طو ممدى  ی ية . خ را كره  ه  س والمعابد  ا ناء ا رى أى بأس فى  هإنه لا  كب ك
ناس منها ومن الصلاة  نفر ا ط لزق كى  تلر  ربط الجوامع  د، وهذا  د وا س ناء  لالعمى  ی به م خب ل

  . والإسلام
لا  وأما زعمه أن الحدیث یع ا أو كافرا أو لصا أو ر د مؤ س نى ا كون  منى أنه لا يهم أن  لم

سحت والحرام؟ إن  ل ا نة أصلا؟ ثم هل الإسلام  ل ا كافر ید هل ا نة  ل ا لتق حتى ید لج لج یقس ف م
انه  ب با"سالله  ل إلا  ييب لا  طط ة الله"یق سين  نار مع المد ش، والحرام مصيره ومصير أصحابه ا ل . بمل

بارة رسول اللهوأما تهكم لى  ناده" ولو كمفحص قطاه: "عه  لى  و يل آخر  عهو د ل إنه رغم . ف
يل ية فى الحدیث ا بلا لجمأزهرته لا یفقه الملاحظ ا غ ل ية . ی بلا بالغة، كما هو معروف، من الأدوات ا غوا ل لم

شریة نفس ا لى ا تأثير القوى  لذات ا ل سه القائل. ل ى قال ذ هو  ْأولم: "نفوالرسول ا ِ ْ  ولو بظلف َ
سخر من "شاة ذهب  هل معنى هذا الحدیث  ناك من  هل  فه،  يج شاة"ف لائل " لظلف ا مق ا

سلام يه ا يه؟ و قو  دا إ د أ لى أنه لا یؤكل ولا یصح أن یدعو أ لوالبراهين  ل َیعلمون ما   لو: "مل ُ َ ْ َ
بح لأتوهما تمة وا ُفى ا ْ َْ َ َ ِ لص ِلع َ َ وًا  ولو  َ ْ ناك أصلا ". حَ وا فى هوهل  د  س سان یفكر أن یأتى إلى ا حإ لم

يه  ا هكذا يجب  تاه؟ بل هل من كان  سه ور سلخ فوق ذ ملا ارة، و لالتراب والطين والح ب ت
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د أصلا؟ و  س مالصلاة فى ا شق تمرة"لم نار ولو  سائل"مو ". لاتقوا ا َردوا ا ّ ٍبظلف محرق  ولو  ل َ ْ ُ ٍ ْ ."
لى ق تهكم  اقل  د  يه وسلمكذ لا یو ي : "لو صلى الله  دكم  امة وفى ید أ فسإذا قامت ا لق

ها سيغر هل إذا قامت " فل كن الظروف، وإلا  ما  لى العمل  ناس  راد بها حث ا الغة  فلأن هذه  لم
ام بأى شىء آخر؟ وهل لو كان الإيمان فى  ي أو ا ل لغرس  ناك وقت أو  يكون  امة  لقا سلق ه فس

هم معنى الثر أكان من أه شریف؟ فأما إن كان القارئ  اولونه كما یقول الحدیث ا یفل فارس من  ل ی
سوف  هم  وق وا لفا فى ا ایة الإعجاب، وأما إن كان  يعجب بهذه الصورة  ة  بلا فلالأدب وا س لفل م ف

س ثم : یعترض قائلا اولوه و يع الفرس أن  يف  ؟ ثم  رى إلى الثر لويف یصل الإيمان   ی ستط
رة بأن تحترق وتذوب وسائل دت وسائل مواصلات إنها لجد ناك؟ وحتى لو و ه مواصلات تصل إلى 

نجم زمن طویل من شدة حرارة ا ل أن تصل  لبمن فيها    . ق
صور یقول بحى  ساخف أحمد  مومن  د : "ص س يع ٢× سم ٥لموحتى اذا كان ذ ا ستط لا

نمل والصراصير الويدة به". لدخو  ا ى  مه ا ند فى مصرش  بق كما تقول العامة  ع دم ا إنه ! ل
نمل والصراصير ربطه  تلر ها هو ذا  لإرهاب و د  س بهبعد أن ربط ا ناد فى هذا . لم سثم ما ذنب الإ

ال الحدیث ها ر ر يد التى  فضكله؟ ألا ما أكثر الأسا تمون إلا بمتن ! ن سلمين عموما الآن لا  يهثم إن ا لم
تالى فإن ندهم ولا یؤخرلالحدیث ذاته، و ناد لا یقدم  ع الإ اد بعد سطور فقال. س سه قد  : نفوهو 

كفى أن یقال" يفا،  ا أو  ي ناد  د يهتم اذا كان  فوفى عصر لم یعد أ ضع صح " قال رسول الله: "س
م نبى قال فعلا هذا ا ناس فورا أن ا ليصدق ا ل ناد"ل سف كل ما قا عن الإ س، وهو ما    .ی

بحى  عادة أحمد  مو تب قائلا فى نفس المقالص كذب  نوات تقربا : "كصور فى ا شر  ذ  یو س ع م
ادوها لما كان  سلفى وأ باب ا ليها ا يطر  يد وقد  ته  ب لائنى صدیق منزعج، قال إنه فوجئ  ش س لصع لب
ل  ه وهى دا ي ا أن يحمل عروسه الى  لى العرس  وا  سلف، ومن ذ انهم أو بجيه ا ل ل ل

بة أو شوال لأ ادیثيز نة و اء فى ا فقلت لهم إنهم قرأوا خطأ ذ الحدیث القائل . لسن ذ ما 
ة هائ هر شوال، وكانت  ساء فى  لون  كبأنهم كانوا ید ش ته وقرأ لهم . ل اد صدیقى الجاهل ب و

شوال والزكائب ئة فى  نات القریة من تجربة ا يح، وأنقذ بذ  ل ا بالحدیث  ب تعلصح لل ر فانظ". شك
كون ظریفا ثا أن  اقض . عبيف يحاول  ؟ ثم إنه  يد فعلوا ذ بان فى ا د بأن ا یرى هل سمع أ لصع لش

ناقضا فاضحا ي  تفى هذه الأسطر ا لى الأزواج أن يحملوا : لقل وا  ن أو ور بان المذ جفمرة یقول إن ا لش
ب ا دیث قد  ل ه  قول إن شر يعود  ي ا فى شوال  اتهم  جَزو ف ل َل ات هذه ِ يات المتزو لف

تجربة ثلث فى كل ما یقول . لا ندى كذاب  هو  ن نصدق؟ أما أ  نصور يين ا ن ا لفأى الأحمد ع لم فبح لص
ب هموا كلمة . كأو  بان قد  فثم لو كان ا َشوال"لى أنها " شَوال"لش هموها بهذا المعنى فى " ِ یففلماذا لم 

تا: "الحدیث القائل بعه  سمن صام رمضان وأ َت َ هر  ٍشوال   منَ ، وبعد أن یصوموا رمضان "َفكأنما صام ا
هر كونون قد صاموا ا تة أشو وبهذا  َشوال"؟ ثم هل كانت كلمة "سيحضرون  بة"بمعنى " (ِ ") يز

سلمين فى ذ العصر؟ وحتى لو كانت معروفة فإن كلمة  لعرب وا كفها  بأن " شهر"لممعروفة  ل ق
هم المض هن ذ ا لفبعد عن ا يد الغریب؟ الواقع . كت تعلق بهذا ا ت التى  ن القصص والحكا تقلثم أ لت
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تب الأدب ولا فى المعاجم تاريخ ولا فى  تب ا ادیث ولا فى  كأنه لا وجود لشىء من هذا لا فى الأ ل كما . ك
شة ا يه وسلم فى شوال: "أن قول  ٍزوجنى رسول الله صلى الله  ّ َ ل ِ ُ َ َ لى ثقل ظل" َ ناء  بناه،   مع

ل بها ين د شوال  ها فى ا نا، أنه كان  لصا مع يف یتم التزوج فى شوال؟ . ح   وكن 
بویة فنراه یقول ادیث ا لى الأ تافه  صور فى هجومه ا بحى  نونمضى مع أحمد  ل لص ونعود إلى : "م

ب  ارى فى  ب اشرة الحائض"لا سب " م ادیث أخرى  دة أ كرر فى  تونقرر أن متن هذا الحدیث قد 
يضلنبى صلى ساءه فى ا باشر  يه وسلم أنه كان  لمح االله  ی يه . ل نبى  سب  ادیث كاذبة لأنها  ها أ لو ل ت كل

سلام أنه يخالف القرآن، إذ یقول تعالى يض: "لا ساء فى . هو أذى: قل. لمحسألونك عن ا تزلوا ا لفا
هرن يض ولا تقربوهن حتى  یطا ث أمركم الله. لمح هرن فأتوهن من  حفإذا  توابين ويحب إن الله يح. تط لب ا

هرن بقرة" (لمتطا نبى صلى ). ٢٢٢/ لا تظر ا يض، وا يه وسلم عن ا نبى صلى االله  لأى أنهم سألوا ا ن لمح ل ل
دم  يض و يا فى ا ساء  تزال ا لى ا سماء، فنزلت الآیة تؤكد  ابة من ا يه وسلم الإ لمحاالله  س ل لل

قتراب منهن بعد ح  هرن، ثم  هرییطقتراب منهن بعد حتى  كريمة . لط ا لى بين الآیة ا ناقض  نا  تو ه
ارى ب تكذیب ا يك  لقرآن  ت  يث إنك إذا آ ارى  ب دیث ا لو ب فعل بح ت بحدیث . مل مأما إذا آ

لقرآن كذب  تالى  ارى فأنت  ب لا يمان بحدیث . ل لى  يد الله تعالى فى القرآن  نا كان تأ هومن 
س محلا للإيمان،  داه  ده، وما  ة، لالقرآن و شك، والحقائق فيها  لى ا ية قائمة  ية  سوإنما هو  ل لم قض

ل حقائق الإيمان ست مطلقة  مو ية . ل ية إيما ها  ى  ناد هو ا تالى فإن تصدیق  نو قض س يجعلل
ر   ".لتزو

سوى،  صور عن الصراط ا بحى  لى انحراف أحمد  يل  لوالحق إن هذا الحدیث لأكبر د ص مل
نا أمام نص قرآنى ورد  هحن  سلام، وها هو ذا أحمد ف يه ا لال تصرف الرسول  سيره من  لنا  ل تف ل

سيره هو نا  صور یقدم  تفبحى  ل ادیث من الوجود كى يخلو  . مص شط الأ لى  اهدا  وهو یعمل 
لى  ها  ها أبو فراس الحمدانى وهو فى سجن الروم أسير  يض ویصفر كالحمامة التى كان  بطالجو  غسمع ف ب ف

ه من حریة  یما هى  تهف نقدها هو تماما فى ززا ساء . ف قتراب من ا كريمة عن  ى فى الآیة ا لإن ا نه
سة  هن أو ملا م  يهن أو ا لى الأزواج الجلوس إ ناه أنه حرام  س  يض  هرن من ا محتى  مع معلح ل یط

يضع  اء  سلام ضمن ما  يه ا نبى  اء ا ن  يهود، ا به  نا  لا، وإلا  كلتهن  هن أو مؤ لفر ل ل ل ش ن م عنهم ش
كريم تعامل الأزواج مع  نه ا ح د سة، فأ ياة ا لال المزعجة والمعوقة عن ا ا من الأ یهذا الإصر وأ سل للح م

دا الجماع يض فى كل شىء ما اتهن ا بحى . لحُزو سير أحمد  سلام، وهذا  يه ا نبى  سير ا صهذا  تف ل ل ل تف ف
صور سلمون. م نظر ا لمو نبى العربى أم ا: لي يعون؟ ا عون و لمن  یط   لعميل الأمركانى؟ ی

تابهم دون عن الحائض تماما بحكم  ا يهود  كلقد كان ا ِی ْ ُ ِ ِ ِ ِ ََ ُ َ َ شر من سفر . َ ِففى الإصحاح الخامس  ْ ِ ِ َِ َ عَ َ ِ ْ َ
َاللاویين" ِ ك": "ّ ها  كون فى طمثها وكل من  م  بعة أ ها  يل دما فى  ها  ُإذا كانت امرأة  ُ َ ََ س لحم مَل َ ُ ِ َْ َ ُ َ ٍ ّ ُ َ ْ سََ َ َس فِ ْ ً ٌْ ْ َ ٌ ُون ِ

تحم بماء  يابه و سل  ها  سا وكل من مس فرا كون  يه  ساء وكل ما تضطجع  ٍسا إلى ا ِ ِ َ سْ ُ ث یغ نج ل لم َنج َ ِ ُ ِ ِْ َ شَ َ َ ُ ًُ ًِ َِ َُ ُ ََ ِ ْ َ ُ ِ َْ َ ِ َ
م، وكل بعة أ سا  كون  يه  ل فكان طمثها  ها ر ساء وإن اضطجع  سا إلى ا كون  ُُو ََ ٍ ّ َ ُ َْ سَ نج ل لم ًنج ْ ًِ َِ َُ ُُ َ َُ َِ ْ َ َ ََ َ ٌ َ مَعَ َ ْ ِ ِ ٍ فراش َ َ ِ

سا كون  يه  ًیضطجع  نجَِ ُل ُ ََ ِ ْ َ ُ ِ َْ بغضون الحائض، وكان منهم من يخرجونها إلى ". َ ائل العرب من كانوا  ُومن  ِ ِ یِ َ َ ِ َ َ ِ قَ
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هُر ن حتى  س َظاهر ا َتطْ ّ َ ُوقو تعالى. لم ُ ْ يض: "َ ساء فى ا تزلوا ا ِفا َلمحِ َ لَ ُ ِ امعتهن" ْ رك م ِنایة عن  ِ َ َ ُ ِ ْ َ ْ َ ٌ َِ َفالمر. ك ُ اد ْ
ه، وهو الجماع ى یقصد  ى عن لازمه ا ى عن القرب هو ا ْمن ا َْ ُ َ ُ ْ مِ نه ُنه َ ُ َْ ِ ِ ِ ِِ َ ْ َِ َْ ِْ ْ لى هذا فمعنى . ُ تزلوا "و ُا ِ َ ْ

َساءكم امعتهن" ِ تزلوا م ُهو ا َ ُِ ُ َ انه. ْ ب سوقو  ُ ْ هُرن: "َ َولا تقربوهن حتى  َْ یطْ ّ َُ ُ َ ْ تزال" َ لمراد من  يح  ِتو ِ ْ ِ َ ِ ِ ُ ْ ِ ، ض
دم مجامعتهن يهود بل  ى ا سد كما هو الحال  د عنهن  با س ا َوأنه  َ َل ْ َ ِ ُ َ َ ج ت َُ ُ َ ْ َ ن ما أن . ل س  ِوعن أ َْ ٍَ ِ َ ْ ِ َ َ

ن سأل أصحاب ا يوت،  كلوها ولم يجامعوها فى ا اضت المرأة منهم لم یؤ يهود كانوا إذا  ُا لُ ف ب ِ َُ ََ ْ َ ْ ََ ََ َ ََ ِ َُ ُ ل ُِ َ َُ ِ َِ ُ ْ ْ َْ ُ ََ ِ ُ ْ ُ ْ ْ ِ َ َ َ نبى ْ ِبى ا لِ
ل زل الله عز و ، فأ يه وسلم عن ذ َصلى الله  َ َ َْ َُ َ ََ َ َ ِ ْ يض: "ل سألونك عن ا ِو َلمحِ ْ ُِ َ َ َ َ ْ َ ْقل. َ ًهو أذى: ُ َ َ َإلى "... ُ ِ

يه وسلم لآخر الآیة، فقال رسول الله صلى الله  ِ ُِ ُ َ َ َ َ ِ َ ْ نعوا كل شىء إلا الجماع: ِ َا َ ِ ْ ِ َص ُ ُ َ دی". ْ ِوفى  َ ِ ن َ ِث حزام  ْ ِ َ ِ ِ
ُحكيم أن عمه  َ ٍ ِ يه وسلم"َ لسأل رسول الله صلى الله  ِ َ َُ َ َ ائض؟ قال: َ َما يحل لى من امرأتى وهى  َ ٌ ِ َِ ِ َ ِ َ َ ْ ِ ِ ِ َ َ ما : َ َ َ

ِفوق الإزار َ ِ ْ َ ْ ن یعدون المرأة ال". َ يهود ا توسط بين إفراط ا ثل ا َوهذا الحكم  َ َْ ْ َْ َ ْ َ َ ُ َ َُ ِ ِ َ ْ ِ ل ْيم ُ ْ َ َ هَا َ َیمَسائض وكل من  ْ َ ُ َ َ ِ
ه من  يض بما  امعتها فى ا لون م ت ن  نصارى ا سا، وتفریطِ ا هَا  يابها أو فرا َأو یمس  َِ ِِ فِ َش ِ ْ لحَ س ل نج ْث ِْ َُ َ ِ َ ْ َ ِ ِ ْ َ َ َ َ ْ َْ ََ َ ِ َ َ

َالأذى َ ْ .  
ية تا ادیث ا ناه الجماع الأ ة  لى أن القرب من الزو لومما یدل  ل ن عمر: "مع بد الله   إذا :ععن 

ها تاقة، فإنها تخير ما لم  تها  بد، فأصا یمَسكانت الأمة تحت  َْ ُ ُ ٌ َُ عَ َع ٍ َ َ َ ِإن شاءت كانت: ِ ْ َ ْامرأته، وإن شاءت   ْ َ ْ ُ َ َ
ه ُفار ْ قَ َقرب  ْفإن. َ ُ ه  َ نتزع  تطع أن  ها لم  محتى يجا َمع َُ َ ت ْس ْ ِ َ َ َ ِ باس". "ُ ن  بد الله  ععن  نبى : ع لا أتى ا لأن ر ً

يه ل أن أكفر:  وسلم فقاللصلى الله  ليها  َ رسول الله، إنى ظاهرت من امرأتى، فوقعت  ُ ق ُ ُ ِ فقال  . َ
ِرسول الله ْتقربها  لا: ُ َ ْ ل  َ َُحتى تفعل ما أمرك الله عز و بد الله". "َ ن  ر  ا ِ نحن مع رسول : ععن  ُ ب

ذت  سوق إذا امرأة قد أ يه وسلم فى ا بالله صلى الله  ل ٌل ِ ِنان حماره فقالتِ ِ ُیقربنى،   إن زو لا: ع َ
ه نى و َففرق  يه وسلم فقال. بب نبى صلى الله  اه ا لفد ل ك: ُ شكو  اءت  َما  وها؟  م ل حقا . َ

ي: َتقربها؟ قال  لا  أنك هذه ا هدى بهذه  رمك إن  ى أ ل رسول الله، وا ِ لِ ع َ ِ ْكت وقالت. َ . َكذب: ف
نى و َففرق  بب لق الله إلىْ ِه، فإنه من أبغض  ِ ِ رأسه .ُ ذ  يه وسلم ثم أ ِسم رسول الله صلى الله  ل ِ ُ ف

نهما وقال ها فجمع  بورأ َس ه: ِ ِ د منهما من صا هم أدن كل وا حا ٍل ِ ْ ر. َ ا بث مع : ٌقال  َا ما شاء الله أن  َ نل ُب ْ فل
سوق، فإذا نحن يه وسلم  ُرسول الله صلى الله  ِ ل ل ِ لت ِ لمرأة تحمل أدما، فلما رأته طرحت الأدم وأ ق  َْ ْ ُْ ِ ُ ً ُ ُ ِ

يه وسلم فقالت لإلى رسول الله صلى الله  ِ ه إلا : ِ شر أحب إلى  لق من  لحق ما  ثك  ى  ُوا مبع ٍ َ ِ ُ َ
امة"وفى ". َأنت يط"و" ّمعجم الغنى"و" معجم عربى  لغة العرية المعاصر"و" سالمعجم الو ": بمعجم ا

َربَق" ل  ِ ها: المرأة  الر َولا. معا ُُتقربوهن  َ َ ْ هُرن  َ َحتى  َْ یطْ َ ."  
نة،  ت عن طریق ا ير من الأحكام  شریع،  بویة  نة ا تقل ا ثيرا ما  سكذ  ن س س لك ل ثل فك ل

بویة قو شاذ مردود نة ا ية ا كر  نو س لحج ل ر. م توا يح ا اء فى الحدیث ا لموقد  ُلا يجمع بين المرأة : "لصح
تهاوعمتها، و ا لى تحريم الجمع بين المرأة وعمتها ". لا بين المرأة و ومع اتفاق أهل العلم قدامى ومحدثين 

نوان  باك  لى ا صور، فى مقال   بحى  شریفة نجد أحمد  ادیث ا اءت به الأ ا لما  با بعا ش ص لمت م ن "ل ا
لا ل و شریع بما لم یأذن به الله  سنى وا لا هاء أعملوا ا"یقول  إن " ل اس فحرموا الجمع بين المرأة لفقا لق

لى تحريم  اسا  لى حرمة الجمع بين المرأة وأختها، وحرموا الخا والعمة من الرضاع  اسا  تها  ا ًوعمتها و قً ق
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هاء  تون الفقه وأحكام ا به  ادیث هى أ لفقالأم من الرضاع والأخت من الرضاع، ثم صاغوا فى ذ أ بم ش
سبيحرم من الرضاع ما يحرم: "فقالوا تها: "، وقالوا"ل من ا ا ل بين المرأة وعمتها والمرأة و ". لا يجمع الر

تاب الله ناقص مع  نا یقع ا كو ت از  القرآن ذ لأن عمة . له ه أ ل أن یتزوج عمة زو جفإذا أراد ر
لزواج ضمن قو تعالى ساء  ل فى الحلال من ا ست من المحرمات فى نص القرآن ولأنها تد ة  لالزو : ل

كموَ" كم ما وراء ذ ل  ْأ ُ ُِ َ َ َ َ ِ سنى يجعل ذ الحلال القرآنى حراما"ُ ً، وكن الفقه ا ل أن . ل وإذا أراد ر
يه الفقه ا  ها  القرآن وحر ته من الرضاع أ ا لیتزوج  ل . لل وذ یعنى بوضوح أنهم يحرمون ما أ

رىء من ذ سلام  يه ا لرسول، والرسول  بون ذ  لالله و ل س شریع و". ی نة فى ا تقلت به ا لمما ا س لس
سلام: حكم أكل الحمار الأهلى يه ا لفقد قال  ب من : "ل كم الحمار الأهلى ولا كل ذى  ألا لا يحل 

بع   ".لسا
شریع ثانى  بویة وأنها المصدر ا نة ا ية ا لى  فقون  لماء الأمة قدامى ومحدثين  لو ل ن س لحج ل قال . م

يانى فى  لم ال"لسختأیوب ا كفایة فى  نة فقال": "روایةا ل  دثت الر لسإذا  نا : "َ د نا من هذا و ثد ع
لم أنه ضال مضل" من القرآن شوكانى فى ". فا نة ": "إرشاد الفحول"لوقال ا ية ا بوت  سإن  حج لث

ة، ولا يخالف فى ذ إلا من لا حظ  فى الإسلام شریع الأحكام ضرورة د ها  تقلا یلوا ل ". بس قو
ناك قو تعالى تهواوَ: "هذ  نه فا كم  ذوه وما نه كم الرسول ف ُما آ ْ َُ َ َُ ْع َ ْ ُ َُ َ ََ َ ُ ُ َُ ُ شر" (ُ انه)٧/ لحا ب : س، وقو 

كافرن" يعوا ا والرسول فإن تولوا فإن ا لا يحب ا َقل أ ِ ِ َ ْ ِ ُ َ َِ َِ َْ َ َ ْ َ ُِ َ ُ َط ْ لا)٣٢/ آل عمران" (ُ ل  : ، وقو 
ن يخال" ذر ا ِي َ ُ َ ِ ِ َ ْ َ ذاب أليمَفلْ يبهم  نة أو  يبهم  ٌفون عن أمره أن  ِ ٌَ َ َ ٌَ َ َ ْْ ُْ َ َُ َ ُِ یصِ ُتص ْ ِ فِ ْ ِ ْ ْ ََ نور" (ُ ، وقو عز )٦٣/ لا

يرة من أمرهم ومن : "شأنه هُم ال كون  ة إذا قضى ا ورسو أمرا أن  ْوما كان لمؤمن ولا مؤ ْ ْ َ ََ ََ َ َ َِ ُِ ْ َْ َ َِ ُِ َ َ ِ ْ ُ َ لُ َم ْ ًٍ ُ ُ َ ُ َ َ َ ِ ٍ َ ْ ِْ ُ ُ ِ َ
َیعص ا ِ ْ ناَ ً ورسو فقد ضل ضلالا  ي ِ مُ ً َ َ ْ َ َ ُ َ ُ َ ل٣٦/ الأحزاب" (َ ون : "، وقو عز و َفلا وربك لا یؤ ُ مِ ْ ُ َ َ َ َ

يما سلموا  ت و ا مما  هِم حر نهم ثم لا يجدوا فى أ يما شجر  ًحتى يحكموك  سلِ ْف َ ُ َ ُ َ َ ْ َْ قضِ س َب ِ ً َ ََ َْ ِْ ْنفُ ََ ُ َِ ََ ُ ُ َ َ َ ِ ُ َ ساء" (ُ ، )٦٥/ لا
يوم : "دست آلاؤهوقو تق ون  وا نتم تؤ نازعتم فى شىء فردوه إلى ا والرسول إن  ِفإن  ْ َ ْ لُ ك ِ ِ َت َ ُِ ِِ ََ ُ مِ ِْ ُ ِْ ُْ ُْ ْ ُْ َ ُ ََ ََ ِ ْ َ

ِالآخر ِ ."  
تكون أساسا  بة  يرها فقد كانت كل  يه وسلم فى الجمعة و به صلى الله  بة  توأما  خط ل لخط َس ُ ل

بعض هاد  مه، مع  بمن  ش يعة الحالس كريمة  ت ا بة . بطب الآ خطوهذا هو الجزء الأول من أول 
نة لمد يه وسلم  یجمعة  صلى الله  تغفره، وأستهدیه وأومن به ولا : "ل نه وأ سالحمد  أحمده وأ ستعي

، ارس  بده ورسو ده لا شریك  وأن محمدا  هد ألا إ إلا الله و كفره، وأ ادى من  عأكفره، وأ ش
ناس وانقطاع من الزمان ودنو لهدى  لى فترة من الرسل وق من العلم وضلا من ا نور والموعظة  لوا ل

ل ة وقرب من الأ سا هما فقد غوى وفرط وضل . لمن ا ّمن یطع الله ورسو فقد رشد، ومن  یعص
يدا لى الآخرة. بعضلالا  سلم أن يحضه  سلم ا ير ما أوصى به ا تقوى الله، فإنه  يكم  َوأو لم لم ب  وأن یأمره ُص
را. بتقوى الله ة ولا أفضل من ذ ذ ي سه، ولا أفضل من ذ  ذركم الله من  ذروا ما  نصفا وإن . نف

بغون من أمر الآخرة لى ما  ل ومخافة من ربه عون صدق  لى و ومن یصلح . تتقوى الله لمن عمل به 
ه نوى بذ إلا و ية لا  سر والعلا ه وبين الله من أمره فى ا ى  یا ن ل أمره لب ا را فى  كن  ذ  الله 
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ه أمدا  ه و قر المرء إلى ما قدم، وما كان من سوى ذ یود لو أن  ين  بیفوذخرا ف بعد الموت  ب
نه   ، لف  ده لا  ى صدق قو وأنجز و باد وا سه، والله رؤوف  فعيدا، ويحذركم الله  لع نف بع

ل ى وما أ: "یقول عز و بدل القول  َما  يدیُ سر ". لعب بظلام  ل أمركم وآ فى ا ا لفاتقوا الله فى 
تق الله فقد فاز فوزا عظ اته ویعظم  أجرا، ومن  نه  كفر  تق الله  ية، فإنه من  یوالعلا س ع ی ِن ْ وإن . ُ
ة ر رفع ا ض الوجوه و ه ویوقى عقوته ویوقى سخطه، وإن تقوى الله  یمقتقوى الله یوقى  ذوا . ب

ب اللهبحظكم ولا  كاذبين. جتفرطوا فى  ن صدقوا ویعلم ا يعلم ا كم   تابه ونهج  لمكم الله  لقد  س . ك
كم كم وسم ب اده، هو ا اهدوا فى الله حق  داءه و ادوا أ يكم و سن الله إ نوا كما أ لفأ ح جس سلمين : ح لما

ة ة ويحيى من  عن  بيه من ه عن  ، . َب ر الله واعملوا لما ولاحول ولا قوة إلا  ِفأكثروا ذ
ناس ه وبين ا كفه الله ما  ه وبين الله  يوم، فإنه من یصلح ما  لبعد ا ب ب لى . ل ذ بأن الله یقضى 

ه ناس ولا يملكون  يه، ويم من ا ناس ولا یقضون  ما ل ل   ".الله أكبر، ولا قوة إلا  العظيم. ل
نة  صور أیضا من یعدون  بحى  سويهاجم أحمد  شریع فى مص يره مصدرا من مصادر ا ارى و ب لا ل

سائلا يره بعد : مالإسلام  ارى و ب قصة الى أن یأتى ا شریع فى الإسلام  لهل یعقل أن تظل مصادر ا ل
يكملوها؟ وماذا نفعل بقو تعالى نبى بعدة قرون  لموت ا يكم نعمتى، : "ل نكم، وأتممت  كم د يوم أكملت  لا ی ُل َُ

سلام د كم  ت  ُور ضِ سلمين "یناَ شریع، إلا أن ا د  كريم هو المصدر الو نده أن القرآن ا لم؟  لفع ح
نهم وبين الإسلام ادیث . بأضافوا  مصادر أخرى توسعت بها الفجوة  وكان من بين ت المصادر الأ

يا تلفون فيها جزيا و هم  سنن، و كلوا ئ مخ ست جزءا من الإسلام، وأوئك . كلل ادیث  نده أن ت الأ لو لع
يغ هذا ا ن كاملا وبأنه فرط فى  بلغ ا سلام بأنه لم  يه ا نبى  تهمون ا بلن یعدونها من الإسلام إنما  ی ل ل تل

  . الجزء
صور بحى  مهذا ما قا أحمد  نة . ص حن لا نؤمن  كلمات،  نا  تلاعب  سوالواقع أنه  ه فی

يه وسلم، ال نة رسول الله صلى الله  ارى بل  ب ير ا ارى ولا  ب لا س ل ها ودونها هؤلاء الأفذاذل . جمعتى 
نوضح فى  ثيرة منها كما  ياء  ابة أ نبى، ودون بعض الص م ا ذ أ نة موجودة  سوكانت ت ا ك ش ل مس ل
ين لا يجدون فى  شریعاتهم  يها فى  أون إ سلمون يحفظونها، ویل اب، وكان ا لمموضعه من هذا ا ك

زالو لما كانوا ولا  اشرا  تغاهم وجودا  مالقرآن  م ندما لا م اساتهم  اتهم و ا دمون عقولهم وا ت عن  ت قس س
اشرا تغاهم وجودا  ميجدون فى القرآن والحدیث  تب الحدیث هو أنهم نقلوا . م نعه أصحاب  كوكل ما  ص

كون تحت ید من  نفوها هم وبوبوها حتى  تب  نبى من الصدور والأفواه والصحف إلى  ادیث ا ُأ َ ص ك ل
بحث ه فى ا يع و لرید فلا  تحقق منها بدءا من نقطة الصفرقیض رى هل یصح أن نقول . ل عنها ولا فى ا

يق والزفير  نفسى وا هاز ا با فى ا باء  نف العلماء والأ فس إلى أن  كن  ناس لم  هإن ا ت ت ط ص ت لشل ل لجك
تب الحدیث نفس؟ فكذ الحال فى  ية ا كوشرحوا  ت   .لعمل

يره هو ا ارى و ب به ا سلمين یعدون ما  سأما قو إن ا ل ت للم بویة، ویدعون أنها و من ك ّنة ا لن
اء  ن إلى أن  ير الراشد ته الرسول والخلفاء الراشدون و تا نع عن  سماء رغم أن ذ الو قد ا با ك مل
قصا  نة، بما یعنى أن الإسلام ظل  ن ت ا تدو طوعوا بدافع شخصى  يره  ارى و ب ناس كا سبعض ا ل ل لل ف
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يره لإكما فى عصو ارى و ب هو قول لإلى أن تطوع ا نحلال، أما قو هذا  داد و فر الفتن و س
نظر العقلى يف . لمتهافت لا یصمد أمام ا لى تأ يره  ارى و ب لفأى دافع شخصى بعث ا م"ل أو " صحا

يدهم" نسا نا لا نقول إن كل ما جمعه " م ف؟ إ اها؟  رید ملكا أو مالا أو  رى؟ هل كان  ن  فك
تابه ارى فى  ب ير ا ارى أو  ب كا ل ودا ل ل  يح مائة فى المائة، بل نقول إنهم قد بذلوا فى ت ا س  لصح

ير الجزاء ليها  رجو أن يجازيهم الله  نبقریة   تهم بل جمعوا ما . ع ند نصوص من  ت ا عوهم لم یأتوا  ل ب
سلمون فى تصریف  تا فى الصحف ویعمل به ا سن أو محفوظا فى القلوب أو  لى الأ داولا  لمكان  ب مل م

دیةشؤو سلوية وا ة وا لا ية والأ شر لعقنهم ا لق یع ئوها من العدم، بل . ل نا ونقول، لم  شإنهم، كما  یقل
تطاعتهم من صحتها وبوبوها حتى  سب ا نعوه هو أنهم جمعوها وتحققوا  ُكانت موجودة، وكل ما  َ س ح ص

رید سورا لمن  هلا  ها  تعما مسكون ا س   .  ل
ارى بأنه ب أ إلى اتهام ا راه یل نا  لو ثا ه د كريم، موردا  نبى ا ثه ت إلى مقام ا اد ی أساء بأ ل ی

رید  سلام بصورة من  يه الصلاة وا ه الرسول  ارى یصور  ب ه المربة زاعما أن ا لیقرؤه بطر ل ل فی یق
ه لم  ليها  نبى قد خطبها وعقد  يدة كان ا تكلم عن  ساء، مع أن الحدیث إنما  تصاب امرأة من ا كا ل س ی لغ

ل بها ته، وتص. كن قد د نبى وهو فى بعض الطریق مع صحا ورة إلى ا ة المذ بادف أن وصلت الزو ل
يها إلا أن  ين رأته يمد یده إ ه الجدیدة، فما كان منها  نبى أصحابه ليرى زو تان، فترك ا زلت فى  جوأ ل س ْ َ ِ ْ ُ

نبى ات ا ها بعض زو س أ نده  ها أحظى  نا منها أن ذ  تعاذت   لا ف ح ع ظ همس فكان أن . سيجعل
سلام قائلا يه الصلاة وا ابها الرسول  لأ ِذت بمعاذ: ل ْ أى أنت الآن فى حمایة الله ما دمت قد . ُ

تعذت به ها . سا ا لخاطرها رغم انخدا ا وأعطاها بعض المال  ر يلا وأ سريحا  ها  ا إلى أ عثم سر يهل تطجم
نبى ة  كون زو ها أهلا لأن  لحرف مما لا  ذها   لبما سمعت و يجعل هد به . تنف ى ا شإن الحدیث ا س

دیث موجز لا یعطى  الصورة كام كما شرحتها  ارى هو  ب لى صحة اتهامه  صور  بحى  لأحمد  مص
مة ویوضح ما أراد  ية  مر  ت الحدیث الأخرى من شأنه أن يجلى  يد أن الرجوع إلى روا تجلنا،  ب ه

لون اتهامه ا تع يصدق القراء ا يه  ية  لمصور ا ل ل ّتعم ل نهم ارى رضى الله  ب عحف    . ل
سيره  شریف  بوى ا دیث ا ل صور فى محارته  بحى  يها أحمد  أ إ تفومن الحجج التى یل ن ب لص ل م

اب من شىء: "العامى لقو تعالى شأنه نا فى ا كما فر انه"ط ب ا : "س، وقو  اب  يك ا ًوزنا  تك ل ل
لى "كل شىء تدلال بذ  ه  صورا أنه  س،  يمك لقرآن عن كل شىء م سلم  ناء ا لموجوب ا ستغ

به ومقالاته أیضا. آخر كان أولى به أن يمزق  ى یقول  س . كتوالحق أنه لو كان صادقا فى هذا ا لأ
نا  ى  سؤال ا ر كل شىء، وبين كل شىء، ولم یفرط فى أى شىء؟ وهذا یذكرنى  لالقرآن قد ذ ّ

با من بعض العامة حونا لسمعه فى  دد إذا: "ص ر  ف لم یذ ان كل شىء،  ه  فك كان القرآن  تف
ثال؟ ل ا لى  ها أفران مصر  لمالأرغفة التى  س ج شاح فى أن القرآن قد بين كل شىء ولم ". ت نا لا  ّإ ّ ن

ساذج ير هذا المعنى العامى ا ر أى شىء، وكن بمعنى  رسم . لیفرط فى ذ فى  ثيرا ما  كإن القرآن  ك
لص منها ما نعالج به لعقالخطوط العامة فى ا ت نا  شریة ثم یتر لاق والعلاقات ا شریع والأ سدة وا ل ل

م دد مع الأ ت نا التى  تش كل   . م
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ية من  تخراج الأحكام ا ادئ القرآن وا يق  يلوقد كان الرسول هو أول من قام  س تفصب لتط مب
ف یط د كل یوم،  ت لى الوقائع التى  ها  ْادئه وشریعاته العامة و ُ فك يق سم ركه تطب ا أن نهمل ما  ملب  َ
لقرآن؟ أما قو إن  نا  اقض مع إيما بار أنه  لى ا كريم  ننا الرسول ا ی ت يعلن "عل امة  نبى یوم ا سا لقل

زل الله بها من  تقدات ما أ تاب الله وهجروه جر وراء مصادر أخرى و روا  ن  معراءته من أوئك ا ك ل
جورا  رب، إن قومى اتخ: وقال الرسول: سلطان دوا من * ذوا هذا القرآن  كل نبى  نا  جعلوكذ 

ربك هاد ونصيرا رمين، وكفى  كل ولا یمل من " ا نطعة التى لا  يفة ا كرر للاتهامات ا ّهو  َ َ ّ ِ َ ت لمسخ ل ف
تاب  ب الحدیث عن  يض  سلم  د  امة، إذ لا یو سلمين  اصة، وا ها لعلماء الحدیث  كتو تع م كلم سجيه

نفلات الله، بل كل ما ه ممكن، بدلا من  سن و لى أ يقه  هم القرآن و لى  د  سا ناك أنها  ح  ب تطه ف
ته لى ش سه ومن  كلفى أجواز الفضاء دون ضابط ولا رابط كما یفعل هو  ْنف ثم هل يمكن أن یعلن . َ

كفر ا ، ویقف مع من  بوة والرسا يه وسلم  هد  صلى الله  راءته ممن  نبى  نا ل لل ش هد : "ى یقولَ شأ
بوة والرسا كفرا " أن محمدا رسول الله هادة لمحمد  صور؟ وإذا كانت ا بحى  نسب مزاعم أحمد  ص لح ش لم

؟ رضى الله ورسو رى التى  هادة   َوشركا وإثما فما هى ا َ ِ ْ ُ   لش
لى فى الخلق وا ثال الأ يه وسلم هو ا نبى صلى الله  لوهو یؤكد، ونحن  نؤكد، أن ا لم ل ل سلوك ق

ية يا امة ا سكریة والز ادة ا يط وا عوة وا ة وا سوالعقل والفصا س لع لتخط ساءل. لقل ننا  يف : ك رى 
دید دون محاو  بدء كل مرة من  بوى العظيم وا لى إهمال ذ التراث ا سه  سلم الحق  لتواتى ا ن نف للم ُ َ

تد ى  َ صور قصائد و ه  ى یقول  ستفادة من هذا التراث ا ل لس ه م ْف بذه تماما، َ نا  نا بأن  فا نر  لي ج ف
يه، وفى ذات الوقت  سلام ف لم یوافقه  يه ا به  ا شركين كافرن؟ ثم إذا كان الو قد  نا  لوإلا  ل ل ت م
هم أن هذه  نا أن  شریفة الأخرى، أفلا يحق  ثه وتصرفاته ا اد نا من أ لى شىء مما و نفلم یعترض  ل ی لصل

تصرفات تحظى من القرآن  ادیث وا يفا لالأ بطا  بط  صور  رى القارئ أن  ول؟ ألا  نلرضا وا تخ عتخ ی م لق
لا؟  ه  سه  ى أوقع  تدى إلى الخروج من المأزق ا يع أن  سفولا  نف يه   ستط

ه الصواب والخطأ بویة  ادیث ا ت الأ نا من روا راه یقول إن ما و فكذ  ن يه . لصل ا  لو تعليق
لوا  لماء الحدیث، كما هو معروف، لم  لرسول صلى یقهو أن  سوب  م أو فعل  هم من  مكل ما و صل

نا لا  كريمة، وإن  ه ا يص  ارة فى  ودا  لى أنهم قد بذلوا  يل  يه وسلم، وهو د سالله  تمح ل جل
بقریة لا يخر منها الماء هود ا ّيع الزعم بأن هذه ا لع لجتط نبى ردها بعض : س سوبة  ادیث  لناك أ مه ف

ادیث أخرى  ناك أ نع به العقلهالعلماء، و يها القلب، بل منها ما لا  الى . یقلا یطمئن إ صور فقد  مأما 
يلا بویة جم و ادیث ا ا إلى اطراح الأ بة ود تفصفى الرفض مغالاة ر ن لي   . ّه

بقى ولا  روونها هجوما شدیدا لا  ادیث التى  ى يهاجم المحدثين والأ ِوالغریب أنه فى الوقت ا ْ یُ ّ
ليهم  تمد  راه  یعیذر  َ ليهمَ هجوم  ها فى ا يع تو تصدیق كلما ظن أنه  تهم تمام ا لویصدق روا ظيف تط سل ومن . ّ

لى طریقه : "ذ قو ن بعده ساروا  ير القرآن أن الخلفاء الراشد تابة  ى عن  نبى  كویؤكد أن ا نهََل
تها ادیث وعن روا تابة الأ كفنهوا عن  ْ َ نبى فقال: َ ناس بعد وفاة ا كر الصدیق جمع ا لفأبو  ل كم تحدثون : "ّ ّإ

ا لافا، فلا تحدثوا عن رسول الله  ناس بعدكم أشد ا تلفون فيها، وا ادیث  شخعن رسول الله أ ل فمن . ّتخ
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كم فقولوا ، وحرموا حرامه: سأ لا لوا  ت تاب الله، فا كم  ّا و ِ س ك ب هبى فى "بي رویه ا ، وهذا ما 
رة الحفاظ بيهقى أن عم. تذ بد البر وا ن  َوروى ا ُ ل سنن، : "ر الفاروق قالع تب ا نت أرید أن أ لإنى  ك

تاب الله روا  ليها و بوا  با فأ بوا  لكم  رت قوما كانوا  كوإنى ذ ت ّت ك ك تاب الله . ق كوإنى والله لا أشوب 
بيهقى. شىء أبدا شىء أبدا: "لوروایة ا تاب الله  س  كلا أ ِ ر قال". َلْ س ن  ن : عوروى ا ما مات عمر 

هم من الآفاق، فقالالخطاب حتى بعث إلى تم عن : فجمع أصحاب رسول الله  ادیث التى أ فشما هذه الأ
ندى يموا  عرسول الله فى الآفاق؟ أ شت. ق ه كذ ". فما فارقوه حتى مات. علا والله لا تفارقونى ما  مو

دیث : "قو لى صحة  تفقون  لماء الحدیث  نار"یو وأ مقعده من ا لى  لمن كذب  هم "فلي بعض، و
يه كلمة یض عمدا"ليف إ نار": "م وأ مقعده من ا عمدا  لى  لمن كذب  ي فلم ّ وهم يجعلون هذا الحدیث ". ّ

تفائلين ند أكثر ا ادیث  ر لا یصل إلى بضعة أ توا دد الحدیث ا ر، و توا لممن ا ع لم هم أنهم، بإقرارهم . لم لموا
سه نبى  اة ا نبى بدأ فى  لى ا كذب  ون أن ا ة هذا الحدیث،  نفبص ل ل حث نبى هذا ی ل، وإلا ما قال ا

يه كذب  لالحدیث يحذر من ا ه أیضا قو". ّ وأكثر أبو هررة من الحدیث بعد وفاة عمر، إذ : "مو
دا بح لا يخشى أ رة : وكان أبو هررة یقول. صأ دثت بها زمن عمر لضربنى  ادیث لو  كم بأ د ّإنى أ ُ ّ

يع أن نقول: أ هررة كان یقولوروى الزهرى أن "). لشََج رأسى: "وفى روایة( نا  قال : "ستطما 
ِض عمر" رسول الله ؟ أما والله : ثم یقول أبو هررة. قُحتى  ادیث، وعمر  كم بهذه الأ ت محد ّأ َ ُ َ ُ َ ُ فك

ت أن المخفقة  َإذن لأ َ ْ ِ هرى، فإن عمر كان یقول) العصا(یق ظاشر  لقرآن، فإن القرآن : س تغلوا  شا
ها وا". م الله س  يد رأیه، وهى مزیفة فى نظره  تعين بها  ادیث فلماذا  نكر الأ للآن ما دام  ل تعض س لی

ادیث، وهو  رك وراءه ت الأ نبى قد  سم أن ا كل  ناه  نة  لقة؟ ثم إن تفكير عمر فى جمع ا ح مع لس حق
با شدیدا كذ صور  بحى  زعمه أحمد  كذب ما  یما  مص ّ.  

ه أن تالى، و لحدیث ا نع  فثم ماذا  ل ية نص يه  ه عرضت  لا ناء  كر وعمر أ قض  من أبى  ل فث
نة ذه من ا شرعى فى القرآن فأ ها ا لسمن قضا الميراث، فلم يجد  ل ن : "حكم عن المغيرة 

ا، فقال  ُالجدة  ِاءت  :شعبة ته ميرا سأ نه  كر الصدیق رضى ا  َإلى أبى  َ ُ ل ف َع ُ ِ ٍ ْ تاب ا : َ ِما فى  ِ ك ِ َ
ل ِشىء، وما  ناسَ ا، فارجعى حتى أسأل ا يه وسلم  نة رسول ا صلى الله  َمت  فى  ّ ل ش ل َس ّ ِِ ً ِ ِ ِ َ ُ َفقال . ْ

بة ن  شعالمغيرة  ُ سدس: ُ يه وسلم أعطاها ا ُهِدت رسول ا صلى الله  ل ل ِ َ ُ يرك؟ : فقال. ش َهل معك  ُ َ َ
ل ما قال المغيرة، ف سلمة فقال  ن  ُفقام محمد  َ ََ م َ م ُ ُ اءتَ كر، ثم  ها أبو  ِأنفذه  ٍَ ْ َ َ ل َالأخرى إلى عمر   ُالجدة  ُ

ا، فقال ته ميرا سأ نه  َرضى ا  ُ ل ف ُ َع ى قضى به إلا : ُ تاب ا شىء، وما كان القضاء ا ّما فى  ِ ِ َ ِ ُ ُ َ ِ ِ ك ِ َ
سدس ُلغيرك، وكن هو ذ ا ل َ ِ ْ ِ َ ِ لت. ِ تكما  كما، وأ هو  تما  َفإن ا ُ ُُ یُ ب َتمع َف َ ج هاِ هو  َ به  ل َف َ ِ وهذا حكم ". ِ

سقلاني: (الحدیث ن حجر ا ن ). "صحيح • ٤١٥/ ٢موافقة الخبر الخبر ، ٨٥٢ ت - لعا عن المغيرة 
سلمة ن  مبة ومحمد  ا، فقال  ُالجدة  اءت: شع سأ ميرا كر  ُإلى أبى  تاب الله من شىء، ِما فى: ٍ  ِ ِ ك

ناس ا، فارجعى حتى أسأل ا يه وسلم  نة رسول الله صلى الله  لمت  فى  َوما  ل ش ل َس ِ ِ ِ ِ ِ َسأل . ُ ف
بة ن  ناس، فقال المغيرة  ٍا َ شعْ ُل ُ ُ سدس: َ يه وسلم أعطاها ا َحضرت رسول الله صلى الله  ُ ل ل ِ َ هل : فقال. ُ

سلمة الأن ن  يرك؟ فقام محمد  َمعك  مَ ُ سدسَ كر ا ها أبو  ل ما قال المغيرة، فأنفذ  َصارى، فقال  ُ ل ٍ ل َم ُ ثم . َ
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ا، فقال  ُالجدة  ِاءت سأ ميرا ن الخطاب  ُالأخرى إلى عمر  ِ تاب الله من شىء، وما كان : َ َما  فى  ِ ِ ك ِ
سدس ا، وكن هو ذ ا زائد فى الفرائض  ى قضى به إلا لغيرك، وما أ  ُالقضاء ا ُ ل َش ْ ِ َ ِ ِ َ ِ ُ تما . ُ ُفإن ا جتمع

ها هو  لت به  تكما  كما، وأ هو  له  ف ف ْف َ ُ یُ ب بغوي" (ِ نة ٥١٦ ت - لا عن ). "حسن • ٤٦٤/ ٤لس، شرح ا
بة ن  ِاءت  :شعالمغيرة  ُالجدة  َ ا، فقال  َ سأ ميرا كر الصدیق  َإلى أبى  ُ َ ِ تاب الله من : ٍ ِما  فى  ِ ِ ك ِ

نة رسول الله لم  فى  ِشىء، وما أ ِ ِ س ِ ُ ناسَ ا، فارجعى حتى أسأل ا يه وسلم  َ صلى الله  ّ ل ش َل َ ّ ِ َسأل . ً ف
بة ن  ناس، فقال المغيرة  َا شع ُل ُ ُ ُ َ سدس: ّ يه وسلم أعطاها ا َحضرت رسول الله صلى الله  ُ ل ل ِ َ ُ ْ هل : فقال. َ

ل ما قال المغيرة، فأنفذ  سلمة الأنصارى فقال  ن  يرك؟ فقام محمد  َمعك  ُ ُ َ ْ مِ َ َ مَ ُ ُ ُ سدسَ كر ا َها أبو  ُ ل ٍ ثم . ل
ِاءت ُالجدة  َ ا، فقال  َ سأ ميرا ن الخطاب  َالأخرى إلى عمر  ُ َ ِ ّ ِ تاب الله من شىء، وما كان : َ ِما  فى  ِ ِ ك ِ

سدس ا، وكن هو ذ ا زائد فى الفرائض  ى قضى به إلا لغيرك، وما أ  ُالقضاء ا ل ْش ً ِ ٍ ِ ِ ّ تما . ُ ُفإن ا َتمعْ ج ِ
هو  فه  هاف هو  لت به  تكما  لكما، وأ ف ْ َ ُ ی ان" (َب ن  ان ، ٣٥٤ ت - حا ن  حيح ا ه فى  • ٦٠٣١صح أخر
ه يرها)... صحي ثلاث عن  ت ا فى بهذه الروا لو   .ك

نة كى یعرف م سأل عما تقو ا يف كان عمر  رنا  دیث آخر  سوهذا  نع رسول الله فى لی صاذا 
ه سه  د هو  ى و فذات الموقف ا تأذن   مُوسى  أن أ  :عن أبى موسى الأشعرى: "نف َالأشعرى ا َ ْ َ سْ ِ َ ْ

َعمر  لى َ شغولا، فرجع  ُ ، وكأنه كان  نه، فلم یؤذن  َن الخطاب رضى ا  َ َ َ ًَ ُ ْ َ مُ ُ َع َِ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ِ َ ِ ّ َموسى، ففرغ  أبو  َ َ َ َ ُعمر،   ُ َ ُ
ْألم : َفقال س؟ ائذنوا َ ن  بد ا  ُأسمع صوت  َْ ٍ ْ قَ ِ ِ ِ ع َ ْ َ ْ َ لَ. ْ َقد رجع: ق َ َ اه، فقال. ْ َفد ُ َ َنا نؤمر بذ: َ ُ َ ْ ُ ّ : َفقال. كُ

ة لى ذ  نى  ِتأ َ لبَت َ ِ ِ ْ هُم، فقالوا. َ سأ لس الأنصار  ْفانطلق إلى م َ ل َ َ َ فِ ْ ِْ َِ ْ َ َ لى هذا إلا : َ هَد   ّلا  َ ُ شَْ
ُأصغر َ ِد الخدرىسَعِي  أبو  ْ ْ ُ يد الخدرى، فقال.ٍ َفذهب بأبى  ٍِ ْ ُ سَعِ ِ َ َ َ َ ُعمر  َ َ لى من أمر رسول ا : ُ ِأخفى هذا  ِ َ ِ ْ ِ َ َ ِ َ

لأسواق  هانى الصفق  يه وسلم؟ أ ِصلى الله  ْ ُ ْ ِ ْ ل َیعنى الخروج إلى تجارة(ل ِ َ ُ ُ ِ ْ اري( ٍ)"َ ب صحيح ، ٢٥٦ ت - لا
ار ب ِن الخطاب  َعمر  عن).  "صحيح • ٢٠٦٢ى لا ى : ِ تة  ا أرضا  ُمن أ ه فح ً مَ ن حزم" (ً  ت - ا
با٤٥٦ ن الخطاب). "بت • ٨٣٩/ ٢س لت، الإعراب عن الحيرة و سح   عن  :عن عمر  ِعمر فى ا لم َ َ ُ

ِلى الخفين قال ْ ُعمر  ُ َ ناه  :ُ َففعلْفع رسول الله  ِ ُ رو  • ١٥٧/ ٢، المعجم الأوسط ٣٦٠ ت - الطبراني" (َ لم 
شلى إلا أبو بلال كر ا ن عمر). "نههذا الحدیث عن أبى  بد الله  َعمر  عن  :ععن  َ نبى  ُ لأنه سأل ا  صلى َ

يه وسلم تكف ویصوم  ِعن  لالله  يه، فأمره أن  تكاف  َا َ ِ َِ یع ل َع ْ َ َ ، تخريج ١٤٣٨ ت - شعيب الأرنؤوط" (ٍ
ارقطنى  ر الصوم • ٢٣٦٠سنن ا يلى). "صحيح دون ذ ن أبى  بد الرحمن  لعن  َعمر  عَن  :ع َ نِ   ُ

ِالخطاب قال ّ سفر: َ ِفرضت الصلاة فى الحضر أربعا، وفى ا َِ ل ً َ ْ ِ َ َ ُ ِ َ تينُ ِ ر َ عَ بد البر" (َ ن  ، ٤٦٤ ت - عا
َعمر  ْعن). "حسن • ٥٣/ ١ستذكار  كر: قال  ُ ناس لرجح إيمان أبى  كر وإيمان ا ٍلو وزن إيمان أبى  ٍُ ُ َُ ِ ل َ ِ ُ ْ "

ن محمد الغزي( سن ١٠٦١ ت - محمد  يح • ٤٦٨/ ٢يح، إتقان ما  ناده  صحإ نخعى). "س راهيم ا : لعن إ
َعمر قال  عن َلأن أخطئ فى: ُ ِ ْ ُ شبهاتَ ها  شبهات أحب إلى من أن أ ِ الحدود  ُِ لُ قيمَل َ ِ َ ِ اوي" (ُ س  ت - لا

نة ٩٠٢ يح • ٥٠لحس، المقاصد ا ناده  صحإ تالى)س دیث رسول الله ا لى  عن : "ل، وذ جر 
شة ُادرءوا: ا َ ا فخلوا   َالحدود  ْ سلم مخر دتم  تطعتم، فإن و سلمين ما ا َعن ا سَ لم س َلم ً َ َ ٍ ْ ُْ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ، فإن الإمام أن ِ َ

لعقوبة ير من أن يخطئ  ِيخطئ فى العفو  َ َِ ُِ ُْ ِ ٌ َ ِ كم" (ْ ين ، ٤٠٥ ت - الح ي لى ا تدرك  لصحا  • ٨٣٧٥لمس
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اه ناد ولم يخر سيح الإ دیث ع). صح ت ى من حو عن ا راه لا  تالى  لوفى الحدیث ا ن رسول الله بل نهل
هم فى ذ تطاع، مؤكدا أنه  اة الإقلال من ذ بقدر ا معبمرا عب: "لمس ن  : قال  َعمر  عن: عن قرظة 

َأقلوا الحدیث يه وسلم، وأ شرككم  عن  ِ نبى صلى الله  لا سقلاني" (ل ن حجر ا ح ٨٥٢ ت - لعا ف، 
ن حجر  بارى لا يح • ٢٥٧/ ١٣لا ناده  صحإ بد الله ). س بار المحدثين عن رسول عثم إن  ّن عمر كان من 

صاع إلى . الله وأغزرهم روایة كان هو أول  هاد بها  ادیث و ى عن روایة الأ مولو كان أبوه  ش سنه
نهج الأب ن  تابعين جراء مخالفة  ابة وا تغراب الص ار ا كان عم هذا  لما یقو أبوه أو  س   . م

كن آخرا، ماذا لقائل يرا، وإن لم  ن وأ كل من الصدیق وعمر وع  أن یقول، والمعروف أن 
اصا به ندا  لى رضى الله عنهم  ن : مسو ثانى ا ند ا لى المروزى، و ن  ند الأول أحمد  لجمع  س مس م َ َ َ

لى یوسف أوزبك، فضلا عما لهم ولغيرهم من  ند  بغوى، و ن أبو القاسم ا نور ند ذى ا سثير، و ل ل س مك م
ند أحم ساند فى  ابة من  سالص سمون بـمم بل؟ إلا أن من  ن  ْد  َ ُ يين"ح ل " (نالقرآ لقرآن  هم  ر قرغم  ه

نة ندهم) لسا طق ولا عقل  هون ولا  علا  م لى الإسلام خطوة خطوة. یفق ریدون إلا القضاء  ل . ْإن  فق
لى القرآن يوم والغد حرب ضروس  نة، وا لى ا لذ كانت الحرب  نبى أولا . لس ى ا ق بين  تو لأما ا نهل ف

تا بدایة كعن  توى فى ا كن  ثه لم  اد ه إلى أن أ رجع  تها فقد  ا ه ف بعد  ادیث وسما لبة الأ تح ی س ك
سلمين فى  شرع  سلام  يه ا ين صار  كن  ها،  ناك ضرورة  كن  ر، فلم  شریعات تذ لملى  ل ل لحفظه

ثيرة  ية  شر ات  ر تاج إلى  ها دو  سلمين وصارت  هرت أمة ا نة بعد ما  كالمد یع ت تح لم لی سلام ظ يه ا لأذن  ل
نه ما یقول بوا  عسلمين أن    .كلم

ين قال  يد الخدرى،  نا أ  ها تماما لما  ادیث یعنى إهما تابة الأ ى عن  سعكذ لو كان ا سمع لك نه
هم تم : "بعض  سلام(كتلو  يه ا لدیث رسول الله  به بقو"لنا فإ لا نحفظ) ل بكم ولا : "يجي،  كلا 

حفظكان رسول. نجعلها مصاحف نا،  يه وسلم يحد ف الله صلى الله  ث نا نحفظ عن . ل نا كما  عفاحفظوا 
كم كار وجودها أصلا، ". ن بویة لا تقدم ولا تؤخر، فضلا عن إ نة ا ناها أن ا س  ابة  نفعدم ا س لمع ل ل ك

ين زالت ت الظروف  نفور  نة، وقد زال هذا ا تها فقط فى ظروف  تا نفور من  ناها ا لبل  ي ك ل معمع
هو أمر واجب كما هو واضحالما ها والعمل بها  فنعة، أما  تاب . حفظ يد العلم"كوهذا الخبر موجود فى  " تق

لا بغدادى  ميب ا ل ابة . لخط بویة  ادیث ا يد الأ ين فكر فى  يف أن عمر  هم  نا  كومن  ننف له تق
تها كما ورد فى  ا يه  شار أصحاب رسول الله أشاروا  كوا ل يد العلم"س بغدادىلخطيب" تق وكان .  ل ا

سلام  يه ا نبى  هد ا لناك فى  ل ل يفة الصادقة"عه ن " لصحا لى  يفة  ن العاص، و ن عمرو  صحبد الله  لع
غى أن  شریعات  سلام لعما وأمرائه من  يه ا به  بادة، وما  ن  يفة سعد  یأبى طالب، و ل ل ت ع كصح

لملوك  سلمين، ورسائ  ير ا سلمين و لمراعوها فى تصرفاتهم مع ا ، والمعاهدات التى لم والأمراء من حو
كر الصدیق به أبو  ى  ت ا تاب الزكاة وا شركين، و يهود وا ه وبين ا تتبها  ك ب كك ْإلخ إلى أن تم ... لم

ظما نا شاملا  نة تدو متدون ا ی   .لس
ل دون  ا ذا  يع أن یقول  لقرآن، لا  سيره  صور، فى  بحى  شمبل إن أحمد  تط تف سص

لحدیث تعانة  انه بقو. س ب سلام إذ وصفه المولى  يه ا نبى  لاق ا لا ما قا فى أ ذ  سونأ ل ل ل : مل
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لق عظيم" يه وسلم "وإنك لعلى  لقه القرآن"ل، فقد أضاف أنه صلى الله  رد ". كان  م لم  وهذا ا
بویة ادیث ا نا الأ شة رضى الله عنها، وقد أوردته  ا م  نفى القرآن، بل هو من   ذ أیضا ومن. لل

ارثة، إذ یقول ن  ت جحش وزید  ب  شأن ز به  بما  ی نة الله، أى : "كت نفذ  يه أن  نبى كان  ّوا سُ ی ل ل
زلت آیة . شرع الله وأوامره، حتى لو كان فيها حرج نبى من حرج ف فرض الله "وقد  لى ا . لما كان 

ل، وكان أمر الله قدرا مقدور لوا من  ن  قنة الله فى ا ْ َ َ َس ّ ه " اُ ارثة وزوا ن  فى موضوع زید 
ه سؤال هو...". جوطلاقه من زو ب، وأن زیدا هو : لوا م فى الآیة عن ز صور أن ا یيف عرف  م

ر إلا اسم  س زیدا آخر؟ ذ أن الآیة لم تذ ارثة، و ن  يه، وكذ " زید"لزید  ده دون اسم أ بو
ه هذا . جدون اسم زو ناك من مصدر  س  لالواقع أن  هل نا ْ ادیث  بحت الأ ف أ ادیث،  هإلا الأ ص فك

ا موثوقا به بعد أن قال فيها ما قال؟ قد یقول إن القرآن يحدد زیدا بأنه من  كم"ش يا كن مرة "عأد  ،ْ
سلام : أخرى يه ا نبى  ن نعرف أن زیدا كان دعى ا لمن أ ل ل َّ نى(ِ نه  َبأى ا بویة؟ ) لت ادیث ا لنإلا من الأ

يه ورد ما سواهكن هذا : قد یقول ل ما تطمئن إ تاريخ  ت ا لريخ، ونحن نعمل عقونا فى روا ف ل قل ِ ْ ُ .
ه هِمه إ طق العقل : ُفْوهذا هو ما أرید أن أ شرط أن نحترم  كن  ادیث،  مأن نعمل عقونا فى الأ ل ِ ْ ُ

دا ف نظر  ل إصدار الأحكام وأن  لى كل وجوهه وأن نتریث  جومنهج العلم وأن نقلب الأمر  نق  یقو ّ
نع هذا من  ه المحدثون وسعا، وإن لم  يمالآخرون، وبخاصة من يخالفونا فى الرأى، وهو ما لم یدخر  ّن ف ٍ

ل هود فى هذا ا هو . لسلجوجوب إضافة المزید من ا ل واندفاع  يلا عن  ادیث جم و بذ الأ فأما  تفص ن
  . عمل أخرق

نات و سه، رغم كل ا صور  لى أن  ال آخر  نطوهذا  لطنف م لى المحدثين م تطاولات  ّا ل
نا، فى  تعانة بها وبهم، مع أنه یؤكد أ سير القرآن دون  تقدم فترا فى  يع أن  ادیث، لا  نوالأ س تف ی ًتط ْ ِ س
ت  سير الآ تب فى  لحدیث أو بغيره، فقد  تعانة  لى الإطلاق إلى  ة  نا بحا لقرآن،  تفنا  ك س س لهم ف

ساء" من سورة ١١٣ - ١٠٥ هعتو: "ما یلى" لا نافقين أن يخد تطاع بعض ا شرا فقد ا نبى  لمبار ا س . ل
نهم  ه ا لعار مما ار لص  ناس أمره، وأحس أهل ا ا، وشاع بين ا دهم در ين سرق أ كدث ذ  ل

رئ ت شخص يهودى  سروق فى  رع ا لى أن یضعوا ا يل  بآمروا  لمف نبى . ل اءوا  باح  لوفى ا لص
نهم المظلوم ة ا بح وانخد. یبرئون سا رئا، وأ لص  بح ا نهم، وبذ أ هم ودافع عن ا نبى وصد صع ا ی ص قل ّ

ل . البرىء لصا نفوذ وأن ید رم صاحب ا نجو ا تكرر فى كل زمان ومكان موجزها أن  لوهى قصة  ی َت ُ
سجن ظلما لزمان والمكان . لالبرىء ا ية محددة  ر ادثة  ر القصة وحوها من  كريم ذ يخوالقرآن ا ل ّ
ي اص إلى  تكرر فى كل عصرقضوالأش امة  ية  سا تة إ ه نظره . ن نبى وو اتب الله تعالى ا بدایة  ّوفى ا ل ل

نين كون مدافعا عن الخا ذره من أن  اب و ئإلى أن يحكم  ّ تحكم : "ك لحق  اب  يك ا زنا إ لإ أ ل كل
نين خص ا ل كن  ناس بما أراك الله، ولا  ئبين ا ناس". ل يحكم بين ا اب الحق  زل ا لأى أ ل  بما أراه الله ك

اب كام  اب، فالا لكفى ذ ا ح تغفار. ك لا اء الأمر  سى فقد  تغفر الله، إن الله كان : "سولأنه  سوا
رم واتهام البرىء"غفورا رح تبرئة ا ن تآمروا  فاع عن أوئك الخونة ا ى عن ا اءه ا ل، ثم  ل ولا : "نه
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هم، إن الله لا يح تانون أ ن  نفستجادل عن ا ناس ولا * ًب من كان خوا أث يخ لتخفون من ا ُس ْ َ ْ َ
رضى من القول ون ما لا  هم، إذ  ّتخفون من الله وهو  بمع یس ُ ْ َ ْ يطا. َ   "...". محوكان الله بما یعملون 

سؤال هو ا، : لوا لص قد سرق در لصوص، وأن هذا ا د ا زلت فى أ ت  ن  بأن الآ من أ
سوا أن أمره  سوأن أه لما أ ت يهودىح رع فى  بوا فوضعوا ا بفضح ذ ناك من ... ه رى هل  هإلخ؟ 

كريم،  لقرآن ا نا  نا، فى  دا الحدیث؟ أما قو إ نا  صور  بحى  يه أحمد  تمد  هممصدر آخر ا ن ه ص فل م ع
ها هو ذا ارج نصوصه،  تاج إلى أى شىء آخر  فلا  ته : "نح بين بذاته، وآ اب ا لمتاب الله هو ا كك

ات،  ر فيهالبموصوفة  تد تفكر وا تلاوة وا رد القراءة وا نها إلا  تاج فى  لأى التى لا  ل ل ب ى . تتح وا
ات هو رب العزة القائل ته  نا وجعل آ اب  بكجعل ا ي اب: "م ناس فى ا اه  كبعدما  ل ، والقائل "ّب

تابه هل من مدكر: "كعن  ر  سر القرآن  ِولقد  ُ سانك "، "ف ه  سر لفإنما  تقين ونذر به بل تشر به ا لم ت
ا،  ُقوما  رون"ً تذ هم  سانك  ه  سر یفإنما  هل فاحش، فمعروف أن أى نص "لعلبل فج، أما قو هذا 

لمعجم الخاص به، والمعرفة  يها، والمعرفة  تمى إ لغة التى  همه، كالمعرفة  لى  یتاج إلى وسائل تعين  ف يح
تب أو سجل أو أو َلظروف التى  ِ ُ ُ ِ هكُ اء  ى  لمصدر ا والقول بغير هذا . إلخ... م فيها، والمعرفة 

نا  تحق أن نصغى آذا م لا  نهو  ت . س هم الآ تطع أن  سه لم  صور  يف أن  نا  یفولقد رأ سم نف ی
بویة ادیث ا باب النزول، وهى جزء من الأ تعانة بأ لا ية إلا  نالقرآ س س   .لن

ادیث رسول الله وتصرفاته رى أن أ تفق وهو  ه يمكن ألا  ثقافات عصره و ت إنما هى انعكاس  ي بل
بار غى أن نويها أى ا تمع القرآن ولا  عی َُ تبر القرآن هو المصدر : "وهذا نص ما قا. ِ نا  نعونحن، وإن 

ها  ة مو ت الحد نا نضع ت الروا لى، فإ ن الله الأ نبى وشریعة الرحمن ود نة ا د  ضعالو یح ن ل لس
يح، وهى أنها  تفق مع لصحا ثقافتهم وأفكارهم سواء اتفقت أم لم  سلمين وصدى  نبى و شرى  تريخ  ل لم ًل

ثقافة ". القرآن كون انعكاسا  لقرآن، ولا يمكن أن  يح  سير ا مه هو ا ساطة أن  لمعنى ذ  لصح لتف ب
ك زید عن أن  تاب الله لأنه لا  تفق مع  لقرآن فمن الممكن ألا  هم الرسول  ه، أما  كعصره و ی في ون ب

ه ثقافة عصره و يانعكاسا  تاب الله، وكأن ! بل لرسول إلا فى  تأسى  غى أن  راه یقول إنه لا  نا  كومن  ن ی ه
تاب الله ه عن  ا يخرج  تصرف أو یقول  كالرسول يمكن أن  ش مه! فی داء : "وهذا نص  قإن 

اب  لى إطلاقه إلا  تأسى  داء وا كون  باع، ولا  تأسى یعنى  كوا لق ت والله تعالى كما أمر . اللهل
سابقين فقال اء ا داء بهدى الأ لا سه  نبى  رسول الله محمد فى موقف معين فإنه أمر ا لتأسى  ن نف ل : قل

ده" ن هدى الله فبهداهم ا ْأوئك ا ِ َ قْ ُ ُ ده: "، فلم یقل تعالى"ل ْفبهم ا ِ َ قْ ِ ده: "، وإنما قال"ِ ْفبهداهم ا ِ َ قْ َ ُ ِ."..."  
يع أن یؤديها دون أما الصلاة وال دا لا  ، فإن أ ر مجرد أ شعا يام، وهذه ا تطزكاة وا ل سلص م

شرفة بویة ا نة ا لمتعانة  ن س لس رد فى القرآن بل فى . ل ى لم  بة الزكاة فى الإسلام،  لا  ذ  هنأ فم س ل
شریفة ادیث ا ى نؤديها به الآن فى الإسلام قد انحدرت إ. لالأ نحو ا لى ا لينا من لكما زعم أن الصلاة 

راهيم نة إ نة المحمدیة فضل فى هذا. د س  ّرید أن یقول إنه  لس كان . ل كن لو كان الأمر كما یقول 
ل أن ینزل القرآن من  ا  لى  نا ویصلون  نا ویقرأون فيها بقرآ يين كانوا یصلون بصلا قناه أن الجا ب ن ت هل نمع ّ ّ

دید ن  سلام بد يه ا بعث محمد  سماء و لا ل ی َل ْ سلام یقرأ فهل هذ. ُ يه ا راهيم  يح؟ وهل كان إ لا  ل صح
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نا لالفاتحة  يون یعرفون الصلاة أصلا بهذا المعنى؟ لقد كانت الصلاة ... م هلإلخ؟ بل هل كان العرب الجا
صوصة التى نطلق  ئة ا لى ت ا اء مطلقا، أما الأفعال والأقوال  اة العرب آنذاك تعنى ا لهيفى  ح

ن محمد لا" ةالصلا: "ليها فى د شعر الجاهلى بهذه ا كونوا یعرفونها، وإلا لجاءت فى ا ْفلم    . ل
قا، إلا إذا عُرف  هما سل أو د ها  ها، أو لا يمكن  ية لا يمكن  ت قرآ ناك آ َثم إن  ِ ق ف هم فهم ف ن ه

ت العصمة دائما هذه الروا ادیث، وإن لم ندع  رته الأ ها مما ذ زو لب  ل لى ما نقول الأ. ّس  مونضرب 
تاب  لى  تمدت فيها  ية، وقد ا تا كا ل ُل ـزول"ع باب ا لأ سابورى" س دى ا  من ١٠٤ففى الآیة : لنلوا

بقرة"سورة  وا، لا تقولوا: "نقرأ قو تعالى" لا ن آ نا، وقولوا: م أيها ا َرا ْانظر: عِ ُ رى ..."ْ ف   فك، 
اء فى ى دون أن نعرف ما  هم ما فيها من الأمر وا نهيمكن أن  نبى نف سيرة ا ها مما هو مربط  زو ب  ل  ت ل س

ثه؟  اد سلام وأ یيه ا ل باس فى روایة عطاء"ل ن  تكلمون بها : عقال ا أى (یوذ أن العرب كانوا 
تعملون فى تخاطبهم كلمة  نا"س ، ")عرا يه وسلم أعجبهم ذ نبى صلى الله  يهود یقولونها  ل، فلما سمعتهم ا ل

نا"وكان  َرا عِ يه" َ م ا ا، فقالوافى  ي با  ًود  سب محمدا سرا: قس نا  ًإ  سب لمحمد لأنه . ّ نوا ا ّفالآن أ ل ْلِ َ
م قولون. من  يه وسلم  ففكانوا یأتون نبى الله صلى الله  نا: ل َ محمد، را عِ ویضحكون، ففطن بها . َ

يهود، وقال ارفا بلغة ا بادة، وكان  ن  ل من الأنصار، وهو سعد  نة الله أ: عر يكم  لعداء الله،  ! ل
نقه كم لأضرن  ل  يده لإن سمعتها من ر ى نفس محمد  عوا مب ِْ زل الله : فقالوا. َ ؟ فأ ستم تقولونها  لأ

وا لا تقولوا: تعالى ن آ َ أيها ا مَ َ ِ َ ّ َ نا: َ َرا عِ ذ فترة أن ". الآیة... َ ر أنى قرأت  ا أذ دة الأمر إیضا مولز
كلمة فى العبریة ها فى خطابهم ". الرعونة" مأخوذة من ا تعما سلمين عن ا انه ا ب ى الله  نا  لومن  سنه لم س ه

تهم وق أدبهم المعروفة  با ه ومنهم  سخریة  اد فرصة  اء والمرسلين حتى لا یعطوا الأو بخيد الأ ل ن مس ل
  . عنهم

هم قو تعالى فى الآیة  يف يمكن  سورة١٨٧فكذ  ين وكلوا واشربوا حتى: "ل من ذات ا یت 
يط الأسود من الفجر يض من ا يط الأ لخكم ا ب ها حتى " لخ زو ب  لى الروایة الخاصة  لدون أن نطلع  س

بدایة؟ وهذه هى الروایة نعون فى ا ابة  نع كما كان بعض الص للا  یص ن محمد الزاهد : "نص يد  بر  سعأ
دى قال: قال بر  بر أبو عمرو الحيرى قال: أ ن يحيى: أ نا محمد  ن أبى مريم قال:  قالثد نا ا : ثد

سان قال بر أبو  ن سعد قال: غأ هل  ازم عن  َوكلوا واشربوا حتى : "زلت هذه الآیة: سدثنى أبو  َ ْ َ َ
يطِ الأسود يض من ا يط الأ كم ا َين  ْ َ َْ َْ لخَ ب ْلخ َْ ِْ َ َ َ َ ـزل  ِ◌"یتََ ِمن الفجر"یولم  ْ َ ْ َ ال إذا أرادو الصوم ". ِ وكان ر

دهم فى تهما، ربط أ ين  رؤ زال یأكل وشرب حتى  يط الأسود فلا  يض وا يط الأ يه ا یت ر لخ ب لخ ل
زل الله تعالى بعد ذ  ِمن الفجر"فأ ْ َ ْ َ نهار"ِ يل وا ن . ل، فعلموا أنه أنما یعنى بذ ا ارى عن ا ب لرواه ا

هل عن أبى مريم ن  سلم عن محمد  سأبى مريم، ورواه    ".م
هم قو يف يمكن  ثل  فو ساء كرها: " تعالىلم رثوا ا كم أن  وا، لا يحل  ن آ ً أيها ا ْم َ ل ّ "...

ساء( سوة من مال، بل أن ) ١٩/ لا ركه هؤلاء ا رث ما  س أن  نا  لهدون أن نعرف أن الميراث  ل
ية؟  تا س وضحت الروایة ا اع  هن كأنهن  ل أ ن الر لر ل ّح م سرون"نفس نة فى : لمفقال ا یكان أهل المد

ي ته فألقى ثوبه هلالجا يرها أو قربه من  نه من  اء ا ل و امرأة  بة وفى أول الإسلام إذا مات الر ی عصب
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يره ها ومن  ا بغير صداق إلا الصداق . نفسلى ت المرأة، فصار أحق بها من  ّفإن شاء أن یتزو
ا، وإن شاء  ها  ها ولم  ذ صدا يره وأ ا  يت، وإن شاء زو ها ا ى أصد عَا یعط ق ًق ش ّها وضارها ّلم ضَل

ا يت أو تموت هى فير ه بما ورثت من ا لمدى  م رك امرأته . لتف ن الأسلت الأنصارى و س  قوفى أبو  ف
يرها یقال  ن  من  ت معن الأنصاریة، فقام ا بشة  ن أبى : وقال مقاتل(حصن : ب س  قاسمه 

س نف)ق ها فلم یقربها ولم  ر ا ثم  كا ليها فورث  ليهای، فطرح ثوبه  ها: ق  ه بما دى  لیضارها  م لتف ّ .
يه وسلم فقالت شة إلى رسول الله صلى الله  لفأتت  نه : ب س توفى، وورث ا ُ رسول الله، إن أ  ب َ ُ ُ ق

لى. كا ل بى ولا هو يخلى  لى ولا ید نفق  لى، فلا هو  سوقد أضر بى وطول  ی ها رسول . ّ لفقال 
يه ك أمر الله:  وسلملالله صلى الله  ك حتى یأتى  فاقعدى فى  ْفانصرفت وسمعت بذ : قال. ب

يه وسلم وقلن نة، فأتين رسول الله صلى الله  ساء فى المد لا ی ير أنه لم : ل شة،  ئة  بيما نحن إلا  ه
نو العم نا  ناء، و بنا الأ كح ب َنكح َ َ زل الله تعالى هذه الآیة. ی   ".فأ
ثا مو"ل كذ من روایة لموإلى القارئ هذا ا سر قو " نجوتا یفتور یوسف زیدان، إذ  ك

ع: "تعالى نى وثلاث ور ساء  كم من ا كحوا ماطاب  تامى فا سطوا فى ا َوإن خفتم ألا  ُ َ ُ َ ْ مَل ي ِتق ِْ ل ْ لى ..." ُ
زول الآیة ب  اهلا  دة منهن إلى أربع،  لزواج من وا ت  سأن المقصود هو أمر الله كافل ا م ، لي

ناها هو العكس تماما مما یقول بين أن  ى  معا ـى صلى "فعن : ی شة زوج ا ا ن الزبير أنه سأل  لنعروة 
ـارك وتعالى يه وسلم عن قول الله  تالله  كم : "ل كحوا ما طاب  ـامى فا سطوا فى ا ْوإن خفتم ألا  ُ َ َ َ ََ ْ ُْ ِ ِْ َ َ ليَْ ُ تقْ ُِ َ ْ ُ ْ ِ ْ َ

ساء ِمن ا َ ن : قالت...". ل ها  ا به ما  ، شاركه فـى ما كون فـى حجر ويها  يمة  لأختى، هذه ا فـيعج لي
يره، فنهوا أن  ل ما یعطيها  عطيها  ها  سط فـى صدا ا بغير أن  ها، فيرید ويها أن یتزو ُوجما ُ م ف ق ِل ُیقْ

نكحوا ما طاب  تهن فى الصداق، وأمروا أن  لى  بلغوا بهن أ هن و سطوا  ینكحوهن إلا أن  ی یق ُی ِ ُ ّ ّ سّ لهم من ل
ساء سواهن يرهن"، بمعنى "لا كم أربعا من  للت  روهن فقد أ زیدان . ولو كان المعنى كما زعم د". ّا

انه ب كم منهن : "سلقال  كحوا ما طاب  ت(فا ع) ليأى من ا نى وثلاث ور ذ أن الله أراد ". م
كفلونهن ویطمعون فى أمو ت اللاتى كانوا  كفلاء عن ا بعد ا ليأن  ریدون الزواج منهن ی هن، ومن ثم  لا

رید منهم أن یتزوجوهن بيرا، لا أنه  را  كون ت الأموال تحت تصرهم وحتى لا یدفعوا فيهن  . فحتى 
اشرة دون أن  نص  خول إلى ا يين من ا نقاد الحدا يه  بعض ا هم ما یدعو إ يع أن  نا  مومن  لنف ث ل ل تط سه

ه أ اة صا ه من  ار لا لأى شىء  حنلقى  بة ح تب، و ه ما  تب  ى  ياق ا سو ظروفه أو ا ك ك للس ف
سرن سيرات ا اب العزز و باب النزول ولغة العرب وأسلوب ا رجع إلى أ لمفلقرآن ألا  تف إلخ ... كس

رید تمرره من أفكار خطيرة دون معقب كاتب أن یقول ما  يع ا تطيث  م زیدان . سبح ضى  فمقكذ 
ل يعاأنه، لو كان فى كفا الر دا، فمن حقه التزوج بهن  بعا ممكن  ت أخوات، وهذا  جم أربع  ط . ی

نا بأربع؟ ين، فما  ين ا ى يحرم الجمع بين أ ناقض ما یقول به الإسلام، ا لوهذا  نی   ثخ
لقرآن أو  اقضا  كون  يه وسلم ما يمكن أن  نبى صلى الله  ها ا ادیث التى قا مأما أن فى الأ لل ل

سؤال هوّیؤدى بمن یصدقه  بوار فا ذائه إلى ا لى ا لویعمل  ل لى : ح نص  ى  رى فى الحدیث ا یماذا  
ر  لى سا بدر  لى العابد كفضل ا ى یؤكد أن فضل العالم  اء، أو الحدیث ا لأن العلماء هم ورثة الأ ن



 
- ٢٨ -

نا  ى  هداء، أو ذ ا ى یقول إن مداد العلماء یوزن بدماء ا ب، أو الحدیث ا كو ینلا ش َ بأن إماطة ُ
تفكير  نا ویغرنا  ى  ه صدقة، أو ذ ا ه أ ا فى و د  سم الوا لالأذى عن الطریق أو أن  ی ستحث خ م ت
شر بما  ه، و تعمق  لموضوع من كل أطرافه وا اطة  نطق والعقل والإ لى أساس ا تقل القائم  ّا ی ف ل لم لمس

ياسى من أن ا سفى أو  ربوى أو  سلا وجود  فى أى نظام  تهد مأجور حتى لو أخطأ فى اجتهاده، فل
ر  نة من أ يد ا سر تطفئ غضب الرب، أو أن ا سلام إلى أن الصدقة فى ا يه ا ه  نا  ى  شأو ا ل ل ل لخبه ل ف ی
تت تحرس فى  ية الله أو  كت من  ، أو أن العين التى  كد هى ید يحبها الله ورسو خشالعمل وا ْ ّ

نار أبدا، أو أن  ها ا لل الله لا  ل َتمَسّس ا د تها وزو ر سن  دة فأ نات ولو بوا ّمن رزق من ا ب ح لب ِ ُ
يد أبویه فى موقف  ذ  سقط یأ ه، أو أن ا بد فى عون أ بد ما كان ا نة، أو أن الله فى عون ا با ل لع لع ْلج خ
ن هى أمه ثم أمه ثم أمه ثم أبوه،  بة  ناس  نة، أو أن أحق ا هما ا راغم ربه حتى ید ساب و بصحا ل لج للح ِ ْ ُ

بع، أو أو أن م هوة  ست مجرد  ليها من الله و نات یؤجر  نة من ا ه  ل لزو َعاشرة الر شْ س ُس لح شح لج َ ْ ُ
يان  هو وا نا ا انه قد رفع  ب ليها، أو أنه  سان  نة يمحوها فلا يحاسب الإ ة ا باع ا سأن إ ع س س س لحت لل لس َ

كريم كل داء دواء، أو قول الرسول ا لق  يه، أو أن الله قد  نا  تكر ٍوما ا ل ه ْس ِ ْ ذه الخوف ُ ل أ  لر
ه ن امرأة من قرش كانت تأكل القدید بمكة، أو قو: م يك، إنما أ ا لهون  ْ ِلا تطرونى كما أطرت : َ َ ْ َْ ُ ُ

ن مريم، أو قو سى  نصارى  تان فى الميزان: لا سان،  لى ا ان  لتان  ل خف ثقكلم ان الله : ف سب
بحون وتحم ان الله العظيم، أو  ب سوبحمده،  ر كل صلاة ثلا وثلاثين، أو من س كبرون د َدون و ُ ُ

كفرها إلا العمل، أو ادرأوا الحدود  نوب ذنو لا  امة، أو إن من ا يمه یوم ا ا فأ  لقآذى ذ خصم ّ ِ
، وأ  يركم لأه يركم  يرا، أو  ساء  توصوا  ند الصدمة الأولى، أو ا سشبهات، أو إنما الصبر  ع لل ُ ْ َ ْ

يات، يركم لأ تمنى، وكن ما وقر فى القلب وصدقه العمل، أو إنما الأعمال  س الإيمان  لنهلى، أو  ّ َ َ ْ ل
ياء من  م فى العروق، أو إن ا ن آدم مجرى ا يجرى من ا يطان  كل امرئٍ ما نوى، أو إن ا لحوإنما  ل ِش ْ َ َ ل

ثالث، أو إذا لم  نان دون ا اج ا نتم ثلاثة فلا  سالإيمان، أو إذا  ل ث يتم َی ت، أو إذا  نع ما  بلِتح فا ُص ش
ين  كم، أو إن ذا الو نظر إلى قلوكم وأعما كم، وكن  نظر إلى صوركم وأموا تتروا، أو إن الله لا  یفا ی س
ة، أو إن  شى كأن رأسه ز بد  يكم  تعمل  يعوا، وإن ا ، أو اسمعوا وأ ند الله كذا ب  بك ع ل س ط ٌع ِ ْ ُ َ ْ ُ

نظافة من الإيمان، أو إن الله وا، أو إن الله لا ت ا؟ ا لى قل لون  كم تد يل يحب الجمال، أو ما  س  ًجم ْ ُ
ن  بع، أو ما ملأ ا نا لا  بده، أو نحن قوم لا نأكل حتى نجوع، وإذا أ لى  ته  ر  رى أ ُيحب أن  ش كل ع نعم

ا ورسولا، أو نا وبمحمد  لإسلام د نا  ر و نه، أو ر اء شرا من  نآدم و ی ي ٍبط ً ضَِ َ َ هم أسلمت ً ُ ا ل
ك  جى  أ ولا  يك، لا مل بة إ بة ور يك، ر هرى إ يك، وألجأت  يك، وفوضت أمرى إ ى إ مو م َظ َْ َ َ ْ َ ل ه غ ل ل ًل ً ُ ُ ْ
ية فى الإسلام، أو أنفق ولا  با ى أرسلت، أو لا ر ك ا زلت، و ى أ ابك ا ت  يك، آ ْإلا إ ِ ْ ن ه ن َل َ َّ ك ُم

نار بد ا یتخش من ذى العرش إقلالا، أو تعس  ُع َ ِ رهم! َ بد ا ُتعس  ع َ ِ ٌأو ما نقص مال من صدقة، أو ! َ
د، أو إن من خرج فى  ل هد إلى ا بوا العلم من ا سلمة، أو ا سلم و لى كل  َإن طلب العلم فریضة  َ َ لم طل م م ٌ ِ َ َ
نه  يا فرج الله  سلم كربة من كرب ا رجع، أو إن من فرج عن  ل الله حتى  هو فى  عطلب العلم  ن م ّس ْ َّ ُ ُ ٍ ْ َ ف

ْكربة من  هم الله فى ظ یوم لا ظل إلا ظُ بعة  امة، أو  ّكرب یوم ا ّ یظلُ ِلق ُ ٌ س شأ : َ ادل، وشاب  إمام 
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صب وجمال فقال ته امرأة ذات  ل د بادة الله، ور مفى  ٌ ع اف الله: ع لظالم ...إنى أ يملى  ِ، أو إن الله  ْ ُ َ ل
ل شكر الله، أو د ناس لا  شكر ا ته، أو من لا  ذه لم  لحتى إذا أ ِیفل ْ ستهاُ نار فى هرة  ْت امرأة ا َ َ َل ّ ِ لا : ٌ

ت لا أرضا  شق تمرة، أو إن ا نار ولو  شاش الأرض، أو اتقوا ا ركتها تأكل من  ًهى أطعمتها ولا هى  لم ْ ّْ ن ّّ ِ ل ُخ َ َ
دكم  ، أو إن الله يحب إذا عمل أ ت مغفورا  ت كالا من عمل یده  هْرا أبقى، أو من  ًقطع ولا  ْ ِ َ ً ظَ

لى من تعرف یتُْقِعملا أن  سلام  ها، أو ألق ا يغر ي  دكم  امة وفى ید أ له، أو إذا قامت ا فل ِس ْ ََ سْ ِلق ْ َ ْ ٌ َِ ف
بوا الرزق بعزة الأنفس، أو إن الغنى  اه فوق ثلاث، أو ا سلم أن يهجر أ َومن لا تعرف، أو لا يحل  ِ طل لم ّ

لصر شدید  س ا سه، أو  لمؤمن أن یذل  غى  نفس، أو لا  َغنى ا َ ل نف ی لل ّ ِ سه ُ شدید من يم  نفة، إنما ا ل
اة شاب خطب  سلام  يه ا فند الغضب، أو قو  ل ل ل كما، أو قو: ع يها، فإنه أحرى أن یؤدم  بانظر إ َ ْ ُ َ ْ َ :

سروا، أو من أم فى الصلاة  سروا ولا  تأمر، أو  تاذن ولا الأيم حتى  بكر حتى  نكح ا ّلا  َ ْ َ تعَ ْ َ َْ سْ س ل ُت َُ ْ ْ ِ َ ْ ُ
ميخفف، فإن  هم فلْ كم خوكم  سك، أو إخوا ك ما تحب  ة، أو أحب لأ يف وذا الحا جعلكم ا ُخ َ َ ُ نف للضع ّ ّ ِ َ

كلفوهم فوق  س، ولا  سه مما  يطعمه مما یطعم، و كم، فمن كان أخوه تحت یده  یلالله تحت أید ْ ِْ ليُلْفل َ ْ َْ ِ ُ ْ
يفين نوهم، أو اتقوا الله فى ا تموهم فأ لضعطاقتهم، فإن  عي ساء وما ملكت: كلف شة لا كم، أو رفقا أ ُ أيما َ َنجَْ ً

بقریة ... أو... أو... لقوارر، أو بویة ا ية ا شریعات والأد توجيهات وا ى من ا كاد  لعإلخ مما لا  ن ع ل لی ل ته
ان،  لمعنى فى بعض الأ با، و ذ ا رة  رته منها من محفوظ ا رت ما ذ ا الله بها والتى ذ ر حالتى أ م لصم ُ ُ

ون قد أخطأت ه؟ُوأرجو ألا أ   م فى شىء 
تصور د ثل  یو يوتهن وبين . لم لقرار فى  ات الرسول  ناقضا بين أمر القرآن لزو بصور أن ثم  ت م

هن فى غزواته اب الرسول  لا فى العام الخامس من . لاصط موهو یوضح ذ بأنه فى غزوة الأحزاب 
زلت سورة  هجرة  نبى بأن يمكثن فى ا"الأحزاب"لا ساء ا لب، وفيها الأمر  هلل َوقرن : "مت ولا يخرجن  ْ َ

ية الأولى، وأقمن الصلاة وآتين الزكاة، وأطعن الله ورسو كن، ولا تبرجن تبرج الجا يو ْفى  ِ َ َِ ْ ِ هل َب ْ َ رید . َ إنما 
هيرا هركم  ت و نكم الرجس أهل ا يذهب  تطالله  یط لب َ َ ْ ع ِل ْ ُ سائلا"ِ ت، : "م،  بقاء فى ا لبيف یأمرهن الله  ل

نبى يدا عن لویأتى ا نة  ساء فى المد رك ا صطحبهن فى غزوة بنى المصطلق ف بعد؟ لقد كان  بع  ی ل ف
ساء  لف عن الغزو إلا ا ت كن  يث لم  سلمون  نبى وا ليها ا ة حرص  ادة إسلا یالغزوات  بح لم لل م

ير القادرن يوخ  ي. لشوالأطفال وا فا دى معاركه ا نبى فى ا نافقون عن الخروج مع ا ين تخلف ا عو ل ة لم
يان ساء وا لفوا مع ا ت بزل القرآن یعيرهم وسخر منهم بأنهم رضوا بأن  لصی ل ُ َ كونوا مع : "ّ ُرضوا بأن  َ

ساء ". الخوالف ة ا بقى  اته معه عرضة لخطر الحرب   نبى زو تهل من المعقول أن یصطحب ا لل بق ب ف
نة؟ ات فى المد یآ   ".م

لى ذ نقول ن: وردا  ساء ا لس معنى أمر القرآن  ليهن ل غى  يوتهن أنه  تقرار فى  لا یبى  ب س
شاركة  رة أهليهن، أو  د، ولا لز سا هاب  هن ا ناه أنه لا يجوز  تة منها، وإلا كان  لمألا يخرجن ا لم مع لب ل

عى وما إلى ذ اته كما هو مع . فى أى واجب اج ا مع زو ريما سم سلام  يه ا لولقد كان الرسول  ل
ناس أجمعين، فلا یعقل َا ْ ُ ا إلا ل ت زو ى یقول إن المرأة لا تخرج من  نطق العامة ا هن  تعامل  ب أن  بممع ی

ياة ! إلى القبر ام ا عدن بقدر الإمكان عن ز ات المصطفى أن  رید لزو نا أن القرآن  لحإن كل ما  ی ه
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ثير من ارهن كما یفعلون مع  ثهن وأ اد ناس فى أ ع ولا يخوض ا كحتى یظللن فى مكانهن الر خل ف ْ َ ْ ساء َ ل ا
تا يوتهن  هم وقالهم، لا ألا يخرجن من  بفى  ب ّق لى نفس ! ل َومن ثم فإذا صحبهن الرسول فى غزواته صحبهن 

نة يون والأ ى یصونهن عن ا سالوضع ا   . للع
لا ين  رو ند ویضمدن ا سقين ا شارن فى الغزوات،  ساء  مولقد كان ا لج ف ن . ل س  فعن أ

ِكان رسول الله صلى: "ما سقينُ ها من الأنصار  يه وسلم یغزو بأم سليم وسوة  ِ الله  ْ َ ِل مع ٍ ٍ ْ َ َالماء   ُ
ن باس"َالجر  ُویداو ن  ساء : "ع، وعن ا يه وسلم یغزو  ِكان رسول ا صلى الله  لل ِ ُ َ
ن َداو ُ ،  ف يمة  َالجر ن من ا هْم، وكن يحذ هُن  كن یضرب  ِولم  ِ لغَنُ َ َِ ِْ ٍَ ْ َ سَ َل ُُ ن "َ ت معوذ  ب، وعن الريع  ب

م ورد الجر: "عفراء سقى القوم ونخد يه وسلم،  نبى صلى الله  ُنا نغزو مع ا َ ُ ْ َ َ ِ ْ َ ل ل فك لى إلى   ُ لقوا
نة ِالمد ة الأنصاریة"ی ية  س، وعن أم  بع غزوات : "عط يه وسلم  ٍغزوت مع رسول الله صلى الله  َ س ل ِ ِ ُ

ن هم، فأ ا هم فى ر صأ لِ َلف لى المرضىِ َع لهم الطعام وأداوى الجر وأقوم  ْ َ َ ُ ية"َ د الأ : شجع، وعن أم ز
لغ رسول الله صلى " سوة،  بر سادس ست  يه وسلم فى غزوة  ِخرجت مع رسول الله صلى الله  َِ ف خ ل ُ

ه الغضب، فقال نا  نا فرأ نا،  عث إ يه وسلم،  فالله  یف ئ ي فجل تن؟: ل تن؟ وبإذن من خر نامع من خر : فقل 
نا دواء ل الله، و شعر ونعين به فى  ا نغزل ا مع رسول الله، خر س ل ج ِ  ، هام وسقى   الجر لسنوناول ا

سویق ال. قمن: فقال. لا لر هم  نا كما أ هم  بر أ يه  ح الله  سحتى إذا  س خ لف ها: قال. ل دة، وما : لقلت   
؟ قالت شر ". تمرا: كان ذ صور  بحى  يحومعنى هذا أن أحمد  م نده ص سن، ويخترع من  عأنفه ف لا  يح

ياء ادیث بدائه هذا ا امعى الأ يرهما من  سلما و ارى و ب تهم ا ر  تد ا، ثم  ترا ادیث ا لعالأ م ل   .فس
بكير فى  لى ا ادیث التى تحض  ناقضا بين الأ ناك  صور أن  بحى  رى أحمد  تكذ  ت ه لص ّ م

سلم بألا نصح ا د یوم الجمعة وت التى  س هاب  لما ت أخرا بعض الشىءلم ندئذ حتى لو كان  م يهرول  . ع
ته ير موجود إلا فى  ناقض  يلوهو  هاب : "قال. مخت بكير  ة ا لى سر ثيرة تحض  ادیث  توتأتى أ لك

يعا یقول ها  دیث  ها  ارى، ثم  ب ات من ا ادیث صف جملصلاة الجمعة، وتملأ هذه الأ نقضل یع إذا : "ی
سعون، يمت الصلاة فلا تأتوها  ْأ َ َ قِ كم فأتمواُ نة، فما أدركتم فصلوا، وما فا يكم ا شون  ّ وأتوها  ّ ل سكتم لُ ْ "

ارى( ب ثانى/ لا ادیث واضح تمام الوضوح، )". ٩، ٨، ٤، ٣ص/ لالجزء ا والحق أن المعنى فى هذه الأ
بكير ية ا توهو أ هاب إلى صلاة . لفضل ب أو لآخر فى ا دث أن تأخر المصلى  لسكن ما العمل لو  ْ

لى الجمعة؟  نان  ترام وا سير فى ا ه أم  نون أو یضحكون  ناس به ا ظن ا شارع  ئأيجرى فى ا لظ ل طمل م ف
كريمة؟ شعيرة ا يق  ى  نحو ا لا یل   ل

ادته  لى  شأنها  صور  بحى  ة وشغب أحمد  سا لامات ا ص ونصل إلى  كل : "یقول. مل
لا نبى أقاویل عن  بون  يره، وفيها  ارى و ب ادیث التى رواها ا لالأ س ا یل دا ة وأ سا لمات ا

ة ناقض القرآن صرا ادیث  ها أ امة،  ة وأحوال ا شفا توا كلل فالقرآن یؤكد فى أكثر من موضع بأن . لق
يلاتها دها و ة ومو سا ا عن ا يب، ولا یعلم  نبى لا یعلم ا تفصا ل ش لغ ا . ل بق، وأ نا  ف  توقد عر س ض

نا منها قو يرة فى هذا الموضوع، و ت ا كفلآ نبىك ا من الرسل، وما : قل: "ل تعالى  نت ِبد ًما  ْ ُ
كم َأدرى ما یفعل بى ولا  ْ بع إلا ما یو إلى. ُ ّإن أ َ ُ ُ ِْ دث  أو لغيره ". ت ي نبى لا یعلم ماذا  سوإذا كان ا ل
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نا قو تعالى فى  ته؟ ثم ألا  دم شفا ته أو  امة وشفا دث عن أحوال ا ت ه أن  ظر  عف  ع ی كفن لق م فك
لم يبدم  نبى  لغ ا كم: قل: "ل يب: لا أقول  لم ا ن الله، ولا أ لغندى خزا نفسى : قل"، "ع للا أم 

سوء سنى ا تكثرت من الخير وما  يب لا لم ا نت أ لنفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله، ولو  م س َلغ ِ َ ُ ُ ْإن أ إلا . َ
ون ر وشير لقوم یؤ   ؟ "..."منذ

ناقض بين ه ا ورةلتوالواقع أنى لا أدرى و ات المذ س فى :  الحدیث والقرآن فى الموضو فل
يب لرسو متى أراد  شف ستر ا انه أن  ب يب أبدا، وإن كان   نبى یعلم ا ادیث أن ا لغالأ ك س لغ ل

ل شأنه ها  لى الفرس فى بضع . یعلملحكمة  صر  ار بأن الروم  كون ذ فى القرآن كالإ ستخوقد 
هزيمة المرة  لنين بعد أن لاقت ا ر، وهو ما س ؤ بأن الجمع سيهزمون ویولون ا توها، وكا ُلى أیديهم  َل ُ َ ْ ُ ت ّل

سلمون لأداء العمرة، مما  ل مكة هو وا يد لى أنه  ة  ه فى غزوة الحد ه  لمتحقق فى بدر، وكإطلا س ی ن
ى تلا ذ تة، أما فى ... تحقق العام ا كذبها ا صور أن  يع  ية لا  ت قرآ بهذه آ تط لن ّس م ادیث ف الأ

نة،  ح ا بوءة الخاصة  ناك ا ح فارس والروم، و بوءة غزوة الأحزاب الخاصة  يناك  ن ه ن نطه سطل لقُ بف بف ُ ّ ِ ف
تداعى الأكلة إلى قصعتها لا من ق بل من ذ سلمين كما  لى ا تداعى الأمم  بوءة الخاصة  ناك ا َو َ َ ت لم ب ن ... له

نبى العظيم بأ به ا لوكل هذا قد تحقق كما أ يه وسلم كان یعلم مرة أخرى نح. ن لن لا نقول إنه صلى الله 
يب لحكمة من الحكم، وهو ما ضرنا   لى بعض أمور ذ ا يب، بل نقول إن الله قد یطلعه  با لغ لغ

نة رسول الله تاب الله و تو من  سالأ  ك ل ية. م تا ت ا كريم نقرأ الآ لوفى القرآن ا باء : "ل نذ من أ
يك ه إ يب نو لا يكت م"، "حلغ يب نوحيها إ باء ا لن أ لغ ل . ن ها أنت ولا قومك من  نت  قما  تعلم َ

دا "، "هذا به أ لى  هِر  يب فلا  يالم ا غلغ ُیظْ ُ ِإلا من ارتضى من رسول* ِ يث لا "َ بح، وهى من الوضوح 
يق تعلتاج إلى أى  ناقض بين الأمرن كما یعمل د. تح س من  توإذن  لى إيهام . فل صور  بحى  مأحمد  ص

ي ُالقراء  كريمل نبى ا ادیث ا ثقة فى أ لفقدهم ا ل ِ لامات ! ْ دا، بل ساق  ة مو سا لثم إن الرسول لم يحدد 
ة، وكن يمكن العقلاء  سا ئذ متى تقوم ا ناس و تغرق قرو فلا یعرف ا َامة، وهذه العلامات قد  ل ل قس

نجون هم  ل فوات الأوان،  سادهم  تبروا ویصلحوا من  یمنهم أن  ف فلعلیع   . ق
صر  يها تقولا  تطرق إ بویة أمورا لم  ادیث ا ثيرا ما تعالج الأ ، إذ  ر لى ما ذ ية الحدیث  یأ ن ك ًهم ُ ل ُ

ته صلى الله   بتها وإماطة الأذى عن الطریق وشفا سل الجمعة و شعر و يط ا سواك و عالقرآن كا خط غ ل ش ْل ُ تم ُ
ه وا سلم أجرا لمعاشرته زو ساب ا ام و ه  ة بو شفا ات لا ا ليه وسلم هو  ج لم ل هم كل ن  یظلبعة ا س

الهم  هم فى  ر غى  ن  داء ا اء، وطوائف الأ ابة ا ت یالله فى ظ یوم لا ظل إلا ظ وشروط ا س
شراء يع وا نبها فى ا ناء الحرب، والطرق التى يجب  تعرض لهم بحال أ لدون ا ب تج ث وإلى . إلخ، وهو غزر... لل

ناولا مج ناوها القرآن  ثيرة  ناك أمور  تانب هذا  ت ك ها وتصورها بقلم له ادیث و بعت الأ صفردا ثم 
م القرآن عن العلماء ية كما هو الحال فى  ن أوتوا العلم : "قعالوا كم وا وا  ن آ مرفع الله ا م

ات ن لا یعلمون؟: قل"، "در ن یعلمون وا توى ا لما: وقل"، "سهل  م "رب، زدنى  ، و
ادیث فى هذا  الصدد كقول الرسول اء ":الأ بدر "، "نالعلماء ورثة الأ لى العابد كفضل ا لفضل العالم 

ب كو ر ا رجع"، "لى سا ل الله حتى  هو فى  سفمن خرج فى طلب العلم  َ َ ْ طلب العلم فریضة "، "َ



 
- ٣٢ -

سلمة سلم و ملى كل  د"، "م ل هد إلى ا بوا العلم من ا لما حتها لطالب العلم "، "طل تضع أ كة  جإن الملا ل
نع یصرضا بما  تغفر لطالب العلم" ً بحر  تان فى ا سوإشارته إلى أن ا ل   . إلخ... لحي

ادیث؟ الواقع   ناك أ كن  يلا لو لم  ة  ية وا ية وا نبى ا ية ا يف نعرف  هثم  تفص س لعقل ل لخلقشخص لنف
بصر  لى أن  د  سا صور لم نجد فى القرآن ما  بحى  ا أحمد  رید  ادیث كما  نا الأ نا لو أ نأ ص همل من م

نبى  لصورة ا ةل يو اته ا لال  سلام  ميه ا لح سفر ومع أصحابه وفى الحرب وفى : ل ت وفى ا لفى ا لب
قاظه  ساء وفى نومه وفى ا ناول الطعام وفى تعام مع الأطفال وا ند  يام و سالصلاة وفى ا ت ع للص
هذا  داث وفى توجيهه  لى الأ يقه  ليها وفى  ل  بة للأطعمة التى يحبها وت التى لا  لو تعلیق س ل

هم وفى ردود الص ته وشرا ه بين شر سابقين وفى تفر اء ا مه عن إخوانه الأ ئعابى أو ذاك وفى  یعق ل ن
لخطوط العامة دون ... أفعا تجاه الوقائع التى تحدث حو فى  ى  را فى القرآن، ا كمما لا نجد  أ

ياء لم یقترب منها القرآن قط ناك أ لى أن  لاوة  يل،  راد تفا شإ ه صور أن الرسول هو ثم ألم. ص م یعلن 
تعلق  ه ومعرفة كل ما  لى معر لى  ل أ باع أى  يعى إذن أن يحرص أ س من ا لى؟ أ ثال الأ یا ت ب فلم م لطل
ه  لا وطر ادیث؟ بل إن وصف ملامح الرسول  نا الأ سلمون ذ إذا أ يع ا ف  یقبه؟  م يفك لم لغتط س

ها وجود فى س  بادات  نوم وأداء ا م والمشى وا لفى ا ل لع ة فى الحدیثل ا كنها  تاب الله،  م    .ك
م رسول الله وأوصافه وروایة أفعا  هم  نعوه من  نعوا ما  ال الحدیث إنما  جمعإن ر ص ص
بقه،  ن و هم بها ا ة التى  لى معرفة ا يه وسلم والإعجاب به والحرص  نطبدافع الحب  صلى الله  ك نفل ف

يه وسلم كرهه صلى الله  د مما شابه من لبخلاف من  تو ة ا رید  تظاهر بأنه إنما  نه و ُ وكره د ل ی َی ح تنق
تغفر الله بویة، أ ادیث ا سث الأ لن َ ياطين. خَ طق ا نطق هو  ل هذا ا شالواقع أن  للم م ناك . م هرى هل 

يد  لى أن  يحرص  كره أن یعرف رسو عن قرب ویعرف ماذا قال وماذا فعل؟ إن المحب  تعمن  سل َ
ها  محكل كلمة قا ه وكل موقف اتخذهل يد . بوبه وكل تصرف أ تخلوما من أمة فى الأرض إلا وتفانى فى  ت
رى عظمائها ناك أمم. ذ ذ كانت  سير كل الأمم  نهج  لى هذا ا هو يها؟ . م نا إذا كان هذا العظيم هو  نفما  ل

ادیث من نحرص؟  ادیث رسول الله فعلى أ لى أ ْو إذا لم نحرص  َ  
بيرا من الإسلامنخرج من هذا بأ ا شطرا  بویة هد نة ا ا ا ننا لو  هد س من لم ا . ل ست  شإنها  ل

ن يل من ا يا، بل هى جزء أ ا أو كما صإضا ل ة للإسلام فى . ف يل هى الصورة ا لتطبيقوفى أقل ا لقل
تمعه،  كل عصره و ش ه الرسول  يف وا رون  هر و لى مدى  ا سلمون  تدى بها ا مجالعصر الأول  م لم ْيه َ َ

تصر ه قدونا . وهكذا... نف كما تصرف، ونفكر كما فكر، ونحو كما نحاف ذ  ت تومن أولى من محمد بأن  من ْ ِْ َ ْ َ َ
يه وتصوبه  را اه و ر سماء  ن، وكانت ا يغ ا ى تلقى الو وأمر  عوأسونا، وهو الرسول ا ل ل بت ِ ُ

شر العادیين ولا تاح  يمة لا  لوباركه، فضلا عن أنها قد أمدته بمواهب  ت ين عظت ير من ا ب حتى  لنك
سن البربهارى  بلى أبو ا ه ا ن، أما ما یقو ا يل من ا نة جزء أ لحوالمرسلين؟ نعم ا ن ص لحس لفقل

نة ) هـ٣٢٩ت( لقرآن، مع أن ا نة، وكأنه لا وجود  نة هى الإسلام، والإسلام هو ا سمن جعل ا س لس ل ل
ن تق  ست  بعة  و لقرآن، وهى  ها أصلا إلا  علا وجود  مس ل كون هى الإسلام ل ه، فضلا عن أن 

يه م لا يمكن أن نوافقه  هو  لكله،  نة هى الإسلام، ولا : "یقول. ف نة، وا لموا أن الإسلام هو ا سا لس ل
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لآخر دهما إلا  يفا". َیقوم أ كارا  كرها إ ها الرسول لأ عنوهذه مغالاة لو  رى قول . سمع ويجرى هذا ا
اب ): "هـ١٥٧ت(الأوزاعى  ابكا نة إلى ا نة من ا كأحوج إلى ا س لس ثير"ل ن أبى  : ك، وقول يحيى 

نة" لى ا اب بقاض  س ا اب، و لى ا ية  نة قا سا ض لس ٍل ك ل لى هذا ".ك بل  ن  لق أحمد  حوقد 
ه: "بقو اب و سر ا نة  ، وكنى أقول إن ا لى هذا أن أقو سر  بكما أ تس تفل   ".ج

يه نبى  لا فى سيرة ا ل ونحن لو نظر  ل سوف م سلام لنرى موقفه العملى من العلم  فل الصلاة وا ل
سلمين  ين وقع فى ید ا تصار فى غزوة بدر  نعه، وهو الأمى، عقب  لمنقف ذاهلين أمام ما  ن ّص ُ
شرة من  تعليم  ليهم أن یطلق سراح كل من یقوم منهم  عشرات الأسرى من كفار قرش، إذ عرض  بع

نة القراءة و سلمين فى المد یيان ا لم ابة دون فدیةصب شر . كا نطلاق إلى  يع نقطة  لصنوقد كان هذا ا
يل كما هو معروف د  تمع الجاهلى  كابين فى ا دد القارئين وا سلمين، إذ كان  تعليم بين ا ٍا ئ ت لم ضل ِ .

سلام، ذ  يه الصلاة وا بقرى من رسول الله  توقف نحن بدور إزاء هذا العمل ا نا أن  ر  د لو ل لع ن ب
يه العمل ا ه صلى الله  انب إلحا ئة، إلى  نا تعليم بين أفراد الأمة ا شار حركة ا لى كان وراء ا ش ل ل ن

اء ر الأ تميز به عن سا سلمة، وهو ما  سلمة و لى كل  لى أن طلب العلم فریضة  نوسلم  م   . م
شارا واسعا، سر ية ا نهم فى الجا ة  شار الأ ه العبرة فى هذا أن العرب، رغم ا نهلوو بن ان ما م

ثقافة والفكر فى العالم  لعلم وا ليها وأضحوا الأمة الأولى  هم الإسلام وقضوا  نا لتخلصوا منها بعد ا ُت َ ْ َ ْ َ َ ق ع
ناء . أوانذاك تكثر من  يات ولم  ان ولم يخصص الميزا ل سلام، لم یؤلف ا يه الصلاة وا بإنه،  س ن ل ل

ذ فى  هذا الغرض، إذ كان ذ صعب ا نفالمدارس والجامعات  ، لتل ي كن  مستحت الظروف إن لم 
يل تاح بين یدیه، وهو أقل من ا تفى  لقلبل  لم د . ك كاد یقرب من  ى  يل ا لقلومع ذ فإن هذا ا

يدان  تائج فى ذ ا نها وبين ما تحقق من  شة، وهى ثمار لا يمكن المقارنة  ر المد ت ال لمالعدم قد أتى  ن ه بب
ذ عصر ها  بلاد العرية وعر مبطول ا ض ب ل أكثر من قرنين من الزمان مع ل ثة التى بدأت  نهضة الحد ق ا ی

يون منها لى ا د  ابة يحلمون بوا كن الص هائ التى لم  ت ا لملتوفر الإمكا لا . ل هم  تلقون  ملقد كانوا  تعليم ْ ی
ر ا یذ و  كلف ا د لا  سا د، وا س شفى ا لم نة. لم يان المد سلام  يه الصلاة وا تقدم  یولم  ب ل ل  لصس

قاهم  ن لو كان قد ا لى الأسرى ا تمد  بة، بل ا لعم ا ربویين ولا مدرسين من الخارج  سبراء  علصع
ى  بقرى ا هامه العظيم افترع هذا الحل ا ثاقب نظره وإ ه   ، كلفوه أمو طائ لعنده دون عمل  ب لع ك

لى الإطلاق ا  ه  تائج دون أن یدفع  شفأتى بأعظم ا   . لن
سير ن فن .فولبرو نوان ) Prof. N. Stephen(س  بعتاب   Muhammad and"ك

Learning " ،تعليم كريم ودوره فى مجال ا ادیث الرسول ا شدوه عن أ ه بأسلوب  لتحدث  م ف
يلادى إلى هذا الجانب  سابع ا ش فى القرن ا ة  دیة أ ل  یعتزى إلى أمة  ه ر لمتغر أن  ل ت تعس م ٍم ٍ ٍّ ُ ی م

ك ياة وأن  ت القرآن لحمن جوانب ا ها آ ة والمواقف المذه التى  تقد سون  ت الآراء ا تعكم ل
نة  لى ا تعلم تحت الرقابة وتجع حكرا  ن الأخرى كانت تضع ا شریفة، وبخاصة أن الأد ادیث ا هوالأ كل ل
ى  ب، ا شاء العلم بين العامة، فضلا عن إحراق ا لى إ س إلا، إن لم تعاقب  كمة  بقة الح كوا ّل ف لط

سة أیضا لارتضائها یؤ ين ا ترحوه، وفى  ين من ا ار فى  يظل إلى الأبد وصمة  كسكد أنه  ج ج
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نهم  بقاتهم و لاف  لى ا يعا  شر  ا ا ى د لى عكس محمد، ا زى،  اركتها هذا العمل ا طو خجم لم
ليهم  ه  د، بل أو ل هد إلى ا الا وساء من ا ثا فى طلب العلم ر سعى  هم إلى ا جوظرو لم يف ف حل ٍير  مك

نة، وساواه فى الفضل  ذوه أو يهملوه، وجع  إلى ا هم يمكنهم أن یأ لجبجع حقا من حقو َ َ ق
ثل ما  هاد  ن ا اد ياة و يار ا نعزلين عن  باد ا لى ا ل الله، بل فضل العلماء  هاد فى  بملا لح ت لم لع لجس م ّش ّ س

ب كو ر ا بدر سا َیفضل به ا ُ ل ُ ْ بحى . َ مومع هذا يجد أحمد  ص بویة التى ّ ادیث ا لنصور فى محاو هدم الأ
سافات شاسعة بقت الأزمان  بقریة  شدوها مما فيها من  فن  سير  ا البرو بمیقف أما س ع م س   .ف

ها، فضلا عن أن نقدرها حق  نعر نا  بویة التى ما  بقریة ا فوفى مجال آخر من مجالات ا ل ن للع
يه وسلم التى نبى صلى الله  ادیث ا لقدرها، لولا أ رید أحمد ل بقریة والتى  لع سجلت مظاهر ت ا

شویه  تان وا لى الإسلام من الزیف وا ة الحفاظ  ته أن یدمروها بح لى ش صور ومن  بهبحى  كل لص م
ه  ثا بدیعا أبدت  ة هوندیة،  ة وأنثروبولو سكا دو شاتل، وهى  ت فر فوالضلال،  ج صحف بحت ل ش ك

يعة حتى كريم من ا نبى ا بهارها بموقف ا با ته سابقا لطل ة فى العالم و لى ا دته رائد الحفاظ  جعل لقد  لب
ثة بأشواط لعصور الحد بحث. یلعصره بل سابقا  لقالت فى الفقرتين الأويين من ذ ا اء فى : "ل

بوى سلم یغرس غرسا: "لنالحدیث ا سان أو بهمة إلا كان     مما من  ه طير أو إ أكل  ا  زرع زر مأو  ف
يرن فى الواقع أ". صدقة  به  ة سوف یقع فى آذان ا لى ا كن القول بأن محمدا رائد من رواد الحفاظ  لب

بدایة موقعا غربا، إذ لا شك أن مصطلح  یا ة"ل لى ا ل " لبالحفاظ  ربط به من مفاهيم  موما  ة"ت " لبا
ئى"و ستهلاك"و" لبالوعى ا يد  يغت" شر ات  تراع العصر الحدیث، أى مصطل صهى ألفاظ من ا ْ 

يعة من حونا لوضع الراهن لعالم ا مات المتزایدة  ه ه  لتوا ب بویة . لطل ادیث ا لنومع ذ فإن قراءة الأ
دا من أشد  اة محمد، لترنا أنه كان وا هامة فى  داث ا لأ تعلقة  ت ا یعن قرب، أى ت الروا ِلم ُ َ ح ل

ة ن بحمایة ا ناد با نا القول إنه كان فى نصر. للم تطا عبل إن  ة سابقا لعصره، أى رائدا فى مجال بمس لبته 
سعون لإقامة  ن  دا من ا ية، ووا لموارد ا يمة  يد والإدارة ا تطور الر ة وا لى ا ْالمحافظة  َ ْ َ يع ش ل بب لطل لحك

يعة سان وا ناسق بين الإ لطبتوازن  نا . م ادیث من أعما وأقوا  نا الأ اد إلى ما أوردته  لا لو يمكس
يعة القول بأن محمدا ناصر ا يمة  لى ص  ت والأزهار وأنه كان  با يق لعالم ا ترام  تع  ب كان  بع ن عم لطتم حمل

هواء: الأربعة نار وا لالتراب والماء وا     ".ل
نق الإسلام أواخر القرن الماضى  فرى لانج، ا سير  امعى أمركى، هو البرو تاذ  ناك أ تو ف س عه ج

تاب  تب منها  دة  كوأصدر  بيرا من فص "Struggle to Surrender"ك ى خصص جزءا  ، ا
بوى م عن الحدیث ا ل ثالث  نا شراقى، . لل نقد  بوى كان هدفا  سوأشار لانج إلى أن الحدیث ا ل لن

ن فى الغرب  سلمين الموجود انب ا نقد من  لى هذا ا ناك رد فعال  كون  ته فى أن  لن عن ر لموأ ل ه ٌب ّ غ
سب وصف ية  كا حالمعادى للإسلام معاداة راد يتهم . هل ا وتقواهم و منهجكما أشاد بعلم الحدیث ور

تة المعروفة، إذ قاموا بغرب  اح ا تب الص بيرا، وبخاصة  ناء  تبهم  لى  قة، وأثنى  سالصارمة ا ك ث لك ق
هودا ضخما يحمد لهم ضاهم  ها، وهو ما ا ها من  ييزا  ادیث الرسول  مجالآلاف المؤلفة من أ ق يم سقيح لصح . تم

ثا آخر  نفس المتن حوبلغ من دقتهم،  د رفضون  نا ثم  ثا  د لون  ثيرا ما  یس یقول، أنهم  ي ی معك یق
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لى مدى صرامة  ب أن رواة هذا معدلون، ورواة ذاك مجرحون، مما یدل  لاف،  سدون أدنى 
سلام يه الصلاة وا نبى  م ا بعوها فى تويق  لالطریقة التى ا ل ل ث لم تويق . ت م شبرنجر عن  نقل  ثثم  ی

لفكر الإسلامى هم بأنه مفخرة  سوبة . تضعيفالرواة و ادیث  شكو فى نفس الوقت من وجود أ مه  ك
ها  ياء لا  سوغ أ اء الله أو  ند نبى من أ يه المرء  تطلع إ تفق وما  سلام لا  يه الصلاة وا لنبى  یق ش ن ع ل ی ت ل ل ّل

نطق   . لمالعقل وا
لماء يد، إذ أقول دائما إن  د  بقریة فى جمع بعوأ أتفق معه إلى  ودا  ع الحدیث قد بذلوا 

ليها سوى رب  بهم  ثمن، ولا يمكن أن  يرة لا تقدر  سلمين ذ بها، فحفظوا  ها وبو ادیث و ثالأ یيص لمتمح ت
يح ح دیث هو  انه، إلا أن هذا لا یعنى أن كل ما أوردوه من  ب باد  صحا س هم . لع تفرغوا و سعلقد ا س

نا باقى  يولم یألوا، وا لل ُ ْ ، وقد نخطئ.  اجتهدوا هم نجتهد نحنوكما. َ ب نحن بدور كفل . نصوقد  والله قد 
سن ه وتفضلا، بأن يجزنا فى الحالين الجزاء ا رما  لحنا،  ی تحرج؟ وأرى أنه إذا بدا . مل لفمم الخوف؟ وفيم ا ِ

بحث عن الحق ویقدم  لى إيمانه ما دام  ع عق فلا ضرر  ادیث لا  ثا من الأ د یسلم أن  ی یقلم
ات لما یقول سو   . لما

كن یلاحظ فى ذات  تاب الله،  تاب بعد  ارى هو أصح  ب ون بأن ا سلمين عموما یؤ َإن ا ُ ْ ك ك ل ملم
لى  ارى"الوقت أنهم لا یفرقون بين هذا الحكم  ب ليح ا تا معصوما" صح ونه  اب المعصوم . كوبين  كإن ا

س بمعصوم،  هو  ارى یأتى بعده  ب تاب الله، وما دام ا لهو  ف ل ة ك ات، بل در ست در للأن العصمة 
دة تاب آخر . وا تاب ما یأتى بعد  كون، وما دام  اب معصوما أو لا  كون ا لى هذا فإما أن  كو ٌك ك

س معصوما  ه، ومن ثم  ناه أنه أقل  ممعصوم  ل م تب الحدیث، . فمع يره من  كون أوثق من  كإنه قد 
س معصوما. نعم له  ة، أن لى أن هذا لا یعنى أبدا. ك ه، تحت هذه الح يمك أن كل من هب ودب 

ير معصومة ة أنها  يح بح تب ا لى  هجوم  لصحشرع فى ا ك توى الأمر . ل لى  كون  يه أن  سبل  مل
ل كل شىء  نه  ه بهذا الحدیث أو ذاك، واضعا فى ذ نا دم ا بحث ويحقق ویدقق ویقدم مبررات  قو ه قی

لصواب و ارة لا يمكن أنه مجرد مجتهد، وأن ما یقو قابل  ودا  لماء الحدیث قد بذلوا  جالخطإ، وأن 
يا العلم والعلماء يمة  فى د سل لا  انب أى  نشطبها بجرة قلم من  قف ْ ارى . َ ب يف ا ل  بة  نا لو ن س تصلم فق

ه"لـ تاب الله هو " صحي تاب بعد  شافعى یقول إن أصح  ككان ا ك   . ما" موطأ"ل
نة ا دموا ا كرام قد  لماء ا نإن  لس تحقق من ل يمة فى ا ودا  لى، وبذلوا  دمة  لبویة  عظ ُ

هم نظر فى مضمون . ضبطدا الرواة و تهوا،  ث ا نة من  دمة ا بدأ  نع أبدا أن  سوكن هذا لا  ن فيم ْ َ َ ْ ح ل
تعارض والروح العامة  ناقض القرآن فى شىء أو  ين ألا  ادیث وتحقق من صحتها ودقتها مرا تالأ ت ن

يمه ا ادئه و قللإسلام و تاريخ م ر ا ية المقطوع بها أو تدا ليها أو تخالف الحقائق ا تفق  ليا وعقائده ا لعلم لم لعل
تمعات  لى مدى الأحقاب أو أوضاع ا ها  شریة التى نعر يعة ا س ا داثه وأرقامه أو تع فالقطعى وأ ل لطب

نطق العقلى العام كون أو ا ية الجماهير أو سنن الله فى ا لمأو  غى . إلخ... نفس ت یكما  أن نغلب الجوهر
هم لى ا نوافل، والأهم  لى ا ات  هوامش، والوا لى ا تون  يات، وا لملى ا ج لل لم ند . وهلم جرا... لشكل عو

تحقق الأسلوبى باع . لأیضا ا یه ا شكل  به وحواراته  نبى و ادیث ا نطفلا شك أن من  تمرس بأ خط یل
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لغوى ن. عن أسلوبه ا ى  د المحقق أن فى الحدیث ا با لم یفلو و ر را أو  بيرا أو تصو ه لفظا أو  يظر  تع ف
نبى تعم ا لكن  تعمالاته هو : س كن من ا تمعه أو لم  دامات عصره و ت كن من ا سإما لأنه لم  مجس

نان ضميره  الحدیث ا معضدا لعدم ا ية كان هذا  ئا س طمشخص   .ل
تحقق ولا إلى الغضب من انب ا س فى الأمر ما یدعو إلى الحرج من  لمو انب العلماء ل  

لى صحة  يل  بونهم  هم روایة بعض أو یطا رد  هم بعضا و قد  ابة  لالآخرن، فقد كان الص ل بعضی بعض
لى ذ شاهد آخر  ها. الحدیث أو  دیث  شة فى  ا لثلا تقول  يه : "فم لمن زعم أن محمدا صلى الله  ً َ

ُوسلم رأى ربه فقد  َالفریة   َأعظم   َ َ ْ لقه سادا ما ِلى الله  ِ بریل مرتين فى صورته و ه رأى  ْ تعالى، و َ ُِ ِ َ ِ ك
ِبين الأفق ُ ها من هذا ". ُ تقاد، ولم  شة أيما ا ا تقدته  ، فا ناك من یقول ذ يمنعومعنى هذا أنه كان  ن ن ه

بار يف أى ا تكذیب ا شدید بل ا تتقاد ا ن ل ل عن يد الخدرى. لع نة فى: "سعویقول أبو  لمد سا  ا ِنت  ی ًل ُ 
ِمجلس الأنصار، فأ ا أو مذعورا  موسى  أبو  ِ ًفز ً يه،   َعمر  إن: ُما شأنك؟ قال: قلنا. ِ َأرسل إلى أن آ ت
سلمت به  ت  ُفأ ُْ َ ف َ ،  ت لى، فرجعت، فقال  ًثلا رد  ُفلم  ُ ا؟ فقلت: َ عك أن تأ ُما  َ سلمت : تم ت  ُإنى أ ُْ ف ت

لى، فرجعت ردوا  ، فلم  بك ثلا ُلى  ُ َ ً يه وسلم. ِ لوقد قال رسول الله صلى الله  ِ تأذن : ُ سإذا ا
دكم ْفلم یؤذن  فليرجع  ًثلا  ُأ ِ ْ َْ ْ ْ َ تك: ُعمر  فقال. ُ ة، وإلا أو يه ا َأقم  ُ جع ب َل َ ل ْ عب. ِ ن  ٍفقال أبى  ُ َ لا یقوم : ُ

ِمعه إلا أصغر القوم ٍيد  أبو  قال. ُ ِأ أصغر القوم: ُقلت: سع   ".ْفاذهب به: قال. ُ
ن عمر"كذ  شة قول ا ا ند  َذكر  ُ ُ َُ ع يت: ِ ُا ُیعذب  لم ِبكاء  ُ ِيه  ِأه  ب بد : فقالت. ل ِرحم الله أ  ع ُ

ا فلم يحفظه. ِالرحمن ْسمع  ً بكون . ش ازة يهودى، وهم  يه وسلم  لى رسول الله صلى الله  یإنما مرت  ُل ج ِ ِ
ِيه، فقال يعذب: "ل بكون، وإنه  ُأنتم  َ ل ُ ن". ت ن أبى هو بد الله  دیث آخر فى ذات الموضوع عن  عاك 

هدها، قال: "مليكة هذا نصه نا  نه بمكة، و ن رضى الله  نة لع ت ا شتو لجف ع ن : ب ن عمر وا وحضرها ا
نهما  بباس، وإنى لجالس  بى: أو قال(ع اء الآخر فجلس إلى  دهما، ثم  جست إلى أ بد )ل ع، فقال 
ن ن ع ن عمر لعمرو  يه وسلم قالأ: الله  بكاء، فإن رسول الله صلى الله  ساء عن ا ى ا للا  ل ل إن : نه

بكاء يعذب  يت  با ل َلم ُ باس  أه  َ ن  عيه؟ فقال ا ، ثم : ل نه یقول بعض ذ عقد كان عمر رضى الله 
رب تحت ظل سمرة، فقال: دث قال يداء إذا هو  نا  َصدرت مع عمر من مكة حتى  ُ َ لب اذهب : ُ
برته: قال.  هؤلاء الربوانظر إلى يب، فأ صهظرت، فإذا هو  يب: قال. ف ه لى، فرجعت إلى  . صهاد

ين: فقلت مارتحل، فالحق أمير المؤ َ ْ بكى یقول. َ يب رضى الله عنهما  ل  ب عمر د یفلما أ صه اه: ص ! وا أ
اه نه! حوا صا لى، وقد قال رسول الله صلى الله: عفقال عمر رضى الله  بكى  يب، أ ت  يه وسلمصه : ل 

كاء بعض  يعذب  يت  بإن ا ل باس  أه  لم ن  عيه؟ قال ا رت ذ : ل نه ذ ُفلما مات عمر رضى الله  ع
شة رضى الله عنها، فقالت يه وسلم أن الله . رحم الله عمر: لعا دث رسول الله صلى الله  لوالله ما 

يه وسلمليه، وكن قال رسول الله صلى  أه  ببكاء  المؤمن  یعذب ذا :ل الله  كافر  إن الله ليزید ا
شة: قال. ليه  أه  ببكاء    ا زر وازرة وزر أخرى: "حسبكم القرآن: وقالت  َولا  ْ ِ ٌِ ُ ن : قال". َ وقال ا

ند ذ عباس  كى: ع يكة. والله أضحك وأ ن أبى  ا: ملقال ا ن عمر    ".شفوالله ما قال ا



 
- ٣٧ -

كثرة روای يق  ابة  يه وسلم، یضوكان بعض الص ادیث رسول  الله صلى الله  لة أبى هررة لأ
اتهم عن  شغولين بأمور  ين كانوا هم  سلام فى  يه ا سه بأنه كان ملازما لرسول الله  حفدافع عن  م ل ل نف

تصاقه به نبى ا لتصاق  ل تالى. ل شة: "لومن ذ الحدیث ا َل لعا ِقال رسول الله : َإن أ هررة یقول: ق ُ
يه وسلمصلى شؤم: ل الله  ُا ار والمرأة والفرس  :ٍفى ثلاث  ل ِفى ا ِ شة. ِ ا َلم يحفظْ أبو هررة لأنه : ُفقالت 

يه وسلم یقول ل ورسول الله صلى الله  لد ِ يهود: ُ َقاتل الله ا ُ ار والمرأة "یقولون إن . َ شؤم فى ا ِا ِ َ ل
سمع أ"ِوالفرس سمع آخر الحدیث، ولم   ،َ ِف َ ليها ف قيراط، "وعن أبى هررة ". َوِ ازة فصلى  بع  ٌمن  ً ج ِ ت َ

د هِد دفنها ف قيراطان، والقيراط أعظم من أ ٍفإن  ُُ ُ ِ ُ ِ َ ن. ش َعمر  ُفقال  ا ُهررة، انظر ما تحدث به    أ: ُ ْ ُ
يه وسلم لعن رسول الله صلى الله  ِ يه. ِ يده حتى ا  َهررة  أبو   لفقام إ ذ  ِفأ ب شة، فقال َ ا َنطلق به إلى  َ َ

يه وسلم یقول: هررة  أبو  لها شدك  هل سمعت رسول الله صلى الله  ُأ ل ِ َِ ِ ُ ُ ْ ليها : َ ازة فصلى  بع  ًمن  ج ِ ت َ
د؟ فقالت هِد دفنها ف قيراطان، القيراط أعظم من أ ْف قيراط، فإن  ٍ ُ ٌُ ُ ِ ُ ِ َ ْ َ هم نعم: ش َا إنه : َهررة  أبو  فقال. ل

ك يه وسلم غرسُلم  شغلنى عن رسول الله صلى الله  ٌن  ل ِ ِ ُ َ يه . ْ نت ألزم رسول الله صلى الله  لإنما  ِ َ ُ ُ
نيها نيها أو لقمة  كلمة  ُوسلم  یطعمُ ِیعلم ٍ ٍ."  

ابة حول الطریقة التى یقرأ بها كل منهما  د الص شب بين عمر وأ ى  ٌومعروف الخلاف الحاد ا
هما إلى بعالقرآن، وإسرا تأكدا أيهما ا لمص الرسول  نه لقد . لي ى  تحرج ا ل ذ ا ناك  نظولو كان  ل مه

يه وسلم رفعا الأمر إلى رسول الله صلى الله  هما حر أن یصدق الآخر ولا  لكان  ية . ّ قضكما أن الأ
هم أى حرج، لا رون فى ا كونوا  لى أنهم لم  يل آخر  رفع إلى رسول الله د فالتى كانت  خ ْ َ َ  وإلا ما كان ل

لاف معه ه أو  دا، فإن خصمه صحابى لا یصح القدح  د قاضى أ خأ ف ّ َ دیث الإفك، . ٌ ند  عثم 
نبى ممن شاهدوه  زن هذا وسرق هذا من معاصرى ا ابة؟ وفوق هذا ألم  ه بعض الص لألم يخض  ف

يه؟ يهم وتحدثوا إ   لوتحدث إ
تابه لى الخط فى  شى  ل جورج طرا كوید شأة - م القرآن إلى إسلام الحدیثمن إسلا: "ب ل ا

تأنفة شریع وتحصر دوره فى مجرد إبلاغ الو " لمسا ى رسول الله عن ا ت القرآن  لزاعما أن آ نه
بادرة فى أى شىء ذ زمام ا نعه من أ لمو ت قو تعالى. تم بلاغ : "ومن هذه الآ لى الرسل إلا ا لهل  ف

بين؟ س  من الأمر شىء"، "لما انهف. إلخ"... ل ب س  من الأمر شىء: "سأما قو  س " ل فل
دائه  د من أ لى مصير أ س  الحق فى الحكم  ناه أنه  شرع بل  لرسول أن  س  لناه أنه  معل مع
باد لا هو بت فى مصير ا اة، بل مرد ذ إلى الله، فا هو المحاسب وصاحب ا ن لعتعذیب أو ا ل ل . ل

رى، بين هذا وبين ما ی ، كما  شىولا ص يغ فالمقصود . بقو طرا نحصر فى ا بلوأما أن دور الرسول  لتی
لغ،  ها، بل هو مجرد  نا رید ا ول الرسا التى أتى بها ما دام لا  لى  د  راه أ مأنه لا حق  فى إ ق عتق

نه ول والرفض فمن حق من یدعوهم إلى د یوأما ا اوى، ولم . لق كرر من الرسول إصدار أحكام و فثم لقد 
يا عن ذ قطینزل ال د نهاه  ئو  يه . م يه صلى الله  كام إ رفض  د من  تو ت  ناك آ لبل  ل ت حه
لاص الأحكام من . وسلم ت ه ا تلزم  سومعنى هذا أن من حقه نظر القضا والفصل فيها، وهو ما  مس

يم ادئ الإسلام و سير فى اتجاه  او القرآن مما  قنصوص القرآن العامة أو إضافة ما لم  م صحيح أن . هی
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ة الأخرى أمضى  نا ه من ا سلام،  يه ا زل فى بعض الحالات یعارض ما حكم أو أفتى به  حالقرآن  لك ل ل
ثير من القضا الأخرى لى هذا. كما قا فى  دا  ثيرة  نا الآن أ  ى بأید اب ا كوفى ا می بل إن . ك

يل قاطع  ا من الحكم لمعارضة القرآن لما حكم به الرسول فى بعض الحالات  نو كن  مملى أنه لم 
نه فى كل مرة يخالفه فيها نهاه القرآن  اول هو ذ أصلا أو  وى، وإلا لما  عوا كون . لف غى أن  یهكذا 

داث  نصوص والأ لى ا يفرضه  ل به  بق د هو رأى  شى  يل، أما ما یقو طرا ت تفكير وا لا ل س ل ل مل ف ب
نطق أن من یعترض. فرضا ر  اوى لا لمومن الغریب المدا ام الرسول بإصدار الأحكام وا لى  لفون  ق

رون  ، وهو ما یعنى أنهم  هاء وقضاة بذ لماء و يه وسلم من  ه صلى الله  با ام أ ا فى  فقيجدون  لق ت ش
ه فى نظر الله وفى نظرهم هم أیضا باع أفضل  مهؤلاء الأ واضح أن . ٍوهذا تفكير متهافت بل متهاو. ت

هم الآ سن  شى لا  فطرا ربط بهايحب لى الحالات التى  ها  تت ولا تنز   . یل
بلغ لما  ة تجاوز فيها محمد دوره  ادثة  لى أنها  يق  ل فى ذ تعام مع قصة الغرا كموید حق قن

ردا فى سورة  نده لم  تين من  يه من قرآن فأضاف  عینزل  جمل نجم"ل یعلى فيهما من شأن اللات " لا
يين تقرب من القر ية ا اة  شوالعزى و ل بغ تهم رسا وا  ل كى یؤ شى فادعى أن ت القصة هى . م بوزاد طرا

نه سكوت  عمن ا ن محمدا. لم ا وناسوها لأنها تد سلمين ضربوا عنها صف ترید أن یقول إن ا وأ . لم
تغراب شى أشد  تغرب هذا من طرا سأ م : بس سلمون فى یوم من الأ سكت عنها ا لمهذه القصة لم  ف

ت بها ح نا الروا اء تذ  م عن القرآن م ناك قرآن و ناس هذا وإلى ما شاء الله ما دام  هتى یوم ا ل
ت الحكایة . ومحمد ناو  كون  بير أن  لى أنه مفكر  ناس  شى یقدم  طرا د  لكذ كان الأحجى بوا ت ل ب

ها. تناولا أعمق وأكثر حكمة يقا ومرهقا  يلا  اب  كريم فى موضع آخر من هذا ا لويجد القارئ ا عمك تين تحل
ى إلى أنهما  سورة ا ناء ا ة  ية والأسلوية ومن  ية وا ج ية و تار ة ا نا تين من ا تها ح لح ب ب س ع يخ ل ل لنفلجمل

لى أسلوبه ن  باهه إن مؤلفه هو محمد، ولا تجر شى وأ ى یقول طرا شتا من القرآن، ا بس نت . ل و
لى أنه ذو عقل و هذه الحكایة  ته  رهن فى معا شى  لأحب لو أن طرا ياء ولا لجب تعمق الأ ح  شاسع  ی فم

ير صالح الإسلام ب فى  كل ما یقاب فى ا سك  كسارع إلى ا وهذا واضح أشد الوضوح من . تم
دا  شاعر العراقى  ه ا ى بذل  ية المحمدیة، ا اب معروف الرصافى عن ا هائ  لإشادته ا فشخص ك لل

ثا أن محمدا هو مؤلف القرآن وأنه لا و ت  يا  بيطا ن عش هم نحن ليث نف ولا يحزنون بل لا إ كما 
ت أن  تاب ضخم لى عن هذا الموضوع، و بيرا كان أو صغيرا فى  دت أ كل ما قا  ية، و يالألو بف ك ه

دا ما یقول ه وأنه لا یعى  ل قد فقد عق ويا جالر ق شى للإسلام واضحة من . ل ية طرا را بكذ فإن  ه
لى دفاع د يفة  ية ا نته ا ب لعحمل فاع ردة عبد . لعص باره هذا ا سلام وا يه ا نبى  تالرحمن بدوى عن ا ل ل عل

بد الرحمن بدوى من أسوإ ما يمكن با . عمن  كن قط واسع الأفق بل كان  شى لم  عصالحق أن طرا م ب
د تو ن ا به تجاه د ى يملأ  بغض ا نبى والو والإسلام كله كاشفا ا حبا ذم ضد ا ل قل ل ل   . تعص
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هاود المحدثين فى روا نة وتو ثيقیة ا   لس
اته وتوجيهاته  باداته ومصطل لى العرب فى عقائده و دید  ن  سلام بد يه ا نبى محمد  عاء ا ل ل ل
يه بها الو  تنزل  نه الرسول عن الطریقة التى  دید ف أ ية، و ج ية و ة وا لا لالأ ی ل ع لنفس ق

تميز عن دید فى أسلوب القرآن ا بریل، و لمثلا فى ملاك اسمه   كل ما كان یعرفه العرب آنذاك من متم
ل  ه بوصفه الر سخریة  شركين إلى معاداة محمد وا هان، وهو ما دفع ا مشعر وخطب ووصا وسجع  ل لم
ل  لى إیذائهم بل و ي  كل و ه والعمل  با يه هو وأ تآمر  ليهم، وا ن الغریب  ى أتى بهذا ا قا س ت ل ل

سه نبى  يال ا تفكير فى ا نفهم وا ل ت غل لى. بعض يهم و تمون  سلمون الأولون  ة الأخرى كان ا نا ن ا بح يه لم ل
لى أن یظلوا معظم  ، ويحرصون  تمعاتهم وأهليهم وأصدقائهم من أ هورهم  ى أداروا  هم ا ظوز عيم
سماء أو  زلا من ا توا إلى كل ما یقول سواء كان قرآ  تصقين به وأن  ه بل  لالوقت قربين  نص مل یی م

ثه التى  اد ثا من أ ید لى ما یقع  ولهمی ها  لا ن الجدید أو یعلق من    . لشرح بها ا
شریف بوى ا لحدیث ا م  ه شأ  نا  لومن  ن سلمين كانوا : له بون ویقرأون بين ا لمفمن كانوا  ك

ون  لى الحفظ، وأما الأ باقى  تمدون فى ا سلام، و يه الصلاة وا لى الأقل بعضا مما یقو  لون  مس ل ل یعل
تعم هسفكانوا  ا ثقا ة الأولى فى كل  ر ليها  تمد  تمع العربى  رتهم الحادة التى كان ا فلون ذ م . یع

سلمين  يه ا نه  ر  لقرآن، بل لقد أ بة  ناك  دیث كما كان  ل بة  سلام لم یعين  يه ا لمه  نه ع ت ه ت ل ِل ُ ك ك ك
ادیث قائلا تابة الأ تب ع: "كالأولين عن  بوا عنى، ومن  َلا  ََ َ كَ ْ َ َ ُ ُ كَْ دثوا عنى َ ه، و يم ير القرآن  ُنى  َفل ُ َ َ ُ ْ َ ْ َ ُِ ْ ْ َ ْ َ

نار وأ مقعده من ا عمدا  لى  ِولا حرج، ومن كذب  َ َ لَُ ْي ِْ َ َفل َ َْ ْ َ ََ َم ْ َ ً َ ُ َ َ َ َ َ ََ ب أو ". َ لسومعنى هذا أنه إذا كان قد نهاهم 
نا س  لى هذا  ادیث، و لى حفظ ت الأ هم  ثه فقد  اد تابة أ هلآخر عن  ی فلك لى حض ك أدنى حجة 

ناس من حو كما  نهار ومع كل ا يل وا نطق بغير القرآن طول ا رى إهمال ما یقول، ب ألا  لأنه كان  ل ی
يل سلام شریط  يه ا صور، وكأنه  بحى  سجزعم أحمد  ل ل سن قال. "مص ن حصين عن ا َعن عمران  ِ َِ : لحَ

ماَ ْ َ ُعمران  ب ْ ٍحصين  ْنُ  ِ ْ َ نة   ُ بيحدث عن  َس ن ِ ُ ُ َ لُ يه وسلم إذ قال  ر ٌا  صلى الله  ُ َ َ ْ نا : ل د يد،  ْ أ  ث َنج ٍ ْ َ ُ
ِلقرآن ْ ُفقال . ُ ُعمران  َ ْ دودها؟ : ِ دثى عن الصلاة وما فيها و نت م ِأنت وأصحابك تقرأون القرآن، أ ُ ِْ ُِ َ َكَ ُ َ َُ َ َْ ُ َ ْ َ َ ْ

هب والإبل وا دثى عن الزكاة فى ا نت م ِأ ِ َ ِ ِ َك ُ َ ْ ُ بت أنتَ هِدت و ناف المال؟ وكن قد  َبقر وأ َ ْ غِ ص ُل ْ شَْ ْ ِ ِ ْ َ ِ َ ثمُ . َ
يه وسلم فى الزكاة كذا وكذا: َقال ِفرض رسول الله  صلى الله  ل ِ ُ َ َ ل. َ ُوقال الر ُ اك الله: َ نى أ ُأ َ حْ َي ََ ْ َ َقال . حْ

سن ُا َ سلمين: لحَ هاء ا ل حتى صار من  َفما مات ذ الر ِ ْ ُ لم ِ ُفق ْ ِ َ ّ ُ ُ يه وسلم ". َ ثه صلى الله  اد ية أ لویؤكد أ ی هم
لى من قال  يد الخدرى  تم : "سعما رد به أبو  سلام(كتلو  يه ا لدیث رسول الله  لنا فإ لا ) ل

ها مصاحف: "، إذ كان جوابه"نحفظ بكم ولا  نجعللا  نا، . ك يه وسلم يحد ثكان رسول الله صلى الله  ل
حفظ نا كما . ف كمعفاحفظوا    ".  ننا نحفظ عن 

تابة فقال  شریفة  ثه ا اد لوا أ س سلمين أن  ح  يه ذاك وأ نبى عن  لى كل فقد رجع ا كو ی لم نه لل
لا اب: "م كدوا العلم  نك"، "كتبوا لأبى شاة"، "كتبوا، ولا حرج"، "ق لى حفظك  تعن  يا ". يمس

نبى ن العاص أنه سأل ا ن عمرو  بد الله  لوعن  د : "ع سأ"نعم: "، فقال "العلم؟ُقَأ وما : "، فعاد 
يده؟ ابه"تق اب: "، فأ ابة"كا ديج. ك، أى عن طریق ا ن   رسول الله، إ : قلنا: "وعن رافع 
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ياء ك أ شسمع  بها؟. م كأ ده أنه ". كتبوا، ولا حرج: "قال". ف يه عن  يب عن أ ن  بوعن عمرو  شع
يه وس تأذن رسول الله صلى الله  لا ثه، فأذن س د سمع من  ب ما  یلم أن  س فى هذا ما . ك لو

شر مع تغير الظروف تغراب، فما أكثر المواقف والآراء التى یغيرها ا لثير  س يه . ی ه  س رجو لو ل
د فى مواقفه ثه هو الرجوع الو اد تابة أ سلام عن رفض  حا ی ك نت: "ل ُإنى  ور،   نهَيتُكم  ِ رة ا ِعن ز لق ِ ْ

تذ َفزوروها  ُ يرال رتها  ًكركم ز ُ ْ ُ نت . َ تم  نهََيْتُكم  ُو سكوا ما  ُعن لحوم الأضا بعد ثلاث، فكلوا وأ شَ ُ ِ م ُ ٍ ِ ْ .
نت سكرا  نهَيتُكم  ُو شربوا  تم، ولا  اء  ية، فاشربوا فى أى و ًعن الأشربة فى الأو ِ ْ مُ ُع ش ٍ ِ َِ ِ ْ َ ِ ْ نت "، "ِ ُإنى 

ُتكم   ُ نتم  نهََي ء وا ذوا فى ا ِ ِأن  َ لح ِن ّ ذواَت ِ َ والمزفت، فا ن سكرا. ِ ل  ًولا أ ِ ْ مُ ُتكم  ُنت   إنى "، "ُ ُ عن   نهي
كم ار لحوم الأضا فوق ثلاث، فكلوا وادخروا ما بدا  ْاد ُ ِ ُ ٍ َ ِ ِفكلوا وادخروا وتصدقوا: ٍوفى روایة. ِ وفى . ُ

َفكلوا وأطعموا وتصدقوا: ٍروایة ِ ْ ية لا ". ُ هو أمور  رى  عقوكما  يير، أو عملف ل ا ة لا  لا لتغدیة ولا أ تق ق
يعتها غيرة  لوسائل، وهى  تعلق  بأمور  بطت بدایة محدودة ثم . م ادیث الرسول فى ا يعة الحال كانت أ لو بطب

لى عكس الحال فى  ابة  يدها  تلزم  ية  شر ادیث  ناك أ كن  بت، وفى مكة لم  كزادت و س یع ه تقشع
ادیث وكان لا ب نة إذ زادت الأ يعیالمد لورقة والقلم حتى لا  شریعات  يد ما فيها من  تضد من  فهذا . تق

يه وسلم تابة ما یقول صلى الله  نبى عن رفضه  لسير آخر لرجوع ا ك ل   .تف
ابة ن ا بين، وامتن : كوالإسلام هو د اب ا سم  سطرون، وأ لقلم وما  سم الله  لمفقد أ ق كق

لقلم هم  يمه إ باده  بتعللى  تلفظ به من أقوال ومعروف أن كل. ع سان من أعمال أو  يه الإ ی ما یأ ت
امة يه یوم ا ناء  ساب  لا ویتم ا ل و نده  تاب  لقسجل فى  ل ب لح ع تاب . ك سى  ككذ لا یصح أن  ن

ل أن نبرأها: "القضاء والقدر تاب من  سكم إلا فى  بة فى الأرض ولا فى أ ْما أصاب من  قَ ٍ ك نف ٍي ". مص
بير القر نظر بقوة  تعویلفت ا سلام بـٍل يه ا لى رسو  ى ینزل  لآن عن الو ا فى ": "الصحف"ل

هرة * ٍصحف مكرمة  ة  َبأیدى سفرة * مطمرفو َ ررة* َ َرام  َ َ یون والمعاهدات والرسائل ". ٍ وكان القرآن وا
يع الحقوق تاب الله أو  سى  لى الورق حتى لا  سجل  ية كل ذ  يفات الر تضوالأوامر وا ك ُ سم َتكل ْ یُ َ  ل

يات وكثر النزاع سؤو لوتغيم ا ب فى الإسلام سمى القرآن . إلخ... لم ابة وا يمة  ية ا ب الأ َو ُ ك لك لعظس هم
اب"بـ ية" أل"هكذا بـ": كا ادیث بعد . هالما تابة الأ يه عن  يعى أن یعود الرسول عن  كفمن ا نه لطب

نان إلى أن أ لا و لفرق بين القرآن والحدیث  شار الوعى  طمئا م نهما وبعد كثرة ن بدا لن يخلط 
نة ية فى المد شر ادیث ا یالأ یع   . ل

يه  ثه صلى الله  اد بوا فيها من أ سلام صحف  يه ا هد الرسول  ابة فى  بعض الص لوكان  ی ت ل ل كل ع
بد الله : وسلم ه، و ادیث الرسول و يفة جمع فيها طائفة من أ بادة الأنصارى  ن  سعد  لعفكان  س صح ع َل ُ

يفة مم بيرة فيها صحن أوفى  ة  س دب  ن  سمرة  يفة، كما كان  بد الله هو أیضا  ن  ر  ، ولجا لاث صح جع
سمى ن العاص  ن عمرو  بد الله  يفة  سلام، وكانت  يه ا ادیث رسول الله  عطائفة من أ صح ل : ل

يفة الصادقة" به "لصحا ن  تعين بها فى مجالس العلم، ولهمام  باس ألواح  ن ا بد الله  ّ، وكان  س لع ملع
يفةصح س  ت  صحيفة رواها عن أبى هررة، وكانت لأسماء  عم نبى . ب تبها ا نة التى  يفة المد ناك  لو ك ی صح ه

يها اجره إ نة عقب  َنظيم العلاقة بين طوائف سكان المد ی   ...لت
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ابة إذن فقد دون نبى صلوات الله وسلامه  الص ادیث ا دا من أ ثيرا  ليهم  لرضوان الله  ك
فرقة اته فى صحائف  ميه فى  ح ته . ل شریف و لى جمع الحدیث ا تابعون حریصين  ابة وا تنقلوكان الص ل

تحریف شوائب من ادیث   لا هم العدد الأكبر من أ بوها فى صحا ات التى  مو ئفوالتزید، وشكلت ا كت
سنن ف بعد يد وا سا لالجوامع وا ن ه فى عصر . لم نه وس بق تدو ادیث  موع الأكبر من الأ یأى أن ا س َ

ابة من بع   .دهالرسول وعصر الص
هد المدنى ثيرا من نظيرتها فى ا هد المكى أقل  ادیث فى ا نا من الأ لعوالملاحظ أن ما  كلع . بلغ
ونها ادا إلى  ها ورأيى فيها ا يلى  ت ها  بع  ة، وأ ادیث ا نا طائفة من الأ موسوف أورد  ل بعض سلمك ل ب ت . ه

لماء الحدیث ين أفعل هذا فإنى أنطلق من قول  َما كل ما صح : "وأ  َ ناَُ ًندا صح  ْ مَس َ ً َ من هذه ". َ
بد المطلب به بة وتعلق  ند ا ده  لى فراش  يه وسلم  لوسه صلى الله  دیث  ادیث  عالأ كع ع : ل

بدالمطلب" ن  باس  ععن ا ا  :لع سنهم و ناس قامة وأ بد المطلب أطول ا ًكان  ْ َ ح ل ًع ِ ّ َ ِ ُ د قط إلا . َ ّما رآه أ ٌ ُ
ه ُأ ٌوكان  مفرش فى الح. ح ُ َ َ ندى من قرش َ د، وكان ا يه معه أ يره ولا يجلس  يه  ٍجر لا يجلس  ِ ل ُ ل َل َ ٌ َ ُ ُِ ِْ ُْ ِ

لام  يه وسلم وهو  سون حو دون المفرش، فجاء رسول ا  صلى الله  ة فمن دونه  ن أ ٌحرب  َ َ ل يجل ُُ َ ِ َ َ ُْ َ َ َ َ م
بد المط كى، فقال  ل،  بذه ر لى المفرش،  بلغ فجلس  ُلم  ع فج َی َ ف ٌ ُ َ ِ َُلب، وذ بعد ما كف بصرهَ َ ما لابنى : ِ

ُبكى؟ قالوا  َ نعوه: ی لى المفرش،  فمإنه أراد أن يجلس  َ ُِ يه، فإنه يحس من   دعوا  :َفقال. َ ُابنى يجلس  ِل ْ
بلغ عربى  ولا بعده شرف ما لم  بلغ من ا َسه شرفا، وأرجو أن  ُ َ ق ی َ ی ِنف ل َ ً ِ بد المطلب وا: َقال. ِ لومات  ِع ُ نبى َ

يه وسلم ن  لصلى الله  لحجون  ُا بكى حتى دفن  بد المطلب  ازة  لف  نين، وكان  ِثمان  َِ ِ ُِ ّ ْ ی ع ِس ِ ج َ َ َ َ "
هبي( ريخ الإسلام ٧٤٨ ت - ا يف • ٥٤/ ١،  ب، وهو  ن  بد الله  ضعه  بع   ).شف

يعى أن يحظى  لضعف فمن ا د رواته  لى أ نص والحكم  يلات فى ا يدا عن ا بو ل تفص لطبع محمد ل
شعبى عن هذا الحب  ثل ا بر ا دادهم مكانة رائعة، وقد  ، فللأحفاد فى قلوب أ ده  لالصغير بحب  لم

ين قال يب  ْأعز الو و الو: "لعجا ْ ِْ ِِ دا ویقرب أحفاده ". ّ نبى بدوره  م ویصير ا ّوسوف تدور الأ ل
ا وريحا فيهم ة ورو كل ما یفعلون ويجد را تعا  يه  ْإ َ تم نا إلى وهذ. مسل ة  ا هور لا  عالم  با  ش مم

نصوص يه  لهاد  ل ش ه لجده، یقول. س بد المطلب: "حوكان الرسول، من  ن  ، بل كان بعض "عأ ا
نه بوصفه  دثون  ت نادونه أو  يه وسلم  يه صلى الله  تعرف إ عمن یفدون  ی ی ل ل بد المطلب"ل ن    ".عا

س يه ا ته  دیث رضا ة أیضا  ادیث ا لومن الأ ل ع يمة: "لام فى بنى سعدلمك ُخرجت فى : لعن  ْ َ
ا، ومعى  بق  ْباء لم  نة  ن لى قمراء فى  لى أ تمس الرضعاء بمكة  كر  ن  ًسوة من بنى سعد  ش ت ه ِس ْ ُ َ َ شََ ٍ َ ْ َ ٍ َ َ َِ ُ نل ٍ ِ ِ ِ ٍ

نا نام  نا بقطرة من لبن، ومعى صبى لى إن  بض  نا والله ما إن  نا شارف  ، و تَزو ن ي ی ل يلمع لل ُ ْ ٍْ َ َ ِ ٍ َ ِ َ ِ كائه ٌ ِ من  ِ
يه ُیغنما فى ثديى ما  ْ يه وسلم . َ ليها رسول الله صلى الله  ا امرأة إلا عُرض  بق  ا مكة لم  لفلما قد ِت ُ ِ ٌ م َم ْ َ َ ْ ِ

نا نقول يما، و ة من وا المولود، وكان  رامة الرضا رجو  نا  ه، وإنما  ًأ ی ِ ِ ِ ِ َ نع أمه: "ف َيما ما عسى أن  َ تص ْ ً  ی
ا، وقد " به؟ د  يرى، فكرهت أن أرجع ولم أ يا  ذت  بق من صواحبى امرأة إلا أ ًحتى لم  شْ ب َ ْی ِ ِ َص ْ ُ ِ ِ ْ َ ٌ ِ َ ْ َ

ذ صواحبى، فقلت لزو َأ ُ ْ ُ ذنه: َ يم فلآ َوالله لأرجعن إلى ذ ا ُ َ َِ لي َ ِ ذته ورجعت إلى . ِ ه فأ ُفأ ْ َ ُ ْ َ ُت ْ َ
لى، فقال زو ْر يه؟ فق: َ ذ ُقد أ تِ ُلتَْ يره: ْ د  َنعم والله، وذاك أنى لم أ ْ ِ ْ َ ِ ت: فقال. َ ِقد أ ْ فعسى . صَ
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يرا ه  ًالله أن يجعل  ف َ َ ْ يه ثديى بما شاء الله من : قالت. ُ ل  ته فى حجرى أ ِفوالله ما هو إلا أن  ُ َ ل َجعل ق ْ ِ ُ ْ َ ْ ِ
شرب حتى روى وشرب أخوه  لبن،  ِا ِ َِ ف ِ نها(َ ِروى، وقام ز  حتى) َیعنى ا يل، فإذا َ ا من ا ِو إلى شار ل ِ فِ ِ

ا  با نا ت  ا  ا وشرب حتى روى، وشربت حتى رویت، و لبن ما  افل، فحلبها من ا ًبها  َِ شِ ت ب َش ليل ْ ِ ُ ُِ ِ ِ َِ َْ ْ ِ َِ ٌ
نا يا م  ُرواء، وقد  ن صِب ً َ ا(ُیقول أبوه . ِ سمة ): َیعنى زو ت  يمة ما أراك إلا قد أ مُوالله   ًص َ ِ ْ َ ِ ُِ ل ًاركةَ قد . َ

ا وروى ِم  َ يقولون: قالت.صب نى أمام الركب حتى إنهم  ا، فوالله لخرجت أ َثم خر َ ل ِْ ْ َ ََ َِ َ َ َ ِ ِويحك: جْ كُفى ! َ
ليها؟ فأقول. عنا نك التى خرجت  ست هذه بأ ُأ ِ ْ َ ِ ِ َ َل ْ ازنا من "ِبلى والله: "َ ا  ا حتى قد ِ، وهى قدا َِ ل م م ْم َ ُ

دب أرض اللهِاضر  لى أ ا  كر فقد ن  ِبنى سعد  ِ ِ َ مْ ِ ٍِ سرحون . ِ يده إن كانوا  يمة  ى نفس  َفوا َ ل ْ ُِ ب َ ل َ
ها  كة ما  ا ها ا هم  نا روح أ نا حفلا، و نمى، فتروح بطا  بحوا، وسرح راعى  هم إذا أ نا لأ ج م ًم ً ُ غ ب غ ص ُغ ً ُ ُُ ً ُ لُ ً ِ ِ َ َ َ َ

ٍمن لبن َ َ ل: قالت. ِ ا من ا ِشرب ما  ْ شِ ُ َ قولون ف د يحلب قطرة ولا يجدها،  َبن وما من الحاضر أ ف ُ ٌِ ً ُ ُ َ ِ ِ ِ َ
ائهم ِلر َویلكم: ِ ْ ه، فتروح ! َ سرح  ى  شعب ا سرحون فى ا يمة؟  سرح راعى  ث  سرحون  ُألا  ُ ُُ ف َح َ َ َِ ل َ فَ َ ل َ ُ َ

نا حفلا نمى  روح  ا ما بها من لبن، و ا هم  نا ًأ ُ ً بُ غ لُغ َ ُ ٍ َُ ًَ ِ ج يوم وكان صلى الله. م شب فى ا يه وسلم   ِ ل ِل
لام جفر نة وهو  لغ  نة،  باب الصبى فى  هر  هر، وشب فى ا ٌباب الصبى فى  ْ َ ٌ ً سِ س ش َش ف ش ٍش َ َ َِ ل : قالت. ٍ

ها أبوه ها وقال  لى أمه، فقلت  ا  لفقد ل ُم ْ ُ ْ ء مكة: ِ يه و نا ابنى فلنرجع به، فإ نخشى  َردى  َ ل ِي ْل ْ : قالت. ُ
تهُونحن أ ر نا من  ِضن شىء به مما رأ كِ ْی َ زل حتى قالت: قالت. َ ْفلم  َ ْ ند . ِارجعا به: َ نا به، فمكث  َفر ع َجع ْ َ
ِهرن ْ َ تد فقال لى : قالت. ش اء أخوه  نا إذ  يان بهما  ر يوت  لف ا َنا هو یلعب وأخوه یوما  ش ل ع ب لي ًَ ْ َِ َ َ ِ ْ ً ُ َ ْ ف
يه َالقرشى  أ   ِأدركا : بولأ اءه ر.ُ نهقد  َلان فأضجعاه وشقا  بط َ ِ يه وهو قائم . ُ نا إ تد فا ا  ٌفخر ل ي ْش تهَ َ جْ َ

نا ه ثم  نقه أبوه، وا قلْتقع لونه، فا ُت ُ َنقْ ت عم َ ع ُ ٌ يض : َما  أى بنى؟ قال: ُ ياب  ليهما  لان  نى ر ٌأ بِ ٌث ِ ُ
نعا.َفأضجعانى ثم شقا بطنى َفوالله ما أدرى ما  ص ناه ور: قالت. ِ ْفا جعَ ْتمل َ  : ُیقول أبوه: قالت. نا بهح

ب َيمة، ما أرى هذا الغلام إلا قد أ ُص َ ُ ل تخوف. َ هَر به ما  ل أن  ُفانطلقى، فلنرده إلى أه  ن َ یظ ْق َ ْ ِ ُ ْ : قالت. ِ
نا به، فقالت ْفر يه؟ قالت: جعَ تما حریصين  ردكما به، فقد  لما  ِن ْ َ ُ ْ كُ ُفقلت: ُ ْ ناه : ُ َكفلْلا والله إلا أ  نا ِ یْوأد

نا يه  داث  ا الأ نا ثم تخو ى يجب  فقلْالحق ا ل ُي َ فْ ل ُ ِكون فى أه: ِ كما: فقالت أمه. ُ ِوالله ما ذاك  ِ .
بره بركما و برانى  َفأ ََ َ بره. ِ ها  بر نا حتى أ َفوالله ما زالت  َ َْ ب يه؟  والله إن : قالت. ِ ما  ِخو ل ُ فْ ف

ًلابنى هذا شأ ه. ِ ركة  لى ولا أعظم  نه؟ إنى حملت به فلم أحمل حملا قط كان أخف  بركما  مألا أ ً َ َ َ َْ ً َْ َُ َْ ِ ع ُ ِ ُ .
بصرى ناق الإبل  ته أضاءت لى أ ين و هاب خرج منى  َثم رأیت نورا كأنه  ْ َْ ُش بً ع ِضع ُ ْ ُ َ َُ ٌ ِ ْ ته، فما وقع . َ َثم و ُ ضَعْ

يان ُكما یقع ا لصب ُ َوقع واضعا یده. َ ً سماءَ لأرض رافعا رأسه إلى ا  ِ ل َ ً كما. ِ شأ اه والحقا  ِد َ ."  
نة  زید عمره عن  يعا لا  س یقول هذا الحدیث، أن محمدا آنذاك كان طفلا ر سوالمفترض،  ض ح
يطان  نحو؟ وهل إزا حظ ا لى هذا ا رویه  دث  و يع ما  هل یعقل الطفل الر هرن،  شو ل لض ف ش

ية الجرا ل ت ا لعملتلزم  تلزم فلم وقعت فى أرض بنى سعد ولم مس سدیة؟ وإن كانت  سة ا لج ح
ه  يه وسلم بأ ة لقد كان لقاؤه صلى الله  يمة الصغير؟ ولو كانت الحادثة  ن  خشاهدها سوى ا لق حق ل

ل ت الواقعة الغرية ر  تذ يمة بعدما صار رسولا فرصة  ت  ء  ش ة ا بمن الرضا ل مل نظر فلا . لب ننا  ك
لقاءنجد  ذ لال ذ ا لى أى نحو  ها  يه بأن . لرا  انه  يطانه إن الله قد أ لثم لقد قال الرسول عن  ش
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سلم ية أصلا. جع  ت ا لعملوإذن فلم یك ثم داع  تها بعدما . ل نتها وطمأ ة  فظت آ يويف ا م نح سك
هد وم لى أیة أم، فضلاعن أم فى ذ ا نه؟ ألا إن ذ لغریب  لعسمعت حكایة شق  ةبط   !لبن ت ا

ة رؤیة الإبل فى بصرى وبين  تطاعت آ ف ا ند ولادته  ى سطع  نور ا بة  موأما  سفك ع ل س ل
سافة شاسعة  ددهم سوى الله ) كم١٢٧٠حوالى (مالمكانين  ال وتلال وقوافل وشر لا یعلم  ن و س جو م

يف عرفت أنها بصر ل ذ  يون؟ بل  انه، ولا يمكن أن تخترق كل ذ ا لعب قس رها من ُ ى، وهى لم 
يها أو التى بعدها؟ ولماذا بصرى  ات دون المدن الأخرى الموجود فى الطرق إ ل؟ ولماذا بصرى  ق
ات دون  ناق الإبل  يه مكة؟ ولماذا رأت أ ى تقع  لى نفس خط الطول ا عات وهى لا تقع  ل

ياء؟ وهل المرأة التى ت وتقاسى الآلام لوقات والأ شة ا يها من هدوء بق كون  ها  يفة التى نعر ف ا لعن
ع  نور و رؤیة ذ ا ساء  ها من ا يدها ومن  ا وو شغل عن آلا ها  بال ما  نفس وروقان ا معا تيجلع ل ل ل لل ت
نه كأنه أمر  يب بل  نور ا ها أوانذاك عن  هذا ا ن  سوة اللاتى  تعجب ا ئه؟ ويف لم  لما  لعج ل ت تقي معل یض

ن؟ ثم كل من ی يادى يحدث  يه عتا ين بعث  سوة ت الحكایة لقرش  ر أوئك ا ل لماذا لم تذ َل ِ ُ ل
سكتن فلا یقصصن ما  ى الولادة  ها  سوة التى  ة وا هدوه؟ وهل كانت آ سلام، فكذبوه وا للا معل م ضط
ير مكة؟ بل  يع هذا الحدث وتعلم به مكة و سوة، وبذ  ال الأسرة وأزواج هؤلاء ا لى ر شوقع  ل

ب ولادته عن هذا هل من المعقول أن  نور منها  ى شع ا بارك ا ة فلا تحدث صغيرها ا ستصمت آ لم لم
بد المطلب يحدث به  سمع  كون  شأن، وأى شأن؟ ولماذا لم  بة  وأنه سوف  نور ومغزاه  عا س لل
ته أم  ا لى الأقل؟ ولماذا لم تخبره به  سرور  به ا لى  ل به  يد ا جما  به  ى كان  نده ا قل ل ضيح ل ح حف

ناتهأيم نائه و ه وأ تعلق؟ ونفس الشىء یقال عن عمه أبى طالب وزو علقة به أشد ا بن التى كانت  ب جل . م
رتعد قائلا ا  اءها من الغار فز ين  ديجة  يه  شر إ ر "زملونى زملونى: "لويف لم  تفت بذ ك، و

به الط لى  ل بهذه القصة  تد يمة  ة، وكانت هذه فرصة  ية وا قلفضائ ا ل عظس لخلق نة؟ لنف ة وا لسكنمأ
راهيم آیة یعضده الله بها ویعلن وقوفه معه  نه إ شمس یوم ممات ا سوف ا كون  نبى أن  كر ا بثم لقد أ ل ل
ياته لأنهما  د ولا  سفان لموت أ شمس والقمر لا  يب، وأكد أن ا ب ا لحفى هذا الموقف ا نك ل یلصع لعص

نه ان  لى نظام معين لا يخر ن  نطق المح. عيجر لمنفس هذا ا ا هذه ف نظر إلى روا كريم  یمدى العلمى ا ن
ند  ، ولا يمكن أن یصدر من امرأة  نيران ونحو ذ شمس والقمر وا نور  مصادره من ا عقول إن ا ل ل ل ف

يقة ذ بدایة ا ى أرساه الله  كون ا لى نظام ا لخلولادتها لأن هذا خروج  نا . م نور  نا أن ا هولو افتر ل ض
هدایة التى سوف يه لى ا نور لمجرد رمز  صر ا يه الو فلماذا  ين ینزل  ناس  لدى بها رسول الله ا ل یقل

يطة؟  ه ا لى و يعا، وبلغت كل مكان  شر  نبى هى  ين أن هدایة ا ات فى  سلى بصرى  جم لل ل
تالى ه إلى الحدیث ا لكذ لا بد من ا ر من أرض : عن أبى هررة: "لتن ة حتى تخرج  سا ِلا تقوم ا ْ ِّ ٌ َ ُ ْ َ ّ ُ َ ل ُ ُ َ

ناق الإبل ِالح ْ ِاز تضىء أ َِ ع ِ ُ ْبصرى  ِ ُ رى معنى ولفظا ". ب دا كما  ا وا كو  كادان أن  ثان  شوالحد ی
ر، وذاك نور دث، وهذا    .بسوى أن هذا سوف يحدث  الأول قد 

ة نا قول آ يب  غى أن  مولا  ع یغ لى ولا أعظم : "ی َحملت به فلم أحمل حملا قط كان أخف  َ َ َْ ً ْ َُ َْ ِ
هًركة ها " م  ل ولا من بعد، فقد كان محمد هو  ه من لامعقوية، إذ إنها لم تحمل بغيره لا من  طفلوما  ق لف
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دا، إذ مات أبوه، ومحمد فى بطنها،  ه كما هو و نوات قلائل و د، وقد ماتت بعد ولادته  حالو لف سح
ا ه. ولم تتزوج بعد موت زو ى تقول  ها ا فكما لا یصح أن نمر  يدهوا: "بقسم يمة  بى نفس  مرور " ل

قول تعم  ثيرا ما  نبى  سم إسلامى كان ا نا أنه  كرام دون أن  فا س ك ل ق ى نفسى: "یلف نفس محمد / وا
شرون یعرفونه..."بيده كن ا   . لم، ولم 

تالى ند ربها مع الحدیث ا ة  رامة آ لى  ى یدل  نور ا تمشى ذ ا يف  لثم  ع عن أبى : "مل
تأذنت: هررة ُا ْ َس ْ َ تغفر لأمى،ْ ُ ربى أن أ ِ َ ِ ْ َ سْ ْ ْفلم  َ َ ْیأذن  َ َ ْ ته أن أزور قبرها، فأذن  َ تأذ َلى، وا ِ َ ُْ َ َ ْ ُ ن ُس ْ َ ْ َ ْ عن "، "لىِ  ِ

ب الأسلمى ن ا ب،   :لحصریدة  يه وسلم فنزل ونحن معه قریب من ألف ر نبى صلى الله  ٍنا مع ا ِ ٌ َّ ل ل َ
ناه تذرفا ه و نا بو ل  تين ثم أ يفصلى ر ي عع ِل ق ِ لأم والأب یقولّ ن الخطاب ففداه  يه عمر  ُن، فقام إ ِ ِ ُ ُ ل ِ :

؟ قال ِ رسول الله، ما  تغفار لأمى،: َ ل فى  ِإنى سألت ربى عز و س لى، فدمعت   ْیأذن  فلم  ُ
نار ها من ا ِناى رحمة  ل لي ً يف  "ع نار؟  نور إلى ا رى هل یعقل أن تذهب من یصدر عنها هذا ا ل؟  ل

ى؟ لا  يحلهإ ير  هما  ثين أو  د الحد كون أ صحبد أن  ين. ی ي ير  يعا  ل إلى أنهما  صحوأ أ جم وقد . م
ا ي كون الحدیث الأول  صحت لماذا لا يمكن أن  ف تذهب أم الرسول . بي ير  فكوأما هذا الحدیث الأ

شركة شين أو كانت  ت ما  دا أو شربت الخمر أو ار سمع أنها ظلمت أ نار، ولم  مإلى ا يف كل ؟ ثم 
انه ب نار وهى من أهل الفترة؟ ألم یقل  ستذهب إلى ا بعث رسولا: "ل نا معذبين حتى  ف "نوما  فك؟ 

سلام  يه ا نبى  فى ا هل  دث هذا فعلا  نده تعالى؟ ولو كان  لیعذبها الله ولم یأتها رسول من  ل ل كع ف
سى الموضوع  يمة ثم  دة  ليها مرة وا بكاء شفقة  لى أمه وا یلحزن  ی رها بعد ل ره ولا یذ ه ولا یذ مر

يب   !لعجذ قط؟ ألا إن هذا 
بدایة الو ناك هذا الحدیث الخاص  ة  ادیث ا بومن الأ ه شة: "لمك ا َأول ما بدئ به : عن  ُ ُ

نوم يه وسلم من الو الرؤ الصادقة فى ا ِرسول الله  صلى الله  ل ُل ِ ُّ ْ ْ َ َ ِ اءت. َ رى رؤ إلا  ْكان لا  َ ّ ْ ُ ل َ َه  مِ
بح ِفلق ا لص ِ َ نث . َ ل حراء  يه الخلاء، فكان یأتى  ب إ ُثم  تحُ َل َ فَ ٍ ِ َ َ ج ْح َ ُ بد(َ ُوهو ا أه الحق وهو ) لتع ُحتى فا َ ّ

ه فقال ار حراء، فجاءه الم  َفى  ف ُ َ َ ٍ ِ ْاقرأ: ِ ُفقلت: َقال. َ ذنى فغطنى حتى بلغ منى : َقال. ما أ بقارئٍ: ْ َفأ ََ ّ َ َ
َهد ثم أرسلنى، فقال لىلجَا َ َ لق : "َ ى  سم ربك ا َاقرأ  َ َ ِ َْ َ ِ ْ ِ َ لق   *ْ سان من  ٍلق الإ َ ََ ْ َِ ْ َِ ْ ُاقرأ وربك الأكرم * َ َ َْ َ ْ َ َ َ ْ ْ
لقلم  * لم  ى  َا َ ْ ِ َ َ سان ما لم یعلم*   ِ ْلم الإ َ ْ َ ْ َ َ ْ ِ ْ َ رجف بوادره حتى: َقال). ٥- ١/ العلق" (َ ّفرجع بها  ُ ِ َ َُ ُ َ ل َ َ د َ

ديجة فقال َلى  َ َزملونى زملونى: َ نه الروع، فقال.َ َفزملوه حتى ذهب  ُ ع َ َ ّ برها : َ ديجة، ما لى؟ فأ  َ َ ْ ُ َ
َالخبر وقال َ لى: َ ت  ُقد  ْفقالت .خشَِ شر، فوالله لا يخزیك الله أبدا. ّ: َ ًأ ُ َ ْ ُ ِ ْ تصل الرحم، . ِ َإنك  ِ ُ ِ َ ل َ

ِوتصدق فى الحدیث،  َ ُ ُ ْ ُوتحملَ ِ لى نوائب الحق  َ يف، وتعين  كل، وتقرى ا ِا َ ُ ِ ُ َ لض ِ ْ َ ديجة . َ ُثم انطلقت به  َ ْ َ َ
يها، وكان امرا  ديجة أخو أ ن قصى، وهو عم  بد العزى  ن  ن أسد  ن نوفل  ًحتى أتت به ورقة  ْ َ ِ ِ َِ ََ ِع َِ ُ ّ ُ َ َ ِ َ َ َ َ َ ْ َ ّ

ب العرية ية، وكان  َنصر فى الجا ب هل َت ُ َُ كَ َ ِ ِ ا َ ي ب، وكان  يل ما شاء الله أن  لعرية من الإ ب  ً و ك شَك نج َب َ ْ َُ َُ َُ َِ ْ َ ِ ُ
ِبيرا قد عمى َ ً ديجة.كَ ُقالت  َ ْ ك: َ ن أ َأى عم، اسمع من ا خ ِ َ ْ ن نوفل. َ ٍقال ورقة  َ ْ َ ُ ُ َ َ رى؟ : َ ، ماذا  ن أ َ ا َ

بر ما رأى، فق يه وسلم  بره رسول الله صلى الله  َفأ ََ ََ لَ ِ ُال ورقةُ َ َ لى موسى  : َ زل  ى أ ناموس ا َهذا ا ِ ُ ُ ّ ل
يه وسلم   ".لصلى الله 
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ل الإسلام نصب  لى ا تان بأكل ما ذبح  تان الخا ن الروا قثم ها ُ ل ص ن عمر: "ی بد الله  أنه   :ععن 
ل بأسفل) أى رسول الله( ن  ن عمرو  ِلقى زید  َ ْ ِ ٍ َْ ُنفَ ِ ِ ْ َ َ َ ْ ل أن   َ ح، وذ  ْب َ قَ َ ْ لى رسول الله  صلى َ ِینزل  ِ َ ِ ْ َ

يه وسلم سفرة فيها لحم، فأبى أن یأكل منها،  يه رسول الله  صلى الله  ، فقدم إ يه وسلم الو َالله  ُ ْ َ ْ َْ ٌ َ ً َ ْ ُ ل ل ِل ُ َ ْ َ
يه: وقال كم، ولا آكل إلا مما ذكر اسم الله  لى أنصا لإنى لا آكل مما تذبحون  ِْ ُ ْ َ ِ ِ ُِ ّ ّّ ُ ُُ ُِ َ َ د. َ بد الله و ِث هذا  ُ ع َ

يه وسلم لعن رسول الله صلى الله  ِ ن عمر"، "ِ بد الله  يه وسلم لقى زید : ععن  نبى  صلى الله  َأن ا ْ َ ِ َ ل ل
ل بأسفل ن  ِن عمرو  َ ْ َ ٍ ْ ُنفَ ِ ِ ْ َ ح  َ َب ْ ، فقدمت إلى ا  َ يه وسلم الو نبى  صلى الله  لى ا لل أن ینزل  ل ْل َ ُِ ََ ْ َ َ ْ َ ْ َ ْ نبى  ق

يه وسلم سفرة، فأبى أن یأكل منها، ثم قال زید ٌصلى الله  ْ َ َ ُ َ ُ ْ َ ْ ٌ َ ْ ُ كم : ل لى أنصا ست آكل مما تذبحون  ْإنى  ُ ِ ْ َل ُ َُ ْ َ ّ ُ ُ ْ َ
هُم، ویقول لى قرش ذ يب  ن عمرو كان  يه، وأن زید  ُولا آكل إلا ما ذكر اسم ا  ُْ ئحَِ َ ٍ ْ َ َُ ُ یعَِ َل ٍ ْ َ َِ َ ْ َ ُ ْ ِ ّ ُ ش: ُ ّا ُاة ل

كارا  ؟ إ ير اسم ا لى  ها من الأرض، ثم تذبحونها  ت  سماء الماء، وأ ها من ا زل  ، وأ ًها ا ْْ َ ِْ ِ ْ ِ ََ ُ َ ْ َ ُ ِ َ َِ َِ لَ ن ل َلق ْ ََ ََ ِ ل َ ُ َ َ
ً وإعظاما  ْ َ ِ."  

نصب،  لى ا ن  ئح التى تذبح للأو هورا بموقفه من ا ل كان  ن  ن عمرو  لوواضح أن زید  ش منف
باب التى ولا  ه ویعلن الأ رفض الأكل  ى كان  لحم ا نه هذا كى یقدم  ا يب  نبى كان  سأظن ا ع یغ مل

يها فى ذ الرفض د إ ن إسحاق"وفى . س لنص، " بنات أبى طالب"أن عمات الرسول، أو " سيرة ا
تغر أن  نا يحق لى أن أقف  سلام؟ و يه ا نبى  ف  ا سن یعلمن هذا عن زید،  ه ل ل مل ر زید فك یذ

ن هم أعمام الرسول ناءه، ا ر أ نات أبى طالب ولا یذ ل  ن  بن عمرو  ب باس وحمزة وأ طالب : نف لعا
هب والحارث بدون ... لوأ  تقدون و ل مخالفا لقومه فى كل ما  ن  ن عمرو  یعبل لقد كان زید  یع نف

كر: "وسلكون ت أبى  لٍ  نِ  عمرو  نَ  َزید  ُلقد رأیت: بعن أسماء  بة نف هْره إلى ا ندا  ِ قائما  كع ُس َ ظَ ً م ً
يرى: ُیقول راهيم  ن إ لى د د  كم أ شر قرش، وا ما   َ ِ ٌ ُ ْ م ِ ٍ َ َوكان يحيى الموءودة.مع ِ ْ ُ َ ل إذا . َ لر ِیقول  ُ

ه ل ا ُأراد أن  َب َیق ها! مَهْ: ُ ُلْلا  تها. تق ك مؤو َأ أ َ َ يها. َكف رعرعت قال لأ ذها، فإذا  َأ ُت دفعتها شإن : ف َ
تها تك مؤو ت  يك، وإن  َإ َ َُ كَفَل َ ش نصب؟ ". ْ لى ا لحم المذبوح  نبى هذا كله ویقدم  ا سى ا لف  ل ی فك

ين تقول الروایة  ه لزید، فى  بدایة فقدم  ذ ا نبى  لحم كان مع ا ر أن ا تين تذ دى الروا مكما أن إ لم ل ی
لى نبى فلم یأكله وعرضه  لحم قد قدم  لالأخرى إن ا ر ُ سا نبى یفعل ذ وهو یعلم  ل زید، ولا أظن ا

ها يوان  ن وما یذبح من ا يين موقف زید من الأو لالقر لح َش ْ لوا . ُ تين تخلوان  ال فإن الروا لى أیة  یو
ن ا للأو لحم كان مذبو شير إلى أن ا نه زید. ما من أى شىء  كذ لو كان هذا . ظإنما هو ظن 

ابة نا الص ا لرأ ي یالحدیث  سألونهصح ى أتى بعد ذ :   نبى ا ن، وهو ا ئح الأو ليف كان یأكل من ذ
ه هذا  سر  ه قد ا با دا من أ سمع أن أ يعى، ومع هذا لم  ؟ إنه فضول  ها تحريما  متحر ستفيم ت ب طب

ن نصب والأو لى زید لعدم أكله من طعام ا لسار، وبخاصة أنه قد أثنى  سب بل . ستف فحس هذا  ل
ذوا من تصرفه لا أظن أن  ت سانحة ولا  يهملوا الفرصة ا اءهم بحرمة هذا الطعام، كانوا  ين  شركين،  یا ل ِ لم

ن والأكل من  هم فى الأو لا  نهج  يف كان  ه، إذ  سخر  يه وا شغب  نهجهذا  من أبواب ا ق م َ ل ل ل
ا يا أو  تداد  تد فى هذا أيما ا ليهم و ا  حر ر  تد ئح أنصابها ثم  مذ سف ش ش هم س لهلا أنه كان  م

  تماما؟ 
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تار  تصور أن  ند الله لا  يه وسلم نبى رسول من  ين بأنه صلى الله  حن المؤ يخوفوق ذ  ن ع ل م ف
ته، فلا  ث يجعل رسا لم  ون، إذ الله أ شرون الو تصرف ا تصرف كما  سا كان  ته إ لالله لرسا ث ی ی حل لم

تواها لى  س  لا  بوة ر تار  سيمكن أن  ن ميخ ار حراء، ولقد. لل نث فى  ل الإسلام  یتح كان الرسول  ق
ه ویلتزمه، فلا یعقل من ثم أن يجرى  سير  غى أن  ى  تقيم ا بحث عن الطریق ا ناه أنه كان  فو ی س ی لممع

ة شرك والو نة ا لى  ثفى طعامه فى ذ الحين    .لس
ي لرسول  هب  هاد أبى  تالى، وهو عن ا ادیث مكة الحدیث ا ند كذ من أ لو ل لع ه ضط

عوة الجدیدة التى أتى بها ل ا سلام من أ بد الله المحاربى: "لالصلاة وا ن  َرأیت رسول   :ععن طارق  ُ
يه  حمراء، وهو یقول از و يه وسلم یمر فى سوق ذى الم ُا  صلى الله  َ َ ُ ٌ ِ ل ِل َ ِ ُ َ ناس، قولوا: "ِ ُأيها ا ّ لا : ل

ِإ إلا ا تفلحوا ُ ُ ّ َ ل "َ َ، ور ی به وعُرقوبه، وهو یقولٌ ارة، وقد أدمى  لح ه  ر ُعه و َ ََ ُ ُ ع َُ ِ ِ م ْ َ ناس، : ُ ُ أيها ا ّ ل
يعوه، فإنه كذاب ٌلا  ّ ُ ُتط ُفقلت. ُ َمن هذا؟ فقالوا: ُ بد المطلب: َ لام بنى  ِإنه  ِ ِ ع َ ُفقلت. ُ عه : ُ ى  ُمن هذا ا ُی َ
ارة؟ فقالوا لح ه  ر ِو ِ ِ ُبد: م ّالعزى  عَ ٍهبأبو   ُ َ   ".ل

تص بنزول سورة  نجم"يخثم هذا الحدیث أیضا، وهو  يه وسلم قد " لا لوالزعم بأنه صلى الله 
ناء قراءتها اة أ ثمدح اللات والعزى و باس: "م ن  بد الله  ععن  يه وسلم كان   :ع نبى  صلى الله  َأن ا ل ل

َبمكة فقرأ سورة  َ نجم"َ ِا ى إلى " ل تهحتى ا ْأفرأیتم ال"ّ ُ ْ َ ََ َلات وَ َ ّالعزى   ّ ثة الأخرى  *ُ ثا اة ا ْو  ل ّ ُل َ َ ِ َ مَ لى "َ ، فجرى 
ِسانه  ِ يق العلى "ل َت الغرا ُْ ُ ن َ رتجى* ِ ة منهم  شفا َا َ ْ ُ ُ ، : َ، قال"ل سروا بذ شركو أهل مكة  َسمع ذ  ِ َ ُِ ف َم ِ ُ َ ف

زل الله تعالى يه وسلم، فأ لى رسول الله صلى الله  تد  ُفا َ ل ِش سَوما أر: "ِ ْ َ َنا من  من رسول و لا َ ٍ ُ َ ِ َِ ِ ْ قَ لْ
ته يطان ثم يحكم الله آ سخ الله ما یلقى ا ته  يطان فى أ ِنبى إلا إذا تمنى ألقى ا ِِ ُ ُُ ِ ْ ُ ُ ُ ُْ شْ ي ش ِ لِ ف ِل ْ ُ ُ َ َْ َ َ ِ ِ مْ ُ ْ َّ ّ ََ يني" (ِ  ت - لعا

بر • ١٤٥/ ٧، عمدة القارى ٨٥٥ ه كما أ ا ثقات فإن الراوى شك   عن فالحدیث، وإن كان ر
كون مرسلا: نفسه كون موقوفا، أو فى وص  ًفإما شك فى رفعه  ف   ).ًف

بقا  الحدیث، أن سورة  نجم"طومعنى هذا،  ان " لا تين تمد لى آ بدایة  توى فى ا یكانت  ل تح
ثلاثة نام ا لالأ اة: "ص َاللات والعزى و مَ يه الصلاة "ُ نبى محمد  ا منها ف بعد، إذ كان ا ذ ل، ثم  ل ف ِ ُ

س داوتهم لوا تمرارهم فى  سبهم إلى صفه بدلا من ا يين حتى  تمنى أن یصالح القر ل،  سلام، ف  ك ش ق
لى تضمين سورة  هوا  ه، ومن ثم أقدم  با سعوته وإیذائهم  ولأ َ نجم"ت تين عقب قو " لا یك الآ ِت ْ َ

ُأفرأیتم اللات والعزى : "تعالى ثة الأخرى؟* َ ثا اة ا َو ل ل َ نحو ا" م للى ا يق العلا : "تالىل َإنهن الغرا ُ ن وإن * ّ
َشفاعتهن لترتجى َ ْ ُ رتجى/ َ ة منهم  شفا شعر"لا يطان فى تلاوته وهو لا  هما ا لش، أو د والواقع أن أقل . س
نجم"نظرة فى سورة  لقطع بأن ت القصة لا يمكن أن " لا ة  يه وسلم كا اته صلى الله  فأو فى سيرة  لح

نح لى هذا ا دثت  رددونها لكون قد  داء الإسلام  ذ أ دقة قديما، ثم أ ه بعض الز تر ى ا و ا
ذئذ   !م

تين  تعلق بهاتين الآ ت التى  سلمين فى القديم والحدیث الروا لماء ا دد من  ناول  یوقد  ت لم ت
ة تع بأیة مصدا وا أنها لا  ين و قالمزعو تمم نظر فى سورة . ب قة إن ا لوا نجم"لحق ى" لا  ليؤكد هذا الحكم ا

يه أوئك العلماء لتوصل إ شركين وما . ل لى ا بارة عن حم مدمدمة  سورة من أوها إلى آخرها  لمهذه ا ع لل ف
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ف يمكن أن  ين، وإلا  تين المزعو لى هاتين الآ وائها  يث لا یعقل إمكان ا نام  فكبدون من أ م یح بح ص َیع ْ ُ
رى هل يمكن  ها؟  شدید  ن والمدح ا يف للأو م ا اور فيها ا لت ل ن ُی تصور انخراط شخص فى فاصل لع

ل  تلاع العرب  رى هل یعقل ا ته؟  به وإها اشرة  قل بعدها  شخص آخر  تقریظ  ممن ا ُم ب ن س ي ل َل ْ ُ ل ل
ب ذ قو تعالى سمعون  هتهم، وهم  ان آ تين تمد تين ا عقهاتين الآ ل ل كر و الأنثى؟ : "ی كم ا ت * َأ

سمة ضيزى  َإذن  ِ ٌ تم* ق سميإن هى إلا أسماء  ٌ زل الله بها من سلطانْ ؤكم ما أ عون إلا . وها أنتم وآ ِ تإن  ْ
َالظن وما تهوى الأنفس ْ هدى. َ اءهم من ربهم ا   ! ؟ إن هذا أمر لا يمكن تصوره"لولقد 

ته قد  كون عز عاد أن  عد تمام  نا  يه وسلم  اته صلى الله  يمكما أن وقائع  س س تجعل ل ح
ال ال عوتهمضعفت یوما، فقد كان  نصرة ربه  و كفار طوال ثلاثة . بصبر والإيمان  ومواقفه من ا

ترام  شعر به من حب وا نهم رغم ما كان  ه و ته فى مكة لوساطة عمه  ا ت دم ا اما و شرن  بو ب بس ع
يه من  ه، وكذ رفضه لما عرضوه  با تعرض  هو وأ ى كان  يب ا ليق نحوه، ورغم الإیذاء الر ت ی ه عم

ى يمكن أن یقع فى هذا الضعف المال والرئاس شخص ا س ذ ا لى أنه  رهان  لة، هى أقوى  ل
اذل ت   !لوا

تين هى الطریقة الأسلوية، إذ نظرت فى  تحقق من أمر هاتين الآ دیدة  ُوقد أضفت طریقة  ب ی ل ً ً ُ
يها بأیة ص تان إ دت أنهما لا  ت القرآن فو ر آ سا شابهتهما  ورتين لأرى مدى  تين المذ ٍالآ تم ل م ذ . ی

لى إذن الله، وهو  ها  امة دون  ة یوم ا شفا اطا  ثلاثة  نام ا ين تجعلان الأ تين المزعو يقأن الآ لق م تعلم ل ل ص ی
انه ب نده  كن منزته  ما  ن  ه إلى أى كا نده القرآن فى أى موضع  سما لم  ع ل يدا . مس بعولن نذهب 

ت فقط نق تين بخمس آ عد هاتين الآ لى ما نقول،  هاد  یللا ف ش ٍوكم من م فى : "رأ قو تعالىس َ َ ْ ِ
شاء ورضى ا إلا من بعد أن یأذن الله لمن  سماوات لا تغنى شفاعتهم  َا ْ َ ش ُل ِ ْ ف یقال هذا عن ". ُ فك

اء  لر رة  د ثلاثة  نام ا ة الأ ين أن شفا تين المزعو دى الآ ى تؤكد إ كة فى ذات الوقت ا لالملا ص می
لى إذن الله؟  ها  يق  ير  لمن    تعل

يق كلمة  ية من آیتى الغرا ثا نثم إنه قد ورد فى الآیة ا ن َرتجى"ل َ ْ لى الأسلوب "ُ ی، وهى أیضا غربة 
يد أى فعل من مادة  س فى القرآن ا يغة " ر ج و"لالقرآنى، إذ  عل"صلى  اء فى ". فا أما ما 

ت من أن نص الآیة هو دى الروا َوإن شفاعتهن لترتضى: "إ َ ْ ُ يه هو "ّ أن هذا الفعل بهذه ل، فالرد 
لى  يغة، وإن ورد فى القرآن ثلاث مرات، لم یقع فى أى منها  ة"لصا شفا ة "لا شفا دم مع ا ت ل، وإنما  َس ْ َ ْ ُ

ية تا لادة الأفعال ا ل ِنفع، تغنى، يم: "ً ْ ُ   ".ت
اة بقو عز شأنه دث عن اللات والعزى و ت ت التى  ة الآ ُكذ بدأت مجمو َ م ُ ت ُ ْ :

تهكم "؟...ـرأیتم)فـ(أ" كفار وا ها فى مخاصمة ا شرن مرة  دى و كل، وهذا التريب قد ورد فى القرآن إ ع
ية تا شواهد ا يف بهم كما فى ا لا ل ل ه : قل: "لعن تعجل  يا أو نهارا ماذا  ذابه  كم  مأرأیتم إن أ س ًب َ َ ُ

رمون؟ لالا وحراما، قل: قل"، "ا ه  كم من رزق فجعلتم  زل الله  مأرأیتم ما أ لى : ٍ كم أم  َآ أذن  ِ َ ُ
ل◌ه : قل"، "الله تفترون؟ لى  يل  هِد شاهد من بنى إسرا ند الله وكفرتم به و ْأرأیتم إن كان من  ِ مِ ئش ٌع َ

تكبرتم؟ إن الله لا يهدى القوم الظالمين شربون؟ "، "سفآمن وا ى  زتموه من * أفرأیتم الماء ا أأنتم أ
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ِالمزن أم نحن المنزلون؟  ْ ُ شاء* ُْ شكرونلو  ا، فلولا  ا ناه أ ًجعل  َ ف يمكن إذن أن يجىء هذا "... ُ فك
نجم"التريب فى سورة  هتهم؟ وفوق هذا لم " لا كفار ومراضاتهم بمدح آ ياق ملاطفة ا لات فى  س

يفت كلمة  ة"ُضيحدث أن أ كريم " شفا يئها مضافة إلى ضمير(فى القرآن ا ال  إلا إلى الضمير ) مجفى 
لاف ما" هم" يق من إضافتها إلى الضمير لى  يه فى آیتى الغرا ن أتت    ".ّهن"ل

تكون من  ين  تين المزعو یوفضلا عن ذ فتريب الآیة الأولى من الآ وهى مؤكدة كما (ّإن "می
ها(ضمير ) + نعرف لألف واللام ) + سما تعمل لـ)". برها(ّاسم معرف  َوهذا التريب لم  ْ َ ٍذات "سُْ

كريم فى أى من المو" ٍاق شرات(اضع التى ورد فيها فى القرآن ا بلغ ا لعوهى  يد اسم ) ت " ّإن"دون تأ
ية تا لالضمير بضمير  كما فى الأ ا ل م م سدون: "ٍ هاء/ لمفألا إنهم هم ا تواب / لسفألا إنهم هم ا لإنه هو ا

يع العليم/ الرحيم تواب الرحيم/ لسمإنك أنت ا يع العليم/ لإنك أنت ا / و العليم الحكيمإنه ه/ لسمإنه هو ا
بين/ إنه هو الغفور الرحيم ر ا نذ لمإنى أ ا بصير/ ل يع ا لإنه هو ا لى/ إننى أ الله/ لسم إ / إنك أنت الأ

بون لنحن الغا نحن الصافون/ إنه هو العزز الحكيم/ ل ّوإ  بحون/ ل نحن ا سوإ  نصورون/ لمل / لمإنهم لهم ا
بصير/ إنك أنت الوهاب يع ا لإنه هو ا كريم/ إنه هو العزز الرحيم/ لسم إنه هو الحكيم / إنك أنت العزز ا

كاذبون/ َإنه هو البر الرحيم/ العليم يد/ ألا إنهم هم ا دة التى ". لحمفإن الله هو الغنى ا حأما فى المرة الو
يد اسم  ور دون تأ مالضمير بضمير  " ّإن"ورد التريب المذ ن إنه الحق م: "وذ فى قو تعالى(ٍ

اق") ربك لى ذات  ائدا  كن الضمير  يق هو أیضا . فلم  لى ذ فإن التريب فى أولى آیتى الغرا نو ِ َ َ َ ُ
كريم لى أسلوب القرآن ا   .ريب غریب 

س القرآن منهما،  تا من القرآن، و ورتين  تين المذ لى نحو قاطع أن الآ نا  تأكد  بق  لمما  س ی ل ی لس ٍ ٍ
ثير يل أو  كفى  كون كلمة سبل إنى لأ. قل يق"عد أن  ها " نالغرا ادیث التى قا لقد وردت فى أى من الأ

سلام يه الصلاة وا نبى  لا ل هذه . ل ر  رد فيها أى ذ اح لم  تب الص يف إلى ما مر أن  غى أن  لو ُ كُ نض ّی
بویة سيرة ا لا فى ا شام  ن  به ا ها فى ذ ما  نالروایة، و ل ه ت لم مك   .ل

تاب  نام"كولقد قرأت فى  ن ا" صالأ بارتين فى لا رددون هاتين ا شركين كانوا  لعكلبى أن ا لم
لى فى  يد أمير  ندى  كاتب ا ه ا عد ما طر ثلاثة، ومن ثم فإنى لا أ نام ا ية تعظ للأ سالجا ه س ل ص لهل َ

ت " The Spirit of Islam: "كتابه لى ما ورد من روا ناء  دث  كون قد  سير لما يمكن أن  ًمن  ب تف
رى ندما كان یقرأ سورة فى هذا الموضوع، إذ  نبى،  ع أن ا نجم"ل نام "لا ت التى تهاجم الأ ص، وبلغ الآ

بارتين فى محاو لصرف  ردید هاتين ا سارع إلى  يأتى بعد ذ  شركين ما  ثلاثة، توقع بعض ا لعا ف س لمل
تويخ م وا بسار الحدیث إلى المدح بدلا من ا ل ان إذا سمعوا الق. م ثير من الأ كفار فى  حوقد كان ا رآن ك

شرون من  سادسة وا كريمة كما تقول الآیة ا ته ا دثوا لغطا ولغوا كى یصرفوا الحاضرن عما تقو آ لعأ ل ً ْ َْ ًَ
ْفصلت"سورة  َ باب". ُ ندى هو من ذ ا كاتب ا ى یقو ا لهذا ا له   .ف

دث ناد تقول إن ذ قد  ة الإ ي ت  سومع هذا فثم روا لى . صح سماء  بقت ا ، لو ا لوأ نط
ة التى قمت بها، وإلا الأرض نو قات ا تد يلات وا ت م بعد كل ت ا ة هذا ا ت، لا أصدق بص ل ل لمل ق

ية فى أقرب مقلب قمامة بلا لغویة وا ية وا تار غنلق عقونا وبحونا ا ل يخ ل ث ل سى أن صحة . فل نولا یصح أن 
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نه لضرورة صحة  غى أن یعنى  ناد الحدیث لا  یإ تان من ت الروا. مس ن روا تعلقة یوها لمت ا
ناد ة الإ ي يق ا سلغرا لصح باس: "ن ن  بد الله  ععن  يه وسلم كان بمكة فقرأ   :ع نبى صلى الله  َأن ا َ َ ِ َ ل ل

نجم"َسورة  ِوا ْ ى إلى " ل ّأفرأیتم اللات والعزى "تهَحتى ا ُ ْ َ ّ ُ ُ ْ َ ََ ثة الأخرى* َ ثا اة ا ْو ل ّ ُل ْ َ َ ِ َ مَ سانه " َ لى  ِفجرى  ل
َت" ْ يق  ِ ُالغرا ن رتجى*  ُالعلى  َ ة منهم  شفا َا ْ ُ ُ تد : قال". ل ، فا سروا بذ شرو أهل مكة  َسمع بذ  ش َف ِ َ ُِ ف َم ِ َ ِ َ ِ

بارك وتعالى  زل الله  يه وسلم، فأ َلى رسول الله صلى الله  ت ُل ِ نا من  من رسول ولا نبى "ِ ِوما أر ََ ٍَ َُ ِ َِ ِ ْ قَ سلْ ْ َ
يطان فى أ ُإلا إذا تمنى ألقى ا ِ ُ ْ ش ِ لِ ْ َّ ّ َ تهَ يطان ثم يحكم الله آ سخ الله ما یلقى ا ِته  ِِ ُ ُُ ِ ْ ُ ُ ُ ْ ش لي ِف ْ ُ ُ َ َ َ ِ ِ ِإلى قو... مْ ِ :

ٍذاب یوم عقيم ِ َ ٍ ْ َ ٌ ٍ، یوم بدر"َ ثمي" (ُ يح • ١١٨/ ٧مجمع الزوائد ، ٨٠٧ ت - لهيا ال ا ا ر ن ع). "لصحر
ية يه وسلم: لأبى العا شرون لرسول ا صلى الله  لقال ا ِ ِ َ نا فى قو قعد معك، فإنه : لم رت آ ُلو ذ َت َ َ ِ َ له َ

ناس بذ فأتوك، فقام یصلى  ندك تحدث ا ناس وضعفاؤهم، فكانوا إذا رأو  َس معك إلا أراذل ا ََ ُ ّ لّ ع َل َ ُ ِ ُ ِ َ َ ل
نجم"َفقرأ  ِوا ْ َأفر"حتى بلغ " ل َ ّأیتم اللات والعزى َ ُ ْ َ ّ ُ ُ ْ ثة الأخرى * َ ثا اة ا ْو ل ّ ُل ْ َ َ ِ َ مَ يق  َت* َ ُالغرا ن * ُالعلى   َ

رتجى  َوشفاعتهن  ُ ُ سى* ُ هُن لا  یُو ُل لغ " م شرون،  سلمون وا سورة سجد وسجد ا ففلما فرغ من ختم ا َ َِ لم ِ لم َل َ ِ ََ
نبى لى ا شق ذ  ناس قد أسلموا،  شة أن ا ِا لَ ف َل َ ّ َ َ زل الح يه وسلم فأ ُ صلى الله  َ نا من : ل ْوما أر ِ سَلْ ْ َ َ

َ ِ ْ ِإلى قو... قَ ٍذاب یوم عقيم: ِ ِ َ ٍ ْ َ ُ يوطي" (َ ثور ٩١١ ت - لسا ر ا يح • ٥١٤/ ١٠لمن، ا ناده  صحإ   ).س
دیث الإسراء والمعراج ة كذ  لمر ا ادیث الخاصة  ن ما: "لمكومن الأ س  أن   :عن أ

َرسول  يه وسلم قالَ َالله صلى الله  ل بغل، : ِ يض طویل فوق الحمار ودون ا لبراق، وهو دابة أ ت  ِأ َْ َ ل َب ُ ِ ِ ْ َ ٌ ِ َ ُ َ ْ ٌ ِ َ ُ ُ تِ ُ
ى طرفه ند  افره  ِیضع  ِ ِْ َ َ ْتهَْ مُ َع ِ ُ َ ُ َ ت المقدس: َقال. َ ت  ته حتى أ ِفر ِ ْ ََ َ ْك َْ ب ُت َ ُ ُب ْ ِ ربطُ: َقال. َ لحلقة التى  ته  ِفر ْ َ ِ َ ْ َ ُ ُبط ْ َ َ  به َ

اء ُالأ ِ ْ ء من : َقال. ن سلام بإ يه ا بریل  اءنى  تين، ثم خرجت، ف ه ر يت  د  س لت ا ِثم د ٍ ُ لَ ل كع فصل لم َ َُ ِ ْ ِ َِ ْ ََ َ ُ ُ ُْ َ َ ُِ َُ َ ْ ف ْ َ ِ ْ َ ْ
يه وسلم بریل صلى الله  لبن، فقال  ترت ا ء من لبن، فا لخمر وإ ُ ِ ْ ِ َ َ َ َُ ْ َ ْ ٍ َ ِ ٍ ٍ ْ ترت الفطرة: "َ َا َ ْ َِ َ ْ نا ُ، ثم"ْ ب عُرج  َ ِ

ل بریل،  ح  سماء، فا َإلى ا فقِ ُتف ِ َْ ِ َ َ ْ سْ ِ َمن أنت؟ قال: ل َ ْ َ ُبریل: َ ِ ْ لَ. ِ َومن معك؟ قال: ق َ ْ ٌمحمد: َ َ لَ. ُ ْوقد : ق
يه؟ قال َبعث إ ِ ْ َ ل َ ِ يه: ُ ِقد بعث إ ْ َ ل َ ِ ُ ا لى بخير، ثم عُرج . ْ نا، فإذا أ بآدم، فرحب بى ود بح  َ َ َل َِ ٍُ ْ َ ََ َ َ َ ِ نا إلى ففَُ

ل سلام،  يه ا بریل  ح  ية، فا ثا سماء ا َا فقِ ُتف ل ل ن ل ُل ِ َْ ِ َ َ ْ سْ ِ َ ِ َمن أنت؟ قال: ِ َ ْ َ ُبریل: َ ِ ْ لَ. ِ َومن معك؟ قال: ق َ ْ َ :
ٌمحمد َ لَ. ُ يه؟ قال: ق َوقد بعث إ ِ ْ َ ل َ ِ ُ َقد بعث: ْ ِ ُ يه  ْ ِإ ْ َ سى. ل بنى الخا  نا، فإذا أ  َح  ِ ِفف َ ََ ْ ل َ ِ ُ ن  َ ِا َمريم  ْ َ ْ َ ويحيى َ ْ َ

بریل،  ح  ثة، فا ثا سماء ا ا ودعوا لى بخير، ثم عرج بى إلى ا ليهما، فر ُن زكر صلوات الله  ِ َْ ِْ َ َِ ٍ تفِْ ْح سّ ِ ََ لِ ل ل َِ َ َ ََ َُ َ َ َ ِ ُ َ َ َ
لَ َمن أنت؟ قال: فقِ َ ْ َ ُبریل: َ ِ ْ لَ. ِ َومن معك؟ قال: ق َ يه وسلم: َ لمحمد صلى الله  ٌ َ لَ. ُ ِوقد بع: ق ُ ثَ ْ

يه؟ قال َإ ِ ْ َ يه: ل ِقد بعث إ ْ َ ل َ ِ ُ يه وسلم، إذا هو قد أعطى شطر . ْ يوسف صلى الله  نا، فإذا أ  َح  ْ َ ِ ْ ُ ْ ل ب َل ُ ُ َ َ ِ ففَُ
سلام يه ا بریل  ح  سماء الرابعة، فا نا إلى ا ا لى بخير، ثم عُرج  سن، فرحب ود ُا ل ل ل ب َ ُلح ِ َْ ِْ َ َِ ِ سْتفٍْ ِ َ َ َِ َِ ُ َ َُ لَ. ْ ْمن : ق َ

ُبریل: َا؟ قالهذ ِ ْ لَ. ِ َومن معك؟ قال: ق َ ْ ٌمحمد: َ َ يه؟ قال: َقال. ُ َوقد بعث إ ِ ْ َ ل َ ِ ُ يه: ْ ِقد بعث إ ْ َ ل َ ِ ُ نا، . ْ لح  َ ِ ففَُ
ا لى بخير ٍفإذا أ بإدرس، فرحب ود ْ َ َ َ َ َ َ ِ ل. ْ ُقال ا عز و يا: "َ ناه مكا  لِور َفع ً َ ُ ْ َ َ ُ، ثم )٥٧/ مريم" (َ

نا  بعُرج  َ بریلِ ح  سة، فا سماء الخا ُإلى ا ِ َْ ِ َ َ سْتفْ ِ َ ِ مِ لَ. ل َمن هذا؟ فقال: ق ْ ُبریل: َ ِ ْ لَ. ِ َومن معك؟ قال: ق َ ْ َ :
ٌمحمد َ لَ. ُ يه؟ قال: ق َوقد بعث إ ِ ْ َ ل َ ِ ُ يه: ْ ِقد بعث إ ْ َ ل َ ِ ُ يه وسلم، . ْ نا، فإذا أ بهارون صلى الله  لح  َل َُ ِ ففَُ

ا لى بخير،  ٍفرحب ود ْ َ َ َ َ سلامَ يه ا بریل  ح  سادسة، فا سماء ا نا إلى ا ُثم عُرج  ل ل ل ل ُب ِ َْ ِ َ َ سْتفِْ ِ َ ِ ِ َ لَ. ُ مَن هذا؟ : ق
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ُبریل: َقال ِ ْ لَ. ِ َومن معك؟ قال: ق َ ٌمحمد: َ َ لَ. ُ يه؟ قال: ق َوقد بعث إ ِ ْ َ ل َ ِ ُ يه: ْ ِقد بعث إ ْ َ ل َ ِ ُ نا، فإذا . ْ َح  ل َ ِ ففَُ
يه وسلم لأ بموسى صلى الله  َ ح ُ سابعة، فا سماء ا نا إلى ا ا لى بخير، ثم عُرج  َ، فرحب ود َ ِ َتفٍْ سْ ِ َ َ َِ ل ل ب َِ ُ ْ َ َ َ

ل َبریل،  فقِ ُ ِ ْ َمن هذا؟ قال: ِ ُبریل: َ ِ ْ لَ. ِ َومن معك؟ قال: ق َ ْ يه وسلم: َ لمحمد صلى الله  ٌ َ لَ. ُ ْوقد : ق
يه؟ قال َبعث إ ِ ْ َ ل َ ِ يه: ُ ِقد بعث إ ْ َ ل َ ِ ُ ن. ْ لح  َ ِ ت ففَُ هْره إلى ا ندا  يه وسلم  راهيم صلى الله  ِا، فإذا أ بإ ْ بَ لظ ُ َ َ ً ِ ْ سَ مُل ِ ْ

ى،  سدرة ا يه، ثم ذهب بى إلى ا بعون ألف م لا یعودون إ َالمعمور، وإذا هو ید كل یوم  ُ َُ لمنُْتهُ ِ َ ْ ُ ُ لْ ل َس َ َ ُ ِ ْ َ َُ ََ َ َ ٍْ َ َ َِ ْ ْ َ ٍ ُ ُ َ
، وإذا ثم ها كآذان ا َوإذا ور ََ ِ َ َ لفِ ِق َ ِرها كالقلالُ ِ ْ د : َقال. ُ شيها من أمر الله ما غشى تغيرت، فما أ ٌفلما  َ َ َْ َ َ َ ِ َ ِ ِ ْ ِ َِ غَ َ

سنها نعتها من  يع أن  لق الله  ِمن  ْ حُ ی تط َِ َِ َ ْ ُْ َ ِ َ سَْ ِ ِ سين صلاة فى . ْ لى  ، ففرض  ًفأو ا إلى ما أو َ َ ِ خمَْ َ َ َ َ َ َ َ َْ َْ ُ
، فنزلت إلى مو ُكل یوم وي ُ ْ ََ َ َ ٍ ْ َ ل ٍ َ يه وسلم، فقالُ َسى صلى الله  ل ك؟ قلت: َ لى أ ُما فرض ربك  ُ َ َِ م ُ َ َ َ َ َسين : َ ِ خمَْ

ًصلاة يل : َقال. َ ، فإنى قد بلوت بنى إسرا يقون ذ ك لا  ف، فإن أ َارجع إلى ربك فاسأ ا ئِ ْیط ِ َ َُ ْ َ ْ َ َ ُ ِ ُِ َ ََ م ُتخف َ ِْ ل ُ ْ َ ْ َ ْ ْ
برتهم ْو ُ ُ ْ َ َفرجعت إلى ر: َقال. َ ُ ْ َ َ ُبى فقلتَ ُ لى أمتى: َ ِ رب، خفف  ُ َ ْ َ سا، فرجعت إلى .َ ُفحط عنى  ْ َ َ َ ًَ خمَْ َ َ

ُموسى، فقلت ُ َ َ سا: ُ ًحط عنى  خمَْ َ ف: َقال. َ ، فارجع إلى ربك فاسأ ا يقون ذ ك لا  َإن أ ِِ تخفِ ْم ل ُ ْ َ ْ َ ََ ْ ْ َ َ ُ ُیط َ ُ .
بار: َقال َفلم أزل أرجع بين ربى  ََ ت َ ْ ُ ِ ْ ْ َ ْ َ سلام حتى قالَ يه ا َك وتعالى وبين موسى  ُ ل ل َ ُ َ ْ َ َ ُ محمد، إنهن خمس : َ َْ َُ ُ ُ

سون صلاة شر، فذ  كل صلاة   ، ًصلوات كل یوم وي َ َ ََ ٌُ ْ َ خمِ َل َ ْ عَ ٍ ُ ٍُ َ ْ َ ٍ َ ٍ ت  . َ ها  نة فلم  ْومن هم  َ تَِ كُیعمل ْ َ ْ َ ْْ َ َ ٍ َ بحَسَ َ
شر ت   ها  ًنة، فإن  ْ َْ ت ععمل َ ِ كُ َ ِ َ ْ ً َ ة . احَسَ ت  ها  ا، فإن  ب  ها لم  ة فلم  ًومن هم  ََ تَ عمل ك سَیعمل ش ْس َ َِ كُ َ ْ َِ َ ْ ً ْ َ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ ٍ َ

دة ًوا َ برته، فقال: َقال. ِ يه وسلم فأ يت إلى موسى صلى الله  َفنزلت حتى ا ُ ل ُته ْ َ ْ َْ ُ ُ ُْ َ َ ْ َ َ ُارجع إلى ربك فاسأ : َ ْ َ ْ َ َ ْ ِ ْ
ف َا ْتخفِ ُفقال رسول. ل َ يه وسلمَ ل الله صلى الله  ُفقلت: ِ ُ ه: َ ت  مقد رجعت إلى ربى حتى ا ُي ُْ ََ سْتحْ َ َْ َ ْ ."  

سلام يه ا ية الرسول  يكون فى  ها  كر  تعداد أبى  ة ا هجرة و دیث عن ا لثم هذا  ل مع ل لس يف : ل
ين" شة أم المؤ ا ن  :معن  نان ا َلم أعقل أبوى قط إلا وهما ید ِ ی َ َ ْ ِ ْ ه رسول ُلم يم. َ ا  نا یوم إلا یأ ُر  ف ت ٌي ل

يا كرة و نهار  يه وسلم طرفى ا شالله صلى الله  عَل ً َ َُ ِ َ كر رضوان الله . ِ سلمون خرج أبو  تلى ا ِفلما ا ُ ٍ َ َ ِ ُ لم ُب
يد القارة فقال نة  ن ا ه ا شة،  ل أرض ا هاجرا  ِيه  َ ُ س غ ِل َِ ِ ُِ َ فلقِ ق لحم ِ َ َ ِ ً كر؟ : ُ ن  أ  َأخرجنى : قالٍأ َ

بد ربى يح فى الأرض وأ ُقومى، فأ ُ ع ِس ُ نة.َ ن ا ِفقال  ا َ غِ كر لا يخرج ولا يخرج: ُ ُإن   أ  َُ ْ ُْ ُ َ ٍ َ ْ إنك . مِ
يف وتحمل ُسب المعدوم وتصل الرحم وتقرى ا ُِ ْ َ َ لض ِك ْ َ ََ ِ ِ َ َ ُ ِ ْ كل  ُ ار  َا لى نوائب الحق، وأ   ٌوتعين  ِ ُ ُ .

كر معه، فقال لهم وطاف فى كفار قرشَفارتحل نة، ورجع أبو  ن ا ٍ ا ُ ِ ٍ َ ِ َ غِ كر لا يخرج ولا يخرج : ُ ُإن أ  َُ ُ ُ ْ َ ٍ
ُ ْ سب المعدوم ویصل الرحم ويحمل. مِ ُإنه  ُِ َ ِ ِ َ َ ْ َ ُ ِ كل   ُك لى نوائب الحق  َا يف ویعين  ِویقرى ا ُ ُ َ لض ْفأنفذت . َ َ َ

ن ا ِِقرش جوار ا َ ٌ نةُ ن ا كر، وقالوا لا وا أ  ِنة فأ َِ َِ غِ ِغ ٍ بد ربه فى داره ویصلى ما : م كر أن  َمر أ  ُ ِ َ ُ یع ْ ٍ ْ ُ
ير داره لصلاة والقراءة فى  تعلن  نا ولا  ِشاء ویقرأ ما شاء ولا یؤذ ِ ِ ِ َ ِ ْ َ سْ َی َ َ نه . َ كر رضى الله  عففعل أبو  ُ ِ ٍ َ

دا س نى  كر فا ، ثم بدا لأبى  ًذ م ب ساء ٍ يه  قف  ه ویقرأ القرآن،  اء داره فكان یصلى   ُ ل ُ ِ ف ف َبف ُ ُ َ َ ُ ِ ِ ِ
يه نظرون إ ه و بون  ناؤهم  شركين وأ لا ی عج ُب م َ ف ُ َ ِ ُ كاء لا يم دمعه . لم لا  نه ر كر رضى الله  َوكان أبو  ُُ ِ ً ً ع ُ ِ ٍ

ليهم، فقالوا نة، فقدم  ن ا ِإذا قرأ القرآن، فأرسلوا إلى ا ِ َ غِ ِ ََ بد ربه فى داره، إنما : َ كر أن  ِأجر أ  ََ ُ یع ْ ٍ ْ
، فأته فقل  أن  ناء ساء وأ ا أن یفتن  لن الصلاة والقراءة، وإ  دا، وإنه أ س نى  ْوإنه ا ْْ ُ ِ ِْ َ َ بَ ش َم ِ خب َ َ َ ً َ

بد ربه فى داره لى أن  ِصر  َ ُ یع ْ َ ِ نا ذ. یق موإن أبى إلا أن یعلن ذ فليرد  ِ ليِ ُ ْ َ ُ ْ كره أن نخفر ْ َك، فإ  َِ ْ ُ ْ ُ َ
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تعلان كر  نا بمقرن لأبى  ك، و َذ س ٍس َ ُ ْ َ ل َ كر فقال. م نة أ  ن ا ٍفأتى ا ِ َ غِ ى عقدت  : ُ لمت ا َقد  ُ ْ َ َ ْ ِ
سمع العرب أنى . ليه رجع إلى ذمتى، فإنى لا أحب أن  لى ذ وإما أن  صر  ُِفإما أن  َ َ ََ ْ ْ ِْ ُِ ِ َ ُأخفرت فى تق ْ ِ ْ ُ

ل عقدت  ُعقد ر ْ َ ٍ ُ كر. ِ يه وسلم: قال أبو  لفإنى أرضى بجوار الله وجوار رسو صلى الله  ِ ِ ِِ ِ ُورسول . ِ
سلمين يه وسلم  ذ بمكة، فقال رسول الله صلى الله  يه وسلم یو َالله صلى الله  ِ لمُُ ل ِل َِ ٍ َأریت دار : مَ ُ ِ ُ

ب. ِهجركم َأریت  َ سَ ُ ِ تين ُ ِة ذات نخل بين لا ْ َْ َ بَ ٍ َ ن(ً ِوهما حر ين ذكر ). َ نة  ل المد َهاجر من هاجر  َِ ی َ َ قِ َف ََ
شة من  نة بعض من كان هاجر إلى أرض ا ، ورجع إلى المد يه وسلم ذ ِرسول الله صلى الله  ِ َِ ی لحل ِ َ ََ ُ ِ ُ

هاجرا، فقال رسول الله صلى  كر  هز أبو  سلمين، و ِا ُ ًِ ِ مُ ٍتج َ ُ يه وسلملم كر، فإنى : لالله  ٍلى رس  أ  ِ ْ ِ
َأرجو أن یؤذن لى َ ُ َفداك أبى وأمى: فقال.ْ ؟ قال! ِ رجو ذ سه . َنعم: َأو نه  كر رضى الله  َس أبو  نف ع ُ ِ ٍ َ فح

هُر سمر أربعة أ تا  ورق ا تين كا لف را ته و ا يه وسلم ولص ٍلرسول الله صلى الله  شَ َ ِ ُ لَ ن ل ب َل َ ِ ْ َ ِ ِ قال . ِ
شة: ُقال عُروة: الزهرى ا كر: ُقالت  ٍإذ قائل یقول لأبى  ُ ِلا : "ٌ يه وسلم  ًهذا رسول الله صلى الله  مُق ل ِ ُ
عًا ق ا فيها" مُ كن یأ ة لم  تفى سا ْ ُ كر. ٍ ًفدى  أبى وأمى: ٍفقال أبو  ة لأمر! ِ سا اء به هذه ا ٌإن  َ َ ل فجاء . ْ

ِرسول الله صلى الله يه وسلم فقالُ ل رسول الله صلى الله  ، فد تأذن، فأذن  يه وسلم وا ل  َ س ِل ُ ِ َ : 
ندك كر، أخرج من  َأ  ع َ ْ ِ نه. ٍ كر رضى الله  عفقال أبو  ُ ِ ُ رسول الله، إنما هم أه: ٍ ِ عَم: قال. َ : قال. ف

ِقد أذن لى كر.ُ بة بأبى أنت  رسول الله: ٍقال أبو  ِفا َ َ ُ يه وسلمق. لصحْ لال رسول الله صلى الله  ِ ْنعم: ُ َ َ .
كر ِبأبى أنت  رسول الله: ٍفقال أبو  َ لتى هاتين فقال! َ دى را ِفخذ إ َ ْ ثمن: ُ ِنعم  َ لَ ْ هما : قالت. َ ْهز فج

ها وأوكت به الجراب نا لهما سفرة فى جراب، فقطعت أسماء من نطا هاز و َأحث ا َِ ِ ْ َْ ْ َ قِ ِلج ِ ُ َ َ ٍ ِ ً ْص ُ َنعْ ، ف كانت َ
نطاق: "سُمى ِذات ا ل ل یقال "َ ار فى  يه وسلم فى  ُ، فلحق رسول الله صلى الله  ُُ ٍ ج ٍ ل ِ ٌثور: "ِ ْ ا "َ فمكَ، 

يال ٍه ثلاث  ل َ   ".ف
، إذ غزرت الحوادث وسارعت وتيرتها وتعقدت  ثيرة كثرة هائ ادیث  نة فالأ كأما فى المد ی

ة ت معارك بين الإسلام من  ة أخرى، وجعلت شو ية من  نصرا يهودیة وا شرك وا ن وبين ا ل ل
اوى  نظر د يا  يا، وقائدا حريا، وقا يا بوته، زع  انب  نبى، إلى  شریعات تترى، وصار ا یا ض ب س س ن ل ل
كن  سوى  ين لم  دة كما كان فى مكة  ساء لا لامرأة وا ا لعدد من ا نهم، وزو لالخصوم ویفصل  ب

لى لت الوفود  ذ یعقد قديجة، وأ ا وزع وقائدا، وأ ول به  ا وا لان إسلا ته وإ نة لمقا نلق المد بل ی
ن الله خول فى د ، كما بعث یدعو الملوك والولاة من حو  ي أو ت . لقلالمعاهدات بين دوته وهذه ا
يه وس هده صلى الله  ادیث فى  زيف الأ يه فلا أظن  كذب  ذر من ا لورغم أن الرسول قد  ی لم عل

لى  ئذ، فالرسول موجود، وما أسرع الحصول  يح من الزائف آ هل معرفة ا يا، إذ من ا نكان فا لصح لسش
دیث ه من  شك  فرأیه ف  ّ َ به العقاد ذات مرة من أن الرسول لو بعث الآن . ُ َوهذا یذكرنى بما  ِ ُ كت ّ

ته ادیث كاذبة، وا م من أ يه مع الأ سب إ نفى ما  هو أن  تطاع  للا ی َس ِ ُ شكلةس   .لمت بذ ت ا
د  ت فى الحدیث الوا كون تعدد الروا س شرطا أن  نا ألا تفوتنى الإشارة إلى أنه  لوأود  ه
اول  ب فى ذ هو أن الرسول كان  كون ا لمعنى، إذ قد  دیث  ل یسراجعا إلى روایة كل راو  ل ٍ

نع نحن الأساتذة نة كما  با ياقات  دة مرات فى  د  نصالموضوع الوا ی سم مس ين  نا  نق الآن فى محاضرا تت
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ناه فى  ثيرا مما  ناء ذ  ات وكرر أ ة فى نفس الموضو اضر كل مجمو ات  دة إلى مجمو قلالفرقة الوا ك ث ف
نص لمعنى لا  ات الأخرى  مو نا هذا . لا لمعنى فحرى أن  ه الروایة  تعدد  ثوحتى لو كان ذ ا س یبعل ِ َ

نا نلمس بأ نان لأ نفلى  نطم لاف ئ ت أن المعانى هى هى رغم ا ساحقة من الروا ية ا خنا فى الأ ل ب لس
بير عنها نبى . لتعا هذا موضوع آخر، ولا أظن أن ا نها  ق  تو تعارضة التى لا يمكن ا ت ا لأما فى الروا ل فلم ب ف

ه ب   ناقض بل الرواة هم ا ى وقع فى هذا ا فهو ا لس   .لت
نان إلى تميز أسلوب القرآ انب  ابة طمئوإلى  سماح  كن عن أسلوب الحدیث مما أدى إلى ا ل

يان ما قا  سلمين  ثير من ا لإضافة إلى خوف  ها،  يه وسلم بعد  سم رسول الله صلى الله  لم ك م عل
ادیث  شو وضع الأ اء به، لوحظ مع مرور الوقت  ى  ن ا هم ا ته فى  لى أ سلام  يه ا نبى  ّا ُ فُ ي ل ل فل هم

ة فيها لى رسول الله، وهو ما ي ادیث ا ييز الأ تابة و سلام  يه ا ه  يد  م  ه لصح ضاعف  تم ك ل ل س بتق
يها يف إ ى أ يه : ضمن الخطإ ا يه صلى الله  ریدون من ورائها الإساءة إ ادیث  دة ألفوا أ لفملا ل

تهم ولو دون قصد بين ما قا لطوا فى روا بط ولا ربط  تعون  نه، ورواة لا  بضوسلم وإلى د تم  ی
ة وبلادهم  هم ا ية وفر بوا لمذاهبهم ا ، وأصحاب مذاهب وفرق  نوا أنه قا مالرسول وما  ق ه تعص لفقظ
تهون من شأن مخالفيهم من أصحاب الفرق  ية نصر مقالاتهم وا بغوزعمائهم وقولوا الرسول ما لم یق  ُ َ

ترعوا أ ند الحكام ا بون الرواج  بلاد الأخرى، وبعض ممن  عوالمذاهب وا يح نهون فيها عن مخالفة ل ْادیث  َ ْ َ
لى القرآن  سلمين العكوف  بون  يه وتعلى من شأنه، وبعض ممن  نى  ادیث  ما فعل، وأ كم  لمالح يح ل ت

يد اب ا ادیث عن مزا كل سورة من سور ا تمرار زیفوا أ كوتلاوته  َ وهكذا حتى لقد بلغت ... س
يه  نبى صلى الله  سوبة  ادیث ا لالأ ل دة لم ة سوى  ل ا بر غر نفذ منها  ات الآلاف، ولم  نقوسلم  لتم ُ ْ َ ی

س إلا   . لآلاف 
سلام يه ا ج من قو  ل و ل نار: "ست وأ مقعده من ا عمدا  لى  ِمن كذب  َ َّ ل ِي َ َفل ْ ْم ً ُ َ َ كذب " ْ أن ا

بق القول يلا كما  يه وسلم، وإن كان ذ  اته صلى الله  سبدأ فى  قل ل تالى ومن ذ . ح لالحدیث ا ُ
ه ن عمرو: "یروا بد الله  يه وسلم ثم أتى أهل   :ععن  نبى  صلى الله  ل  ا س   لا  َأن ر لَ ل ِ ُ ُْ مِ ًل ِ ً ُ

نة، فقال ِت من المد ی ِ ٍ تطلعت: ب ت ا ت  يه وسلم أمرنى أى أهل  نبى صلى الله  ُا ُْ َ س ل ْل شِ ٍب ِ ُهد : فقالوا. َ ع
ِرسول الله  لفواحشِ يه وسلم وهو لا یأمر  ِ صلى الله  ُ ُ ا وأرسلوا رسولا إلى رسول : قال. ل دوا   ِفأ ً َ ً ب َ

كر وعمر بره، فقال لأبى  َالله، فأ َ ُ ٍ َ يه: ِ لانطلقا إ دتماه : ِ نار، وإن و لاه ثم حرقاه  ا فا دتماه  ُفإن و ُْ َْ َْ ِْ ّ ل ُ ق ح
تماه فحرقاه، ولا أركما ُقد  تماهكُفِ ُ إلا وقد  كُفِ يل. ّ داه قد خرج من ا ياه فو ِفأ ل ِت َ ُبول،   َ ی

ته   ْف غَ ةٌ  َ براه الخبر،   ح يه وسلم فأ نار ثم رجعا إلى رسول الله صلى الله  َأفعى، فمات، فحرقاه  َ َ ل ِل ِ َ ِ ّ
يه وسلم نبى  صلى الله  لفقال ا وأ: ل عمدا  لى  ْمن كذب  فليْم ً ُ َ َ نارَ ِ مقعده من ا َّ ل ِ َ ، ٣٦٠ ت - الطبراني" (َ

ن إسحاق تفرد به أبو  • ٣١٨/ ٢المعجم الأوسط  يب إلا أحمد  يب ولا عن و روه عن عطاء إلا و هلم  ه
ة ن عمرو). "طل بد الله  يه وسلم ثم أتى أهل : ععن  نبى  صلى الله  ل  ا س   لا  َأن ر لَ ل ِ م ًل ً

نة فقال ِت من المد ی ٍ تطلعتإن : ب ت ا ت  يه وسلم أمرنى أى أهل  نبى  صلى الله  ُا سُ ل شل ٍب : فقالوا. ِ
لفواحش يه وسلم لا یأمر  رسول الله  صلى الله  ِهد  ُ ل ِ ِ ا وأرسلوا رسولا إلى : قال. ع دوا   ًفأ ً ب
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بروه يه وسلم فأ لرسول الله  صلى الله  ِ كر وعمر. ِ َفقال لأبى  يه: ٍ لاه ثم :لانطلقا إ ا فا دتماه  ق فإن و ح
تماه، فحرقاه تماه، ولا أركما إلا قد  تا فقد  دتماه  نار، وإن و َحرقاه  ُ ُ ِل كفِ كف ُم ُ ً داه قد خرج من . ِ ياه فو تفأ

يل  ِا ُبول،   ل ته   ی ةٌ  غف يه وسلم   ح نار ثم رجعا إلى رسول الله  صلى الله  لأفعى، فمات، فحرقاه  ِل ِ ِ َ
يه وسلمف براه الخبر، فقال رسول الله  صلى الله  لأ ِ ُ نار: َ وأ مقعده من ا عمدا  لى  ِمن كذب  لَ َي ْفل ًم َ َ "
ثمي( لط • ١٥٠/ ١مجمع الزوائد ، ٨٠٧ ت - لهيا سائب، وقد ا ن ا خه عطاء    ).لف

ين یقرأ هذا الحدیثوالواقع أن ا تغراب  تغرب أشد  سان  سلإ س ِرى أيمكن أن یقدم . ل ْ ُ
ساب،  رید عم أى  افقا أو متهورا لا یعمل لما  ساطة، حتى لو كان  د من العرب آنذاك بهذه ا حأ م ل
بلغه الخبر فى  سلام، ومن ثم سوف  يه ا نبى  ش ا ث  نة  ل فى المد يه هذا الر یلى ما أقدم  ل ل ل ی یعل ح

زل ا ن  ت ا زید الأمر غرابة أن أهل ا سلمين؟ و ه بين ا ها انفضا تائج أ يه من  بلحال بما یترتب  لقل لم ن ل
، ومع هذا ظل  ثوا إلى رسول الله يخبرونه بما قا وعم شككا شدیدا و مه  شككوا فى  بعليهم 

بول، أى  نعه هو أن خرج  كن، وكل ما  ا لم  نا كأن  ندهم  ل  يالر ص ش ئ لع لم يخرج إلا تحت وطأة مطم
بول به. لا ى بذ أمره ولا نعرف اسمه ولا  ها و يموت  ه  ى الحكایة بأن أفعى ت سثم  ی تهت سم . فته

نار فى  ير دخو ا يه عقوبة  لكاذب  ر  ثه لم یذ اد يه وسلم فى أ لوأیضا فإن رسول الله صلى الله  ل ی ل
ر أیة عقوبة  فى لى ذ ياة الآخرة ولم یأت  يالحا ت "كذ أرانى لا أحقق معنى . ن ا ت  شأى أهل  ب

تطلعت تطلاع " ستطلاع"، إذ ما معنى "سا ورة من  سر فى اتجاه ذهن الأسرة المذ سنا؟ وما ا له
ل  ها ذ الر ت؟ ويف يمكن أن  رى ما هى الفواحش التى قصدها أهل ذ ا یفعلإلى الفواحش؟  لب

يب؟   لعجا
شر وضع ا ال ا شارا واسعانلى كل  هور الفتن ا نبى و ادیث بعد موت ا نللأ اس وضعوا : ظ ف

لاق  ن ذ  كر وعمر وع يع لأبى  يمة، فقابل من  رفعه رفعة  لى  ادیث فى حق  خأ ش ی عظ
ادیث تعلى من شأنهم تعصب لعلى أو معاویة. أ ل ذ فى ا لوقل  ادیث تمدح . م شرت أیضا أ نوا

ي . ل من شأن العربالعرب، وأخرى تمدح الفرس وتقل ية مكانة هذه ا ة  ادیث موضو ناك أ تعلو لقه ل
ر من الوقوع فى . أو ت ذ ت نة وا تحفيز لعمل أهل ا لى الفضائل وا لحث  ادیث وضعت  ناك أ لو لج ل ه
نار ى أو ذاك. لا مى أو ا هذا المذهب ا از  ن ادیث  هوثم أ لفقل لماء . إلخ... ت وقد كان رد فعل 

تموا ية التى هالحدیث أن ا ية وا دیة وا ة وا لفضائل ا هم  رواتها ومدى  ندها، أى  لعقل  س لنفس لعق لخلق تمتع
ادیث روون من أ سمى بـ. كفل صحة ما  تب ما  هور  لى هذا  رتب  كو تعدیل"ظ ، وهى "لالجرح وا

لقه  دته و سب  تكذیب  تحقاقه  تصدیق أو ا ية الراوى  بحث فى مدى أ ب التى  عقا حك ل س ل هل ت
رته روا . وذ تأ شر يمكن أن  شر من ا ين هم بدورهم  ر سى أن المعدلين وا غى أن  یكن لا  لی ن

يها تمون إ ية التى  يا ة ا ة أو الجما یبمذهبهم والفرقة ا س لس بون . م هم یطا ابة أ لوقد كان الص نفس
لى م ئا  روا فى هذا ا ادیث دون أن  روون من أ لى صحة ما  يل  بة فلنظراءهم  لصحكانة ا

سلام يه ا للرسول الله    . ل
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دا منهم لأنه  ابة رضى الله عنهم لاموا وا ى سوف أورده الآن نقرأ أن الص وفى الحدیث ا
قا ف نق عن رأس  كن د ن أبى أبى فى حق الرسول وأصحابه تصورا منهم أنه لم  قنقل ما قا ا ِ ُ

نفاق زل القرآن یصدقه... لا ن أرقمعن ز: "إلى أن  ن أبى یقول  :ید  بد الله  ُسمعت  ُ َ ِ َ ع ُ لى : "ِ نفقوا  تلا 
نفضوا ند رسول الله حتى  یمن  ّع ِِ َ ْ ت"َ ُ، فأ ن أبى فحلف أنه   ت ه ا برته، فأ يه وسلم فأ نبى صلى الله  ُا ُ ُ ل ل

نى أصحاب ، وأ ُلم یقل ذ ْ يه وسلم فلامونى، قال  ُ نبى صلى الله  لا ت منزلى: ل ُفأ مت، قالت  ُ ْ ِ كأنه : ف
بٌ، قال يه وسلم، أو قال: كئ نبى صلى الله  لفأرسل إلى ا ت: ل ُفأ يه وسلم فقال  ت نبى صلى الله  لا : ل

ذرك  عز  َإن الله" ل قد صدقك و تين"و ْ، وتلا هاتين الآ َْ ی ند : "َ لى من  نفقوا  ن یقولون لا  َهم ا ْ عِْ ْت ََ َ ُ ُِ ُ ُ َ َ ِ ُ ُ
نفضوارَ َیسول ا حتى  ْ َ ّ َِ ِ تين  "...ُ ْالآ َ   ".ی

باس"و ن  بد الله  ععن  يه : ع نظر إلى رأسه مرة وإلى ر ، فجعل  سأ ل إلى عمر  ِاء ر ْ َ ل ْی َِ ً َِ ُُ ُ َ ٌ
بؤس، فقال  عمر رى به من ا ُأخرى لما  ُ ِ ل ِ ؟ قال: ِ ِأربعون من الإبل: ُكم ما ِ ِ باس: قال. َ ن  ٍفقال ا ّ ع ُ :

ُفقلت ْ ُصدق الله ورسو: ُ ُ ثالث، ولا يملأ جوف "  :َ يهما ا تغى إ ن من ذهب لا ن آدم واد َلو كان لا ُ َ ّ ل ب ٍَ ِ ِ َ ِ
ب لى من  توب الله  ن آدم إلا التراب، و َا ُ ُ یُ َّ َ ُقلت: ُما تقول؟ قال: ُفقال لى عمر: ، قال"ِ ْ ُ :

يها  هكذا عب  َأقرأ ن  ٍأبى  ُ َ يه: قال. ُ نا إ لفقم  ب ْ ه ف: قال. ُ َما یقول هذا؟ قال أبى: قالفأ ُ يها   هكذا: ُ  َأقرأ
يه وسلم لرسول الله صلى الله  ِ ُ."  

ن سيرن"و شرة آلاف، : عن محمد  بحرن، فقدم  لى ا تعمل أ هررة  ٍأن عمر ا ِ بع َ ِْ َ ِ ْ َ ََ ل َس َ
دو: ُعمر  َ  َفقال رت بهذه الأموال أى  تأ ِا ِ ِ َ تابه  ِا  س دو  ِو ِ ُست بعدو: َهررةَفقال أبو ! ك  ِا  ل
اداهما  دو  ولا دو من  ّتابه، وكن  ْ ِ َ ِ ؟ قال: َفقال. ك ن هى  َفمن أ َ َ قة، : ِ تجت، و ر ٌل  ق ُخ َ ْ َ ِ ُ ن ٌ

لى تابعت  ية  َوأ ت دوه كما قال.ٌعط َظروا فو ُ ، فأبى أن . ف تعم اه عمر  َفلما كان بعد ذ د ِ س لَ ُ ُ ِ َ ّ
،   َیعمل سلامَ: َ  َفقال  َ يه ا به یوسف  ك؟  يرا  به من كان  ُكره العمل، وقد  ل ل طل ُطل َ ََ م ً َ َ َ إن : َفقال. ْ

ين يمة، وأخشى ثلا وا ن أ ن نبى، وأ أبو هررة ا ن نبى ا ن نبى ا ِیوسف نبى ا ثن ً َ مَ ُ ُ َُ ِ ِ ُفقال عمر. َ ّهلا : َ فَ
َسة؟ قال: َقلت ً لم: خم لم، وأقضى بغير  ْأخشى أن أقول بغير  ِ ِ ٍِ نتزع مالى، َ هرى، و َ، أو یضرب  َ َ ْ َُ ی ظَ َْ ُ َ

ِوشتم عرضى َ َ ْ ُ."  
ن أبى طالب"و لى  ن  شهِدت: عن  يا، فكان  َع َو ن  ل نها   ُع بى عن العمرة وأن يجمع  َنه َ ْ ُ ْ ِ َ ِ

يعا: َوبين الحج، قال لى يهل بهما  ًو جم ِ ا، فقال : قال. ُ ُفا َ ن  لتقَ لافى: ُع رید إلا  ِما  ّ ُما أرید : قال! ُ
ناس د من ا يه وسلم یفع لقول أ ا رأیت رسول الله صلى الله  ِلافك، وكن لا أدع  ل ل ش ََ ٍ َِ ُ ُ ِ ُ ً ُ ْ ِ َ َ َ."  

تالى با فلا صوم : "لولما روى أبو هررة الحدیث ا بح  يه قائ " جصمن أ شة  ا ترضت  لا
يه وسلم كان یدركه الفجر فى سل ویصوملإن رسول الله صلى الله  ب،  غ رمضان وهو  ف ٌ ُ ين . جُ و

ن  ذه من الفضل  ه، وإنه إنما أ لم  لى ما قال عقب بقو إنها أ شة  ا تراض  ملم أبو هررة 
سلام يه الصلاة وا سه  باس لا من الرسول  لا ل نف   . لع

عب"و ن  ذ أسلمت إلا أنى قرأت آیة، وقرأها   :عن أبى  اك فى صدرى  َما  ً ُ ُ ُ م ير َ َآخر  ُ
يها  :ُقراءتى، فقلت يه وسلم، وقال الآخر  أقرأ َرسول ا صلى الله  ل ِ يها  :ُ يه   أقرأ لرسول ا صلى الله  ِ ُ
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يه وسلم فقلت. وسلم نبى صلى الله  ت ا ُفأ لُ ل ، أقرأتنى آیة كذا وكذا: ت َ نبى ا َ َوقال . نعم: َقال. ِ
َ كذا وكذا؟ قالَألم تقرئنى آیة: ُالآخر بریل عن . نعم: َ يانى، فقعد  سلام أ ليهما ا يل  كا بریل و ُإن  َ ت ل ُئ ْ َ مَ

سلام يه ا بریل  سارى، فقال  يل عن  كا ُينى، و ل ل ئ ِيم ْ ُ َُ لى حرف: م ٍاقرأ القرآن  يل. َ كا ُقال  ئ م ُاستزده : "َ ْ
ُاستزده بعة أحرف فكل حرف شاف كاف" ْ ٍحتى بلغ  ٍ ٍ ٍَ َ س َ ّ."  

ل راجعه فى ذ بل إن  ل أ  سعود فى بدر أنه  ن  بد الله  بره  ين أ قرسول الله،  م ع
ول دو الله وهو  يا  يا  ریه  ه أن  با  ف بهذا بل ذهب معه طا مقتأكد أنه  فعلا، ثم لم  م ك بق ع ل : لي

يمون" ن  بد: معن عمرو  ِعن  سعود رضى الله  اللهِ  ع ُن  ٍ م ُنه قال  ِ ٍلما كان یوم بدر: ع يت إلى أبى ّ ُ ا ته
نبى صلى الله  ت به ا يفه، فضرته ثم أ ا، وندر  نع  يفى، فما  لل وهو مصروع فضرته  ُ ب ُ س ش ص س ُ ُب ت ُ ُْ َْ َ َ ُ ْ َ َ َ َ َ ً ٌ ٍ

ار كأنما أقل من الأرض، فقلت ُيه وسلم فى یوم  ِ ّ ٍ ل  اللهِ  دو  اللهِ، هذا  َ رسول: ل ل قد  َأبو  ِ قُ ٍ .
نبى صلى الله يه وسلملفقال ا ل؟ قلت  ِآ: ل  ُلقد  َ ِ ل  ِآ: قُ َلقد  ِ ه: قال! قُ نا فأر ُفانطلق  ِ َ َ ب ْْ ِ ظر . َ ففجاء 

يه، فقال ِإ   ".هذا كان فرعون هذه الأمة: ل
ابة بعد أن سلم من الصلاة  د الص يه وسلم  قال  أ راه صلى الله  كلة  ش لى نفس ا حو ل ل

ت ندما عإنه قد صلى بهم العصر ر ن صلوا معه، و ابة ا ة الص سلما به بل سأل  مه  ذ  عين لم یأ ْم َ بق
تين لا أربعا قام فأكمل الصلاة عيقن أنه صلى ر يه   :عن أبى هررة: "ت نا رسول الله صلى الله  لصلى  ِل ُ َ َ ّ َ

ن فقال يد تين، فقام ذو ا سلم فى ر َوسلم صلاة العصر،  َ َِ ْ َ َ ل كع ُف َ ِ ْ َ َ َْ َ ََ َ ِ ْ َ ِأقصرت: َ َ ِ ت؟   ُ َالصلاة  رسول الله أم  سَِ ْ ِ َ َ ُ
يه وسلم لفقال رسول الله صلى الله  ِ ُ َ َ كن: َ ْكل ذ لم  ُ َ ْ َ َ َفقال. ُ ِقد كان بعض ذ  رسول الله: َ َ َ َ ُ ْ َ َ ل . ْ َفأ َ قْ

ناس فقال لى ا يه وسلم  َرسول الله صلى الله  َ ِ ّ ل ل ِ ُ ن؟ فقا: َ يد َأصدق ذو ا ِ ْ َ ََ ل ُ َ ِنعم  رسول الله: لواَ َ َ ْ َ َفأتم . َ
سليم الس، بعد ا يه وسلم ما بقى من الصلاة، ثم سجد سجدتين، وهو  ِرسول الله صلى الله  ِ ُْ لل َ َ َْ َ ٌَ ِ ِ ْ َ ْ َ ََ ُ ِ َ ِ ِ ِ َ  ."  

ن عمرو"مو  بد الله  لى جعلت لا : قال  ععن  لت  ُزوجنى أبى امرأة من قرش، فلما د ْ ََ ْ َ َ ّ ٍ َ ُ ِ ً َ
ل  ته حتى د ن العاص إلى  بادة من الصوم والصلاة، فجاء عمرو  لى ا ها مما بى من القوة  َأنحاش  َ ن ِلع ِ كَِ ِ ُ ُ ِ ِ ِِ ِ ّ ل ُ ْ

ها ؟ قالت: لليها فقال  دت بع ِيف و َ ْ َ ِ ْ ال : َ ِير الر َ بعوَأ(ْ ير ا ِو ك ُ ل ِ ْ َ ل) ْ ٍمن ر ُ نفا، ! ِ نا  ش  ًلم  َ كَُ ل ْ یف
نا ف ِولم یعرف  ل ْ ِ سانه، فقال. ًراشاَ لى فعذمنى وعضنى  ل  ِفأ بلِ َ َ َ َ َ سب، : ق تك امرأة من قرش ذات  ٍأ َ ح َكح ٍ ُ ً َ ُ ْ ْ

َفعضلتها وفعلت وفعلت َْ ْ َْ نبى صلى الله ! َ شكانى، فأرسل إلى ا يه وسلم  نبى صلى الله  لثم انطلق إلى ا ف ل َل َ َ َ َ ُ
ه، فقال لى ُيه وسلم فأ ْ َ ت نهار؟ : ل َأتصوم ا ُقلتُ ْ يل؟ قلت: قال. ْنعم: ُ ُوتقوم ا ْ ُ َ ل كِنى : قال. ْنعم: ُ

ساء  ُأصوم م، وأمس ا َوأفطر، وأصلى وأ ل َ َ ُ ُ ُُ س منى. ِ تى  فلفمن رغب عن  سُ َ ِ ْ َ."  
هم  سلمين  لى بعض ا لى طریقة توزیعه مالا  تراض بعض الأنصار  نبى ا جمعكذ  بلغ ا لمح ُل

رد أن من رواه بعض أصحابهوسألهم عما بلغه  سلما به  ا  ذ ما بلغه عنهم  ْأنهم قالوه ولم یأ َ م عن : "ش
ن ما س  ثيرا،   :أ يه وسلم جمعا  نبى صلى الله  ين، وجمعت هوازن وغطفان  ًلما كان یوم  كٍ ل ًل َْ َ َُ ُ َُ َ ِ َ ْ َ َ ح ُ ّ َ

شرة آلاف أو  ذ فى  يه وسلم یو نبى صلى الله  ٍوا ِ َ َ عم ٍ َ َ ل شرة آلاف، قالل ٍأكثر من  ِ َ عَ ِ َ ُومعه الطلقاء، قال: ْ َ :
هورهم، قال لف  ریة، فجعلوا  نعم وا ِفجاؤوا  ظُ َ ْ َ ِل ُ َ ِ ِ َ ناس، قال: ُ تقوا ولى ا ُفلما ا ل ّل ْ َ َ ْ يه : ّ نبى صلى الله  لوا ل

يضاء، قال لى بغ  ذ  َوسلم یو َ ب ٍ ٍ مَ َفنزل وقال: َ بد الله ورسو: َ ِإنى  ُ ْ ، قالع ن لم : ُ ذ نداء دى یو ِو َ ِ ٍ مَ َ
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نهما ْيخلطْ  ب َ ْ نه فقال  ُ تفت عن  ِم، وا ي يمل َ َ َ شر الأنصار: ٌ َأى  َ ِيك  رسول الله: قالوا. مَع َ ْ ُامش نحن . لبَ ِ ْ
ساره فقال. معك تفت عن  ِثم ا َ َل َ شر الأنصار: َ ِأى  َ َ ِيك  رسول الله: قالوا. مَع َ َ ْ َزل ثم . ُنحن معك. لبَ َ

سم فيها،  يه وسلم الطلقاء و نبى صلى الله  نائم، فأعطى ا هَزموا وأصابوا من ا تقوا،  َلأرض، وا َ قَ ل ل لغ َل َ َْ َ ِ َ َ ِ ف ْ َ َ ْ ِ
هم، : ُفقالت الأنصار يه وسلم،  نبى صلى الله  لغ ذ ا ؟  يمة لغير سم ا كره، و ند ا فجمعَندعى  َف َ ل ل َ تق َع ِ َ ُْ لغَنِ ُ َ ْ ُ ِ ْ ُ َ َُ

َوقعد ة فقالَ ً فى  شر الأنصار،: قُ ِأى  َ َ وا، ثم قال  ٌدیث  ما  مَع نكم؟  فسَكَبلغنى  ع َ شر الأنصار، لو : َ  ِ َ َ مَع
ذت شعب الأنصار با، لأ ، وسلكت الأنصار  ناس سلكوا واد ِأن ا َ ْ ًِ ُ َ شع َل َ ً ْ ِ ُ ِ َ َ َ َ رضون أن : ثم قال. َ ْأما  َ ْ َ َ

ر بون  يا، وتذ ناس  َیذهب ا ُ هَ ن َل َُ َ كم؟ قالواَ يو ِسول الله تحوزونه إلى  بُ َ ُ ُ َ ِ نا: ِ نا  رسول الله، ر ير ِي ضِ َض َِ َ .
ن عون ٍقال ا ن زید: َُ شام  ٍقال  َ ُ ُ س: هِ ٍفقلت لأ ُ ٌوأنت شاهد ذاك؟ قال: ْ يب عن ذاك؟: ِ ن أ ُفأ   ".َغ

ابة من روایة الحدیث ما بين مقل ومكثر ب الص تفاوت  ِو ْ ُ ُِ نص ادیث التى رواها : ی لا فالأ م
بلغ  شة ٥٢٧٤تأبو هررة  ا ن ٢٢١٠، والتى روتها  س  ن عمر وأ بد الله  دد ما رواه كل من  ع، و

زید عن  باس ما  ن ا بد الله وا ن  ر  ا ، وكل من  لعما قریب من ذ دیث، أما عمر ١٥٠٠ع  
ثا من  د سون  یفقد صح   لى ما نقول. ٥٣٧خم ر د. موهذه مجرد أ  ى احمد أمين فى. وذ  الفصل ا

تابه شریف فى  دیث ا ل كعقده  ن رووا عن رسول الله بلغ " فجر الإسلام: "ل ابة ا دد الص أن 
ادیث١١٤٠٠٠ ئات الأ د وراو    .لم صحابى ما بين راو لحدیث وا

بلاد  تعليم فى ا لوا  لماء ر ح المما قد تفرقوا فى الأمصار، وكان منهم  ابة بعد  لوكان الص ل ف
ة،  و باس فى لمفا ن  بد الله  كوفة، و سعود فى ا ن  بد الله  نة، و ن عمر فى المد بد الله  هم  عوأ ع م ع ی ع هم

كن تطابق  نبى لم  ادیث ا ة كل منهم من أ ن العاص فى مصر، ولأن بضا ن عمرو  بد الله  لمكة، و ع
ناك سلام أو فاته، كان  يه ا نبى  س سمع من ا ناك تفاوت  ند الآخرن، بل كان  هما  ل ل ل ح ه  أیضا ع

شریف بلاد من الحدیث ا لتفاوت ف تعرفه هذه ا لوا من أمصارهم إلى الأمصار . ل تابعون ر اء ا لولما 
تلفة  ية فى الأمصار ا لم، وتقاربت المعارف ا ند الأمصار الأخرى من  لعلمالأخرى، فحاز كل مصر ما  ع

ر د   ".فجر الإسلام"أحمد أمين فى . كما ذ
يه ن الخطاب،  ذ یقلب الأمر فى  رضوان الله،لوكان عمر  بوى وأ لن قد فكر فى جمع الحدیث ا

ن مرة  ثير  ن مروان أمير مصر من  بد العزز  نه، ثم طلب  ى بأن طرح الفكرة  هرا ثم ا نه  كذ ع ع ُه ُ ته ش
ا لا ندرى ماذا  نده،  ادیث أبى هررة إذ كانت  دا أ ابة ما  ه بما سمع من الص كالحضرمى أن یوا عف

ن . دث بعد ذ كر  ب إلى أبى  نة  لى جمع ا بد العزز الخلافة عزم  ن  نه عمر  فكولما تولى ا س ع لب ُ ُ
به، فإنى خفت دروس العلم، : حزم يه وسلم ف دیث رسول ا صلى الله  ِانظر ما كان من  ْ ِ ْ َ ُ ُ ُ ْ ِ ِ َ َُ ت ل ْْ ُ كْ ِ ِ ِ ْ ُ

نبى دیث ا ل إلا  لوذهاب العلماء، ولا  َ ِ َ ْ َ َتقْ َ َ َِ َ َ ُ ْ َ َ يه وسلمَ هاب الزهرى أیضا بجمع . ل صلى الله  ن  شكما أمر ا َ
دا منها ليها سلطان وا عث إلى كل أرض   ر،  بت فى دفا نة،  ٍا ف ِ فكُس ن سعد. ل فى   ویقول ا

س  سمعت": "طبقاته" ن أ ته، وسألنى   حج  لما: یقول  ما  يه فحاد لت  انى، فد نصور د ثأبو جعفر ا ل لم
ته، فقال بك هذه التى قد وضعت إنى: جفأ َ عزمت أن آمر  ْ َ َ ا ثم أبعث ") الموطأ"یعنى (ك س ًسخ  َ ْ ُ ف

يرها ویدعوا ما  تعدوها إلى  ة وآمرهم أن یعملوا بما فيها ولا  س سلمين منها  َإلى كل مصر من أمصار ا َ ْ َ ی لم
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هم. سوى ذ من هذا العلم المحدث نة و لمفإنى رأیت أصل العلم روایة أهل المد  أمير : فقلت: قال. ی
ذ كل  ت، وأ ادیث ورووا روا يهم أقاویل وسمعوا أ بقت إ ناس قد  ين، لا تفعل هذا، فان ا ْالمؤ َ َ س ل م

لاف يهم وعملوا به ودانوا به من ا بق إ خقوم بما  يه وسلم  س يرهم  لأصحاب رسول الله صلى الله  . و
تقدوه شدید عوإن ردهم عما ا ناس وما هم. ِ لفدع ا ِ همَ ار أهل كل ب لأ يه وما ا س  نفخ لعمرى لو : فقال. ل
لى ذ لأمرت به تنى  ُطاو َ   ".ع

هجرى كما وضح د ثانى ا تصف القرن ا شط تدون الحدیث بدءا من  لوقد  ل ن أحمد . م محمود 
وسرى بموقع  نوان ٢٠١٨/ ١٢/ ٢٥بتاريخ " الألوكة"ا نها"عم تحت  نة وتدو فكان فى مكة ": لسجمع ا

بصرى عبد الم ن جريج ا بد العزز  ن  ل  ة ) هـ١٥٠ت (ع ن  ان  نة )هـ١٩٨ت (عيسفو ی، وفى المد
س  ن أ ن إسحاق ) هـ١٧٩ت (ما  ن أبى ذئب ) هـ١٥١ت (ومحمد  بصرة )١٥٨ت (وا ل، وفى ا
يح  ن  بالريع  ن أبى عروبة ) هـ١٦٠ت (صب يد  ن سلمة ) هـ١٥٦ت (سعو ، وفى )هـ١٦٧ت (وحماد 

ا كوفة  ثورى سفا ن أبى زائدة ) هـ١٦١ت (لن ا ر  يل ) ه١٤٩ت (وز ن  ) هـ١٩٥ت (فضوا
يع  ن راشد )١٩٧ت (وو يمن معمر  شام الأوزاعى ) هـ١٥٣ت (، وفى ا يل، وفى ا ن  ا  لو جم

ن عمرو  بد الرحمن  سلم ) هـ١٥٧ت (عو ن  موالويد  ن )هـ١٩٤ت (ل بد الله  ع، وفى خراسان ومرو  ْ َ
بارك  شير ، )هـ١٨١ت (لما ن  شيم  يد )هـ١٨٣ت (هوفى واسط  بد ا ن  لحم، وفى الرى جرر  ت (ع
ن وهب )هـ١٨٨ بد الله  نظام ). ١٩٧ت (ع، وفى مصر  نها  نة، أى تدو تب ا يف  بثم كان  س ك لن تص

هجرى ثانى ا تصف القرن ا تلفة، فى  لى أشكال  لمعين  ل بد الرزاق .ممخ نف  عومن ذ  ت (مص
ة ) هـ٢١١ ن أبى  نف ا شو يف  ،)هـ٢٣٥ت (مص يدى   تصنو ند ا يد  سا لحما س ن ) هـ٢١٩ت (كملم

ند أحمد  ارمى ) هـ٢٤١ت (مسو ند ا يف)هـ٢٥٥ت (مسو ارى   تصن، و ب امع ا ت (لالجوامع 
سلم ) هـ٢٥٦ امع  امع الترمذى ) هـ٢٦١ت (مو يف  ،)هـ٢٧٩ت (و سنن أبى داود   تصنو سنن  َلا

ه ) هـ٢٧٥ت ( ن ما سائى ) هـ٢٧٣ت (وسنن ا   ). هـ٣٠٣ت (لوسنن ا
نه تصل بهذا الموضوع ر العلماء فى طلب الحدیث وتدو یومما  ى عقده د. ی . وفى الفصل ا

يف " الر فى طلب الحدیث"صبحى  الصالح لموضوع  رنا  ، التى  سأ يب وهام فى هذه ا یم  لم ط
لى طلب العلم فى نهم لون  ريخ الإسلام  سلمون فى العصور الأولى من  یقكان ا ل لم لون فى  ر س و

ة وحب وتحمس  تطا ندهم من ا كل ما  ة  ناو اء الأرض ا بویة فى أر ادیث ا لى الأ سالحصول  ع ت لمن ل
تأكد من صحة  سفر هو ا ب ا ها دون تذمر حتى لو كان  بة و ة الظروف ا لى موا لومقدرة  ل سلصع تحمل

سفر طوی ومرهقة ومكلفة، وإن لم يخل  د، وحتى لو كان شقة ا الغات كما لدیث وا مالأمر من 
رى نا . سوف  ها دان طلب العلم  ناظر  الآن فى  نا إذا ما قار بين ذ الجو والجو ا لومع هذا فإ لم لن م

ن الطلاب  نا ند يعة الحال، وإن لم یعن هذا أ يب بين الجون لصالح الوضع القديم  نالفارق الر ب بطه
لى طول الخط، فلا شك أن الظروف التى سلمين الآن  بال لما لى فراغ ا د دائما  سا تعلمون فيها لا  ل  ی

فون  تعليم بل  دان ا هود المرادة فى  ام لا يحاولون بذل ا ه  كنهم بو شدان العلم،  كالمطلوب  م للج ل
يل ان بوقت  ل  قللحفظ ومراجعة المادة  م يعا... ق   . جموما إلى ذ مما نعرفه 
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نور: "صبحى الصالح. یقول د نة ا لمفى المد ابة ... ةی شأته الأولى، فكان الص شأ الحدیث 
تلقين أیضا هم  ذوه من أفوا يأ تابعون  يهم كان یفزع ا نا، وإ هة و شا ًاقلونه فيها  ْتلق َ ل ل ل م هی ًف ْ َ وظلت ... َ

يون الرواة نة مقدسة فى  اب المد ِر َ ع ت الله الحرام لا ... ی ناء الأقاليم الأخرى إذا حجوا  بوأضحى أ ب
ية یلبثون أن یو نا يها من الأمصار ا لون إ ر سمعوا من أفواه أهليها، وقد  نة  هم شطر المد ئلوا وجو ل لی ه

ذوا ما تفرد به رواتها ُيأ ُ نة ... ل روایة أكثر ا شأة الحدیث،  نة قد تفردوا، أول  ِوإذا كان أهل المد سُ لی ُ َ َ
تفرد كذ بویة فإن بعض الأمصار الأخرى بدأت  ُا ََ َ ت ِن َ ِ ِ َ شتهر فى ل ادیث  كر بطائفة من الأ م فى عصر 

ها أولا، ًإ ان  قليم ب ثير من ا نة الرواة فى  لى أ ض بعد مدة تطول أو تقصر  لثم  ك لس وفى بطون . ستف
سنن يمى فى روایة ا تفرد الإ بير تو بهذا ا ُتب الحدیث ألوان من ا ل ل تع قلك َهذا مما تفرد به أهل : ل َ َ ِ ف

بصرة، وهذا من سنن أ دیث حمصىلا د، وهذا  ه أ هم  شر شام لم  فهل ا لرواة، تجاه هذا . ل ِوما كان  ِْ
دها سواء  نة و ذه من المد هم ولا بأ ذ العلم من أهل ب عوا بأ يمى فى الروایة، أن  تفرد الإ یا یقل ْ قل

ية أ نا بلاد ا بحت الر فى طلب الحدیث إلى ا ه، فأ يدة عن مصرهم أم قربة  هأكانت  شم ئ ل ل ص ی ى بع
يل الأول من الرواة، وبها تحقق لهم ما كانوا  تلقوا العلم من أفواه الر تطاعوا أن  يهم، فبها ا عأما ی ُس ْ

ا"  یعتقدونه من أن تحكاما وأقوى رسو تلقين أشد ا باشرة وا ًحصول الملكات عن ا ُ ُْ َ َْ َ ََ ًَ َ ِ َْ ِ س ل َلم ِ ْ ِ َ َ ُ ْ َ ِ َ َ َ ُ ُ ."  
هة فى القرن ا شا فولقد بدأ طلب العلم  رداءلم يل أبو ا ابى ا لجلهجرى الأول، فكان الص : یقول  ل

يه لت إ ل ببرك الغماد لر لى إلا ر هَا  دا  د أ تاب الله فلم أ نى آیة فى  ْلو أ َ ل ِ ِ یف ُك ْ ََ ُ ََ َ َْ َِ َ َِ ِ ٌِ ِْ َِ ِ ٌ حَُ ي َْ ْ َ َْ ً َْ َ َِ ْ ِ َ ِ َ ِ ابى . ع والص
يه ر وسار  شد  تاع بعيرا  بد الله ا ن  ر  ا لالعليم  ف ب َع َ ً ِ ن َ بد الله  سأل  شام  عهْرا حتى قدم ا لل ً شَ

دیث فى القصاص س عن  ْأ َ ن سلف. ُ ثير من ا ند  د مألوفة  دیث وا لوكانت الر فى  ك فعن . ع
ب ن ا لمسيد  د  :سع يالى فى طلب الحدیث الوا م وا ل الأ نت لأر ِإن  ِِ َ ِ ََ ِ َ ِ ِ َُ ل ك َِ َ َ َُ َ ْْ ْ َوعن أبى قلابة . ُ َ َ ِ ِ َ ْ َ نحو (َ

ندهَل): هـ١٠٤ ل  ة إلا ر ا نة ثلا ما لى  لمد ُقد أقمت  ََ ْ عِ ِ ٌی َُ ََ ًَ َِ ِ َُ ً َ ِ ْ ِ ْْ َ َ ه  َ ُدیث یقدم، فأسمعه  ُْ مِ ُ َ ْ َ َ ُْ َ َ ٌ ِ َ .  
ال اص والأمصار والأ لاف الأش لفت أشكال الر وصورها  جوا خ لين : خ فكان فى الرا

ن نة أو ا شرة  ن خمس  رتحل وهو ا يه، ومن  لى ر ًمن يمشى  َ سَ د عل شرن، ومن یوصف بأنه أ ع 
تامة بطلب  نایة ا ال، أو أن  ا ل وتعب، أو بأن  ر واسعة، أو أنه أكثر وأكثر التر لمن ر لع

نة شرة  ، أو أنه بقى فى الر بضع  سالحدیث والر ا  .ع ال هؤلاء أ ًوكان یقال فى أ َ حْ يه : َم لتضرب إ َ ْ ُ
باد المطى، أو ر ط المطى أو أ ِآ يه فى زمانهَ يه، أو كانت الر إ ناس إ لل ا ل وواضح أن . ل

، والجوال والجوا"  لقب ا ال والر شاق " الر ر ممن تحمل ا ال من ذ دثين أ بار الم لى  لمكان وقفا  م َ ِ َ ُ ً
شقات التى مر سألون عن نوع ا ناس  كثر، فكان ا ادیث تقل أو  با لأ ًَوسافر إلى الآفاق  لم ل  بها طل

ى یوصف بأنه يع العصور  "طواف الأقاليم"  هؤلاء المحدثون، وكان ا لال فى  بار والإ ولا . جمموضع الإ
لغرب مرارا شرق و ًریب أن بعض هؤلاء الجوالين قد طوفوا  شرق . ل لمسوإن ا

سيهر ار القوم، لا یفوته أن یعترف بأنGoldziherجو كار أ ه بإ لى ولو  ،ْ خ ِ ُ ن یقولون   َ الين ا الر
ن ولا مغالين عد سوا  شرق والغرب أربع مرات  ِإنهم طافوا ا َِ ُ ِ ْ مُ ل   ". ل
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بغدادى، وخصصه  يب ا نفه ا ادیث  بير كامل فى موضوع الر لجمع الأ تاب  ناك  لو لخط ص ك ه
ابة أو من بعدهم ير سواء من الص د لا  دیث وا لف  ل  نوانه هو . كل من ر الر فى "عو

ر ما نقول". لب الحدیثط تصو نصوص  ه هذه ا طف  لو ل م ن : "نق ن أحمد  سن محمد  بر أبو ا ِأ ِْ َْ َ ْ َُ َ َُ ََ ُ ْلحَ ُ َ َ َ ْ
ُرزق البزاز َ ْ ٍ ْ ترى الرزاز إملاء: ِ ب ن ا ن عمرو  ًنا أبو جعفر محمد  َ ْ ِِ ل ُِث َ ْ َ ْ ِ ْ ْْ َ ُ ُ َ ٍ َ ْ َ ُ َ َ ن هاشم البزاز : َ ُنا جعفر  َ ْ ٍ ِ َ ُ ْ ُ َ ْ َ َ َ ث

ِسكرىْلعَا َ ن بحر: ْ لى  ٍنا  ْ َ ُ ْ ِ َ َ َ ن الفرج : ث با محمد  س، ح، وأ ن أ هْدى عن ما  ن  بد الرحمن  ِنا  َ َْ ْ ُ ُْ ْ ُْ ْ َُ ُ َ ْ ن ع َث ََ ٍ َ ِ ْ ِِ ِ َ َ ِ مَ َ َ َ َ
ُالبزاز َ ن حمدان: ْ ن جعفر  با أحمد  َأ َِ ْْ ُ َْ َْ ِْ َ ْ َ ُ َ ََ ن أحمد: ن بد ا  َنا  َ ْ َُ ُ ْ ِ ْ عَ َث ِنا أبى: َ َ َ َ ب: ث ْنا  عَ َث َد الرحمنَ ْ َقال  ُ ُسمعت   :َ ْ ِ َ
كا، ًما ِ َقال  َ ب: َ ن ا يد  ِقال  ْلمُسَ ُ ْ ُ سَعِ َ د: َ دیث الوا يالى فى طلب ال م وا نت لأسير الأ ِإن  ِِ َ ْ ِْ ََ َِ َ ِ ِ َُ ل ك َِ َ َْ ُ ِ َ ْ ُ ْ."  

ن الفضل الصيرفى" ن موسى  يد محمد  بر أبو  ِأ َ َْ َ ُِ ْ ْ ِ ْ َْ ُ ُُ ُ َ ٍ سَعِ َ ََ َ لْنا أبو ا: ْ ُث َ َ ن یعقوب َ َباس محمد  ُ ْ َ ُ ْ ُ َ ُ ِ عَ
َالأصم َ يمان المرادى: ْ ن  ِنا الريع  َ ُ ْ َ َ ْ َ سل ب ُث ُ ْ ُ ِ َ ن سوید،: َ ٍنا أیوب  ْ َ ُ ُ ْ ُ َ َ َ بصرة، : ث باهلى من أهل ا ن زید ا ِنا يحيى  َ ْ ْ َِ َْ لْ ل ِث َ ْ ِ ِ ٍ ْ َ ُ ْ َ ْ َ َ َ

ًوكان ثقة، َ ِ َ َ َقال  َ يار  :َ ن ا دى  ن  يد ا  ِقال  َ لخِ ْب ِ ْ ِْ َ ُ ِ ُ ْ َ عُ َ افَ بد  ن  د بنى نوفل  ٍ أ َ مَ ِ ْ عَْ ِ ْ ِ َ َ ِ َ ُ َ دیث عن : َ ْبلغنى  َ ٌ ِ َ ِ َ َ َ
دثنى  دیث، ف ته عن ال سأ لت حتى قدمت العراق،  يره، فر ند  ده  ِلى خفت إن مات ألا أ َ َْ َِ َ ََ َ َِ َِ ِْ ِْ َ ُ ل ف ع ُِ ْ ََ َ َ َ َ َِ ُِ ُ ُْ ْ َ ِْ ِ َْ ْ ُ َ َ َ ِ ِ َ

دا بر به أ هْدا ألا أ لى  ذ  ًوأ ًَ َ َ َِ ِ َ ِ ْ ُ عَ َ َ َ َ كموهَ د ُ، ولوددت لو لم یفعل فأ ُ ُ َ َُ َ ْ ْ َ ْ َ َ َْ ُ ْ ِ َ اء حتى صعد . َ َفلما كان ذات یوم  ِ َ َ ََ َ ٍ ْ َ َ َ َ َ َ
نبر، دى عضادتى ا ذ بإ س حتى أ ن  اء الأشعث  ، ف وشحا قر نبر فى إزار ورداء  ِا َِ َْ ِْ َ لمِ َ َ َ ِ ْلم َْ ِ َ ْ َِ ق ِم َ َ ٍ ْ َ ُ ْ ُ َ َْ َ ْ َ َ ً ِْ َ ً َ َ ٍُ ٍ َ َ َثم قال   َ َ ُ

ند : لىَِ س  يه وسلم ما  ند عن رسول ا صلى الله  زعمون أن  نا  كذبون  ل أقوام  َما  َ ْل ْ ِْ عِ ل ع َي ْ َ ل َ َُِ ِ ُ َ ْ َ ََ َ َ َُ َ ََ ْ ََ َ ُ ِ ْ ٍ ْ ُ َ
ن س  نه ما  ندى  اصا، وما  كن  اما، ولم  يه وسلم كان  ، ورسول ا صلى الله  ْير ْ ِْ عِ ُ ع ع َ َل ْ َ لُ َ َ َِ ِ َ َ َْ ََ ْ َ َ َ ِ ُ ُ َ ْ دَ َ

يفة، فإذا فيها  ه  سلمين إلا شىء فى قرنى هذا؟ فأخرج  َا ِ ًَ ِ َم ََ صحَِ ُ ْ ِ ْلم ِ َِ َ َ َ َ ِ ْ َ َِ َ ِ ْ ُ د "ْ د أو آوى م دث  ًمن أ ًِ ْ ُ َ ْ َ ََ ََ َ ْ ْ َ
دل ه صرف ولا  ل  ناس أجمعين لا  كة وا نة ا والملا ٌيه  ِ ِْ َ َ ََ َ ٌَ َْ َ ُ ل لع ْفعل م ُیق َ ْ ُ َ ََ ِْ َُ ْ َ ِ ِ َِ َْ ََ ِ ْ ُفقال ". َ َ َ َ سَ ن  ٍ الأشعث  ْ قَ ُ ْ ُ َ ْ َ ْ :

يك لا  ل، فإنها  هَا  ر َد َ َ َ ْ َ ل ََ َ ِ َع ُ ُ ََ َفقال. ْ َ ُك ا: َ َ َ لى لا لي؟                  ! قَ ِما یدریك ما  َْ َ َ َ ِ ََ ُ  
ِأضحت هزا راعى الضأن تهزأ بى ْ ُِ َْ ََ ِْ َ ُ َ ُ َ ْ َ

  

ربك منى راعى الضأن؟    ِماذا  ْ ِ َِ َی ُ ِ َ َ َ"  

    
ن محمد الحربى" بد ا  ن  يد ا  ن  يد الرحمن  بر أبو القاسم  ِأ ْ َ َْ ٍْ َ َُ ِ ِ ِْ ْ ِْ ِِ ِْ عَ ب ْب عُْ ُعُ َ ْ ُ ِ ِ َ َُ َ ََ َ كر : ْ ٍنا أبو  ْ َ ُ َ َ َ ث

نقاش د المقرى ا ن ز سن  ن ا ُمحمد  لَ ِلح ْ ُ ْ ٍ َ َِ ِ ِْ َْ ْ ُ ُ سابور: ُ ن خزیمة  َنا محمد  َ َُ ْ بِنَث َ ْ َ َُ ُ ْ ُ َ ُ َ :ِ َنا  َ ن هلالث ٍشر  َ ِ ُ ْ ُ نا :ْ  ،َ َ ث
ثمان، قال ن زید عن أبى  لى  َجعفر عن  ٍَ َ ْ ِ َْ ْ عُ ِ َ َ َْ َ ْ ِ َ ٌ َ ْ دیث أنه قال: َ َبلغنى عن أبى هررة  َ ُ َ ٌَ ِ َ َ َ َْ ُ ِ ْ َ ِ َ َ ب : َ ُإن ا  ُ ليََكْ َ ِ

نة دة ألف ألف  نة الوا ٍبده المؤمن  َ َ ََ سَ س حَلع َ َ ِلح ِ ِْ ْ ْ َْ َ ِْ ِ َ ِ َ ِ ْ ُ ِ ْ َفحججت ذ. ِ ِ َ ُ ْ َ َ لقائه َ ِ العام، ولم أكن أرید الحج إلا  َِ َ ِ ِ ِ َْ َْ ُ ُْ ِ ُ َ ْ َ َ
دیث، ِفى هذا ال ِ َ ْ َ َ ت أ هررة فقلت  ِ ُفأ ُْ ُ َ ََ َ َْ ُ َ َ ْ َ ت دیث، فحججت العام، ولم أكن : َ نك  ْ أ هررة، بلغنى  ُ َْ َْ َ َ َ ْ ََ َ َ َ َ َُ َ ٌ ِ َ ْ عَ ِ َ َ َ َ َْ ُ

َأرید الحج إلا لألقاك َ ْ َْ ِ ِ َ ُ ِ َقال  .ُ ُفما ه:َ َ ُقلت  وَ؟َ ْ دة ألف ألف : ُ نة الوا بده المؤمن  ب  ِإن ا  ِ ِْ ْ ْ َْ َ َْ َ ِلح ِ َ ِ َ سََ لع َِ ِ ْ ُُ ِ ْ َِ ُ ليَكْ َ
ٍنة َ َفقال أبو هررة  .حَسَ َ َْ ُ ُ َ َ َ دثك: َ ى  َس هكذا قلت، ولم يحفظِ ا َ َ ِ َ ْ َُ ْ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ ثمان. ل َقال أبو  َ ْ عُ ُ َ َ َت أن : َ ُ ْ َفظَنَ

دیث قد سقطَ َال َ ْ َ َ ِ َ َقال. ْ ُإنما قلت: َ ْ ُ َ نة: ِ دة ألفى ألف  نة الوا بده المؤمن  يعطى  ٍإن ا  َ َ َُ سَ س ع ل حَِ َ لح َِ ِْ ْ ْ َْ َ َْ ِ ِ َ ُِ َ ِ َ ْ ُ ْ َ ِ ْ َ ثمُ   .َ
َقال ؟ قلت: َ تاب ا تعالى ذ س فى  ُأو ْ ُ َ ِ َ َ َ َ ِ ِ َ كِ ِ َ ْ َ ل َ َيف؟: َ ْ َقال  كَ ُلأن ا یقول  :َ ُ َ َ َ ى یقر: "ِ ِمن ذا ا ْ ُ ِ َ ْ َض ا َ ُ

ثيرة؟ ضاعفه  أضعافا  نا  ًقرضا  َح ِ كَ ُ ًس َ ْ ًَ ُ َ َ ِ َ ُ َ فَ ً َ َ ند ا أكثر من ألفى ألف، وألفى ألف"ْ يرة  َ، وا َْ ْ َْ َ َ ََ ٍَ ْ ِ ُِ َ ْ ِ ْ عِ ُ ِ   ".ْكَ
سين القطان"   ن ا بر محمد  ُأ َ َْ ِ َْ َ ْلحُ ُ ْ ُ َ ُ َ ْ ن جعفر: َ بد ا  بأ  ٍأ َ ْ َ ُ ْ ِ ُ ْ عَ َن َ ْ ْنا یعقوب : َ ُ ُ ْ َ َ َ انث َن  َ سُفْ بد : ُ ُنا  ْ عَ َث َ

ن صالح ٍا  ِ َ ُ ْ سن : ِ ن ا لى  لى الوراق و ن  بد العزز  بأ  ن صالح، ح وأ ِدثنى معاویة  ِ لمحْ ع ُن ْ ُ ُ ُْ ْ ِْ َِ ََ َُ َ َْ ِْ ِ َِ َ َُ ْ َ ْ َ ٍ ِ َُ َ ُ ِ َ
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َالمعدل، قالا َ ُ َ ُ يمان المخر: ْ ن  ن محمد  يد ا  بر  َأ سل ُب ْ َ َِ َْ َْ ُ ْ ِْ َ ُ ُ ِ ُ عُ َ َ َ ْ بى: مِىَ ن محمد الفر كر جعفر  بأ أبو  ِأ َ َْ ِ ْ ٍ ُ ُ ْ ُ َ ْ َ ٍ ْ َ ُ َ ََ ْ : ن
لال ، هو ال ا ن  ُدثنى أحمد  َ ْ َ ُ ٍ ِ َ ُ ْ ُ َْ َ ِ َ سى: َ ن  َنا معن  َِ ُ ُْ ْ َ َ زید،: ث ن  ن صالح عن ريعة  َنا معاویة  ِ َِ ِ ْْ َْ َ بَِ َث َ ٍ ِ َُ َُ َ ُ َقال  َ َ :

یلمى یقول ن ا ُسمعت ا ُ َ ِْ َ ْ َ ْ ُ ِ ِبلغنى: َ َ َ يه إلى الطائف َ بت إ ن العاص، فر ن عمرو  بد ا  دیث عن   ِ ِ ِ َِِ ِْ ل ِ ك ِع ْ َ ُ ْ َ ِْ َ َ َِ ِ ْْ ِْ ْ ٌَ ِ َ َ
سطين، یلمى  ن ا نه، وكان ا َأسأ  ِْ ْ َ بفل ُ ِع ِ َِ َ ْ ُ ْ َ َ َ ُ ُ َ ْ َقال  َ يد : َ تصرا  دته  ، فو دیقة  يه، وهو فى  لت  ِفد َِ بِ مخ ُ ل ًَ َ ُ َُ ْ ُْ َ َ ََ َُ َُ ٍ َ َ ِ َ ِ ْ َ َ ْ َ

ن ل  كُر ٍ ُ ل من شربة الخمرَ شام أن ذ الر دث  ت ِا  ْ َ ل ْن ِ َ ََ َ ْ ِ َ ُ َ ِ َ َ ِ ِ ُ َ َقال. َ ُفقلت : َ َُ ْ ُ َ أ محمد، هل سمعت : َ ْ ِ َ ْ َ ٍ َ َ َُ َ
ا؟ يه وسلم یقول فى شارب الخمر  ًرسول ا صلى الله  ْ شَ َ ِل ْ ْ ِ ِ َ ِ ُ ُ َ ِ َ ُ َقال  َ ل یده من ید : َ لج الر عَفا ِ َِ َْ َُ َ ُ ُ َ َ خْ ِبد َ ْ

ن عمرو، ٍا  ْ َ ِِ َفقال  ْ َ يه وسلم یقول: َ ُنعم سمعت رسول ا صلى الله  ُ َ لْ ِ َ ُ َ ُ ِ َ ْ َ ل  : َ ُمن شرب الخمر لم  ََ ْ َ ُتقَْ ْ َ ْ َ ْ َ َِ ْ
ا با ًصلاة أربعين  ََ صَ َ ِ ْ َ ُ َ َ ."  
ر د لافات . وقد ذ نها من ا ة وما  م عن الأمصار الإسلا ياق ا خبحى الصالح، فى  ب م س ص

رد " روایة الحدیث، أن فى ذه أهل هذا المصر، و ة إذا أ لص ثه ویعد مقار  د ل  د  ّالراوى الوا َ َُ ً َ ُ ی ُیقْ
كرا إذا تلقاه أهل مصر آخر تبر  ًَو َ م َ ارى من . ُیعْ ب ا واضحا موقف الإمام ا سيرا  نا  سر  لوذ  م تف ًل طق ً ُ یف

ث یقول ن محمد  ن محم: "حزهير  َزهير  ُ ُ ْ ُ ْ َ كير، وروایةُ نه  روون  شام  ُد أهل ا َ َ َِ َ ِ َ مَ ُْ ع ْل َ َ ُ ْ َ ِ ُ َ ِأهل العراق   ٍ َ ِ ِ ْ َ
به ُأ َش ْ نه لأن هذا الإمام ". َ ذ  ى أ لاف الإقليم ا بعا لا ل  لى هذا الر ارى  ب لف حكم ا عفقد ا ت خل ًخ َ َ

لماء ع ت، كان أقدر  ال وشدده فى شروط الرواة والمرو ِالعظيم، بمعرفة الر ِ َ َ لى تجريح شخص َ صره 
رة أخرى ثيرة یقدرها  رة وتويقه لأمور  ة  سه لع  شخص  لى توهين ا ُوتعدیل آخر، أو  ك ث نف خفل ْ َ" ،

ب فى ت الظاهرة الغربة نا ا بين  یوذ دون أن  ل ه رحمه الله . لسی تلزم  سأ  ملقد كانت هذه ا س لم
م إطلاقا ثم مضى بغير ه أطلق ا نا،  ا و ي كتو هتبض يل ولا تو ج    .   تعل

تاب  دت فى  بغدادي" طلب الحدیث الر فى"ككذ و ليب ا ن لخط ثير  ِ روایة عن  ْْ ِ ِ كَ َ
ْ يد ما قَ هد بهم  بغدادى ومن  ض مع ا لى طرفى  ية أرانى فيها  ية شدیدة الأ ثير   تعضس  ل هم قض لت شس نق ٍ

َیقول، قال ل: "َ ه ر شق، فأ د د س رداء فى  سا مع أبى ا ا ٌنت  ُ َ ُ َ َِ َ ٍ ْ َُ مَ م َ ل ِك ِ ْ ْ ًِ ِ ِ َ َ ََ ِ ْ َفقال  ُ َ تك : َ رداء،  َ أ ا ُ ْ جَِ ِ ْ َ ََ
نة ا نة مد ِمن المد َِ یَ ِی ِ َِ َ ْ يه وسلمَ دیث بلغنى أنك تحدثه عن رسول ا صلى الله  للرسول ل ُِ ِ ُِ َُ ْ َ ُ َ ُ َ َ ِ َ َ َ ٍَ ِ َقال  .ِ َولا : َ َ

ة؟  ا ٍت ل َ َ ِ َ ْ َقال  جِ َقال  .لاَ: َ ارة؟  :َ ت ٍولا  َ َ ِ لِ َ َقال  َ َقال  .لاَ: َ دیث؟: َ هَذا ال ت إلا  ِولا  ِ َ ْ َ لِ ِج َ ْ ِ َ َقال  َ َقال. لاَ: َ َ :
ِفإنى سم َ ِ يه وسلم یقولَ ُعت رسول ا صلى الله  ُ َ لْ ِ َ ُ َ لما س به طریقا : ُ ه  ًمن س طریقا یطلب  ًِ َِ َِ ِِ َ ََ ُ ََ ًَ ْ ِ فِ ُ ْ َ ْ َ

لى العابد حتها رضا لطالب العلم، وإن فضل العالم  تضع أ كة  نة، وإن الملا ِمن طرق ا ِِ َ َ َ ْ ُْ ْ ْ َ َْ َْ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ْ ًَ َ ِْ ل ِ َلج َ ُِ ِ َ ِ ِ جَ َ َ َ ََ ِ َ ِ َ ْ ِ ِ كفضل ُ ْ َ َ
سموات ومن فى الأرض، وكل  تغفر  من فى ا كب، وإن العالم  كو ر ا لى سا بدر  ي ا ُالقمر  َ َ ُ َِ ْ َ ْ ِ ِْ َْ َ ِِ َ َ ََ لَ س ِ ل ُل َ ِ ْ َ ْ َ َ ل َ ِ َ ْ َ َ ِْ ِ ْ ِ ِِ َ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ

تان فى جوف الماء ِشىء حتى ا َِ ْ ْ َ َِ ِ َ ْلحِي اء. َ ِإن العلماء ورثة الأ َُ ِ ْ ن َِ ْ َ َ ََ َ َ ُ َإن الأ. ْ ْ نارا ولا درهما، ِ ًاء لم یورثوا د ََ ْ ًِ َِ َ ی ُن َ ُ ْ َ َ َ ِ ْ
َوأورثوا العلم ْ ِ ْ ُ َ ْ َ ذ بحظٍ وافر. َ ذه أ ٍفمن أ ِ َ َ ِ َ ََ ََ َُ ْ َ َ."  

انب  ثير من القراء أن طلب الرزق إلى  ب، إذ سوف یظن  تاج إلى  م  كوهذا ا تعقيح
ية الخاصة  ه المكافأة الإ لى صا يع  سده، و بطلب العلم  ه یض لیف اطئ . تحصيل المعرفةح هم  فوهذا 

س والصابون  لا یلزمه الطعام وا تاج إلى المال، فطالب العلم الآن  يل العلم  لملللأمر، إذ إن  م يح تحص
تاج إلى من  ات، و سترا ادق و ت  ل المدن وا تقال دا سفر ونفقات  سكن وأجرة ا يحوا ن ل لفلم لمب
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ذاءه، و نظف   سه وكويها و يحسل  ملا ی سير به أمورهیغ إلخ، وكل ذ ... تاج إلى هاتف 
ثيرا كتلزم مالا، ومالا  يا. س ن وا هاد أسوة، . نوالإسلام لا یعرف الفصل بين ا لجونا فى الحج وا ل

لى الحاج أى حرج إذا ما قرن الحج بطلب الرزق فى سفره س  ذ . فل ل الله یأ اهد فى  سكما أن ا
نائم والأنفال،  لغبه من ا هادنصي ذ المال یعارض ا دا یقول إن أ سمع أ تحرج إذن فى . لجولم  لفلم هذا ا

تاجرة فى  ي مع ا ى يخرج  رى أن طالب العلم ا بد   لى هذا فإن ا لمموضوع طلب العلم؟ و تحص للع
شخص أو ذاك فى الطریق أو فى محل الوصول مأجور مرتين ند هذا ا سفر أو العمل  لا ع به : ل لطلمرة 

سؤال إلى كل من هب ودب، العلم، ومرة لى الآخرن أو مد یده مع ذل ا كا  دم ا به الرزق و ل  لطل
امة اذ یوم ا ش ه ا ة سوداء فى و ذر أنها سوف تأتى  اذة و ش نا ا شع  لقوبخاصة أن الرسول  لك ل ل َ .

لجامعة تحقون  تغلون وهم  ثيرون  بات  ناك الآن طلاب وطا ملو ش ك ل ئع ولا ریب أن هذا تصرف را. ه
سلام هادة، وا لى  هم هو الحصول  تحقه منهم بل  اب والقراءة والعلم ما  للولا أنهم لا یولون ا شس هم ك ُ ُ .

كان أجرهم عظ بون . ولو فعلوا  كنهم یقرأون و نعون ذ  ثير من الطلاب فى أور وأمركا  يحو یص ك
ب طوال  هم أو إهمال ا كالعلم فى ذات الوقت ولا یعرفون الحفظ دون  م ف ليها أ العام والعكوف 

ت فقط ا   .م
تعلم فى  نون أن تفكير ا يح،  ير  هما  ل الله  هم طلب العلم فى  ناس  بدو لى أن ا لمو ظ صح س ل فی ف تف

بطل أجره ير الله  ى. یأى شىء  لى الأجر الإ لم  نون ما حصل طالب  لهولو كان الأمر كما  . یظ
يخرج من ظلمات ا لجوالواقع أن من طلب العلم  ل الله، ومن خرج فى ل هو فى  سفهل إلى نور المعرفة 

سه  يفة يخدم بها  لى و يحصل  ل الله، ومن طلب العلم  هو فى  ا  سا را يكون إ نفطلب العلم  ظ ل س فل ق
يعلم الآخرن ویعطيهم الفرصة  ل الله، ومن خرج فى طلب العلم  هو فى  ية  سا ناس والوطن والإ لوا س ن فل

هو فى  يحت   سفالتى أ هو لا يخرج عن . ل اللهت ذ والطلاب  تلا يمه ا لى  با  ذ را ين یأ فوالمعلم  م ل تعلت
سلمين  ه وأولاده؟ إن بعض ا ش هو وزو ن  ل الله، وإلا فمن أ لمل الله بل هو فى قلب  س جس یع

شدد ير  شددون فى  ذهم الجلا  بادل. مفتأ لى ا ياة قائمة  توا لم : للح نده من  عفالمدرس یعطى ما 
اته هو وأسرته يا لى ا ه  نفق  با  ذ فى مقابل ذ را برات، ویأ یوتجارب و حت لى . م بق  ینطوهذا 

يفة نة أو حرفة أو و سلمين . ظكل صاحب  لافة ا ين تولى  كر  ابة مع أبى  نعه الص لمومعلوم ما  ص
با  لى رزقه، ففرضوا  را سعى  سوق  ها إلى ا كريم، إذ رأوه  نبى ا یغب وفاة ا ت ل م ه حتى جل مش  تع

ية هو وأسرته اته ا شغال بحا مه دون ا يه كل اه باشر عم الجدید و شيع أن  یعط ی ل . لمعستط ُهذا  ْ مِ ف
سلمين . هذا ادته  زاول  ش و ه أن  ف كان  نائم، وإلا  ب من ا لرسول ذاته  لمولقد كان  قلغ یع يمك فك نص

هاد والقضاء؟ ياسة وا دان ا لجفى    لسم
تابه اتهلوم ا: "كوفى  ناب"صبحى الصالح، نقلا عن . یورد د" لحدیث ومصطل لحبقات ا " ط

شاعر ن ا ن أبى یعلى، قول حجاج  يف، فجعلتها فى جراب، وانحدرت إلى : "للا َجمعت لى أمى مائة ر ِ ُغ ْ َ َِ َ َْ َ ٍ َ ِ ََ ْ َ َ َ ََ ٍ ِ َ ِ ُ ِ ْ
بابه مائة یوم، كل یوم أ ن، فأقمت  لمدا ِبابة  َ ٍ ٍْ َ َ َُ ِ َ ِ ِ ِ َ بَِ ُش ِ ِ َ َ ِ سه فى د فآكلهَ يف فأ ر ُء  ُ غم ُغ ُ َ ََ َ ْ ِ ِ ُِ ِ ْ َ ٍ ِ ْفلما نفدت . َ َ ِ َ َ َ

ُخرجت ْ َ ساءل". َ نا  الغة،  يد  كل تأ كون فى الروایة بل فيها  نوقد  ك ریده لطالب العلم؟ : م أهذا ما 
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؟ ولماذا رضى الله ورسو ذ نحو؟ وهل  لى هذا ا ة  هزال وتضعضع الص هوان وا رید  الجوع وا لأ ل  ل
هن  ناس یقولون إن الجوع یوقظ ا سمع ا نا  ة؟ لقد  شقة والمعا ده هذه ا لى طالب العلم و لب  لم َ ُكْ

شط العقل ته . یو و شخص  راج العقل، إذ یفقد ا م غریب وسطحى، فالجوع یطير كل أ یوهذا  حل
ركز ف یقرأ،  يع أن  ها فلا  نه وصرا شغل طوال الوقت بقرصات  تطوشاطه و سبط خ يل ی قلثم بعد 

هم لى القراءة وا ات . لفیفقد كل قدرة  ا نان  نوم و سكن وا ساء وا شرب وا ئإن الأكل وا ل لم طمك ل
ها با اته بدون إ سان ممارسة  يع الإ ية لا  سا عإ شح تط هو كذاب أو مغفل . سن فومن یقل بغير هذا 

ة . ساذج اوى المرفو نهون القضاة عن نظر ا هاء  يب أن ا َوا ُ ْ َ ْ َ لفق لجوعلعج شعور  ند ا يهم  لإ ف . ع فك
نه القاضى؟  ى  تعلم ما  عیطلب من ا ُنهَْلم َ ْ ُ  

ست أوافق د نا  لومن  نوان . ه ر تحت  سالف ا تابه ا ين یقول فى  عبحى الصالح  ل ك الر "ص
لحدیث ساع فى المعرفة فإن ": "لمتاجرة  تغاء  بون الحدیث ا الون إنما  كَلإن كان هؤلاء الر ب یطل ْ ِ ًثيرا َ ِ

اجرة به بونه  ًيرهم بدأوا  م ى رواه أبو هررة : یطل ن سعد كان يحفظ الحدیث ا راهيم  ن إ عقوب  ف
ته نجاسة، ائم إذا أصا سال فى الماء ا يه وسلم عن  ى الرسول صلى الله  ه  بو ل نه وكان یعقوب لا   ف

نار یيحدث بهذا الحدیث إلا بد ُ َ ُوأمر أبى نعيم الف. ُ ْ افظ ثقة، َ ن دكين أغرب من هذا، فإنه إمام  ْضل  َ ُ
ية شؤون الما اسى فى الخبرة  ه ضرب الرقم ا لو ل لق ا یقول. ك ن  ن جعفر  لى  ذه  د تلا مهذا أ : ف

ذ نه الحدیث، فكان یأ ب  ن دكين القرشى  تلف إلى أبى نعيم الفضل  ُنا  ُ ُْ َ َ َِ َ َ ِ َ ُُ ع ِ نخ ْك َُ ُ كَْ ِ َ ُ ْ ٍَ ْ َِ ْ ِ ْ َ ٍ ْ َ َ ُ ِ َ ْ َ اح، ُ راهم الص ا ا  َ َ َ ِ َ مِ
ليها صرفا ذ  سورة یأ نا دراهم  ًفإذا كان  ْ ََ َْ ََ َ ُ َُ ْ ً َ َُ مكْ َ َمع َُ ِ َ َ َ ِ اج. َ ن الح بة  ذ الحدیث من   شُعو كان  ینصح بأ

اصم ن  قول لعلى  كذب  تغنى عن ا فالغنى الموسر لأنه  س ِ ِ ُ ِ ن أبى حفصة، فإ: َ ِيك بعمارة  َ َ َ ْ َ ِ َ ِ ْ َ َ َ ُ ِ َ ْ َ َنه غنى لا لَ ِ َ ُ
ُكذب ِ ْ اصم قائلا. َ ن  لى  يه  ًفيرد  ل كذب: ُ ِكم من غنى  ْ َ ِ َ ْ ِ ْ بة مؤكدا رأیه  .َ ُویقول  َشع ْ َ ً َ ُ ُ َ ْ بوا عن : ُ ِلا  َ ُ ُ كَْ َ

ا ًالفقراء  ْ شَ ِ َ َ ُ .  
لى أیديهم،  لحدیث یضربون  تاجرن  ه هؤلاء ا تلف العصور فى و لمولقد قام العلماء فى  مخ

نصحون    طو ا: لبة العلم قائلينی لمت م ا   لم م ن آدم،  ً ا ً ََ ََ ْ ُ َ َ ْ َ َ َ َ تعليم . ْ دون فى هذا إلى أن ا لو س
سماویة ب ا ا وارد فى ا لم ك ً ية قال  .َ س عن أبى العا ن أ لفعن الريع  ب: ب ِوب فى ا ُ ُ كَُ ِمك ٌ ن آدم، : ْ َ ا َ َ ْ َ

لم ا   ْلم م ُ َ َ ً َ ْ اَ ًت م َ سماویة، ففى آخر سفر من . َ ب ا يح معروف فى ا لوهذا القول أصل  كصح ل
اب المقدس  تكم بأمر ربى": "Deutéronome"كأسفار ا َإنما  َِ ْ َ ِ ْ ُ ُ لمْ ا أخرى إلى ". َِ دون أ ًو َ َحْ س

لى تعليم العلم ذ الأجر  يجزموا بحرمة أ سه  بوى  لالحدیث ا نف َسنن أبى"ففى . لن ابى   " داودُ أن الص
ل  يه ر اب والقرآن، فأهدى إ سا من أهل الصفة ا لم  نه  ن الصامت رضى الله  بادة  يل  لا ُ ع عُ كلجل ً َ ْ َ ُ ِ َ
يه وسلم فى أمر  تفتى رسول الله صلى الله  بادة  يل، وإذا  شكر وعرفان ا ِمنهم قوسا رمزا  ْ َ ِ ل س َ عُ ِ لجم ِل َ َُ َ ِ ْ َ ْ ًَ ُ َ َ ً

هَدی ِهذه ا ل ِ ِ سلامَ يه ا يه  َة،  ل ِل ِْ َ َ ِ فْ ُ َ ف ازمة  ِ ة شدیدة  ٍهْ ٍَ ِ َ ٍ َ ِ َ َ َ هَا: بِل ر فا نت تحب أن تطوق من  َلْإن  قْ ك َِ ٍ َ ْ ِ َ َ ُ ْ َْ ِ ُ َ ْ وكان . ُ
هدیة رشوة إن أهداها طالب  يغ فى نفوس العلماء والرواة، فكانوا یعدون ا ر  ال هذا الحدیث أ ْلأ ل ُم َ ِ ُ َ بل

رفضون أن یل اْالحدیث، و اهدهم ألا يهديهم  ه إلا إذا  ا  يه  ًقوا إ ًْ شَم ش َل ِ ْ ُ .  
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اج ن الح ِعن محمد  َ َْ ِ ْْ ِ ُ َقال  َ ن سلمة : َ سمع من حماد  ل  َكان ر َ ََ َ ِ ْ َْ ِ َ ِ ُ ُْ َ ٌ ِفركب بحر الصين   ،)هـ١٦٧- (َ َ َْ َ َ ِ َ
ٌفقدم فأهدى إلى حماد، فقال  حماد َ َُ َ َ َ ََ َ ٍَ َ ِ َ ْ َ َ تر: ِ ْا َ شِإن . ْ ْ دثك أبداِ لتها ولم أ ِ ًت  َ َ َ ْ َ ُ ْ َ َ َ ُ ْ قَ َ تك ولم ، ْ د ت  ْوإن  َ َ ََ ُ ْ ث ََِ ْْ شِ

هَدیة ل ا َأ ِ لْ ِق َ ْ َفقال. َ َ دثنى: َ هَدیة و ل ا ِلا  ْ َ َ َ ِ ل ِتق َ ْ َ دثه.َ هَدیة و ُفرد ا َ َ َ َ ِ ْ ل َ يح . َ لا آخر إلى  ذ هذه الفكرة  سوت تقت ً
ل قول  لحدیث فى  تاجرن  ما َ ِ ِ َ ُ ئللم ين  َالإمام أحمد  ِ سُ َ ع الحدیث؟: ِ َب عمن  ِ َ ُ ِ َك یُ ْ َ َ ْ اب  ُ َفقد أ َ َ ْ َ َولا ، لا: َ َ

َكرامة َ َ َ .  
كذابين أو  كونوا دائما من ا ، لم  ا هم الظاهر أ تاجرن به، رغم  ئعى الحدیث وا ْولعل  ََ ََ ِ َ ً ً حْ جشع لم

ثيرا منهم كانوا ثقات ضابطين ين، ولعل  ٍالوضا ً ِ كَِ الَ ناق الر نى أ ه المال  ع، و ِ ْ َ ی سفتهم . ك هؤلاء  فلوكانت  ل
لوا فى طلب الحدیث بوا الأهوال ور شاق ور شموا ا هم قد  لمالخاصة،  ُتج َ َ هم فقر، ولا یفت فى   ف ّلا یعو ق

هم  ا، إذ تغلغل فى نفو ار وأموا ب ليهم الصحراء وحرها، وا م صعوبة الطریق وأخطاره، سواء  سعز ل َ ّ َ َ
تقا ن عنهم قابعين فى عا ذ ر الآ يدا،  كان سا اد، فمن مات فى  مات  بد أن طلب العلم  ً ه شس

ين فى سربهم كونوا سواء مع هؤلاء. مدورهم، آ ریدون أن  ْهم لا  ارا . ف نة أ ا الأ ًونحن لا نعدم فى  خ مت ك
هَا هؤلاء الرواة فى  ية التى كان  ُشير إلى الأصول ا عَ ِ بوى، وهى أصول كانت یلمنهج تقصاء الحدیث ا نا لس

يب  به بأسا كانت أ شىء فى عصر الحدیث  ير، وهى لو قورنت  ناء الشىء ا لدهم من ا ش كلع ْك ُ ُ َ ُ
لى الأثمان ها بأ شرها ثم  طوطات  نوز ا بحث عن  لى ا بحت أعمالهم وقفا  ن أ ناشرن ا بيعا ل ل ص   ".ًل

دئ بدء أحب أن أقول دیثللا داعى : و ت لى ا ذ أجر  لية أ اجرة: "سم لأن فيها " م
زاولون عملا  تلزم ت الإساءة، إذ إن أهل الحدیث إنما  ناك ما  كون  ة دون أن  سإيجاءات  ه مس

يه أجرا ذوا  لغى أن یأ سلم . ی انه قد وصف الأعمال الصالحة التى تصدر عن ا ب لميح أن الله  س صح
كنى أشم فى  ا هذا تقریعا وتفزیعابأنها تجارة مع الله،  يا كلمة فى  دام ا ت قا س تور الصالح . س كوأعود 

سلمين فى المدارس والجامعات رواتب لقاء : وأسأ ذ أنت وأ وآلاف مؤلفة من الأساتذة ا لمألا تأ
عونها  نا و شرونها  ب التى  بة من أثمان ا ناشرن  ذ من ا ذ والطلاب؟ ألا نأ تلا كنا ا یم ل س ل ل یيم تعل

ذ من لن نا؟ ألم تأ لملایين"عيابة  دیث " دار العلم  نا، وهو فى  ى بين أید تابك هذا ا لى  یمالا  ك
ية؟ ألم  يد إلى الفر رجمة القرآن ا ك فى  لى اشتر ذ أجرا  يه وسلم؟ ألم تأ سرسول الله صلى الله  ل

تابك الآخر يفك  لى تأ ذ مالا  كتأ لوم القرآن: "ل احث فى  نقص إلى ؟ فلماذا"م تقاد وا نظر بعين  ت  ن لن
ناس؟ ثم  ي  شریف وتو بوى ا ية فى جمع الحدیث ا ود  لى ما بذلوه من  ذون أجرا  لمن یأ ص ن لن ل مض
ادیث رشوة؟ هل هو  ذه من الراوى من أ ها طالب الحدیث لقاء ما یأ هدیة التى ید كون ا فعيف  ل

س من حقه؟ ذ شىء  ها مقابل أ لد   فع
بة لحدیث رسو سو يدا ل ن الصامت  بادة  لقوس التى أهداها أهل الصفة  عل الله الخاص  فلع

ذ  ات التى جعلت أ ر ا يه وسلم لم یذ ناد نلاحظ أنه صلى الله  ة الإ يه من  يحعن الحكم  ل س لحل
نحو لى هذا ا كرا  د أفراد أهل الصفة عملا  لبادة القوس من أ س كون هذه . مع ومن الممكن أن 

ل الصفة فلا یصح حرمانه منهاالقوس رید لأى .  هى كل ما يم ر كن  ومن الممكن أن رسول الله لم 
ات لفقرهم المدقع يهم  ذ شىء من أهل الصفة مقابل أى شىء یؤدى إ ثم إن ت القوس لم . شخص أ
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تعليم بل كانت هدیة حرة لى ا لى. لكن أجرة  ذ أجرة  س نصا فى حرمة أ  القرآن ولا لوالحدیث إذن 
هو يخلو من هذا تماما ادیث رسول الله،  رى . فلى أ نذ متى   اب المقدس  بارة ا بة  فمأما  لع كس ل

ه فى  اب؟ لقد رأى رسول الله ورقة  ة من ذ ا اتهم ا ية وتو شر م ا سلمون أحكا ذ ا میأ ك لخلق ج ع للم
لقرآن لأن عصر تفاء  لص منها و ت كید عمر، فغضب وأمره  اب المقدس قد ولى، وأتى عصر ل َ ا ك

اب المقدس. الو القرآنى ورة فى ا بارة المذ د ا ال فإنى لم أ لى كل  كو وحتى لو كانت موجودة . لع
د  كون قولا لأ به أن  هاد بها لأنها، ف هو واضح، أ يها فمن الخطإ  شه وفاتنى الوصول إ ش سف

ى ت ادى،  س قول معلم  اء و هالأ فل تكم بأمر ربى: "قولن اء لا یعلمون "لمإنما  ن، ومعروف أن الأ
رون فيها معابة أو نقصا هدیة ولا  لون ا سماء بمقابل، ومع هذا فإنهم  ناس و ا لا یق ل نا نحن . ل تعليمأما 

نازل  ش المعلمون؟ أما إذا  ف  لال بلال زلال، وإلا  هو  ذ والطلاب بمقابل  تلا تأهل العلم  یعل فك ف م
سا اكل إ هلا ومر ذ مال لقاء ما یقدمه للآخرن فأهلا و حن عن أ كون فى . س كن هذا إنما 

رید لقاء كلمة " الحوادیت" لى ما  سان  ي التى يحصل فيها كل إ نبى"لجما لى ا اع ": للصلاة  فهو إذا 
ه سلطات ولا: "حیذهب إلى المطعم قائلا لصا س ا نبى، ولا  لى ا لصلاة  لأطعمنى واسقنى  ، " الحلوتل

نبى، ثم  لى ا لصلاة  واء  ه أن یفحص الو ویصف  ا ب وطلب  ذه  نه أ لوإذا مرض ا مب لطب
نبى لى ا لصلاة  ته  يه ما فى الرو ه أن  يدلى ویطلب  ذه إلى ا لیأ ش یعط يك، ثم یأتى ... ملص لوهكذا دوا

نبى هو أیضا لى ا لصلاة  علم أولاد هؤلاء  لدوره هو  شم. ف بعالموهذا فى ا   .طش 
دد من أسارى  ناك  تعليم أجرا، وذ بعد غزوة بدر، إذ كان  لى ا هولقد أعطى الرسول  ل
يان  شرة من  هم به، فطلب منهم الرسول أن یعلم كل منهم  دون أ ندهم ما  س  شركين  با صع ع سلم یف نفل

ابة ویفك أسرهم، ففعلوا سلمين ا كا هاد المانعين إعطاء المعلمين أجرة بقو. لم شأما ا َولا : " تعالىس َ
يلا نا  تى  ًشتروا بآ قلِ َثم ًَ َ َ ِ َ ِ ُ َ ست " ْ ه  ت  يل، والآ م فى خطاب بنى إسرا اطئ، إذ ا هاد  لئهو ا ف ش سف

ثارهم  يا وإ ن  هم ا ال هو تعليم القرآن مقابل المال بل  لى كل  س المقصود  ت القرآن، و یآ ن يع بل
تور لى الآ وبذهم تعاليم ا لالعا  ير من ن ض  يان مما  تمرد وا هوات وا هم فى ا كاة وانغما یف ش لعصس ل

هد القديم ته ا لعأ ل   . م
ريخ الإسلام قررت لطلاب  بكرة من  ل ا ة فى المرا نت أحب لو أن الحكومات الإسلا لمو م
نة  ئة لجو ا كريما لهم و شریف و يل ذ العلم ا تعانة به فى  هر للا يالحدیث عطاء  تحص لسكس ته ل ش

ى یلزم لطالب العلموهدوء  هذا . الخاطر ا شات مدارس  سلمة قد أ ليح أن بعض الحكومات ا لم صح
تمر أخرة، ولم  كن ذ إنما كان فى مر  هریة،  لمعلمين وظائف  ت  سالغرض ور م ش ومعروف أن . ت

داقا،  كاذبين فى الغالب إ ين ا شعراء المدا لى ا ياء كانوا یغدقون  كالحكام والولاة والأ ل سمع غن نا لم 
نع ذ مع طلاب العلم هم. صبأنهم فكروا فى  ة فى  حقوهذه نقطة    . س

ت  لى صحة بعض المرو هو  بارى لأهل الحدیث دراسة وروایة لا أوافق  سكذ فرغم إ
ليها شدیدة ظاهر  بالغة ا به، إذ طابع ا دان الر  هودهم فى  لالخاصة بهم و لم لطل م روى . بج فمن ذ ما 

سأل عن الص شام  هْرا حتى قدم ا يه ر وسار  شد  تاع بعيرا  بد الله من أنه ا ن  ر  ا لابى  ل ف ب لع ً شَ َ َ ً ِ َ
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دیث فى القصاص س عن  ن أ ْبد الله  ن ُ يه وسلم، . ع ر قربا من رسول الله صلى الله  ا للقد كان  ی
نبى يهتم نهما من حوار، وكان ا نبى وتحكى ما دار  ادیث تجمعه  لوثم أ ما بل ه وأخواته اه  به وزوا

يه وسلم  نه صلى الله  لبيرا، وروى  ف فاته ذ الحدیث عن القصاص رغم ذ ١٥٤٠ع ثا،  فكد ی
يا قربا  را لا يجد صحا ا ابة حتى إن  ر الص س بهذا الحدیث دون سا ن أ بد الله  یكله؟ ويف انفرد  ب نع

سأ بدلا من ت الر الطوی ه يحفظه كى  ر يجلس م ا د؟ وقد كان  دیث وا ل   المرهقة من أ
بويفى  د ا س نا ناس حو   للم لق ا ت شریف،  ناس، وكان من المكثرن من روایة الحدیث ا لیعلم ا فل ل ّ

نة فى زمانه ه، وكان مفتى المد یسمعوا  م ش فيها . ل ادیث إذ كان  بع الأ نة، كما نعرف، هى  یعوالمد می
سلام يه ا نبى  لا ل يدة . ل نة  دیث فى مد بحث عن  نة ذاتها إلى ا ل أنصارى من المد تاج ر بعف  ی ل ی يح فك

نبى نة رسول الله؟ ومتى؟ بعد وفاة ا لعن مد ن أ. ی ى ا ر أن  ا يف عرف  ثا فى بل  د یس  ن
ر؟ فإذا كان الأمر  هم يحفظ هذا الحدیث ورواه لجا دهم أو  كون أ بعضالقصاص لا یعرفه سواه إلا أن 
ف  ناس الحدیث  نة یعلم ا ر يجلس فى المد ا اشرة؟ وإذا كان  نه  ر  ا ذه  فككذ فلماذا لم یأ لم ی ع

تاذ؟ وماذا كا هرن كاملين وأكثر بلا أ هم لمدة  ر سأوقف درسه و ن یقول لرفقائه فى القاف طوال ش
سكت عن هذا كله وكأن ت الر كانت فى الفضاء الخار ولا  هرن؟ إن الحدیث  ن ا لشهذ

د را فيها أ ا به ! یصاحب  ه الحدیث و سمع  س  ن أ بد الله  رس إلى  ناك من  كن  عثم ألم  كه مل ن
ين سب بذ ا نه  سن  لحف ك تمرار : ع رسسمعرفة الحدیث وا ت أن . ا يرا نجد فى بعض الروا وأ

شام ها الآخر كانت إلى ا ل الحدیث كانت إلى مصر، وفى  ر من أ ا لر  يل أخرى . بعض صوثم تفا
ندها ت لا نقف  تلف فيها الروا عصغيرة  ير. تخ سار لا  ئ للا نا إنما هو مجرد أ ه  تفوما  س ه ست   .ك

يه شار إ لوهذا هو الحدیث ا بد الله : "لم سععن  ر  ْعن: نن أ ِبد  نِ  ِا ُرضى الله  اللهِ  ع ُعنهما   َ
يه وسلم سمعه من رسول: َقال نبى صلى الله  ل من أصحاب ا دیث عن ر ِبلغنى  ِ َِ ِ َ ل ل ِ ٍ َ ْ ٌ َ َ صلى الله   اللهِ  َ

هر يه  لى ثم سرت إ يه ر شددت  تعت بعيرا  ًيه وسلم فى القصاص، ولم أسمعه، فا ش ل ل ف ب ُل ُ ِْ ُ ْ َ َْ َ ً ُ َ َ ْ ِ ُا حتى قدمت ِ ِ ّ
ت ُمصر، فأ َت َبد  َ بواب  نَ  اللهِ  ع س فقلت  ِأ ّ ل ُ ٍ ن ر:   ْقل: ُ باب  ٌا ِلى ا ن: َفقال. ل ِبد  ُا ُالله؟ قلت  ع ِ :

ْنعم َ ه، فقلت. َ نقنى وا يه فا بره، فقام یطأ ثوبه حتى خرج إ ه فأ ُفأ ُ ت ْ ل ُُ تنقَ عّ َ ُ عُ َ َ َ َ َ َُ َ َ نك :   َ َدیث بلغنى  ع َ َ َ ٌ
ِته من رس ُ َسمع ِ ل   اللهِ  ِولَ ت أن أموت أو تموت  يه وسلم، ولم أسمعه فى القصاص،  َصلى الله  ق َش ََ ْ َ ْ ُ فخَ ِ ِ ُ ْل َ ْ ْ

ُأن أسمعه َ َْ ُبد  َفقال. ْ َسمعت رسول: اللهِ  ع ُ ِ يه وسلم یقول  اللهِ  َ ُصلى الله  باد   اللهُ  يحَشرُُ: ل َا َأو قال(لع ْ :
ناس َا ّ ًعُراة غرلا بهما) ل ْ ُ ً ْ ُ َما بهما؟ قال: اقُلن: َقال. ً ً ْ هم شىء: ُ معس  سمعه من بعد كما . ل ناديهم بصوت  َثم  ُ َُ ْ َ ُ َی َ ٍ ُ ُ

َسمعه من قرب َُ َ ْ ُ ُ َ ن: َ ، أ ا ُأ الم ّ د . ُ غى لأ نة، ولا  ل ا نة أن ید د من أهل ا غى لأ ٍلا  ٍَ ْ ََ ََ ی لج لج َی َ ُ َ ِ ِ ْ ِ
نده م نار، و ل ا نار أن ید َمن أهل ا ِ ُِ ع ل ّل َّ ُ َ ِ ْ لطمةِ ه حتى ا َظلمة حتى أقصه  ْ ّ مّ ُ ُ َ َيف، وإنما نأتى : قُلنا: َقال. ٌ

َغرلا بهما؟ قال  اللهَ ُ ً ات: ُ ِنات وا سِ لس يه وسلم  اللهِ   ُوتلا رسول: َقال. لح يوم تجزى : "لصلى الله  ْا ُ َ ْ َ لْ
ت ْكل نفس بما  َ كَسَ ِ ٍ ْ َ يوم. ُ َلا ظلم ا ْ َ لْ َ ْ ين ، ٤٠٥ ت - كمالح)" (١٧/ افر" (ُ ي لى ا تدرك  لصحا لمس

ناد•  ٣٦٨٣ سيح الإ   ).صح
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يلا ه أكثر  شبهه فى خطوطه العامة،  ن عمر  بد الله  دیث عن  تفصوثم  بد الله : "كع ععن 
هُم حفاة: ن عمر تهم أ ناس كما و ًشر ا ُ ُم ْ َيح َ َ َ ُ ّ ل ُ َ ًغرلا  ًراةعُ  ُ ْ شة  َفقالت. ُ ُا ال، بأبى أنت : َ ساء والر َا ُ ُ ل

َوأمى؟ فقال َنعم: ُ ه: َفقالت. َ َواسوء ْ كر؟ قالت: َفقال! َ ت أبى  بين   ْومن أى شىء  ٍَ َ َ ب َ تعجَْ ِبت من : ِ ُ عجَِ
ثك ِد ی ساء حفاة: َ ال وا ًشر الر ُ ُ ل ُ ُ َ هُم إلى ب  ًعُراة  يحُ نظر  َبعضُغرلا  ُ َ ی ً ْ كبها وقال: قال! ٍعضُ لى  ِفضرب  ِ ْ مَ َ َ َ :

شربون  نظر، وسموا بأبصارهم موقوفين لا یأكلون ولا  ذ عن ا ناس یو افة، شغل ا ت أبى ق  َ َُ م َب ُِ َ ََ ّْ َْ ِ ََ ِ َ ِ ل ٍل ِ ُ َ ُ َ
نة سماء أربعين  ًشاخصين بأبصارهم إلى ا س َل ََ ِ ِ ِ َ ِ ه، ومنهم من : ِ بلغ العرق قد َفمنهم من  َُ ُِ مَ َ َ ُ َ َ ُ ُ َ ی ه، ومنهم ِ ُبلغ سا ِ ِ قَ ُ ُ َ ی

أمر الله  باد،  رحم الله من بعد ذ ا نه، ومنهم من یلجمه العرق من طول الوقوف، ثم  بلغ  ُمن  ُُ ُ َ ف َ لع بط ِی ِ ِ ِ ُِ َ َ ُ ِ ِ ُِ َ َ ُ ُ َ َُ َ َُ
يضاء لم سموات إلى الأرض حتى یوضع عرشه فى أرض  حملون عرشه من ا كة المقربين،  َالملا َ بَ ٍل ُ َ ََ َ ّ ِ َ ِ َ ِ َ ْ ِ َ ف ُ َ َ 

افين من حول العرش،  كة  يضاء، ثم تقوم الملا ئة كأنها الفضة ا ليها دم ولم تعمل فيها  ِسفك  َ ِ ُِ َ ُ ُ ٌَ ُ ٌَ ُ ُ َ بَ ي لُ ِخط َ ْ ْ َ ْ َ
س ثقلان من الجن والإ سمعه ا نادى بصوت   ، اد أمر  ين إلى الله،  ِوذ أول یوم نظرت  ِ ِ ٌ لَ ُ َ ْ َ ٍ ِ ُ ف ًْ م ُف ُ َ ِ َ ٍ ُ َ :

ن فلان  ُأ ُ نادى من َ ناس  الصوت، ويخرج ذ ا شرئب ا ن فلان؟  ن فلان  َن فلان  ِ َِ لم ُل َ َ ُِ ُّ َ ِ ُ َ ْ َف ِ ِ ُِ ُ ُِ ِ ُ
ناس، ثم یقال عرفه الله  ُالموقف،  ُ ُ ِ ّ ل ُ ُ َ ُ ف ِ ناته: "َ ُتخرج معه  حَس َ ُ ُ نات، "َ ت ا ِ، یعرف الله أهل الموقف  س لحَب َ ِ َ َ ُ ُ َ ُ

َفإذا وقف بين یدى رب العالم َ َ َ لَ قين  د : َ كل وا قال  لا،  لا ر بون ر ن أصحاب المظالم؟  ٍأ ُف ُ ف ً ً ََ ُجي ِ ُ َ َ
ُمنهم قول: ِ كذا وكذا؟  ُأظلمت فلا  َ ف َ َ ِ ً ُ َ ْ َ َ تهم وأیديهم . َنعم  رب: َ ليهم أ هَد  ى  يوم ا ِفذ ا َ َُ َ سِ لش ِ َ ُ َ ُ ل َ َ

نات الظالم ذ  ؤ هم بما كانوا یعملون،  ِوأر ّ ُ سَ حََ ُ ُ ف َل َ َ ِ ُ ُ ذ من َ نار ولا درهم إلا أ دفع إلى من ظلمه، ثم لا د  ِ ِ ُ َّ ٌ ِ ٌ ی َ َ َ َ ُ َ ُ ف
ات نات، ورد من ا ِا سِ لس ِلح ُ بقى  . َ نات الظالم حتى لا  توفون من  زال أصحاب المظالم  ْفلا  َْ ت س ّس ِ ّ ِ حَ ِ َ ُ َ ْ َ ِ َ ُ َ ُ َ َ

قولون ا  ذ  َنة، ثم یقوم من بقى ممن لم یأ َ ف ً ش ْس ُ َ َ ََ ُ ُ ٌ هُمما : حَ قال  نا؟  توفى و ير ا لَل  ُف ُُ عْ ِس مُ َ َ ِ لوا: َ َلا تع ْ َ .
د ظلمه بمظلمة بقى أ يه حتى لا  اتهم فترد  ذ من  ٍؤ ِ َ َ ُِ َ ٌ َ ْ َ ی ل س َّ َ َ ُ ِ ِف ُ . ، َعرف الله أهل الموقف أجمعين ذ َ َ َ ِ َ َ ُ ُ َ ُ ف

ل ساب الظالم  َفإذا فرغ من  ق ِ ّ ِ ح ِ َ َ هاویة، فإن: َ ِارجع إلى أمك ا َ ل ُ يومِ َه لا ظلم ا ل َ ساب. ُ ِإن الله سریع ا لحِ ُ ولا . َ
نجو إلا  ساب أنه لا  يد إلا ظن لما رآه من شدة ا ذ م ولا نبى مرسل ولا صدیق ولا  ّبقى یو َّ یَ لح ه َِی ٌِ ِ ِِ ٍَ ِ ٌ شَ ٌ َ ْ ُ ٌ َ َ ِ م َ

ل ُمن عصمه الله عز و َ َ َ َ."  
س فيها سوى ا نفس الحدیث، وكن  شة  ا لوهذه روایة  شر حفاة عراة ل لم عن بعث ا

ين: "غرلا شة أم المؤ ا امة حفاة  :معن  ناس یوم ا ًشر ا ُ ِ َ لقِ َ َ ُ ّ ل ُ َ ًغرلا  ًعُراة  يحُْ ْ ُقلت. ُ ساء : ُ ُ رسول الله، ا ل ِ َ َ
يه وسلم هُم إلى بعض؟ قال صلى الله  نظر  يعا  ال  لوالر ی َجم ٍ ْ َ ًْ ْبعضُ َ ُ ُ ْ َ ِ َ شة، الأمر أشد  : ُ َا ُ ْ ُ َ نظر ِ َ من أن  ُ ْ َ ی ْ ِ

ٍهُم إلى بعض ْ َ ْ ْبعضُ َ  ."  
سب لمكحول  ل ذ ما  بدا بمصر لامرأة من بنى هذیل، : "من قو) هـ١١٣ت(مو ٍنت  ْ َ ُ ِ َ ْ ِ ٍ َ َ ْْ َ ْْ ِ ِ ً عَ ُك ُ

ت ا يما أرى، ثم أ يه  لم إلا حویت  نى، فما خرجت من مصر وبها  ُفأ ُ ُْ َ تَ ْ تق َْ َُ َ َُ َ فِ ِ ْ َ ل ِْ َْ َ ٌ ْ ِ َ َِ َ َ ِ ِْ َ َ َِ ْ َ از فما خرجت منها َع َلح ْ ِ ُ ْ َ َ َ َ َ َ ِ ْ
يما أرى،  يه  لم إلا حویت  ت العراق فما خرجت منها وبها  يما أرى، ثم أ يه  لم إلا حویت  َوبها  َ َُ َُ َِ فِ ِف ِْ َْ لَ ِ ل َِ َُ ُ ُ ُْ ْ َْ ََ ٌَ ٌْ ِْ َِ َِ َِ ََ ْ ِ َ ََ ََ َ ِْ ْ َت ُ

شام فغربلتها، كل ذ أسأل عن ت ا ِثم أ ََ ُ َ ْ َ ََ ِ َ ُُ ْ َ َْ َ َ ل ُ ْ َ ت تُ شىء، حتى  ه  دا يخبرنى  د أ نفل فلم أ ُ ا لقِْ َف َِ َ ِ ِ ِ ِ ُ ِ ُ ً َْ َ َ ْ َ َ ِ َ ا   ل ًي ْ شَ
َیقال  ُ َ يمى،: ُ اریة ا ن  د  ِز لتمِ َ َ ِ َِ ُ ْ ُ ُفقلت   َ َُ ْ ُ ا؟: َ نفل  ًهل سمعت فى ا ْ شَ ِل َ ِ َ ْ ِ َ ْ َقال  َ ْنعم  :َ َ ن . َ يب  َسمعت  ْ َ ِ حَ ُ ْ ِ َ

َسلمة َ َ ْ هْرى یقول  مَ ُا ُ َ ِ ثلث فى الرجعةشَهِ: ْلفِ بدأة، وا يه وسلم نفل الربع فى ا نبى صلى الله  ِدت ا َ ْ ِ َِ ُ ل ل ل َل ِ َ ْ َْ ْ َ ُ َ َ ِ ُ ."
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شام والعراق از وا لم بمصر والح يده أنه حوى كل  بالغة تأ ه ا لوو لعلم ولا . لم كن   كل ذ ولم 
سه ولا م بدا لا يم من  أمر  ل ذ لأنه كان  نفلحدیث شأن  ع نفقه فى طلب العلم، ق ا  ه  ین و ش ق

لعلم أیة ص ل تحرره من الرق كانت   يد أو قریب إلى أنه  شر من  قفضلا عن أنه لم    .بع
ده  ن  بالغة قالوا عن ا كلة من ا ش لى نفس ا مو لم ته ) هـ٣٩٥ت(ل ند عودته من ر لإنه  ع

به أربعين حملا نا . كتالطوی فى طلب الحدیث كانت  . إزاء قاف كام حتى لو كانت صغيرةنومعنى هذا أ
ه أن  رى  ب؟ ومن   سع أربعين حمل بعير من ا ت فى ذ الوقت يمكن أن  ناك  يمكا هل  ك ب هف
ه من  تا باد كان يحمل معه ما  ن  ل إن الصاحب  تفادة منها؟ لقد  يع  يحها  حتى  ع س قتط سنظم ی

لى ثلاثين جملا ب فى سفره  تاج كن رغم ما. كا سان لا  الغة لأن الإ يح أراه فى هذا الخبر أیضا من  م
باد بوصفه  ن  شارها لقد كان لا شر  شرها ولا حتى  ها ولا  ب ولا  عفى سفره إلى كل ت ا مع ع ع نصف ك
تاج إلى  هيز ما  ها و ها و ب و لى هذه ا شرفون  ال من  لى كل  ار  و ا ال ا يحمن ر تج يم نقل ك تنظك

تعب قراءته منها وحم إ شور دون أن  لوز ا ذها هو كا أ ن،  يدیه كأنهم جن سل یيه ووضعه بين  لمق ی فل
ا باد. شفى ذ  ن  ير ا حن أمام  نا  عأما    . فه

شوبها  دد من المراجع  الين وردت فى  ت طلاب الحدیث الر ناك حكایة أخرى من حكا هو
بالغة أیضا ة من رو. لما ها، أن جما لاف  لى ا لاصتها،  بطلو يد خ يخ فى ب  لوا إلى  بعاة الحدیث ر ش

ته، وهو يحاول  تت  ا وقد ا ار يه وسلم، فرأوه  دیث رسول الله صلى الله  ه  بغلسمعوا  نفل ًل م ل
ة،  لاة فار ه، فلاحظوا أن ا شرد  لاة ولا  أكل ما فى ا ها كى تعود  ريها إ ها، ويده مخلاة  س مإ ف ب م

ه قائلين سمعوا  نطعمفرجعوا ولم  كذب فى الحدیث: ت فى  ، فلا نأمن أن  بغ لى ا كذب  . لهذا 
كذب مع  نبى فى ا رخص ا نه؟ ألم  دثون  ت ى  ال أدرى، أى كذب هذا ا لوست أدرى، وست إ ع ی ل ل
ند  كذب  سلام فى ا يه الصلاة وا رخص  لى حرانها؟ ألم  تغلب  تألف قلبها وا ة الغضبى  عالزو ل ل ل ل

ا سمى إخفاء مالإصلاح بين صدیقين  واب حرام أصلا؟ فماذا إذن  كذب مع ا صمين؟ بل هل ا
يون  يدا عن  ها  نا بذ سمى أمر رسول الله  ها؟ وماذا  ابة التى سوف نذ ينى ا سكين عن  عا بع ل ع بحل بح
؟ وماذا  هن عن ذ اص  ى والأكل آت آت لا  بح وا لات فى ا لاتها مع أن دور أوئك الز لز م ه م لطم ل

نان ا يها ونحن قد عقد لحنقول فى ا ى نقدمه إ ند والطعام الوفير ا ريها  واب التى  لى ا عى نغدقه 
ها؟ هيها وأ ها و ها و لى ذ كلالعزم  ط سلخ   بح

سؤال": "سؤال وجواب: الإسلام"ومع هذا فقد قرات ما یلى فى موقع  لى : لا كذب  ما حكم ا
يك؟ ل أن توهمه أن بين یدیك طعاما حتى یأتى إ يوان،  لا كذب؟ وجزكم الله ملح  هل یعد هذا من ا

سان. الحمد : الجواب. يرا لإ علقة  يوان بقدر ما هى  علقة  ية  لحست ا ملقض م ى . ل سلم ا لمفا
ه  س ممن یقع  اته  يل  يع تفا لاقه ومواقفه و تحرى الصدق فى قو وفع وأ متاد الصدق و ل ح ص جم ی یع

يوان بما وهم ا تصرف،  نوع من ا لحهذا ا ل س فى واقع الأمرفل ية . ل  ية و سجوذ لأن الصدق   نفس
سان صارت  تادها الإ عة إذا ا سلام" ا"لق يه الصلاة وا ي فى القلب والعقل كما قال  لأ ل إِن : "ص

يصدق حتى ل  نة، وإن الر َالصدق يهدى إلى البر، وإن البر يهدى إلى ا ُ ُ ْ َ َ ل ِ لج ِ ِ َِ ُ َ َِ َ ْ َ ْ ْ َِ ِْ َْ َ َِ ِ كون صدیقاْ  ً ِ َ ُ ِوإن . َ َ
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ند ا  ب  يكذب حتى  ل  نار، وإن الر كذب يهدى إلى الفجور، وإن الفجور يهدى إلى ا ِا َ ْ ُ عُِ ل ِ ل ِ ِ َِ َُ ُكْ َ ُ ِ ِْ َ َ َ َ َِ ِ ََ ْ ْ َ َِ ِْ َْ ََ ُ ُ ْ
ًكذا ارى ". َ ب سلم ) ٦٠٩٤(لرواه ا ا أن ). ٢٦٠٧(مو سه حر د هذا الصادق فى  ي ئذ  نفو س ن ح

س كذ شىء كأنه معه، وفى واقع الأمر  سه وفى : لشير  يوان أو حتى مع  سان أو ا نفسواء مع الإ لح
نار رحمه الله. تخي وتصوره ن د دهما : "ییقول ما  كذب یعتركان فى القلب حتى يخرج أ ُالصدق وا َ ِ ُ

ه  َصا ى" ح كذب"من . تها يا " ذم ا ن أبى ا   ).٤٨رقم (نلا
سان مكلف فى بوسا والإ يه إذا كان  ام  يه وا سان إ لإ هو مأمور  يوان،  مح تصرفه مع ا ل ل ح لقلح ف

ه أو الضرب  لوسم فى الو ته  ناب أذ ، ومأمور  تمكن من ذ ال  إن لم  ركه فى  ییه أو  جس ْ َ
س. المبرح ونحو ذ ين أنه  لطعام فى  يوان  سؤولا عن إيهامه ا كون  حن نخشى أن  لو   َف لح  م

سه مع الأطفال كما هو  تصرف  يه إذا وقع ا ب  يه فى ذ كذبة كما  ب  نفمعه طعام وأن  ل ل كل ك
بویة نة ا نبت فى ا لس امر أنه قال. ل ن  بد الله  َعن  َ ُ َع ٍ ِ َِ ِ ْْ ِ ْ َ ا : "َ يه وسلم فى  َأ رسول الله صلى الله  ِ يْ َل ب ِ ِ ُ ُ َ َ َ َ

ِوأ صبى َ َ َ َقال.َ بت أخر: َ ُفذ ْ َه ُ ْ َ َ ُج لألعب، فقالت أمىَ ْ َ َ َ َ َ ْ َ ِ بد الله، تعال أعطك: ُ  َ ِ ْ ُ َ َ ََ ِ َ ْ ِفقال رسول الله صلى . عَ ُ ُ َ َ َ َ
يه وسلم يه؟ قالت: لالله  ْوما أردت أن  َ َ ْتعطِ ُ ْ َ َِ ْ َ َ يه تمرا: َ ْ ًأ ْ َ ِ َقال. ُعطِ يه وسلم: َ لفقال رسول الله صلى الله  ِ ُ ُ َ َ َ َ :

َأما إنك لو لم تفع ْ َ ْ َ َْ ِ ِ َ يك كذبةَ ت  ٌلى  َ ْ َ ِ ْ َ لَ ْ َ تِ ند"رواه أحمد فى " كُِ نه لغيره المحققون )٢٤/٤٧١" (لمسا حس، و
سة  بعة مؤ سفى  بانى فى "الرسا"ط يخ الأ ل، وكذ ا بل یقول العلامة ). ٤٩٩١" (صحيح أبى داود"لش
ته،: المعلمى رحمه الله تت  ا وقد ا ار ه، فرأوه  سمعوا  يخ  ة إلى  بغلاء جما نفل ًش م  وهو يحاول ل

ه سمعوا  ة، فرجعوا ولم  لاة فار ها، فلاحظوا أن ا ريها إ ها، ويده مخلاة  س مإ ب كذب : قالوا. م هذا 
كذب فى الحدیث ، فلا نأمن أن  بغ ى" للى ا كاشفة"من . تها   ).٩٠ص" (الأنوار ا

ابة إ لب ا ابة إلى  اج مربى ا نا ما إذا ا نى  نا أن  لإلا أنه  حه ست توصل يمك یيه، ولم يجد ما 
همة فى  دى الطرائق ا اس، وكانت ت العادة إ لا للا تدریب  ، أو كان فى مر ا لمبه إلى ذ تم سل

يها ة إ ا ل تعمال طریقة الإيهام  ا فى هذه الحالات فى ا رى حر تدریب، فلا  سا ة . ل ومعلوم أن الحا
ع ل شریعة إذا كان إنما  عه فى ا مح بعض ما ورد  لم ل كمال الخلق والأدب لا س ت لى  ع  سمغيره أو 

س كذ صريحا، وإنما هو فعل موهم نا  لوما  لم. ه   ". والله أ
راجع عن كل ما قال تحت  دإ الأمر، قد  شدد فى  ى  كاتب، ا موواضح تمام الوضوح أن ا

يق  اجزا عن  سه  ان ما يجد  ية سر ثا ية، إذ المغالى فى ا اوى  مد ب نف ل لم تطسطح تلعثم فى تصرفاته ِ ته،  فيا ل
ا هقرى كأنه لم یقل  نصب فى حق . شلقومواقفه ورجع ا لى صاحب الحقل أن  كاتب يحرم  نطق ا یو بم

أة" مقال  ا بل " خ سا  س إ أة  ال ا سد الزرع لأن  يور حتى لا تأكل الحب و قلإفزاع ا ل لمق حقخ تف لط
يدان والخرق القديمة، ويحرم وض ثال من ا لعمجرد  ت وفيها قطعة من الجبن لأنها تم يدة الفئران فى ا لبع  مص

ية زية  بة، ويحرم  ن لا تخرج منهم ا كين الصادقين ا س لى ذقون الفئران ا ك  لض ي  َو بْ تغط ي لم ُس لع
لص من  ت ناك كى  ين يمر من  راد منها إسقاطه فى الحفرة المغطاة  ا لم الغابة  دا نالأسد لأن فيها  ه

ه لطفل الصغير أن نصف  ما سوف يحصل معه . إلخ... حششره وو ة  رید إعطاء  ين  نا،  حقو لي
ية فى لحمه أو  رة معد ال إ شعر به جراء إد ى  شدید ا راز الألم ا ة مع إ ذ ا ند أ يل  نكل  ل ع ستفص لحق
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لى يظ  نا ا امة أشد العذاب جراء كذ نا مخاتلين كذابين یعاقبهم الله یوم ا نه، وإلا  لغلشر ب  الطفل لق
تطاع ه الرعب بقدر ا نه و ف  نا أرد ا نا أ شفع  يب البرىء، ولن  سا ن ع ن ل لملط تج   .لتخف

نت  امعيها  ادیث رسول الله ورواتها و نا عن أ ه  هولعل القارئ قد لاحظ أننى ف  كت
نطق ليها ا ل العقل ولا یوافق  بالغات التى لا تد ستر عن ا شف ا ية و لى الوا لمحریصا  لم ل  وفى. قع

ت  ت والروا دت طائفة من الحكا ين  هم موقفى  كريم أن  يع القارئ ا م  فضوء هذا ا یتف ستط
شریف بوى ا لحدیث ا تصل  لالتى  ن بقریة . لت ال الحدیث وا ى بذ ر هد العظيم ا كر ا لعإننى لا أ لج

نة  نا و دقوه  ى أ ير ا لفضل ا هم، وأقر  نادرة التى مارسوا بها  لما ي لل ك هائ التى طوقوا بها عمل لا
شر كنى أعرف طوال الوقت أنهم فى نهایة المطاف  نة التى قدموها للإسلام،  اد والخدمات ا ثميأ . ج

شرتهم  ليها الضوء كى یعرف القارئ أن  ية دون أن ألقى  ت المغا يا لترك ت الحكا د دا لومن ثم لم أ ع
ناتهم وتقصيراتهم وأن لقدراتهم تهم حستعنى أن لهم  بقر ا  ترا نافى ا تخطى لا  دودا لا  بع ومواهبهم  ت َ فت َ ُ

هم لا   . صوإ
تاب  بغدادى" الر فى طلب الحدیث"كوفى  ليب ا ن عمر : "لخط ن أحمد  لى  بر  َأ َ ُ ِ ْ َْ َ ْ َ َُ ِ َ َ َ َ ْ

نه قراءة،  لال  ن محمد ال سن  ه ا د ازة، و ًالمقرى إ ًَ َ ِ ُ ع لح ث ِْ َ ُ َ ْ ٍْ ََ َُ َُ ُْ َ ْ ِ ِ َ َْ َ ِ سن ُ ن ا ن أحمد  راهيم  ِنا إ َِ َ لحَ ِ ْث ْ ْ َْ َ ْ َ ُ ُ ِ َ َ
ر الواسطى، قال ن وز نا محمد  ن أبى حمزة،  سن  ن ا ن محمد  نا أحمد  نى،  َالقر ِ ِ َ ْ ٍْ ِ َ ُ ُْ ْ ْ ُْ ْ ُ ََْ َُ َُ َ َ ََ ثَ لح َث َ َِ َ َِ ِ ِْ ِ ِ سِْ مَ ْ ُسمعت : َ ْ ِ َ

ن زید ن هارون یقول لحماد  ٍزید  ْ َ ِ َ ِْ ِْ َُ ِ ُ َ ُ َ َ ِ ِ أ إ: َ َ دیث فى القرآن؟ ََ يل، هل ذكر ا تعالى أصحاب ال ِسما ْ ُ ْ ْ َِ ِ ِ َ َ ََ َْ َ َ َ َُ َ َ َ ْ عِ ْ
َفقال َ ْنعم: َ َ ل. َ سمع إلى قو عز و َألم  َ َ ِ ِ ْ َ َ ِ ْ َ ْ َ ْ َ نذروا : "َ ن و هُوا فى ا ُفلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة  ِ ُْ يُ ِ لَ َ ِ ْ َِ َتفق َ يَ لِْ ٌ َ َِ ِ ِ َِ َْ ُ ٍ ْ َ َْ َ

هُم إذ َقو ِ ْ مَ ْ يهمَ ْا رجعوا إ ِ ْ َ ِ ُ َ ل فى طلب العلم والفقه، ورجع به إلى من وراءه فعلمه   ؟"َ ُهَذا فى كل من ر َِ َ َ َََ ََ َْ ْ َْ َ َ ََ ََ ْ ِْ ِِ َ َ ِ ِ ْ ِ ِ َ َِ َِ ُ َ ف
ه ُإ كن ". ِ ى عرف لاحقا،  نحو ا لى ا رتحال فى طلب الحدیث قد عرف بعد  كن  بعا لم  لو ط

بون أن یعلوا من  ل أصحاب الحدیث . شأنها ورونها فى كل شىءيحأصحاب كل حرفة  نا أد هومن 
لى سماع ما ینزل من  يمه للآخرن فى هذه الآیة بعدما وسعوا مداها من الحرص  تعلطلب الحدیث و
سرا  ي لمن كان فى ا ماتها، وتو ة فى  ار سرا  كون ا ين  نة  لمد لى الرسول  لالو القرآنى  صل ی

تعلم الج رید أن  اد و   . دید من القرآنیو
ات هذه الآیة رأى من قال إنهم هم أهل الحدیث  سيره  لوساق القرطبى فى  ُروى عمران : "تف َ ْ ِ َ َ

َن حصين قال َ ٍ ْ َ ُ ُ يه وسلم: ْ لقال رسول ا صلى الله  ِ ُ ُ َ َ لى الحق حتى : َ زال طائفة من أمتى ظاهرن  َلا  َ ْ َ َ َ ِ ِ ٌَ َِ ُ ْ ِ َِ ُ َ َ َ
سا لتقوم ا َ ُ ن هارون. ةََُ زید  َقال  ُ َ ُ ْ ُ ِ َ َ كونوا أصحاب الحدیث فلا أدرى من هم؟ قلت: َ ُإن لم  ْ ُ ُ ُ َ ْ َ ْ ُوهذا قول : ِ ْ َ َ َ َ

ِبد الرزاق  فى تأویل الآیة َ ْ ِ ِ ِْ َ ِ ِْ دیث: عَ ِإنهم أصحاب ال ِ َ ْ ُ َُ ْ َ ْ ثعلبى. ِ ِذكره ا َ ْ ل ُ َ َ لوست أظن أن المقصود حصر ". َ
لحق حتى هم أهل الحدیث بل طائفة  سكين  سلمين لا یضلون مع الضالين ویظلون  تممن أمة ا مسلم

دیث الرسول. یلقوا ربهم يه  بق  ل فيهم كل من  لوید ند هذا الحد، إذ . ینط يت الأمر وقف  عو  ل
بد ا المروزى " شرف أصحاب الحدیث"نقرأ فى  بغدادى عن أبى  ِيب ا َ ْ َ ْ ِ ِ ْ عَ ل زید"لخط لا رأى  َأن ر ِ َ َ ََ ًَ ُ 

نوم، فقال  ُن هارون بعد موته فى ا َ َ َ َ ِ ْ لْ ِ ِ ِ َ َ ْ َ َ ُِ َ َما فعل ا بك؟ قال: ْ َ َ ِ ُ َ َ َ نة  "َ حنى ا ْلجَأ ِ َ َ َ َقال.َ َلقرآن؟ قال  :َ َ ِ ْ ُ ْ . لاَ: ِ
َقال ماذا؟ قال: َ َِ ََ ََ دیث: ف ِل ِ َ ْ تلفظ به قائ". ِ لى ا يف يجرو  م لا أدرى    .لوهو 
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ن العلم، ودائما ما أقوللى أن طلب الحدیث هو اد دان من أعظم  م رغم ذ  لو، لا قدر : م
سمون كذ وزورا بـ رید من  نة كما  ْالله، سقطت ا َ َ َس ی يين"ل يه بين " نالقرآ شظلضاع الإسلام  ب

اربوا وتفانوا ند الآخرن، وت تلف عما  اص  بة منهم إسلام  د أو  كل وا سلمين، إذ یصير  ْا َ ل ع يخ عص . لم
، تة الغض من شأن فأ اول ا دهم، لا أ لى أهل الحدیث و يث تقع  لى مؤولى الآیة  ين أرد  ب  لبح

ها  تعظيم تخصصاتهم و شر  يه ا أ إ ى یل بت أن أوضح الأسلوب ا تفضيلدیث رسول الله بل أ لح لل
تخصصات يرها من ا   .   للى 
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ة د ات    یمصطل
ول، و   يح،مقالحدیث إما  يف  لصحهو ا لماء الحدیث اصطلحوا . لضعوإما مردود وهو ا كن 

دیث ل سيم ثلاثى  يف: تقلى  سن و ضعيح و ح لى رسول . صح تلق  بقى الحدیث الموضوع، وهو ا ِو ُ َ ی
نه  ثا فى الواقع، وسقط  د س  تابعين، وهذا  ابة وا يره من الص لى  يه وسلم أو  عالله صلى الله  ُ ً ی ل ِل ْ ل ِ

بات وضعهَصفة الح ُدیث إ ندرج تحتها، ومن . ث ثيرة  لى أنواع  تمل  ثلاثة  ة ا سام الحد توهذه الأ ك ل ی شق
سن فقط،  يح وا شترك بين ا لضعف، وما هو  سن أو  ة أو  لص الص  لحهذه الأنواع ما هو  لصح م لح

شترك سواء  مثم ما هو  لى ا ثلاثة  لبين ا يف: ل سن وا يح وا لضعا لح   .لصح
يح    ُفالحدیث ا لصحِ ِ ِ شخص العدل الضابطِ عن َ نقل ا ناده  تصل إ ى  ند ا ِهو الحدیث ا َ ِ ْ ُِ َ ْ ل ب س ِ ی ِس ْ َ ُ َ َِ ْ ُ ِ َ ِ ُ ْ ُ لم َُ ِ

تهاه من صحابى أو من دونه،  يه وسلم أو إلى  ى إلى رسول الله  صلى الله  ُالعدل الضابطِ حتى  ِ ل ِ َی ُ ْْ ْ ََ ْ َْ َِ َ َ ِ ُ َ ْ مُ َته َ ِْ ِ ُِ َ ِ َ ْ َ َ ِ َ
كون شاذا ولا َولا  ََ ََ ُ ُ ً معللاَ َ سق ومن . ُ سلم من ا ن  تام فى شؤون ا تقيم ا شخص العدل هو ا لفوا ف ل س َل ِ َ لم

قا ویظل هكذا من . خوارم المروءة هما د ها  غى و سمع الروایة كما  شخص الضابط هو من  قوا ف یفهم ی ل
ه ردد  ها حفظا كاملا لا  سماع إلى لحظة الروایة و فلحظة ا يحفظ يح ه. ل و ما لصحومعنى أن الحدیث ا

تهاه ناده من راویه إلى  ماتصل إ صل أو موصول  .س أما الحدیث المرسل . مو یقال فى وصفه إنه 
يح يف لا  لى الأرجح  هو  ند،  تصال فى ا ابى، ففقد  ه الص ى سقط  صحهو ا ضع فس م وكذ . لف

لا مبهما ذكر  ناده، أو لأن ر لا سقط من إ يح لأن ر ير  نقطع  ِالحدیث ا ُ ً َ ْ ُ ً سً صح نادلم أما . سفى هذا الإ
نان فأكثر  الحدیث ناده ا ى سقط من إ هو الحدیث ا ثالمعضل  س ف َ ْ يح لا . ُ لصحكذ فالحدیث ا

ثقات  كون الفا روایة ا ثقة م لشاذا، وهو ما رواه ا ًل ِ َ ُ يح معللا،  أى . َ كون الحدیث ا ثل لا  ًو َ ُ لصح لم
ته، وإن كا ة تقدح فى  ه   ِس  ِ صحِ ٌ خفِ ف َل ٌ ير معلولِ بدو  دول . ین  هم  يح  ند فى ا ال ا كلفر لصح لس

يفا. ضابطون بط صار الحدیث  دهم عن صفة من صفات العدا أو ا ضعفإن عرى أ   . لض
سمين لى  يح  قوا يح لغيره  :لصح اته و صحيح  تمل من صفات . صح اته هو ما ا يح  شفا لصح

هو ما صحح لأمر يح لغيره  لاها، أما ا لى أ ول  َا ُ ف ير لصحلق سن، فإنه إذا روى من  نه، كا بى  ِ أ ُ َ لحَ ع ج
ة ه ارتقى إلى منز الص ر أو . و وا صل یوصف كذ بأنه  ند و يح بأنه  موكما یوصف ا ٌم ِ ُ َ ٌ َ سْ مُلصح

هور ادى، ويجوز وصفه أیضا بأنه غریب أو    . مشآ
كذب عن جم لى ا رویه جمع لا يمكن تواطؤهم  ى  يح ا ر هو الحدیث ا توا لصحفا هم فى لم لع  م

ند ووسطه وآخره نوى. لسأول ا ر إلى لفظى و توا سم ا معو لم ى رواه الجمع .ینق لفظى هو ا ر ا توا لمفا
د ند ووسطه وآخره بلفظ وا ور فى أول ا دة  لسالمذ دیث . وصورة وا ل  لى "موذ  َمن كذب  َ َ ََ َ ْ

ًعمدا َ َ يا"مُ ى رواه أكثر من أربعين صحا ر ا. ب، ا توا لمأما ا لفت لم ه بأداء المعنى ولو ا فى  خنوى  ف ك ف ع
دا ثير  كذب، وهو  لى ا يل العقل والعادة تواطؤهم  ن  ته، عن الجمع ا ِروا ك ادیث رفع . يح ا أ ِو ْ َ َ ِ َ م

كنها فى  اء،  دیث فى رفع یدیه فى ا يه وسلم نحو مائة  نه صلى الله  اء، فقد روى  ن فى ا يد لا ع ِل ُ ِ َ َِ ِ ْ َ
بار قض ر  اء، توا ند ا شترك فيها، وهو الرفع  ر، والقدر ا توا ية منها لم  تلفة، فكل  تا  ع لم ت قض عمخ

موع نى، . ا نوى یوجب العلم القطعى ا لفظى وا ر ا توا لاف بين المحدثين فى أن  من ا ليقولا  لمع لم ُ
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ادى يح الآ تلفون فى الحدیث ا لصحوإنما  د الظن أم القطع: يخ بوت، یفهل  راه ظنى ا نووى  ث؟ فا لل
يح،  ادى ا رجحون أن الآ هم  سلم، و ارى و ب ه ا ه بما أخر لصحوأكثر أهل الحدیث یقطعون  م َل ُ َ ُ بعض م

د لى  يه  ر  توا نى كا د العلم القطعى ا ان أو سواهما،  ي ه ا َسواء أخر َ َ سم لم بقش يقل ٍسواء  لیف َ والحدیث . َ
سمى يح  َا ُ ًغربا:"لصح ِی رة إذا تفرد" َ ناد  رة، وفى الإ ته فى المتن  كون غرا د ثقة، و ته وا روا س  ب ی

سمى. أخرى َو ُ ًهُورا:"َ ثقة  "مَشْ يخ ا ته عن ا ة فى روا لإذا اشترت جما ش   . لی
دة فى كل ما سمى ست وا ة  ة الص ُير أن در ا: "ل ًي لى " صح تم  ب ا يع ا لمشولا فى  ك جم

يح، بل المحدثون یعرفون ا لصا يف والأضعفلصح لضعيح والأصح، كما سنرى أنهم یعرفون ا وهم . ح
يح فى القوة ية  تفاوت الأوصاف ا تفاوت  يح  تصحتقدون أن رتب ا ض ب ت لصح لیع لمق َ َ نووى، . ُ سع ا لولم  َ

تفاوت، سام  لتجاه هذا ا بعة أ يح  سم ا قإلا أن  س لصح َیق َ سلم، ثم ما : ُ ارى و ب يه ا لاها ما اتفق  مأ ل ل
ارى، ب ارى، لانفرد به ا ب لى شرط ا اه، ثم  هما وإن لم يخر لى شر سلم، ثم ما كان  ل ثم ما انفرد به  ُم َ ِ ْ ُ ط

يرهما من الأئمة ه  سلم، ثم ما صح لى شرط  تفاوت الأمصار التى . مثم  يح  بوتفاوت كذ رتب ا لصح ُت َ ُ
ى دا نة،  ادیث ما رواه أهل المد َروته، ویوشك أكثر العلماء أن يجزموا بأن أصح الأ ف شرفةهی نة ا ِر ا َِ َ ُ لم لسُ ُ .

نة، ثم  ادیث ما رواه أهل المد لى أن أصح الأ لحدیث  لا أنه قد اتفق أهل العلم  ية  ن  ر ا ُویذ ِ َ یُ ِيم َِ ُ ُْ ْ َم َ َ ََ َ َ ِ ِِ َ َ َ َ َْ َ ِ ِ ِ َ َ
شام بصرة، ثم أهل ا ِأهل ا ل ُل ُْ ْ َْ َُ ِ َ ر كل. َ يد، فذ لف أئمة الحدیث فى أصح الأسا ثل ا نو يه خلم ل منهم ما أداه إ

باع، وأكثرهم ثقات، فلا يمكن أن یقطع الحكم فى أصح . اجتهاده تابعين، ولهم أ َوكل صحابى رواة من ا َ ْ ُ ت ل
د ابى وا يد لص   . نالأسا

ِوقد یعدل نقاد الحدیث عن قولهم ْ يح:"َ ٌدیث  صحَِ ٌ ِ ناد: "إلى قولهم" َ ِيح الإ َ سُْ ِصح ِ ریدون أن " َ
تلزم صح ند لا  سصحة ا كون فى المتن شذوذ أو لس ند والمتن . ة المتن لجواز أن  لسوإذا أرادوا صحة ا

بارة مطلقة فقالوا لعمعا أوردوا ا ُ َ ْ َ يح: ً دیث  بارة المطلقة أرقى من قولهم. صحهذا  ُيح : "لعوهذه ا صحَِ
ناد َالإ سْ يد" ِ دثون. لتقبهذا ا َوإذا قال الم ُ َ باب كذا: "ُ َأصح شىء فى ا َ ِ َ ل ِ َ َ بير صحة ف  "َ لتعلا یلزم من هذا ا

باب أو أق ضعفا يفا، ویقصدون أنه أرجح ما فى ا ًالحدیث، إذ هم یقولونه حتى لو كان الحدیث  ًُ َ َ ل     .ضع
شذوذ  بط، وسلم من ا ف ا دل  نقل شخص  نده  سن هو ما اتصل  لوالحدیث ا لض ب س َلح ِ َ َ خف ٍ ْ َ ٍ ُ َ َ ُ ِ َ

ِوالع ِ شخص ال. َ تعریف أن ا لوأهم ما فى هذا ا م ل يح  بط  هو فى ا ف ا سن  لصحعدل فى ا لض بلح خف َ َ
بط هد بمضمونه. لضا تج به و هما  ، و شذوذ والع سمين سالم من ا شو ا س ِ ِ َ يحُْ ل لق َ ِ سن . َ لحوالحدیث ا
ان سن لغيره: نو اته، و حسن  سن. ح اته  انصرف  لحوإذا أطلق الحدیث ا سن  َإلى ا وإنما . لحَ
ات:"سمُى ِنا  َ ِ ً نه" هِحَسَ ارج  ه لا  شئ عن شىء ذاتى  نه  علأن  ُ فس َ ْ ة   .حُ سه در بنفهو قد بلغ  ف

ا بط ر ه فى  يح فى شروطه، وإن كان أخف  ضا تور . ملصح ناده  هو ما فى إ سن لغيره  سأما ا س ملح ف
ن كذب، وكون  ثير الخطإ ولا متهما  س مغفلا  ير أنه  ته  دم أ ته ولا  تحقق أ كلم  ي ي مت ً َ هل ُهل ًُ َ ًه معضدا ل َ ُ

  . بمتابع أو شاهد
ر الحدیث   "امع الترمذى"و ى نوه بذ سن، والترمذى هو ا َأصل فى معرفة الحدیث ا َ َ لحَ
سن، يف  لحا سن و يح و سم الحدیث إلى  ضعوهو أول من عُرف أنه  ح صح َق َ َ  "امع الترمذى"وفى . ِ
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س تا القارئ فى ا هما بوضوح، وإلا أو سن أن  ن  ِبار ْ ل قعتف يح بارة  : والإبهامع داهما  سن "  عإ حدیث 
يح غریب"، والأخرى "صحيح سن  صحدیث  وأفضل ما يجاب به عن الأول أن الروایة التى ". ح

سن"ِوصفت بـ ِا ْ ها شروط" لحُ لت من طریق أخرى  ة،  ثب ِالص ه الترمذى  ِ يح: "ففما یقول  ٌسن  صحَِ ٌح َ َ "
يح سن ودون ا نده من ا لى  لصحأ لح س. ع َوأما وصف ا يح لحَ لى أن ا لغرابة فقائم  يح  لصحن ا لصح

در أن یوصف كذ  يح أ ى هو دون ا سن ا كون غربا، فا د  ه وا ا من و لصحروى أ لح َی َ ً ف ًح
  . بأنه غریب

تين،  ب قوته من ا يح  سن إلى ا رقى من ا ه آخر  اته إذا روى من و سن  هوا لصح لح لجلح ّ سَ َ ََ ََ ِ ُ
لآخر، وذ لأن دهما  عتضد أ هورا ف ونه  ة الحافظ الضابط مع  أخر عن در سن  ً الراوى فى ا ش مم َ لحَ

ة  يه من  تابعة وزال ما كان يخشى  ه قوى  ثه من أكثر من و د ستر، فإذا روى  للصدق وا لم ی ِل َ ِ ُ
يح سن إلى ا ة ا ثه من در د لصحسوء حفظ راویه، فارتفع  لح َی ى كان أول . َ انب الترمذى، ا وإلى 

َمن نوه  شايخه، َ م  فرقات من  ارى، وفى  ب ه كأحمد وا بقة التى  سن، نجد فى ا ملحدیث ا ل لط ملح سبق
يف لى من ا يح، وأ ى دون ا سن،  ليها صفة ا ادیث تغلب  لضعأ لصح ف   . هلح

سن  ن الصلاح أن من مظان ا لحورى ا نه أنه قال"سنن أبى داود"ّ روى  ُذكرت : "ع، إذ  ْ َ َ
شبهه و يح وما  َا َُ ُ ُلصح ِ ْ َ َ هِ ه وهن شدید  ُیقاربه، وما كان  ي ُُ ْ َف ب ٌ ِ َ ٌ َ َ َِ ِ َ َ َ ُِ هَا . َُ هُو صالح، و ا  ه  بعضُوما لم أذكر  ف ْف َ َ ٌَ َِ َ َ ً ْ شَ ِ َِ ْ ُ ْ َ ْ َ

ٍأصح من بعض ْ َ ْ ِ َ بارة أبى داود هذه بقو"َ لى  ن الصلاح  عقب ا ع،  ُ َ ُ َ ه: "ف د ُفما و َ ْ َ َ َ تابه مذكورا   َ ًفى  ُ ْ َ ِ ِ َ كِ ِ
ًمطلقا َ ْ ْو  ُ َ ل د من َ َس فى وا ِ ٍ ِ َ ِ ين"َ ي ِا ْ َ ند أبى داود  "لصحِ سن  هُو  د  ته أ لى  َولا نص  َ ع ح ُصح ِ َ ََ ْ َِ ٌ َ َ َ ف ٌ َ ِ ِ ِ َ َ َ َ بدو أن . َ یو

دیث  لى  تأخرن من الحكم  ع ا يه من ضرورة  ى سار  ه ا تمد من منه ن الصلاح  لمب ا ل مس َتعق َ ْ مُ
د  كن فى أ ة إذا لم  لص ين"ما  ي ن  "لصحا ُولم  َ تهی لى  د من الأئمة  تابه. صحص أ بغوى فى  كو : ل

نة" يح ا سمصا سن  "لب يح وا ييز ا اص فى  لحاصطلاح  لصح ان أو : تم ي ه ا هو ما أخر يح  شفأما ا للصح ف
هما با هو ما رواه أبو داود والترمذى وأ سن  دهما، وأما ا هأ شف ثيرون، ولم يجدوا . لح يه  ترض  كوقد ا ل

ه الخاص ا لاصطلا ًسو   .م
ثا ما بـلى أن  د نقاد  ًوصف ا ی ة"ُل ِالص سن"أو " ِ ِا ْ نع أن یوصف بألقاب أخرى تو " لحُ يملا 

اج به حو وإمكان  بت، ومحفوظ، ومعروف، "ومن هذه الألفاظ . بق ٌد، ومجود، وقوى، و ُ َ َ َ َ َْ َْ ٌَ ُ ٌ ٌِ َ ِ َ ٌ َ ُ جَ
سن ٌوصالح، و َ َتحْ مُسْ َ ٌَ ليها من مصطلح المحدثينویلاحظ فى هذه الألقاب أن المعنى". َِ لب  لغوى أ أما .  ا

سن"وصف كل من  يح وا لحا ِالصالح"بـ" لصح اج" ِ تهما للا سه لأن المراد صلا حفواضح فى  ح لى . نف و
دثون فى َهذا یقول الم ُ َ سن" سنن أبى داود"ُ يح وا شمل ا ثه صالحة، لأنها  اد لحإن أ لصح ومن . ی

يح وا شتركة بين ا باحث ا لحا لصح لم ه لم يد لا یلزم  د الأسا لى أ سن  ة أو  لص مسن أن الحكم  ن لح
كون شاذا أو معللا لى المتن، فقد  ًنا بذ  َ ُ ْ َ َ لماء الحدیث فى ذ. حكم ندا : ویقول  ًما كل ما صح  َ سَ َ َ َُ

نا ًصح  ْ مَ َ .  
س يح أو ا يف هو ما لم يجمع صفة ا َوالحدیث ا لحََ لصح ِلضع َ ِ ِ َ َ ِ ْ ْ َُ ْ َ َ ِ ُ ِ وقد جمع بعض العلماء الصور . نَِ

دى وثمانين وثلاثمائة  سن، فخرج بإ ة وا لال فقده شروط الص يف من  سام الحدیث ا ية لأ لحا لضع ق لعقل
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ى   صورة  ليها  يف المصطلح  سام الحدیث ا نا بين أ نوا  ير واقعى ولا يحمل  لضعأكثرها  ق ي ًع مُعَ ً
ن  ى ا تغلين بهذا العلم،  وقفت  ْا ب ين وأربعين صورةلمش ند ا ثنالصلاح  وها هى ذى بعض ت . ع

  :الصور
ُالمرسل َ ْ فع: ُ ابى كقول  ه الص يه وسلم كذا، أو   :موهو ما سقط  لقال رسول الله صلى الله  ِ ُ ُ َ َ َ

دث بحضرته كذا، ونحو ذ ب ضعفه فقد   .فعل كذا، أو  تابعى مطلقا، و هو إذن مرفوع ا س  ًف ل
ند، و ًمرسلا: "ُإنما سمىلستصال فى ا َ ْ ى تحم من " ُ ابى ا لص ده  ْلأن راویه أرس وأطلقه فلم  ِ ُ َ ََ َ ُ ُْ یقَ ِ ِ

يه وسلم لرسول الله صلى الله  ِ ِ ُ ن. َ ة فى ا س المرسل ح ِو ِ ً ُ تجون . ل يحومع هذا فأكثر أهل العلم 
سر  ثا لم  د روى  ى  ابى ا ابة لأن الص يل الص یتبمرا ً ی سه من رسول الله صلى الله س ه  ِ سما ِ ُ َ ْ ِ بنف

سلام يه ا ذه عن الرسول  ته عن صحابى آخر قد تحقق أ كون روا با ما  ا ليه وسلم  ل ی ل ِل ُ ًْ َ ُ ُ ْ فسقوط . َ
بة   بوت شرف ا ا لا یضعف الحدیث لأن  ل  ند لا یضر، كما أن  ابى الآخر من ا لصحالص ث لس

كار . كاف فى تعدی تعذر إ نه فى یو باس مرس لصغر  ن  ابة، فأكثر الروایة عن ا يل الص ِمرا سِ ع ِس َ ِ ِ
نة شرة  باس حوالى ثلاث  ن  سلام وسن ا يه ا يه وسلم، إذ مات  ًاة رسول الله صلى الله  َ سَ ع ل ل عل ُ َ َِ ْ َ َ ِ ِ ُ . ح

ت سما ه، ثم صحابى  رؤیة فقط ولم  ت سما لاها ما أرس صحابى  ثوالمرسل مراتب، أ ه، ثم یث
ب ن ا يد  تقن  ضرم، ثم ا لمسا سع شعبى . ِلم ه، كا يو تحرى فى  لویلى هذه المربة مربة من كان  ش ی ت ت

سن. ومجاهد د، كا ذ عن كل أ يل من كان یأ َودونها مرا لحَ   ...س
نقطع ُ ا ِ َ ْ ُ ل مبهم: لم ه ر ل أو ذكر  ناده ر ى سقطَ من إ ٌوهو الحدیث ا َ ْْ ُ ٌ ٌُ َُ َِ ِ ُ فِ َ ِ ِ ِْ َ ِ َ سْ ِ َ َ ِ ُ فهو كالمرسل من . َ

ة نا حهذه ا ثورى عن أبى . ل بد الرزاق عن ا ى رواه  ل الحدیث ا ناده ر ال ما سقط من إ ِو َ ْ َْ َِ ْ لْ ع ِس ُ َ ُ َ َ ُ ٌ م
ع ن  ٍإسحاق عن زید  ْْ َ ُْ ی ِِ ِْ ْ َ َ ا  َ ذیفة مرفو ًعن  ُ ْ َ َ َ ْ َ ُ ْ كر فقوى أمين: "َ تموها أ  ٌإن و ِ َ َِ َ َ ٍ ْ َ َ َْ ُ ُ يْ لِ ناده". َ  سفقد سقط من إ

اشرة، وإنما سمعه  سمع الحدیث من أبى إسحاق  ثورى لم  ثورى وبين أبى إسحاق، لأن ا مشریك بين ا ل ل
دیث . من شریك، وشریك هذا سمعه من أبى إسحاق ل مبهم  ه ر ر  ال ما ذ ٌو َ ْ ُ ف هُم إنى أسأ "م َا ُ ََ ْ ِ ل

بات فى الأمر ِا ْ َ ِ َ َ بد"لث ن  ى رواه أبو العلاء  ِ، ا ْ عَ ِ ْ ِ َ َ ُ ن َ لين عن شداد  ير عن ر ش ن ا ِ الله  ل ِ ْ ِ
د مبهم  .أوس ل وا ادیث أخرى عن ر كون الروایة فى أ لان مبهمان، وقد  ٍهَذان الر َ ْ ُ ِ َِ ُ َ روى . ف َوقد  ْ ُ

نقطع س  سمى و ير  ل  ناده ر بمالحدیث وفى إ م لس َ يخ عن أبى هررة،. ُ نا  د َا  َ َْ ُ ٌِ َ ْ َ ْ شَ َث َ َ َقال  م َقال ر: َ َ ُسول َ ُ
يه وسلم لا صلى الله  ل بين العجز والفجور، فمن أدرك ذ : "ِ ناس زمان يخير الر لى ا َیأتى  ِ َ َ َْ ََ ْ َ ُِ َُ َْ َْ ِ ْ َ ََ ُْ ُِ ُ َ ُ ٌ َ ِ ل َ َ ْ

لى الفجور تر العجز  ي ِالزمان  ِ َُ ُ ْ َْ َ َ ْ َ َ ْ َ َفلْ اء فى روایة أخرى" َ ل المبهم  هو عمر الجدلى كما    . لأن هذا الر
ُالمعضل   َ ْ نقطع، فكل : ُ سم من ا يان فأكثر، وهو  وا ن  ه راو ى سقط  لمهو الحدیث ا ق ل م م

قطع معضلا س كل  قطع، وكن  ًمعضل  م ل ى . م هذا الحدیث ا تابعى  بع ا لومن المعضل ما أرس 
شعبى ِرواه الأعمش عن ا ْ ل ِ َ ُ َ ْ امة: "َ ل یوم ا لر ِیقال  َ َ لقِ َ َْ ِ ُ ِ ُ َ َعملت كذ: ُ َ ََ ْ َا وكذا؟ِ َ ُقول  َ ُ َ َ لى   :ف ختم  َلا،  َ ُ َ ْ ُ َ ف َ

ه يه وسلم  "فِ س رواه عن رسول الله صلى الله  س، وأ شعبى إنما رواه عن أ للأن ا ِل ِ ُ فقد أعضل . َ
ناده س ورسول الله من إ سالأعمش الحدیث بحذف اسمى أ ِ ُ َ َ َ َ ْ َ نقطع، . ْ رى فالمعضل أسوأ من ا لموكما 
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نقطع أسوأ من المرسل ةلموا ٌ، والمرسل لا تقوم به ح نقطع إذا كان . ُ الا من ا كون المعضل أسوأ  لموإنما  ً
سوء ساوى المعضل فى ا ناد، فأما إذا كان فى موضعين أو أكثر فإنه  د من الإ لنقطاع فى موضع وا   . س

ُالمدلس َ سمان. ُ ى یؤدیه الراوى عمن : قوهو  ناد، وهو الحدیث ا دهما مدلس الإ ِأ َ ُ اصره س
ه لم یلقه موهما أنه سمعه من لفظه اصره و ه، أو عمن  سمعه  ه مع أنه لم  ًو ِ ُْ ُ َ َ ْ َ ك م ال ذ. لق لى   م ِقول  َ ُ ْ َ

شرم َن  َ ْ خَ ِ ة فقال: "ْ ن  ان  ند  َنا  َ َ َ َ ْ َسف يَ ع عُك ََ ْ َ ْ ُ ْ ِ َقال الزهرى كذا: ُ َ ِ ْ َ ُل   .َ َ َ ه؟  :َفقِ ُأسمعت  ْ مِ َ ْ ِ َ َقال  َ ِدثنى ب: َ ِ َ هِ َ
نه ُبد الرزاق عن معمر  ع ْع َ ََ َ َْ ْ َ ْ َ ِ بد ". ُ ذ عن  ه، وإنما أ سمع  ه لم  ه، و اصر الزهرى و عان قد  م ك لق فسف

ذ عن الزهرى ذ عن معمر، ومعمر أ بد الرزاق أ يه . عالرزاق، و ان  نا إسقاط  س  تد يخفا ه لشل سف ل
اشرة ه من الزهرى  يغة توهم سما راده الحدیث  موإ س. بص لى قوهذا أشد  هما وأدلهما  س وأ تد نعمى ا شل ل

كذب دة، وكن أكثر العلماء . ا ناد ولو مرة وا س فى الإ تد رد مطلقا من عُرف  شافعى  سوكان ا ل لل ِ ً َ ْ ُ ّ ُ َ
رد منها ما كانت  سماع، و ه بلفظ ا ته ما صرح  ل من روا س  تد سب إلى ا ى  ّلى أن الراوى ا َ َُ ل ی فل یق ْل ُ

تم مبهمة محبارته  ه لأما ا. ع يوخ، وهو أن یصف راویه بأوصاف أعظم من  س ا د ثانى  قسم ا ل حقف ش ل لق
ية كما فى قول الراوى ه بقصد ا يه بغير  تعمأو  ن ت، أو الحافظ الضابط"  :لسم نا العلامة ا لثد ، أو "ث

يه لا بدلا من أ ده  د رواته إلى  بسب أ م ا به. ی هِ بغدادى كان  يب ا ن الصلاح أن ا َورى ا ِ ً َ ل َ َ ل ذَا لخط
نفاته سيم فى  ِا ِ َ مصَ ُتق ِ ِ ِ ْ يوخ. ل د من هؤلاء ا ية أمر وا يب كان یقصد  شكن لا نظن أن الحافظ ا تعم . للخط

س العطف، س تد تد لومن ا ل نا فلان وفلان: "كأن یقول الراوى  ل ثانى " ثد سمع من ا لرغم أنه لم 
سكوت،. المعطوف س ا ه تد لو ل ُسمعت: "كأن یقول  م ْ ِ نا"أو " َ َد َ ث ِدثنى"أو   "َ َ سكت ثم یقول" َ : ثم 

ُالأعمش" َ ْ ه، مع أنه لم يحدث" َ ملا، موهما أنه قد سمع  ًم سقط من . ً سویة، وهو أن  س ا ه تد لو ل م
ول حكم   ثقات فقط  يكون الحدیث مرو عن ا نه  ناد راو  لضعفه أو صغر  لقس الإ ف ل ل س س ِسل ْ َ .

سلم، إ ن  موممن اشتهر بذ الويد  ثقات، ولما ل ر إلا ا يوخ الأوزاعى الضعفاء ولا یذ لذ كان يحذف  ش
روى عن هؤلاء اب بأن الأوزاعى أسمى من أن  ئل عن ذ أ   . س

ث شدید، لى  نطوى  سين  بارات المد خو ت ل يما   ع شابها  هم لفظا مبهما  دم  ت ًفقد  تعظ مس بعض
يه سب إ ى  ب أو الحى ا لال تعظيم ا ه من  ي لشأن  ل ش لاكما إذا  یل م قال راو مصرى  ِدثنى :"ٍ َ َ

لأندلس ِفلان  ُ َ ْ َ ِ ٌ َ سم،"ُ لقرافة  نفس  رید موضعا  لب: "أو قال  ً، وهو  َزقاق  َ ِ َ ُ رید موضعا "ِ ً، وهو 
نهر: "لقاهرة، أو قال راو بغدادى ِدثنى فلان بما وراء ا ْ َ َ ََ ِ ٌ َ ُ ِ َ ففى ذ . وهو  یقصد ما وراء نهر د  ،"َ

ل فى طلب الحدیثإيهام  يه. لسامع بأنه ر لون من ا لى هذا ا ن حجر یطلق  س  "  :لتعموالحافظ ا لتد
بلاد   ". لا

ُالمعلل َ بدو فى الظاهر بلا . ُ ته رغم أنه   ه  تقدح فى  شفت  ى  یوهو الحدیث ا صح ف . ك
ق لأن ال هم د افظة قویة، و بير، و تاج إلى اطلاع  شاف  الحدیث  قو ف يح امض ك ب  ها  سع  نفس

تغلين بعلوم الحدیث لى ا دى العلل الغامضة . لمشيخفى حتى  تمرس بهذا الفن من معرفة إ تمكن ا لموقد 
شرح الله به صدره هام  ُبضرب من الإ دى. ل ن  بد الرحمن  لعل  لشىء: ق ِإنك تقول  ُ ُ َ َ يح، : ِ ٌهذا  صحَِ َ َ

ت ْوهذا لم  ُ ْ ثَی ْ َ َ َ َفعمن تقول ذ. َ ُ ُ َ ْ َ ؟َ َ َفقال  ِ َ ناقد فأرته دراهمك،  :َ ت ا َأرأیت لو أ َ ِ َ َ ََ ُ ی َل ْ َ َ َ َ َِ ْ َ َت َ َْ َ َفقال  ْ َ د، : "َ ٌهذا  جِ َ َ
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ٌوهذا بهرج َ ْ َ َ َ سأ" َ نت  ُأ ُ َ ْ َ َك ْ ُ سلم  َ ُعن ذ أو  ِ ْ ُ ْ َ َ ِ َ ْ يه؟  َ ِالأمر إ ْ َ ل ِ َ ْ َقال  َ ْلا، بل: َ َ يه  َ ِنت أسلم الأمر إ ْ َ ل ِ َك ْ َ ُ ِ ْ ُ ُ ْ َقال  .ُ فهذا : َ
َكذ ِ َ بر بهَ ناظرة وال سة وا ا ِ لطول الم ِ ِ ْ ُ ِْ َ َِ َ َ َ ُ لم ِل َ َ َ ُ ُ ِ.  

تفرد  ئذ تدرك الع  ة ظاهرا، و شروط الص ناد الجامع  يل إلى الإ تطرق ا بوأكثر ما  ن س تعل َی ٍ حل ً ل
لى وهم وقع ناقد  ه ا نضم إلى ذ  ن  يره  مع قرا الفة  ٍالراوى وبم ل ت بإرسال موصول أو وقف : ت

د توقف مرفوع، أو دخول  يح، أو یتردد  ير  نه أن الحدیث  لى  يث یغلب  دیث،  صحیث فى  ظ فبح
ه هم وإتقانهم  .ف لاف رواته و نظر فى ا بطوالطریق إلى معرفة المعلل هو جمع طرق الحدیث وا ضخ   .ل

ُالمضطرب ِ َ ْ داها. ُ ح إ ر عاد لايمكن  ساویة  ته، وكنها  تعدد روا ى  جوهو الحدیث ا م . مت
رویه راو عددونوقد  نان أو رواة  رویه ا د مرتين أو أكثر، أو  م وا ه ما یقع من .  ث شأ الضعف  فو م

ت  ت بما  دى الروا ناه رجحان إ لاف  تفاء هذا  هم لأن ا ثلاف حول حفظ رواته و خ بط معخ ن ض
نه بط أو طول سماع لمن أدى  علراويها من حفظ أو  سمى. ض ًمضطر: " لا  ِ َ ْ ه" ُ رجحت   فإذا 

ت تين أو الروا دى الروا كن قل أن يحكم . یإ با، وقد یقع فى المتن،  ا ناد  ضطراب یقع فى الإ ًو ل س
ناد ده دون الإ لاضطراب فى المتن و لى الحدیث  دیث أبى . سالمحدث  ناد  ضطراب فى الإ ِفمن  َ س

َكر أنه قال َ ُ َ ٍ ْ ت: "َ ، أراك  َ رسول ا ْ شِ َ َ ََ ِ َ ُ َقال. َ َنى هود وأخواتهاشَي: َ ُ َ َ َ َ ٌ ُ ِ ْ دیث مضطرب لأنه لم ". َ ْهذا  َ ُ ٌ ُِ َ ْ ٌ ِ َ ف
ه شرة أو لى نحو  ه  يه  لف  ٍرو إلا من طریق أبى إسحاق، وقد ا ُ ْ َ َِ َ َ ْ ََ ف عخ ِ َ َ َ ُِ ِِ ِْ َُ ل ِ َِ َ ْ ِ َِ ََ ََ ْ ِ ِ ِ ْ ًفمنهم من رواه مرسلا، : ْ َ ْ ُ ُ َُ َ ْ َ ْ ْ ِ َ

ُومنهم من رواه موصولا، ومنه ُ ُْ ِْ َِ َ ًَ ُ ْ َ ََ ْ ند سعد، ومنهم ْ كر، ومنهم من جع من  ند أبى  ْم من جع من  ْ ُْ َ ُ َْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ٍَ ْ َ ََ ْ سْ ُس مُ ْم ْ ْ ُْ َُ ََ ََ ٍَ ْ َ ِ َ
شة ا ند  َمن جع من  َ ُِ َس ِ َِ ْ مُ ْ َْ َ َ عذر... َ لى بعض، والجمع  هِم  ح  ر ٌورواته ثقات لا یمكن  َُ َُ مُ بعض ْج َْ َ َ ٍَ ْ َ َ َ ْ ِ ْ َ ُ ِ ٌْ َ ُ ِ ُ َ َ ِ ُ ُ.  

ادر إلى ذهن ا ه یوقد  لى هذه الأو ناد المضطرب  لاف فى هذا الإ سباحث أن  خل
ح نهم التر تعذر  ساون  نع صحة الحدیث ما دام مرددا بين ثقات  غى أن  ن لا  با جا ب ی يم ی مت ً هم . لم لفوهذا ا

ات  ته در نف روا لا لا بد أن  تعارض  ند ا لى الحدیث  ير أن الحكم  ول إجمالا،  بادر  یصا ل ع ًت م ًمق لم
كون أصح من الحدیث . لصحيح وفيها الأصحفيها ا ه عن راویه أصلا  تلف  ى لم  ًفالحدیث ا ف َ َ يخُْ

ه فى الجم تلف  فا َ َ ساوى . ُلمخْ لى الضعف لأن  ناد أمارة  ضطراب فى الإ نا كان مجرد  سومن  ه
سا باقى، فكأن  دا منها أصح من ا نعان الحكم بأن وا ها  دم تعار ة و ر ت فى ا لالروا يم ة ض ويها فى الص

باقى دة منها دون ا ذ بوا لساو فى الضعف إذ لا مرجح للأ ٍ.  
سلم فى  ه  ى أخر سم ا دیث ا ضطراب فى المتن  ال  مو ل ه"م ِمن روایة الويد " صحي لِ َ

سلم، قال َن  َ ٍ ِ ْ مُ ِ يه يخبره عن أ: "ْ تب إ ادة أنه  نا الأوزاعى عن  َد َْ َْ ُ َُ َِ ْ ُ ِ َْ َ ل ِ ك ُ َ َث ََ َ َ قَ ِ َ ْ َ دثه قالَ ن ما أنه  َس  َ ُ َُ َ َ ٍ ِ َ ِ ْ ِ َ :
حون بـ" ثمان، فكانوا  كر وعمر و يه وسلم وأبى  نبى صلى الله  لف ا ِيت  َ َُ ِ َتفَْ سَْ ُ ََ َ َ ْ عُ ل ل َ َصل َ ََ ُ ٍ َْ ََ ِ َ ِ ُ َالحمد  رب "ْ ِ ِ ُ ْ َ ْ

َالعالمين ِ َ َ َلا یذكرون " ْ ُ ُ ْ َ ِسم الله الرحمن الرحيم"َ ِ ِ َ ْ ِ ِ ْ َ أول قراءة ولا فى آخرهافىِ" ِ ِ ِ ِ َ َ ٍ َ َ ِ ِ يرة التى ". َ بارة الأ لعهذه ا ف
ارى اتفقا  ب سلما وا سم هى المتن المضطرب فى هذا الحدیث لأن  لى نفى قراءة ا لص فيها الراوى  م ًی ل
فى  بات، وإنما  نفى أو إ سم  ر ا تعرض فيها  سه لا  كلى إخراج روایة أخرى فى الموضوع  ث ب ی لنف

حون القراءة بـ: راوى بقوال ِفكانوا  َالحمد  رب العالمين"ستف ِ َ َ َْ َْ ِ ِ ُ سورة التى ". ْ لیقصد أن الفاتحة هى ا
حون بها يه، فلم نصف . ستفكانوا  تفق  ح الحدیث ا ر ند هذا الحد لأمكن  لولو وقف الأمر  لم جع
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د أنه  س  ثة عن أ لاضطراب، وكن روایة  سالحدیث الأول  اب تفل ية، فأ تاح  سمئل عن  ل ف
يه وسلم ا عن رسول الله صلى الله  لأنه لا يحفظ فى ذ  سب  . ًش سأ  ردد  فى هذه ا يحو لم م

ا، وتعذر  با أو  سم إ تعلق  ح ما  ر تعذر  كن من ا بح من الصعب إن لم  ًسابه، فأ نف ًج ث ی لم ص لح
باشر فى وصف متن الح ب ا ح هو ا لمالتر س لاضطرابلج   .دیث الأول 

ُالمقلوب ُ ْ به . َ ل أو  د الرواة لفظ فى المتن، أو اسم ر لى أ ه  ى انقلب  سوهو الحدیث ا ف
تقديم، أو وضع شىء مكان شىء ير، أو أخر ما حقه ا تأ ناد، فقدم ما حقه ا َفى الإ ِ ُ ل ل ال المقلوب . س مو

سلم فى   فى المتن ن "مما رواه  بعة ا ِیظلا ُ َ ِ َ ْ ُهُم الله فى ظ یوم لا ظل إلا ظلسَ ِ ِ ِِ َ َ َْ ِ ِ ُ ل تصدق ... ُ َور َ َ ٌ ُ َ َ
نفق شما نه ما  ُبصدقة فأخفاها حتى لا تعلم  ُ َ َِ ُ ِ ْ ُ ت ُ ي ُْ یمَِ ََ ََ ْ ََ ََ َ َ َ ٍ َ ص الحدیث فى ". ِ ين"ف ي َحتى لا تعلم "هو " لصحا َ ْ َ َ

نه نعت  ُشما ما  ي ُص یمَِ ْ َ َ َ َ َُ ُ شمالوكن المتن انقل". ِ يمين وأخر ا د الرواة، فقدم ا لى أ لب  َ َ ال المقلوب . َ مو
خر دهما اسم أبى  ن مرة، لأن أ ن كعب وكعب  ير فى الأسماء، كمرة  تأ تقديم وا ناد ا َفى الإ َ َُ َ َْ َْ ْ َْ ََ ٍ ُ َ ل ل . س

هْوا لا تعمدا، فكان الحكم بضعف الحدیث ثالين نجد أن القلب قد وقع  ن ا ًوفى هذ َ ً سَ ًولو أنه وقع تعمدا . لم
ا من الوضع والتزيف كان القلب نو هْوا  یلا  ً سَ َ .  

شاذ شاذ أمران. لا الفة: لوأهم ما یلاحظ فى الحدیث ا ثقة . نفراد وا ام ما رواه ا ه  لهو بو ف
ه الفا لمن هو أولى  ول م ثقات، أو ما رواه ا الفا ا ُم ْل ِ مُ َلمق ْ َ َ ُ ْ َ َِ ِ ًِ ًَ َُ ُُ َْ َ ُ َ.  

نكر ُا َ ْ ُ ثقة. لم الفا روایة ا يف م رویه ا ى  لوهو الحدیث ا ًلضع َ شاذ، إذ إن راوى . ُ ن ا با لوهو  ی
ثقة ير ا يف  نكر هو ا ثقة  راوى ا شاذ هو ا لا لضع لم ل لمعروف،. بل نكر أنه مقابل  كما   لموقد لوحظ فى ا

كير إنما يخالف ما عُرف واشته ن لمحفوظ، لأن راوى ا شاذ أنه مقابل  َلوحظ فى ا ِ لم   .رل
ُالمتروك   ُ ْ سق بفعل . َ كذب فى الحدیث أو ظاهر ا د متهم  ى رواه راو وا ٍوهو الحدیث ا ُْ ِ ِ ِ ْ ِ لفِ َ ِ َ ِْ َ ِ َِ َِ ِ َ ِ ٌ َ ٌ ِ َُ ٍَ َ َُ ِ

ثير الوهم ، أو  ثير الغف ِأو قول، أو  ْ َ َ ِ َِ كَ ْك ْ َْ َ َِ َ ْ َ ِ ٍ ْ َ.  
بعا لح تفاوت  دة من الضعف، بل  ة وا لى در ست  شرة  ًوهذه الأنواع ا َ َ ت ت ل ال رواتها، فمن لع

يح ما هو أصح يف ما هو أضعف، كما أن من ا لصحا   . لضع
سوغون  يف فى فضائل الأعمال،  شائعة بأنه يجوز العمل  ناس المقو ا اقل ا لضعهذا، و ل ل فی ِ َ ْ َ ِ ِ َِ َِ ِ ِ ُ َ َ ُ ُ َ

ثيرا ن  لون فى ا ندهم، وید ادیث التى لم تصح  ته من الأ ساهلون فى روا يع ما  ًبها  ك ع ی ِجم ْ ُ تعاليم ی ل من ا
بت معروف د إلى أصل  يف فى فضائل الأعمال . سالتى لا  روایة ا سلمون  لضعومن العلماء من لا 

ساهلون ها ا شروط التى لا يع ا لمجمولو توافرت   حظ كون المروى شدید الضعف، وأن . ل وهى ألا 
يل أق ة، وألا یعارضه د ي نة ا اب أو ا ت  لندرج تحت أصل كلى  لصح س لی ك هث ة نظرهم . موى  وو

يرة، ولا  سان ا اح وا ادیث الص نا من الأ يفة بما بين أید ادیث ا ة عن الأ دو نا  كهو أن  لحم ی لضع ل
يقين لى ا ا إلا بما قام  لیصح أن نخدم د يف. ی هاد بحدیث  ند  نا لا یصح أن نقول  ضعومن  ع شه : س

يه وسلم" لقال رسول الله صلى الله  ِ ُ ُ َ َ تو" َ نا أن یيلا  سن، بل  يح أو  سامع أو القارئ أنه  يهم ا ح صح لل
تلفة التى ورد بها هذا الحدیث  لى الطرق ا ن اطلعوا  لنصرح بضعفه وشفع قونا بأحكام الحفاظ ا

لضعف هم   تلزمت و صفوا   .س
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لضعف دیث  لى أى  نا  يطة فى  نا التزام ا حكمومع هذا  لح ناه . لي لضعف  معفإطلاق الحكم 
تمل ضعف ا ناد فقط أو فى المتن فقط، بل  يفا فى الإ كون  نا معا رغم أنه قد  نادا و يحلحدیث إ س ضع ًس م ً

ها ة لا يجوز الحكم  ي يده  ة أسا كون  ناد معين،   كون ضعفه فى إ بضعفأن  بق صحب ن فعلينا إذا   .س
ناد  يف بهذا الإ يف أن نقول إنه  ناد أو متن  ثا بإ د د  ِو َ سْ ضع ُ ِ ضع س ً ِی َ َ ِ ٌ ات  اتَِ . أو بهذا المتن 

ه  جتهاد لم یغلق فى الحدیث، فكل من تخصص فى الحدیث روایة ودرایة وتوافرت  ب  فلى أن  ً ً
دیث ما إن  از  أن يحكم إطلاقا بضعف  سالفين  توافر فى الحفاظ ا جتهاد التى كانت  ًشروط  ل ّت

نا رد بإ نه لم  نه أن  لى  لب  يع طرقه و سبحث عن  ظ يحمجم لم الحدیث . صحد آخر  بادئ فى  لأما ا
تمریض،  يغة ا تعمال  يه ا ها  ا صفإذا نقل روایة لا یعلم  س فعل لا  ل ًقول  م ِروى عن رسول الله صلى : "ف ِ ُ َ ْ َ ِ ُ

يه وسلم كذا، أو ْالله  َ َ َ َنا كذا  ل َ َ َبلغَ رویه بدون . َ ا  ي ثا  د تمریض  يغة ا ر  لمقابل لا یصح أن یذ ًو صح ً ی بص
ناده يه وسلم :"بل یقول  ، لما یوهم ذ من ضعفه،سإ لقال رسول الله صلى الله  ِ ُ ُ َ َ ردد" َ   .دون 
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تعدیل   لالجرح وا
تعدیل عكس ذ رته، وا لقه أو ذ ة  لالجرح هو الطعن فى راوى الحدیث من  ّولا یعد . ح َ ُ

ه روایة الح تا ما  لما  بة بل  تحالجرح  ًي ْ ِ ً َ تفرقة بين غِ تطع ا نابل ولم  لط الحابل  لدیث، وإلا ا س ل خ
يره يح و سه من الخلق والحفظ . لصحالحدیث ا كون هو  نفوالمفروض أن من يجرح ویعدل يجب أن  َ ْ َ

جرح ویعدل دلا ضابطا  س  لرواة معنى، إذ لا یعقل أن یأتى من  نقده  كون  ّيث  ف ل ل إنه ميزان، . بح
كون الميزان تلاولا یعقل أن  كون الجارح المعدل متز فى أحكامه دون إفراط أو . مخ  غى أن  یكذ 

يز ت نت أو  نه ولا  زید عن الواقع ولا یقل  مه فلا  ة   يا ذرا فى  كون  یتفریط وأن  تع ع ثل . یص لمو
يع كل ما  تحرى الصواب  غى أن  ت بل  ير  ين من  م المعدلين الجار ذ  تطلا یصح أن نأ ن سی  .تث

نفى  لى المعدل أن  بابه، وإلا كان  راد أ ه إ شترط  تعدیل لا  لماء الحدیث أن ا رى  ام  ه  یوبو س فل
با  كون أ باب وأن  ر الأ ه من ذ يب، وهذا مرهق، بخلاف الجرح فلا بد  سعمن یعد كل  س فع ّ

و تخل فعلا بعدا الراوى وحفظه ثيرا من أحكام الجر. مق لماء كومع هذا فالملاحظ أن  تب  كح فى 
ت  ب الحذر وا ان من  ثير من الأ ب فى  رجع إلى ت ا ها من  ير مبررة، و ثالحدیث  ح ك لتل ك یق

ير س  دم . ل لجرح و ليهم  بط أو شاع الحكم  لعدا وا ليهم  ناك من الرواة من شاع الحكم  لضو ه
شكلة. الحفظ ادة أیة  شكلون  يمن . موهؤلاء لا  شكلة  فإنما تقع ا تعدیل حولهم، لم لماء الجرح وا لف  لا خ

يل سوا  لقلوهم  دثه بحدیث رسول الله. ل كفى أن یقول العالم عمن  ثل لا  ثقة: "لمو لدثنى ا دون " ّ
لا بل  ن  يفة وا شافعى وأبى  ار كما وا هم إلا إذا كان قائل ذ من الأئمة ا يه، ا مأن  ك لل حسم   .  ح

لاف العلماء فى جرح الروا هبى فى خولا هم قال ا الغة "الموقظة"یلة وتعد مه  م، وإن كان فى 
تعدیل أن یوصف الراوى بأنه : "ما ت"لومن ألفاظ ا قن أو  ْثقة أو  َ ث أو " صدوق أو لا بأس به"أو " ِم
تعدیل". صالح الحدیث"أو " شيخ" نة فى ا ة  شير إلى در لوكل لفظ من هذه الألفاظ  لى من . معي وأ

ت، ولا أعرف  نظيرا أوث: "ذ قولهم ى فى ا يه ا ناس، وإ بط ا ناس، وأ ت ا ناس، وأ ثق ا نته تث للم ل ل ض ل ل
نه سأل  ل فلان؟ أو فلان لا  ه، أو من  ت  د أ يا، ولا أ عفى ا ُ َن ْ م م فلان "ویلى هذه الألفاظ ". ث

قن ت حجة، أو ثقة  مثقة ثقة، أو  د"ویلى ذ . ث قن، أو حجة، أو إمام، أو  ل مفلان ثقة، أو 
وفوق كل هذه ". إلخ... لا بأس به، أو صدوق، أو مأمون، أو مح الصدق"ویلى هذا ". ضابط

ابة رضى الله عنهم س بقوى"أو " ّلين الحدیث"أما ألفاظ الجرح فمنها . المراتب یأتى الص أو " ل
ه"ومنها ". كذاب"أو " ذاهب الحدیث"أو " متروك الحدیث"أو " ضعيف الحدیث" فه مقال، أو   ف

كلموا  ه ضعف، أو  لحافظ، أو  س  لمرضى، أو  س  س بذاك، أو  لقوى، أو  س  فضعف، أو  ل ل ل ّل ِ ْ َ
ه نظر ه، أو  نه، أو مطعون  وا  فه، أو  ف سك تج به، أو مضطرب "وأسوأ من ذ ". عف يحفلان لا 

يف كر، أو  ثه  د ضعالحدیث، أو  ه ". می ثقة، أو"موأسوأ  س  بفلان مردود الحدیث، أو  يف ل ضع 
نه ثه، أو لا تحل الروایة  د ب  عدا، أو واه بمرة، أو مطروح، أو لا  ی َ ُكْ َ بق ". ٍ فلان "سوأسوأ مما 

ركه لى  ير ثقة، أو مجمع  كذب، أو ساقط، أو متروك، أو  َمتهم  ْ ناس، أو "أما ". ُ لفلان أكذب ا
كذب بع ا كذب، أو  بط أ.  فأسوأ وأسوأ" مرن ا لغا لضوشروط العدا وا سلما  كون الراوى  من 
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دث من  ابه إن  دث من حفظه وضابطا  افظا إن  ير مغفل،  يقظا  روى  ا ضابطا لما  كاقلا  متق
يه لقب . كتابه ثه، ویطلق  هو حجة یلزم العمل بحد بط  لفإذا تحقق فى الراوى العدا وا ی   ".ثقة"فلض

تعدیل والجرح  تب ا هر  لومن أ ك ير وا"ش تاريخ ا لا ارى، و" تاريخ الأوسطكل أحوال "لب
ال نة " الر توفى  انى ا ن یعقوب الجوز راهيم  سلإ تاريخ" هـ، و٢٥٩لم كريم" لا بد ا ن  عيد الله  ْب َ أبى   لعُ

نة  توفى  ة الرازى ا سزر تعدیل" هـ، و٢٦٤لم نة " لالجرح وا توفى  اتم ا ن أبى  ن محمد ا سبد الرحمن  لم لع
لما" هـ، و٣٢٧ نة " ء الحدیثالإرشاد فى معرفة  توفى  بد الله القزوینى ا ن  يل  افظ ا سل لم ع  ٤٤٦لخل
ال"هـ، و كمال فى أسماء الر نة " ا توفى  سبد الغنى المقدسى ا لم كمال فى أسماء " هـ، و٦٠٠لع تهذیب ا
ال نة " الر توفى  اج المزى ا بد الرحمن أبى الح ن  سيوسف  لم ع كمال فى " هـ، و٧٤٢ل يب تهذیب ا هتذ

ال هبى، و"أسماء الر تهذیب"  تهذیب"و" تهذیب ا سقلانى، و" تقریب ا ن حجر ا تحرر "لعلا
تقریب شار عواد معروف" لا تور  ؤوط وا يب الأر كيخ  شع   .لش

تعدیل  تب ا هر  لومن أ ك ثقات"ش توفى " لا لى ا بد الله الع ن  لمللإمام أحمد  كتاب "هـ، و٢٦١ع
ثقات ستى ا" لا ان ا ن  اتم محمد  لمللإمام أبى  ل رة الحفاظ"هـ، و٣٥٤توفى ح ن " تذ للإمام شمس ا

توفى  هبى ا تب الجرح . هـ٧٤٨لممحمد ا هر  كومن أ ارى، و" الضعفاء"ش سائى، " الضعفاء"لب ل
لى، و" الضعفاء"و كامل فى الضعفاء"لعق توفى " ا دى ا ن  لملإمام ا تلطين"هـ، و٣٦٥ّ " كتاب ا

يكلدى  ن  يل  يد  ن أبى  للصلاح ا نة سع توفى  شقى ا سا لم يمن رمى فى "هـ، و٧٦١م ِباط  ُ ف غت
لاط نة " خ توفى  ن العجمى ا بط  ن محمد  راهيم  سلإ لم ث عمن رمى "هـ، و٨٤١س شف ا ِا ُ لحث ك

نة " بوضع الحدیث توفى  ن العجمى ا بط ا ن الحلبى  سلبرهان ا لم س " هـ، و٨٤١س تقد لتعریف أهل ا
س تد لبمراتب الموصوفين  سقلانى، و" ان الميزانلس"و" ل ن حجر ا دث "لعلا رة المؤسى فى من  ّتذ

نة " وسى توفى  يوطى ا ن ا سلجلال ا لم لط من "هـ، و٩١١لس نيرات فى معرفة من ا ب ا كو خا ل
ثقات نة " لالرواة ا توفى  ال ا ن ا سلا لم   ".هـ٩٣٩ك

ثيرة  ان  نا نجد فى أ جتهاد، ومن  لى  تعدیل والجرح قائم  كوأمر ا ه تعارضا بين العلماء فى حل
ال شخص. هذا ا نفس ا يعا  تعدیل والجرح  نه ا أتى  سه،  ناقد  م ا تعارض فى  لبل ربما یقع ا ل جم ل ع نف ل ًل . ف

لى  فق  دول  ثيرون ثقات  د  يع الرواة، بل یو س واقعا فى  باب  لاف فى هذا ا ملى أن  ل كخ جم ًل
ف لما فيهم مجروحون  اج بهم،  َولهم و م م ح سكوت عن ق تج بهم، وفيهم ا م ولا  لى جر لمق  يحُ

ه تلف  تقل . فأمره، وفيهم ا دا وتجريحا، وإلا ا تعارضين  نصين ا ق بين ا تو جتهاد فى ا غى  نو لم ل ل فی
لراجح سرع . الأمر إلى العمل  هل وا كره والغف وا شر یعتریه الغضب والحب وا شر من ا ناقد  لوا لجل ل

بالغة والخطأ  لخصومات وما إلى لموا شرب أو  لاف المذهب وا لمعاصرة أو  ر  تأ ر وا تقد لمفى ا خ ل ل
ه. ذ جر ه  بدو  من أمره ما یوجب جر ناقد الراوى أولا، ثم  فوقد یعدل ا ی ُل ّ  .  

ا ال أ الغات واضحة فى مدح الر ناك  حو م اء فى مقدمة د: ه تر . من ذ ما  ن  نور ا
اب  يل مائة "  الحدیثالر فى طلب"ك بل كان یصلى من ا ن  بغدادى من أن أحمد  ليب ا ل حلخط

ناق الحدیث يه  ل  ناف و لم، فكان یقلل ا ه طالب  عة إلا إذا أ یر ل دا من . یقل نا أن أ لمبلغ  فم
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ا عة یو فل بمائة ر كن  ابة لم  مالص ل هذا . ی ية العالم واسعة و ولا تترك   سؤو مكما أن  ثق ل الوقت م
دیث رسول الله  اء فى  سافة شاسعة كما  لى العابد  هد، فضلا عن أن العالم فى الإسلام مفضل  بموا لج
هن لا یترك  ه أهم وأفضل، وبخاصة أن ا تفكر فى قضا يه وسلم، فانصرافه إلى العلم وا لصلى الله  ل

ه من أفكا تقلب  يه بما  ه يمارس عم فى سكون بل یظل یلح  فصا یح شاعرل . مر وآراء وخواطر و
ها ا رها واستر د فى وقتها طارت وصعب تذ ثيرا من الأفكار إن لم  عكذ من المعروف أن  تق   .ك

تاب  ر مقدم  س ذ نى،  بغدادى یقول أبو الفرج الإسفرا يب ا كوعن ا ح ل الر فى طلب "ئلخط
تر، إنه كان فى طریقه إلى الحج يختم القرآن كل. د" الحدیث ن  شمس قراءة نور ا يب ا ل یوم حتى  مغ

م د م  سألونه أن يحد يه طلاب الحدیث  فريل، ثم يهجم  ل ساءل بحق. ت نا  هل يمكن أن : نهو
لتريل  تمة القرآن  تیفعل أى شخص هذا كل یوم؟ بل هل يمكن أن یفعل أى شخص هذا أصلا؟ إن  خ

بقى ة، ومعنى ذ أنه لا  شرن سا تغرق أقل من  یلا يمكن أن  نومعس ات  يوم سوى أربع سا ل من ا . ل
ل الحمام ولا  دا ولا ید كلم أ شرب ولا  شخص لا یأكل ولا  يل، أن ا نا، وهو  لوهذا إن افتر تح مسض

تاج إلى أكل أو . یتوضأ ولا یصلى ولا ولا ولا نا إنه سورمان ولا  نا فى هذا كله و سا يحوحتى إذا  قل مح
یه ط كون  ف  يث فكشرب أو نوم أو دخول حمام  ة كأنه آ  شرن سا تصل  مه ا بحاقة بعد  علم

م يخرج  كى هذا ا ات أخرى؟ إن  ذ منهم ویعطى سا ها طلابها ویأ ادیث و ر الأ ّیعلمتذ ی
شر الربة  ير دار أنه بذ  ه أنه بهذا یعلى من شأنه،  نا  شریة  بغدادى عن نطاق ا یيب ا ظ ل یلخط مل

نا ف یقول يف یفعل . سفى نفو يق إن صح أنه ثم  بغدادى هذا كل یوم دون ملل أو  يب ا ضا ل لخط
سلام يه ا ليع أن یفع أصلا؟ ألم یقل الرسول  ل ة: "ستط ة وسا ن عمرو"؟ و"سا بد الله   : ععن 

يل؟ قلت نهار وتقوم ا بر أنك تصوم ا ، ألم أ ُبد ا ُ َ ْ ل ُع ُُ َ َ َْ َُ َ ْ َ ُ ْ َ ِ ْ ِبلى  رسول ا: َ َ َ ْلا تفعلف: َقال. َ َ ْ صمُْ . َ
سدك َوأفطر، وقم ونم، فإن  ِ َ لِجَ ْ َ ْ ُ ْ ِ ْ َيك  َ ْ َ نك  لَ َحقا، وإن  ِ لِعَيْ َيك  َ ْ َ ك  حَقا، وإن  لَ َلزو ِ ْ َ َيك  ِ ْ َ عن "و". حَقا  لَ

يفة سوائى أبى  بد الله ا ن  جحوهب  ل رداء، فز: ع يه وسلم بين سلمان وأبى ا نبى صلى الله  َآ ا ِ ْ ِ َْ َ ْ َ َ ل َار ل
ُسلمان أ ْ رداء، فرأى أم  َ ُا َ َ ِ رداء  ْ ِا ها  ْ ، فقال  َبذ ل َ َ ً َ َ َ ْما شأنك؟ قالت: مُ َ ِ ُ ْ َأخوك أبو: َ رداء  ُ ِا سَ    ْ ل

يا ة فى ا ْا ن ٌ اء أبو. َ َف رداء  َ ِا َنع  طعاما، فقال  ْ َ ً َ َ َ ٌفإنى صائم: َقال. كلُْ: َفصَ ٍما أ بآكل ح: َقال. ِ تىّ ِ
َتأكل ُ ْ يل ذهب أبو: َقال. َ َفأكل، فلما كان ا َ َ ُ ْ ل َ ّ َ َ َ رداء  َ ِا َیقوم، قال  ْ ُ ُ َام، ثم ذهب یقوم فقال. نمَْ: َ ََ ُ ُ َ ََ َ ُ َ ّفلما . نمَْ: ف َ َ

يل قال سلمان ُكان من آخر ا ْ َ َ ِ ْ ل ِ ِ ِ َقم الآن: َ ِ ُيا، فقال  سلمان. ُ ْ َ َ َ َفصل يك حق: َ َإن لربك  ََ ْ َ لَ َ يك ِ سك  َا، و َْ َ ل َنف ِ ْ َ لِ
يك حقا، فأعطِ كل ذى حق حقه ُحقا، ولأه  ل َِ َ َ َِ ُ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ِ . ، يه وسلم، فذكر ذ  نبى صلى الله  َفأتى ا َ َ َ َ ل ل

يه وسلم نبى صلى الله  لفقال ا ل َ ُصدق سلمان: َ َْ َ َ َ."  
تابه بغدادى فى  يب ا بالغات أیضا ما أورده ا كومن ا ل لخط م " الر فى طلب الحدیث ":لم من 

سه، إذ قال ب عن  ن ا نفمحمد  نت أمشى فى مصر، وفى كمى مائة جزء فى كل جزء ألف : "لمس
لى الحافظ". دیث نه أبو  دیث: "عوقال  ب يمشى بمصر، وفى كمه مائة ألف  ن ا كان . لمسكان محمد 

ق الخط هور من شأنه. قد رة الحفاظ" (لمشوصار هذا كا كم مائة جزء؟  ويف ).تذ سع ا يف    
نق بة  س  كم كم، و ناس؟ إن ا تحرك به بين ا شخص ذ الوقر وهو  لتحمل ا ی ل می مك سان . ل والإ



 
- ٨٢ -

ب ه رفوف لوضع ا ت  ائطا  س  سان، و كإ ف ب ْل َ ُ اء فى . ث بالغات أیضا ما  ن "لمومن ا مقدمة ا
سين الرازى الصوفى د" الصلاح ن ا تابه لحمن أن یوسف  اتم وهو یقرأ  ن أبى  بد الرحمن  لى  كل  ع

تعدیل، فقال  نة : لفى الجرح وا نة ومائتى  ذ مائة  نة  هم فى ا سكم من هؤلاء القوم قد حطوا روا س ملج ل
بد الرحمن كى  تابهم؟  رهم و عوأنت تذ زعمه ". فتغ ى يهرف به الرازى الصوفى  سخف ا لفانظر إلى هذا ا

اتم  ن أبى  ب ا ذ قرن كأن من  نة  ة روایة الحدیث هم فى ا ليهم من  ر حكمه  معنهم ویذ لجح
ها ها ومن لم ید نة ومعرفة من د يب أو كأنه سمح  بدخول ا لى ا لوقرنين، وكأن الله أطلعه  ل لج . لغ

لا  د بأن یقول إن فلا أو  سمح لأ كن  يث لم  شددا فى هذا الأمر  سلام  يه ا نبى  بحلقد كان ا ل ل مل
انهمن أه ب دوده معه  يا  لى الله و يا  أ سه فى هذا المأزق  نة، ویعد من یقحم  سل  ا خط ل نف ملج   .م

لى المحدثين ما نجده فى هامش ص لاف العلماء فى الحكم  لى ا خومن الأ  تاب ٧٤م ك من 
ق د بغدادى  يب ا بتحقا ل د رواة . لخط سقلانى، وهو أ ن إسحاق ا تر، إذ نقرأ عن یعقوب  ن  لعنور ا

ادیث هبى فى : "دیث من الأ تدال"قال ا سان"وفى . كذاب): ٤٤٩ ص٤ج" (عميزان  " لا
تاب ) ٣٠٤ ص٦ج( ن قاسم فى  ز الحدیث": الص"كعن سلمة  ا ندى صالح  وفى هامش ". عهو 
م المحقق١٠٣ ص ١ اب من  ن معين، وقال : "ك من نفس ا نترة وثقه أحمد ويحيى  ن  َوهارون  َ ع

ان. لا بأس به: الحافظ ن  تج به: حوقال ا دا. يحلا يجوز أن  كر الحدیث  هامش ١١٢وفى ص ". م ل 
تر ن  ل(قال الترمذى : "كتب نور ا ن  ن محمد  بد الله  عقفى  ه بعض . هو صدوق): ع كلم  فوقد 

ل حفظه َأهل العلم من  يل . قِ ن إسما ارى(عوسمعت محمد  ب بل : یقول) لیعنى ا ن  حكان أحمد 
ل ن  ن محمد  بد الله  تجون بحدیث  يدى  ن راهویه وا عقوإسحاق  ع يح وهو مقارب ا : قال محمد. لحم

تر١٣١ من ص١وفى هامش". لحدیث ن  ن سوید الرملى ضعفه الإمام : " یقول المحقق نور  ا ّأیوب 
يره ن حجر. أحمد و ن: "تر.  یقول د١٦٠ ص١وفى ه". صدوق يخطئ: وقال الحافظ   قال صالح 

كذب فى الحدیث: جزرة الحافظ ه كان  ه،  كما رأیت أحفظ  ن معين. م يه : وقال يحيى  لجربت 
كذب دى. ا ن  نه، فقال: قال ا بدان  عسألت  تهم: ع َمعاذ الله أن  به فكان . ُ بت  تإنما كان قد ذ كه

غلط كذبه. فيحدث حفظا، أى  سوء حفظه لا  لى ذ واه  لهو  ٍ با١ هـ١٧٢وفى ص". ف ن ع عن  س 
ن العتر بحرانى الحافظ القاضى: "زید یقول نور ا زید هو ا ن  لباس  لو الروایة . ع د من جمع بين  أ

ارقطنى... ومعرفة الحدیث نه. ثقة مأمون: قال ا ه: عو سمعانى. فكلموا  ن . ثقة مأمون: لوقال ا وقال ا
اتم ند الصدق: أبى  ن قاسم. عمح  سلمة  موضعفه  يف. ّ ب  تضعو ن زریع وقد س زید  ته عن  ُه روا ی
لط لم. خا   ".والله أ

تر٩٧وفى ص ن  تاب نور ا لوم الحدیث: "ك من  نقد فى  رجمة ": "لمنهج ا هبى فى  قال ا
ارقطنى ر تويقه نقلا عن ا ارى بعد أن ذ ب يخ ا ارم  سدوسى  ن الفضل ا ثمحمد  ل ش أى (قلت : ل

هبى ى لم یأت ): ا افظ العصر ا سائى فهذا قول  مبعد ا ان . ل ن  ن هذا القول من قول ا حفأ
ارم فقال شاف المتهور فى  لط فى آخر عمره وتغير حتى كان لا یدرى ما يحدث به، فوقع فى : لحا ّا خ

رك  تأخرون، فإذا لم یعرف هذا من هذا  ثه ف رواه ا د نكب عن  جب ا يرة،  كير ا ن ثه ا لمد ی ت لم لی ف ك
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شىء منها تج  كل ولا  كرا: ؟ قلتيحا ثا  د سوق   ان أن  ن  مولم یقدر ا ى . یح ن ما زعم؟ ا تهفأ
هبى   ".م ا

بصرى نجد فى  بدى ا ن زید ا ن جعفر  بة لحماد  لو لع س كمال فى أسماء "ل يب تهذیب ا هتذ
ال توفى " الر كر الحدیث٧٤٨لمهبى ا دى إنه  ن  ان قد وثقاه  قال ا ن  ن معين وا مهـ أن ا ب  .ح

باسا یضعفه يفة أ حرة الرقاشى، و رى أ داود یوثق  ثل  عو ران الحذاء أبى . حلم ن  ا  رجمة  وفى 
اتم فقال سائى بأنه ثقة، أما أبو  ن معين وا ت، كما یصفه ا بصرى یصفه أحمد بأنه  نازل ا لا للم تج : ث ّلا  َ يحُْ

ن م. به كوفى فإن ا لى ا ن أبى حفصة الع سالم  بة  لو س َعين قد وثقه، وقال أحمدل يعى ما أظن به : َ ش
اتم. بأسا ثقة: وقال أبو  س  سائى بأنه  يه ا تج به، وحكم  يعة لا  تق ا بمن  ل يح ش لعُ ل ل ُ ْ رجمة سالم . ِ وفى 

زیل مكة نجد أحمد یقول فى حقه ياط  بصرى ا بد الله ا لخن  ل ثورى: ع كان : لما أرى به بأسا، ویقول ا
دى ن  يا، ویقول ا ن :ضمر يه ا ثقات  حكم  ان فى ا ن  ره ا ثه بأسا، وذ د ل ما أرى بعامة  ل بی ح

سائى سا، وقال ا ساوى  ن داود بأنه لا  ثقة: لفلمعين وا س  بإنه  بصرى .  ل ن نوح العطار ا لوفى سالم 
ن معين. ما به بأس: یقول أحمد شىء: وقال ا س  يره. ل اتم و تج به: وقال أبو  ّلا  : ةوقال أبو زر. يح
ٌصدوق ثقة َ ِ ٌ ُ ة . َ لاقه ولا من  ة أ لى المترجم لا من  هبى حكما  ثير من الحالات لا نجد  حوفى  ح َ ك

س إلا ال  نه ومن أعطاه من الر ذ  ر من أ فى بذ رته بل  لذ   . عك
نا الآن مضحكا بعد  بدو  ما  لى الراوى  تعدیل فى الحكم  لماء الجرح وا ا ما یقول  لوأ ی ل ح

ت ن سلمة، إذ قال لا رجمة حماد  ن، كما هو الحال فى  نا بجوهر ا شاع الخرافات ومعر فنققدم العلمى وا
بلخى ن معمر ا لهاب  لامة الأبدال ألا یو لهم: "ش ن سلمة یعد من الأبدال، و زوج . كان حماد 
َبعين امرأة، فلم یو  ُ ك، إذ ما معنى أنه كان من الأبدال؟". س م مض لمترجم أن وهو  ِ وأنى  َ

بعين امرأة؟ وفى " أبدال: "المقول عنهم يتزوج  بون؟ وأنى لحماد هذا الوقت والمال والقدرة  سلا  ل ینج
ائين،  بكائين وا نه إنه كان من ا ن وهب  يبى یقول ا ة ا ن صفوان أبى زر ن شريح  وة  للرجمة  ع تج ح

يه یوما أن  دا، وإنه اقترح  يق الحال  لوكان  ر ض نا وسارا فلم  تفت  يه، فا يع  تو يیدعو الله  ل ل س يمل
با فى الحال با فصارت ذ ها ذ ا الله أن  ناول حصاة ود دا،  هأ ه يجعل هراء... ف رجمة سالم . لإلخ هذا ا وفى 

ازته  يعى  ان  انه كما  ته و ته  بد الم أ ن  شام  ن الخطاب أن  ن عمر  بد الله  جن  ش ُ ن ب ع ه مع سح َعج َ َ ْ َ
ش هذا وذاكفكثرتهم،  ناس به  لاءم ا قر إلى . ل ناس رغم أنه  يا بين ا زال فا لعين ولا  یفوكان الإيمان  ل ش

يه نهض  تجربة. لأساس  ت  اقل ولا  م  لوكل ما یقال فى هذا الموضوع مجرد  ُی ْ ثَی َ َ َ ُ.  
يد  لاف آخر حول أصح الأسا لاف ا انب هذا  ناك إلى  سب بل  نس ذ  ه ُفح ٌ خ خ ِل

رو ادیثالخاصة  ن عمر، : ایة الأ فع عن ا ة هى ما عن  د س  ارى أن أصح  ب یففى نظر  ا سل ل
ن  هاب الزهرى عن سالم  ن  سلم  ن  س هى محمد  ن راهویه أن أصح  بل وإسحاق  ن  شوعن ا م سل ح
ن  س هى محمد  ن حرب أن أصح  ن  ن المدینى وسل لى  يه، وفى رأى  ن عمر عن أ سلبد الله  ب ع

لىسيرن سلمانى عن  يدة ا ل عن    . عَبِ

  



 
- ٨٤ -

تحمل وصوره   لطرق ا
تحمل" ه" لطرق ا ذه  شریف عمن أ يب التى تلقى بها الراوى الحدیث ا مهى سا ل وهذه . ل

ابة، "هى   ٍالطرق ثمان ، وا ناو ازة، وا يخ، والإ لى ا يخ، والقراءة  سماع من لفظ ا كا لم ش ش لل ل
ادة ية، والو لام، والو ِوالإ سماع من ": ص يخ وسمع الطالبلفا يخ هو أن یقرأ ا شلفظِ ا لش سواء قرأ : ل

ب تب ما سمعه أو سمع فقط ولم  تابه، وسواء سمع الطالب و يخ من حفظه أو  كا ك ك لى . لش سماع أ لا
هور ند ا تحمل  سام طرق ا لجمأ ع ل بدایة كان الطالب یقول عن هذه الطریقة. ق دثنى، : "لوفى ا سمعت، 
ر لى بأنى، قال لى، ذ برنى، أ سماع". نأ بيرا عن ا لوبعد ذ صار الطالب یقول  دثنى: "تع   ". سمعت، 

ية هى ثا نوالطریقة ا سمع  ل يخ  قرأ الطالب وا يخ أو العرض،  لى ا شالقراءة  لش فل ْ سواء قرأ : َ
تابع  يخ  تاب، وسواء كان ا سمع، وسواء كانت القراءة من حفظه أو من  يره وهو  یالطالب أو قرأ  ش لك

تابه هو أو أى شخص آخر ثقةيمالقارئ من حفظه أو  يخ روایة . كسك  لى ا لشوالروایة بطریق القراءة 
ن شدد ند بعض ا هم إلا  ورة ا يع الصور المذ ة فى  عي جم لمصح هم . ل سماع، و ساویة  ها  هم  بعضو يجعل لبعض م

ها لث  سماع، وبعض  يجعلها أدنى من ا سماع  ليجعل لى من ا قرأت : "وفى هذه الطریقة یقول الطالب. لأ
بر يه أو أ نا قراءة  د يه وأ أسمع فأقر به،  للى فلان، قرئ  ث   )". فقط(  ل

روى عنى  ازة، أى أجزت  أن  ثة هى الإ ثا ُوالطریقة ا ل ارى"ل ب ليح ا لا" صح ٌوهى أنواع  . م
نا لمعين كـ  منها يخ  يأن يجيز ا معش ارى"ل ب يح ا لأجزتك  فلان  نا بغير" صح معيلا، أو أن يجيز  ِ ُ  معين م
اتى"كـ سمو ير معين بغير معين كـ  ، أو"مأجزتك  فلان روایة  أجزت أهل زمانى روایة "أن يجيز 

اتى هول"مسمو هول  بمج، أو أن يجيز  سنن"كـ  أو  تاب ا لأجزتك  سنن " ك تب ا ددا من  روى  لوهو  ك
دا منها، أو تا وا ن صاد"كلا  سين  ددا من" لأجزت  ناك  هلا، ومعروف أن  اص يحملون م  الأش

سم باقى منها... هذا  لى ا لاف  نوع الأول، وثم  لوأقواها ا ازة تحمل هزیل. َل تحمل بطریقة الإ ٌوا ٌ . ل
بأ: "وفى هذه الطریقة یقول الراوى ازة، أ بر إ ازة، أ نا إ د از لى فلان،  نأ   ". ث

ناو" والطریقة الرابعة من طرق تحمل الحدیث هى طریقة  ناو مقرونة . "لما كون ا لموقد 
ازة لى أنواع الإ ازة، وهى أ تابه  ومن صورها  .لإ يخ إلى الطالب  كأن یدفع ا هذا : "ویقول   لش

ِروایتى عن فلان، فاروه عنى ِ ه"ْ س ه  يكا، أو یعيره إ ه معه  يتمل، ثم  لی ناو مجردة عن . بق كون ا لموقد 
تابه  يخ إلى الطالب  دفع ا ازة،  كالإ لش لى قوف صرا  ناو المقرونة . هذا سماعى: مق بة  لمو س ل

ازة يخ،  لإ لى ا سماع والقراءة  شتجوز الروایة بها، وهى أدنى مربة من ا ل ازة فلا   لت ردة عن الإ وأما ا
يح لى ا ناو. لصحتجوز الروایة بها  بر: "لمویقول الطالب فى ا ، أ او نا  د از،  ولنى وأ ًولنى،  م ث َ ََ َ 

ازة ًاو وإ ً   ". م
ه لحاضر أو  سمو يخ  ب ا ابة،  سة من طرق تحمل الحدیث هى ا موالطریقة الخا ش ف لم ك ك

ازة كـ. ائب بخطه أو أمره لإ كون مقرونة  يك"وقد  ت  أو إ لأجزتك ما  . ، ونحو ذ"كت
ازة لإ ناو المقرونة  ة والقوة كا ة، وهى فى الص ي لموالروایة بها  ازة كأن   كونوقد . صح مجردة عن الإ
تها روا ازة  ها الإ س  ها  و ر ادیث و معب  بعض الأ ل سل ازها . ك ع الروایة بها قوم، وأ َوقد  م
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ازة. آخرون ند أهل الحدیث لإشعارها بمعنى الإ يح الجواز  عوا لى . لصح ة  هم ا لببعضوقد اشترط 
وب : الخط، ومنهم من قال كفى معرفة الطالب ا ه لمكبل  سان لا  كاتب لأن خط الإ يه خط ا شإ ل
يح ل . لصحبغيره، وهو ا بارات  دم الراوى  ت مو ع برنى "س تابة، أ دثنى فلان  ًتب إلى فلان،  ك ٌك ٌ

تابة ًفلان  ك ٌ ."  
لام تحمل هى الإ سادسة من طرق ا لوالطریقة ا يخ الطالب أن هذا . ل لشوهو أن يخبر ا

ه اب من سما لامخوقد ا. كالحدیث أو هذا ا لإ ازها، : لف العلماء فى حكم الروایة  فمنهم من أ
كن لا  ته،  يخ الطالب أن هذا الحدیث من روا يح لأنه قد یعلم ا یومنهم من لم يجزها، وهو ا ش َلصح ُ ل ِ ْ ُ

ه ته. فتجوز ت الروایة لخلل  ته لجازت روا روا از  یأما لو أ لمنى : "ویقول الراوى فى هذه الطریقة. ی أ
كذا   ". شيخى 

تحمل هى سابعة من طرق ا لوالطریقة ا ية، وذ ل ند موته أو سفره  صالو يخ  عبأن یوصى ا لش
رويها به التى  اب من  تشخص  كل لف العلماء فى حكم الروایة بها كالعادة. ك ازها، ومنهم : خوا فمنهم من أ

اب روایة ا اب لا  يخ قد أوصى   لى أن ا ناء  كمن لم يجزها  ك ش ى عن هذه الطریقة ویعبر الراو. لب
ية: "بقو دثنى فلان و كذا،  ًأوصى إلى فلان  ص ٌ ٌ ."  

ادة تحمل هى الو ة من طرق ا ثا ُ والطریقة ا َ ل َل ِ لى وزن . م َفعا"وهى مصدر  َ لى حرفة " ِ ال  ّا
ل  يفة  مأو و ادة"ظ قتابة، قراءة، رئاسة، سفارة، صحافة،  ادیث بخط ". ك ادة هى أن يجد الطالب أ والو

ازةشيخ ه ولا إ س  سماع  يخ یعرف الطالب خطه، وكن  رويها، وهذا ا م  ل ویقول الراوى فى . لش
دت بخط فلان كذا، قرأت بخط فلان كذا: "هذه الحا ناد والمتن" و راده الإ ادة . سمع إ لو والروایة 
نقطع"تلحق بـ تصال"لما ا من  كن فيها مع ذ    .ش، 
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تع ادیثلطرق دفع ا   ارض بين الأ
نها تعارض ف  ن لا يمكن أن  ة فى أمور ا ي نبى ا ادیث ا سلم بأن أ بیؤمن ا ت لصح ل ذ أن . لم

ى  ده، بل المراد به شرع الله ا كريم و لى القرآن ا صر  ر لا  انه من حفظ ا ب د الله به  یقما و س
نة معا ًبعث به رسو قرآ و س سلمون أن. ً نبى المقطوع لمویؤكد العلماء ا ادیث ا قى بين أ تعارض ا ل ا لحقل

ادیث  راه فى بعض الأ ى قد  لاف ا ن لا يمكن أن یقع، وأن  تعلق بأمور ا يه والتى  خبصحتها إ ت ل
س إلا لاف فى الظاهر  ادیث هو . لإنما هو  بدو فى الظاهر بين بعض الأ ى  لاف ا یهذا  خ ف

لم  ِتلف الحدیث"موضوع  لاصة ". مخ ه، كما یقولو نووى فى   فرأى العلماء  ، أن "مختلف الحدیث"لا
نهما ق  تو اول ا ضادان فى المعنى ظاهرا  ثان  د بیأتى  ف ف لم نهما، . ًی سم يمكن الجمع  سمان،  بوهو  ق ق

اه، وإلا  سخا قد دهما  نا أ ه، فإن  نهما بو سم لا يمكن الجمع  متعين ويجب العمل بهما معا، و ًب لم ق ً ف
ل لاعملنا  كثرة الرواة وصفاتهم  ح  مراجح، كالتر ة ظاهرا. ج نا ادیث ا ق بين الأ تو لم یتم به ا ًهو  ف ف تف : لمل

لى تعدد الحادثة لحمل  يد المطلق أو  يص العام أو  بتقتخصإما  تأویل... ب ير ذ من وجوه ا وقد . لإلى 
دیث، وقد یؤلفون  ل م  ناء شر ق أ تو فیقوم شراح الحدیث بهذا ا ثف تقل با  سه  مت   .ك

ناك أسماء أخرى لعلم  ل " مختلف الحدیث"هو ادیث"، أو "تأویل الحدیث"م يف الأ ، أو "لتأ
ادیث" ق الأ د"مشكل الحدیث"، أو "تلف ها شىء وا أن إشكال الحدیث   ورى بعض العلماء. كل، و

هو أن  لاف الحدیث  لغة، أما ا لقرآن أو  لعقل أو  شأ من مخالفة الحدیث  فقد  خ ناك تعارض ی هكون 
سوخ، أو  ناسخ وا يان ا لال  نهما من  ق  تو لاف  نهما بإزا  قوم المؤلف  ثين،  د لبين  ب ل لمی ب ف خ ب ف

نهما ه الخلاف  رفع به و ى  شرح ا ح، أو  بلتر يات لا الأسماء. لج هم هو ا لمسموالواقع أن ا ومن . لم
تفریق ثيرا  تمون  ر العلماء قديما  لنا لم  ك يهه هم هو رفع ً تلف الحدیث، إذ ا شكل الحدیث و لم بين  مخ م

دیث آخر سه أو من تعارضه مع    . نفالإشكال سواء كان هذا الإشكال من واقع الحدیث 
لطعن فى  ادیث مجالا  داء الإسلام من هذه الأ دة وأ ذ أصحاب الفتن والأهواء والملا ت یو

ن لم شدید الأ. ا شكله  تلف الحدیث و همفعلم  م ِمخ ِ ْ ال، ُ نهض به إلا من كان إماما فى هذا ا ًية لا 
نه سلم إلى د يه وسلم ویطمئن ا نبى صلى الله  م ا ناقض عن  ندفع ا ه  یوبمعر لم ل ل ت لی ومن المؤلفات فى . ف

ال  لاف الحدیث"هذا ا تابه" خا كشافعى، وهو ا العاشر من  تلف "، و"الأم: "ل مختأویل 
بة، و" الحدیث ن  يلا ر"ق شكل الآ اوى، و" مشرح  یشكل الحدیث وغربه"لط ن فورك" م ، لا

ه"و ادیث الموهمة  شتأویل الأ يوطى، وهو فى الواقع " ل سوب  لسا ادیث "لم ت أ ش َسير  ِ ْ مُ ُتف
ُشكل ظاهرها ُ ِ ْ نير، و" ُ ن ا هاء والمحدثين"لملا لفقتلف الحدیث بين ا سين، و" مخ حنافذ  ق "ل تو فمنهج ا ل

ح تلف الحدیثجوالتر سوسوة، و" مخ بين  يد ا لبد ا ه"لع نقاد والمحدثين  متلف الحدیث وموقف ا ل " مخ
اط، و ين"خلأسامة  ي تعارض فى ا دة التى یوهم ظاهرها ا ادیث ا لصحأ ل يخى، " لعق ن ا بسل ل

ت حجة رسول الله صلى الله"و لى مرو ة  هاء والمحدثين مع دراسة  يقتلف الحدیث بين ا تطبلفق يه مخ ل 
سلم جمعا ودراسة مقارنة"، و"وسلم يح  لى  ه  لال شر نووى من  ند الإمام ا متلف الحدیث  صح ل ع " مخ

ل، و بد الرحمن ا لعقنصور  ع ره فى الفقه الإسلامى"لم تلف الحدیث وأ ح بين  تويق والتر مخمنهج ا ث " جل
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نة، و يد الو سبد ا هاء"لع لفقتلف الحدیث بين المحدثين والأصويين ا ل ياط، و" مخ منهج "لخلأسامة ا
تلف الحدیث شافعى فى ظاهرة  مخا لى سالم، و" ل يد  يف ا سبد ا لط ند الإمام "للع عتلف الحدیث  مخ

تابه اوى فى ضوء  ر: كالط بد المعطى سعود إبداح، و" شرح معانى الآ الموازنة بين منهج "علودیع 
يهما: الإمامين تا لال  بة من  ن  شافعى وا كا ي لاف الحدیث: قل لاف الحدیثخا يل " خ وتأویل ا علإسما

نایة المحدثين به"افان، و لاف الحدیث و عا يد مصطفى أبو شحادة، و" خ ه فى "لعبد ا ن حزم ومنه ا
تاب لال  كتلف الحدیث من  تلف الحدیث"، و"حجة الوداع: مخ ده : مخلم  لشرف " أصو وقوا

اوي"القضاة، و بة والط ن  يشكل الحدیث بين ا بعة، و"  نقدیة دراسة- قم ت "لمحمد عودة ر مش
يانها بویة و ادیث ا بالأ دى، و" لن ن لى ا ن  لبد الله  سقلانى "لع ن حجر ا ند الإمام ا لعتلف الحدیث  ع مخ

بارى: فى لح ا ه"، و"ف ي شكل الحدیث فى  ان فى  ن  صحمنهج ا م سعس" ح راهيم أحمد ا   ... لعلإ
بيرة منها أن  ية  تلف الحدیث أ فوتأویل  هم مخ اط ل يما، ومن ثم ا هما  شریف  ستفهم الحدیث ا ً سل ً ل

ا، لا یتم إلا بمعرفة العلم الخاص بذ ي اطا  ه ا ية  شر ًالأحكام ا صح ت ًع سم نظر فى الطریقة . ل لومنها أن ا
يح مع  تعامل ا لى ا ى طالب العلم القدرة  نمى  ادیث  ضطراب عن الأ لصحالتى یدفع بها العلماء  ل

ية شر نصوص ا عا تين . لل تام بين  تضاد ا ادیث هو ا قى بين الأ لاف ا حجورى العلماء أن  ل ل لحق خ
بویة لأنها  ادیث ا ه فى الأ دتين زما ومحلا، وهو ما لا يمكن وقو ددا، و تين دلا وبو و نساو ث لی ً ً م ً ً ً م

هو، فى نظر العلماء، وهم لا وجود  فى ا. و من الله تعالى لاف الظاهرى  فأما  قةخ ویقول . لحق
لاف نوع من  ن القيم فى هذا ا خا ة: ونحن نقول: "ل ي ثه ا اد لصحلا تعارض بحمد الله بين أ فإذا . ی

ه بعض  لط  يه وسلم، وقد  مه صلى الله  س من  ثين  د الحد كون أ تعارض فإما أن  فوقع ا لل ی ل
ثين د الحد كون أ ثقة یغلط، أو  ا، فا ونه ثقة  یالرواة مع  ل سخ، أو ًث ل ا سخا للآخر إذا كان مما  ل  یق ً

يه وسلم مه صلى الله  سامع لا فى نفس  هم ا تعارض فى  لا ل ه من هذه الوجوه . فل فلا بد من و
ثلاثة د . لا هذا لا یو سخا للآخر  دهما  س أ ه  ناقضان من كل و ان صريحان  ي ثان  د فوأما  ًل صح می

د فى  ُأصلا، ومعاذ الله أن یو ى لا يخرج من بين ً يه وسلم ا لم الصادق المصدوق صلى الله 
، أو من القصور فى  ه ومعلو ي ييز بين  نقول وا تقصير فى معرفة ا صحيه إلا الحق، والآفة من ا تم لم ل شف
نا وقع من  ناه به، أو منهما معا، ومن  ير ما  لى  مه  يه وسلم وحمل  ههم مراده صلى الله  ع هل ً ْ ف

ساد ما وقعخ   ". لفلاف وا
ثين  تلف الحدیث هى أن يجمع العالم بين الحد تعارض الظاهرى بين  زال بها ا یوالطریقة التى  مخ ل
ند  دة المقررة  ين، لأن القا يد، أو مجمل و نهما عموم وخصوص، أو إطلاق و كون  ل أن  علاح م تقب

م أولى من إهما تاريخ لمعرفة فإن لم يم. أهل العلم هى أن إعمال ا ثين نظر فى ا لكن الجمع بين الحد ِی ُ
تقدم سخا  تأخر  كون ا تقدم،  تأخر من ا لما لم لم ًلم سخ، وجب . ف لى ا يل  للفإن لم يمكن الجمع، ولم یقم د

يل لى الآخر بد ثين  د الحد ح أ لر ی ئذ عن العمل . ج توقف  يه ا ا مما مضى  تطع  نفإن لم  ل فعل ش حس
ين ثين حتى  د الحد یتبأ حی ه التر   . ج و
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تعارضة ظاهر مع  ادیث ا به العلماء الموفقون بين الأ ذ بعضا مما  د هذا العلم نأ يقا لقوا لمو ت كب تط
يه يق  تلزم ا لى ما  يق  لا تعل س لتعل تاب : ل شافعى فى  يل یقول ا ل ا كفعلى  ل ث لاف الحدیث"تمس " خا

ه غى أن نفعل  يمم وما  فعن ا ی ثقة: "لت بر ا ُأ َ لَ َ َ ْ بد ا عن َ ن  يد ا  ْ عن معمر عن الزهرى عن  ِ ْ ِ َْ َ َ َِ ِِ ِْ عَ ْب ْ َ عَُ ِ ْ ٍ ْ َ
يه ِأ سر قال  َبِ ن  َعن عمار  َ ٍ ِ َ ِ ْْ ِ َ نا مع :َ يمم،  يه وسلم فى سفر، فنزلت آیة ا نبى صلى الله  َنا مع ا ََ ََ يممْ ت ل ل ََك َ فَل ِ َ ُ َ ْ َ َ َ َ ٍ َ ِ ِ ُ

يه وسلم نبى صلى الله  لا كبِل ن ِ إلى ا َ لمَ ِْ شافعى. َ ِقال ا ِ ل يمم عمار إلى : َ كون  َفلو كان لا يجوز أن  ِ ٌت َ َ َ َ َ َُ َ ْ َ ُ ُ َ َ َ ْ َ َ
يمم كا بر أن هذا أول  ا لأن عمارا أ سو تنزیل كان  سلام مع ا يه ا نبى  كب إلا بأمر ا ن َا َ ٍَ َ َ ت ل ل ل ل ِ ُلم َ َ ََ ْ ً ََ َ ََ ً َِ َ ِ ُ ْ م ِ ِ َْ َ ُ َ ِ ْ َ ِ َِ ْ َ ِ ِ َ ين ْ َن  ِ َ

سخ  هُو  الفه  يه وسلم بعده م نبى صلى الله  يمم كان  يمم، فكل  ُزلت آیة ا َ ٌ ِ َ َ فَ ِ َُ ُ ُ ََ ْل َ لَ ل ت ِِت َ َ ٍ ّ َ ََ ُْ َ ِ َ بر الريع. َ ُأ ْ بِ ْ َ َ َ ْ َ :
شافعى بر ا ِأ ِ لْ َ َ َ ْ بد: َ رث  ن محمد عن أبى الحو راهيم  بر إ ِأ ْ عََ ِِ ِ ْ َ ُ ْ ِ َ َْ َ ٍ َ ُ ُ ْ ُْ ِ َ َ َ ن معاویة عن الأعرجْ ِ الرحمن  َ ْ َ ْ ِ ِ َِ َ َ ِ َ ُ ْ َ ن   ْ ِعن ا ِْ َ

َالصمة قال َ يه: ِ ه وذرا سح بجدار ثم یمم و بول،  يه وسلم  نبى صلى الله  ِمررت  ْ عَ ُ فم ی ل َل َِ َُ ََ ْ َ َ ُ ٍ َ ِ ِ َ َ َ ُ َْ ِ ِ ُ َ َقال . َ َ
شافعى ِا ِ نو الصمة معروفون،   : ل ن الصمة و َوا ُ ُ َ َْ َ ِ ُِ َ ب ُ ه، ْ ناء فى الإسلام ومكان  دیون، وأهل  ُبدریون وأ ْغ مِ ِ ٍْ َ َ َِ َ َِ َ ْ ْ ِ ٍ َ َ ُ َ َ َِ ُ ُ ْ َ

ير بين أنه  سر  ن  دیث عمار  الفا  ن الصمة م دیث ا رث ثقة، ولو كان  ُوالأعرج وأبو الحو َ ٍَ َ َ ْ َ ٍ ِ َ َ َِ َْ ِْ ِ َِ َِ ً ِ ٌَ ُ ُ َ ِْ ََ َْ َ ََ ِ ِ ْ َ ُ ُْ ُ ْ َ
ن ا دیث ا ه كان  ُس ْ ُ ِ َ َ َ ُ َ َ ه َ سل الو ناؤه أمر فى الوضوء  ل  ذ به لأن ا  ِلصمة أولاهما أن یؤ ِْ َ ْ ِْ ْ بغَُ ث َِ ِ ُ ِ َ َ َ َ َُ َُ َ َ َ َ ِ ِ َ ْ ُ ْ َ ُ َ ْ ِ

ناؤه عن الرأس و ل  يمم، فعفا  لين، ثم ذكر ا سح الرأس والر ن إلى المرفقين، و يد َوا َ َ َِ ِ ِْ َِْ َِ ُ َُ َ َ ثَ ت م ِ َل َ َ َ َ لَ ََ َ ِ ُِ ْ َْ ْ ِ ْ َ َ ْ ْ َ ْ لين، ْ ِالر ْ َ ْ
ين والمرفقين،  را لى ا ين، و را كفين وا لى ا ن یقع  يد ن، وكان اسم ا يد ه وا يمم الو ِوأمر بأن  ِ ِ ِْ ْ ْ َْ ََ ْ ِ ْ َ َْ َ َ َ َ ََ َ َ ََ ََ َْ ُ َْ ِ َ ِْ َْ ََ َ َْ لْ ل ُن ْ َ َ ْ َ َ ُ َ ِ َ َ َ

ذ به مما فرض ا فى ال كن معنى أولى أن یؤ ْفلم  َِ ُ َ َ َ َِ ِ ِ َ َ ْ ُ ْ َ َْ ً ْ َ ْ ُ َ ْ يمم َ ين والمرفقين، لأن ا را سل ا َوضوء من  ّ ْ َُ تَ لغ َْ ِ ِ ِْ َْ َ ْ ِ ْ َ َ ِ َ ِ ِ ُ
نه بدل  بدل إنما یؤتى به فى ا ُبدل من الوضوء، وا ع لم ِ ْل َ ِ َ َ َْ ُ ْ ِْ ِ ِ َ ْ ُ ََ ُ ٌَ َ ِ ُ ُ ْ ِ شافعى  .َ ِقال ا ِ ل َ نبى صلى   :َ ِوروى عن عمار أن ا ل َْ ٍ َِ َ ُ َ

يم يه وسلم أمره أن  َالله  یُ ْل َ َُ َ هَ ه و ِم و ْ كَف َ َُ َ ْ َقال  .َ ند   :َ نبى  هُم مع ا لى عمار إذا كان ذكر  َفلا يجوز  ْ عِ ل ِِ َ َ ْ ّيممَ َ ََ ت َ ََ ََ َ ٍ َ َ ُ ُ َ َ َ
نبى صلى الله  نده، إذ روى أن ا سوخ  نبى إلا أنه  كب إن كان عن أمر ا ن لزول الآیة إلى ا ل ِ ع ُ ِ ل ِ لم ِِ ُِ َْ ََ َ َِ ِ ُْ ُْ َ ْ ِ ٌ ْ مَ َِ َ ْ ِ ِ َ ْ َ ِ َ ْ ُ يه ُ

نه،  ته  لفت روا دا، فا يمما وا نه إلا  رو  كون لم  كفين، أو  ه وا لى الو يمم  ُوسلم أمر  ع ُ ی ت ِ ُ ع ْت َ َْ َُ َ َ َِ َْ ً َ َِ َ َ خِْ َ ِ ً َّْ َْ َ َ ِْ َ ُِ ُ َ َِ ْ َ ْْ ْ َ َ َ ل َ
تلف فأو ت، فإذا لم  تلف أ ن الصمة التى لم  ْكون روایة ا َ َ َْ ِْ َِ َْ َْ تخَ ْتخ ْ َْ ََ ِ ث َف ِْ َ ِ ِ ُ َ َ ُ ُ َ اب َ ذ بها لأنها أوفق  ِلى أن یؤ َُ كِ ِ َ ْ َ ََ ََ ِ ِ َ َ ْ ُ ْ َ

يمموا  ند حضور الصلاة،  يمم  كون إنما سمع آیة ا ين، أو  تا  تين رو تين ا ُا من الروا ََُ ََ ع ت ِ ی ل فَی ِمخ َ ُ َِ َُ َ ْل َ َِ ِِ َ َْ َ َ ِ َ ُ ُ َ ِ ِ ِْ ْ َْ تلفَِ ْ ُ َ َ َ َ ِ ِ
ایة ما ی لى  اطوا، فأتوا  َوا ََ ِ َ ََ َ ْ َ َ ُ َ حْ يد لأن ذ لا یضرهم  لا یضرهم لو فعلوه فى الوضوءَ يه اسم ا ِقع  ُ ُ ْ ِ ُ ُُ ُ َ َُ ْ َ ُِ ُُ َُ ََ َ َْ َ َ ِ َ َ ِ ِ َ ل ُل ْ ْ َ َ َ .

يمم أقل مما فعلوا برهم أنه يجزيهم من ا نبى أ سأ ا ُفلما صاروا إلى  َ َ َِ ِّ َ َ َ َِ ّ َْ ت ُ ل م لِ َ ْ ِ ِ ْ ُ ْ ُ َ َ ْ ِ َِ َ َ َ َ ُ ِوهذا أولى المعانى. َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ندى َ  ِ ْ عِ
لائل، دیث عمار بما وصفت من ا هَاب من  ن  ِروایة ا ِ ِ ِ َِ َ ُ ْ َ َ ََ ِ ٍ َِ ِِ َ ْ ٍِ شِ ْ َ َقال  ِ روایة عمار فى : َ ذ  نا أن نأ ِوإنما  ٍِ َِ ِ َ َ ََ ُ ْ َ ْ َ َ عَ َِ مَ َ

سح و بر عن رسول ا أنه  بوت ال كفين  ه وا يمم الو َأن  ْ ََ ََ َْ مََ ُ ّ ث َن َِ ِ ُ َ ِ َ ْ َ ُْ ُ ُ ِ ْ ْ َ ْ َ َ َ ُ به ْ يمم أ يه، وأن هذا ا ُه وذرا ش ت ع َُ ْ َ ََ َ ل َ َ َ َِ ْ َ َ ِ
كون  بدل من الشىء إنما  اس بأن ا به  ُلقرآن، وأ َ ْْ مِ ُلق ُ َ َ ِ ل ُ َش ِ َ َِ َ َْ َ ِ ِ َ ِ ِْ َ َ ِ ْ ُ ْ."  

يمم كما قا  انه ذ فى آیة ا ب ن إلى المرفقين لقال  يد سح ا ا  رید  لتوأرى أن لو كان الله  س ل م م ْ
تفى بـفى آیة الو ه  كضوء،  ه"ك كم  سحوا بوجوهكم وأید مفا شافعى بأن بدل الشىء ". م لثم إن قول ا

انه  ب ه  يمم كل أعضاء الوضوء،  سح فى ا شمل ا غى أن  سلم، وإلا لقد كان  ير  سكون   لم ی كم لتم
ن يد يل ما بين أصابع ا سح الأذنين والأنف و نبى  لين، كما أسقط ا شعر والر لأسقط ا تخل م ل لينل ثم .  والر

نا  لى أ به  أى معنى نأتى نحن و سلمين،  لى ا سيرا  لحرج و ا  يمم  سإن الله إنما شرع ا نصع نفلم ف تنف لت
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توى  ى  يد لا تعنى أكثر من العضو ا سى أن ا غى أن  نا إلى المرفقين؟ ولا  سح ید لى  يحصر  ل ی ی نم ّف
تان هما ان ا را ل فيها ا ة، ولا ید ن مراتللى خمس أصابع ورا يد نظر إلى . ل أكبر من ا لويمكن ا

كفين ه وا سوخ بحدیث الو يمم بأنه  ر المرفقين فى ا ى یذ مالحدیث ا ومع ذ فأقصى ما يمكن أن . لت
هم لى أكثر من  ة  و فیقال أن الآیة  اس : مف كفين فلا بأس، ومن أراد ا سح ا تفاء  لقفمن أراد  بم ك

لتراب سح  ال.  إلى المرفقين فلا حرجلملى الوضوء وإیصال ا ين ا لقوكفى الله المؤ   .م
ة، ادیث الإذن فى الر تعارضة أ نة ا ن القيم إزاءه من نصوص ا َومما وقف ا قْ لم شة   لس ا دیث 

ر رضى  ا دیث  سترقى من العين، و يه وسلم كان یأمرها أن  نبى صلى الله  ِرضى الله عنها أن ا ْ َ ْ َ ل ل َ
نه َرخص: "عالله  يةَ ة ا يه وسلم لآل حزم فى ر لحَ رسول الله صلى الله  قل ادیث، "ُ ير ذ من الأ ، و

، ى عن ذ اء فى ا نه  نهوما  ر رضى الله  ا دیث  يه وسلم : "عكما فى  لأن رسول الله صلى الله  ُ َ َ
َى عن الرقى ادیث، فإنه إنم"وكان رأیه أن ". نهََ ِهذا لا یعارض هذه الأ َ تضمن ُ ى عن الرقى التى  ُا  ت نهََ

شرك انه كغالب رقى أهل ا ب ير الله  شرك وتعظيم  لا َل ُ َِ س ِ َ لى هذا". ْ يل  سلم فى   لوا مما رواه 
ه" ن ما الأشجعى قال" صحي دیث عوف  ية،: "من  رقى فى الجا يف : فقلنا  هلنا   رسول الله، 

؟ كم: فقال  رى فى ذ لى رق ُاعرضوا  َ ه شركلا ب! ُ كن  لرقى ما لم  فأس  َ ير هو ". َ وهذا الرد الأ
ية  هم عنها رقى إيما ية دون أن یعو شر نهاهم عن الرقى ا ، أما أن  كون الرسول قد قا به بأن  نالأ ك ًش ُ ض ِ ْ ل َ

هورهم . فهو ما لا أظن الرسول فع ن أداروا  رقى شرية، وهم ا نوا  سلمون  ظثم هل كان ا ي ستعلم ل
ن نصوص ت الرقى لشرك و شركين؟ ثم أ هم ا يرانهم ومعار شرك وأسرهم وأصدقائهم و لمأهل ا فل

راها نا لا  سمع بها  نا  شرية؟ إ كنا يه وسلم أنه إذا كان كارها . ل نبى صلى الله  لولقد كان معروفا عن ا ل
هم  با ولا یتر ا  دل به  سلمون فإنه كان  يلأى شىء ولا يحب أن یفع ا ش س   .معلقين فى الفضاءطلم

ق  تد شىء من ا عارضين، إلا أنهما  سطحى  تعجل ا بدوان  ن قد  ثان أخر د ناك  قو لم ل لم ی ی ه
لاف الحكم فى كل  تلفة مما أدى إلى ا ة  اول كل منهما الموضوع من  قتهما، إذ  لى  خهران  ح حق مخیظ ی

دیث . منهما ثان هما  يكرمه"یوهذان الحد فلمن كان  شعر  ٌ ْ دی" َ باو ل إلا  ى عن التر غِث ا ِ َ . نهْ
ن القيم  ى عن "والصواب فى رأى ا رام شعره، و بد مأمور بإ نهما بحال، فإن ا ِأنه لا تعارض  ْ منهَ َب َ ِ ٌ لع

با ل  نعيم دیدنه، بل یتر ية وا ذ الرفا ت كرم شعره ولا  نعيم،  ية وا دة فى الرفا بالغة والز ًا غ ت ه ی ت ه للم ِل َ ُ ف ِ ِ ."
س ذ أن التر شعر  رام ا ، أما إ ت وما إلى ذ ها تعمال ا يط والتزیين وا ناه ا فغل  ل س ش تممع

نا كون  لى أن  لوه من الآفات والعمل  ه و لى نظا حسوالحرص  ناك من یعكف . ف هومعروف أن 
كف  نهن، وكأنه وثنى  ساء و يث یعجب ا ي  ه فى  يل من و ير  يعا جزءا  یفلى شعره  بحق تجم قل لمض

ا . لى صنم د  شغل الوا يث  نحصر فى شعره  سان لا  ية الإ ن، إذ  رحب به ا مهذا مما لا  بحف ت یشخص
ول ير ا نحو  لى هذا ا لمقبه    .ل

با بما فى ذ شعره  سلم  هر ا كون  يه وسلم يهتم بأن  يلقد كان رسول الله صلى الله  لم طل مظ
ة الأخرى لا نا ه من ا فرا، و ا  ي را  كون  حفلا  ك لم غى بل ق عما أكثر مما  كون  سلم أن  ی يحب  لم

ياة نهار أمام مصاعب ا شونة حتى لا  لى شىء من ا كون  لحيه أن  لخ ير المرأة، ولا . ل ل  كما أن الر
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يه أن یفعل  ر كل لحظة، بل  يث  شعورهن  شدید  شغال ا ساء فى  به  لیصح أن  بح ل ّش ل ی
يه لا ناك ما یدعو إ لذ كلما كان  اله لر يق  لى بطال وفى هوس لا  ة . یل عمالا  عن عطاء "حفمن 

سار ل  َكان  :ن  ل ر د، فد س يه وسلم فى ا ٌرسول ا صلى الله  َ ِ لم ل ِ ية، فأشار   رُ  ُ َالرأس وا ِ لح ِ
يده يه وسلم  يه رسول ا صلى الله  ِإ ِ ب ل ِل ُ ته  ُكأنه  ِ ِیأمره بإصلاح شعره و ِ لحي ِ ِ ِ ُ ُ، ففعل ثم رجع، فقال رسول ُ َ َ َ

يه وسلم لا صلى الله  دكم وهو: ِ يرا من أن یأتى أ س هذا  َأ ُ ً َ ِر الرأس  ل يطان؟  ُ ٌكأنه  ش ومن ". ُ
شان لا سلمين  خشلمة أخرى أمر الرسول ا ساء. ح به  لشكما نهاهم عن ا وواضح أن الموفق بين . ل

ع بدو  ادیث التى  مالأ ه كل ت ل  ى  يع تصور الموقف ا ال  حتى  تاج إلى  فارضة  ق تطخ سيح
ة  نصوص ا ية وا يمه العا ه و ن ورو سترشاد فى ذ بمقاصد ا یدیث، فضلا عن وجوب  ل ل ق
، وكذ  بو ثا  د تلفظ بها إذا كانت  ها إذا كانت قرآ أو ا زو باب التى دعت إلى  تلفة والأ نا ی ل لس

سا كونلمنطق الإ   . نى العام والقوانين التى تحكم ا
تاب  يانه"كومن  بشكل الحدیث و ادیث " م ق بين أ تو ن فورك نقرأ  ما یلى فى اجتهاده  فلا ل

انه من أنه لا يحل فى مكان كى یقال إنه  ب يق به  يا وبين ما  سماء ا سهم منها أن الله ینزل إلى ا یل ن ل یف
ه إلى مكان آخر نه وینزل  متحول  ع ن الصامت قالعَ: "ی بادة  َن  َ ِ َ يه : َع لقال رسول الله صلى الله  ُ َ َ َ

يا: "وسلم سماء ا ي إلى ا بارك وتعالى كل  َینزل رنا  ْ ن ل ِ ل ت َب ََ َ َْ َ َ َ َ َ ه"... َ ر الحدیث وقال  فِوذ َ َ َ َِ ِكون كذ : "َ َ َ َ ف
يه ر بح ثم یعلو رنا إلى  بح ا سحتى  ِ ب لص َیص َ َ ُ ْ َ بد "َْ ع، وعن  َ سعود قالَ ن  َالله  َ ُ ْ ل من بنى سليم : مَ َاء ر َ

كن رآه إلا بمكة یقال  يه وسلم، ولم  ُإلى رسول الله صلى الله  َ َ ُ ََ َ َِ ِ ل ُِ َ سة فقال: ُ ن  َعمرو  َ َ ْ ُ رسول : َ َ َ
اهل الم، وأ به  لمنى مما أنت به  ِالله،  َ ِ ِِ َِ ََ َ َْ ِ ين أفضل؟ فق: ِ تطو َأى صلاة ا َ لم َ َ ُال رسول الله صلى الله َ َ َ

قول: "ليه وسلم يا  سماء ا ة ینزل الله فيها إلى ا يل  سا يل أو ثلث ا ُإذا مضى نصف ا َ َ فَ َف ْ ن ل ِ ل ل َِ َ َ ِ َ َ ْ َْ :
؟ تغفر فأغفر  ُهل من  َ ِ ِْ َ ْ َ مُسْ َإلى أن قال"... َ َ َ َ بح: "ِ نفجر ا ْحتى  لص ی بح صعد الر. َ ْفإذا انفجر ا لص ِ َحمن إلى َ ِ َ ْ

لى َالملإ الأ ْ َ ْ َ ْ ."  
يان تأوی باب و ِ الجواب عن هذا ا ْ َ ََ َ ب َل َ ْ َ َ َ بر وأن النزول : ْ ل معنى هذا ال يما  ا  لم أ قد  ُأ َ ََ َ َ َْ َ ق َ فِ َ ب

ير  ناه فى  تحویل فقط، بل  نق وا تص النزول  ناه  س  سام، و ِسم إلى أ ُ َ ُ َْ معْ ل ل يخ مع ق ِ َنق َ َْ َ ُ َ ْ َ َ ل َ َ َ َ ِ َ ْ َ َالحركة أكثر ی َ َ َ ْ
ْهُ َیقال. مِ ها: ُ ا إلى سفا سفزل فلان من معالى الأمور ومكار َ ِ ُ ُ ْ َویقال. َ ُ زل فلان : َ ٌزل فلان عن رأیه، وأ َ ََ ْ َ َ

ه ه ور تجفلا عن در ََ َ َ ً َوقال الله تعالى. َ َ َ َ َ ين: "َ نة فى قلوب المؤ زل ا ى أ َهو ا ِ م ُ ْ ُ ُ ِ َ سك لُ ِ َ، وقال"َ َ إِ : "َ
ي القدرَأ ْزناه فى  َ ْ َ ل ِل ُ َ شركين أنهم قالوا" َْ بر عن ا ُفى صفة القرآن، وأ َ َ ْ ْلمُ َ ْ َ ْ ُ ْ زل الله: ِ ل ما أ زل  َسأ م ُ ِ ْ ُ َ ."

َویقال ُ دب وقحط: "َ ير وخصب، وارتفع عنهم  ٌزل بنى فلان  ْ َ ُ َْ َ ٌٌ نق ". َ راد بذ معنى ا س  َو ل َ ُ َ ْ َ ل َ
تحویل من مكان إلى مكان َوا ََ ََ ِ يق بهوَ. ل ى  ه ا لى الو يح  ه  ِمع ذ فمعنى النزول  ِِ یلُِ َصح ِ ْ َ ْ ِ َ فِ َِ ْ َ َ َ َ ِكذ . َ َ َ

، سائغ فى لغة العرب نق كن معنى ا َمعنى ما وصف به الرب من النزول، وإن لم  َ ْ ََ ُ ِ ِ َ ل ِ َ ُ ِِ ِ ُ ر أن ذ . َ ِوذ َ َ َ َ
باده  هَار فعل وتدبير فى  سمرجع تأوی إلى إ ع ِ َِ ُ ِ ظْ َ ِ ْ هر " زولا: "يهَ ناه أن  تمل أن یقال إن  یظْوأنه  َ َ َُ َ معْ ِ َيح َ ُ َ ْ َ

دل ه  هَا  ر ه فضل، و ابة  رحم لأن الإ يب ولا  ائهم وأنه من  ألا  ته  ا هُم وإ ته  ُر ُ يج ب ْحم ِْ مِ م ِ َل َ ََ َ ْ َ ِ َ ُ َُ َ َ ِفإذا . َ َ
ابة إلى أن یفع رك الإ زل عما  أن یفعل بهم من  ابهم فقد  َأ ََ ِ َ َ ِ ْ فضلاّ كون من فع  مل بهم ما  َ .



 
- ٩١ -

لى معنى ما وقع بأمره،   يه النزول  ضاف إ ه بأمره،  زول ملا ناه  كون  تمل أیضا أن  َو َ ْ َْ ََ ََ َُ ِ ْ َ لَ ِ مع فيح كَ ُ ُ َ ْ َ َ َْ َ ْ
َیقال َزل الأمير بموضع كذا: "ُ َ ِ ِ َ ه حكمه وسلطانه" ْ زل أصحابه بأمره ونفذ  ِإذا  فِ َ ْ َ َ ْ َ َوإذا كان ذ. ِ َ َ ِ ِ مما َ ِ

يق به كان  ره مما لا  ل ذ هَا لا یؤدى إلى وصف الله  لى  ناه وكان حم  لفظ ویصح  َتم ا ْ َ ََ َِ ِ یلِ ِ مع َيح َْ َِ ّ َ َ ُ بعض َ َُ َ َ ِ ْ ُ َ ْ
ُأولى مما قالوا َ ِ."  
تلف الحدیث"وفى  ادیث رسول " مختأویل  شككين فى الإسلام وأ شيرا إلى ا بة  ن  لمیقول ا م ي ق
يه وسلمالله صلى الله ُقالوا: "ل  امر قال: َ ن  ة  اهان عن  ن  شرح  َيعة عن  ن  َرویتم عن ا َ ٍْ ِ َ َِ ْ َ ِ ْْ َْ ََ عُق َ َ ََ ِ َ ْ مِ َ ْ لهُ ْ ُ :

يه وسلم یقول ُسمعت رسول ا صلى الله  ُ َ لْ ِ َ ُ َ ُ ِ ترق: "َ نار ما ا َلو جعل القرآن فى إهاب ثم ألقى فى ا َ َ ْ َ ِ لُ ِِ ِِ ْ ُْ ُ ٍ َ ْ ُ َ ِ ُ ْ َ ."
ُقال يرها من العروض : واَ نال  هَا ما  نا رى المصاحف تحترق، و شك فى بطلانه لأ قد  بر لا  ِوهذا  َُ َ َُ َ َْ َْ َ ُِ َ ََ ْ َ ُ َِ یَ ی ََ لُِ ُ َ ْ َْ َ َ َ َ َ ْ َ ِ ِ ِ َ ِ ُ َ َ ٌ َ

ب ِوا ُ ْكُ ٍقال أبو محمد. َ ََ ُ ُ َ ُونحن نقول: َ ُ َ ُ ْ َ ليهم ولم یعرفو  َ هَذا تأویلا ذهب  ُإن  ِ ِْ َ ْ َْ َ ِ ْ َ َ َ َ ََ ً ْ َ لِ نه إن شاء ا ِ ُه، وأ  َ َ ْ ِ ُ ُي َ مُ َ َ َ ُ
َتعالى َ ن عمرو قال. َ زید  َدثنى  ٍ ْ َ ُ ْ ُ ِ َ ِ َ دیث،: َ ِسألت الأصمعى عن هذا ال ِ َ ْ َ َ ْ َ ِ َ ْ َ ْ َُ َ َفقال  َ ِیعنى لو جعل القرآن فى   َ◌:َ ُ ْ ُ ْ َ ِ ُ ْ َ ِ ْ َ

ترق نار ما ا سان ثم ألقى فى ا َإ َ َ ْ َ ل ِِ ِ ْ ُ ُ ٍ َ َوأراد الأصمعى أ. ْ َِ َ ْ َ ْ َ َ سلمين وحفظه َ لمه ا تعالى القرآن من ا ُن من  لم َُ َ َ َ ِ ِ ْ ُ ْ َ ِ َِ ْْ ُ ْ َ َ َ ُ َ َ
امة نار یوم ا ه لم تحرقه ا ِإ َ َ ْلقِ َ َْ ُ لُ ُ ِْ ِ ْ َ ْ نوب  قال أبو أمامة  َ َإن ألقى فيها  َ َ ُ ُُ َ َ َ َ َ ِ ُ ِ َ ِ ِ ْ ْ ُاحفظوا القرآن، أو اقرءوا : ِ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ َ ْ

ُالقرآن، ولا تغر َ َ َ َ ْ ُ با وعى القرآنْ نار  َكم هذه المصاحف، فإن ا تعالى لا یعذب  ْ ُ ْ َ َْ َ ً قلْ َل ِ ِ ُ َ َُ ََ َُ ََ ِ َ ُ ِ َْ ِ سم ". ِ َوجعل ا ْ ْلجِ َ َ َ َ
لقرآن كالإهاب ِظرفا  َ ِ ْ َْ ِ ْ ُْ ِ ً ُوالإهاب. َ َ ِ ْ ى لم یدبغ: َ ْال ا َ ْ ُ ْ َ ِ ُ ْ ِ كون مدب. ْ ُولو كان الإهاب يجوز أن  ْ َ َ َُ َ ْ َ ُ ُ َ ُ َ ِ ْ َ ْ َ از َ ا ما  َو َ َ ً

سم نایة عن ا ِأن يجع  ْ لجِ ْك ِ َ ً َ َ ِ ُ َ َ ْْ َ ها فقالت. َ بت ووصفت أ ين  شة رضى ا عنها  ا ْو قول  ْ َْ َ َ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ خَطِ َ ِ َ ْ َْ ُ َ َ َ ُِ َ ُ ِْ َ ُ َقرر : م َ
ماء فى أهبها هَا، وحقن ا لى كوا َالرؤوس  ِ ُ ُ ِ َ َ َ َ َ َ هِلِ َ َ َ ِتعنى  ".َ ْ ساد: َ ِفى الأ َ جْ َ ْ فِو. ِ ُه قول آخر،َ َ ٌ ْ َ هُم  ِ ْقال  ْبعضُ َ َ َكان   :َ َ

م ا تعالى، ومن  لى أن القرآن  يلا  بوة، ود لما  يه وسلم  نبى صلى الله  ْهذا فى عصر ا َِ َ ََ ْ َِ َ َِ ُ َ َ ْ ُ َ َ َ ًَ لِ َ ن ل ِل ُ ً لِ َ ِ ْ َ ِ َ
نه ا تعالى بهذه الآیة فى وقت م زل، أ ِنده  ٍِ ْ َ ِ ِ َ ْ ِ ِِ َ ِ ََ َ َُ ُ َع َ َ َ َ ْ ه، ثم زال ِ شركين  ند طعن ا َن ت الأوقات، و َ ُ ِ فِْ َ ِْ ِ ْ ْلمُ ِ ْْ َ ََ ِ عِ َ ِ ْ َ َ ْ

سلام من  ليهم الصلاة وا اء  ت فى عُصور الأ كون الآ يه وسلم   نبى صلى الله  ْذ بعد ا ِ ُ َ َ لْ ن ل َل ُ ُ ِ ْ َ َ ِ َ ِ ْ ََ ْ ِ ُ ِ ُ َ ُ ُ َ َ َ ِ ْ َ َ ِ َ
تكلم، وبع يا، وذئب  ِت  َ َ َُ َ َ َ ی ٍيح ْ ِ َ ْ َ ٍ ور تلفظه الأرض، ثم یعدم ذ بعدهممَ شكو، و ْير  ُ َ َْ َ َْ ِ َ ُ ُ ُ ُ ْ َ ْ ُ ُ ِ ْ َ ٍ ٍُ مَقَْ ُ ْ ه قول . َ ٌو ِْ َ ِ ف َ

ُآخر، رد المعنى فى قو  َ ِوهو أن  ِ ْ ََ ِ َ ْ َ ْ ُ ْ َ َ ُ ترق: "َ َما ا َ َ ْ ِإلى القرآن لا إلى الإهاب" َ َ ِ ْ َ ْ َِ َِ ِ ْ تب القرآن . ُ ُرید أنه إن  ْ ُ ْ َ ِْ كُ ِ ُ َ ُ ِ ُ
ُفى  ثم ٍ ْ ِ ه ِ رفعه  ل  ترق ال والمداد، ولم يحترق القرآن، كأن ا عز و نار ا ُ ألقى فى ا ُ ْل مَِ ُ َ ْ َْ َ َ َ ََُ َ َ ُْ ْ ْ ْ ِْ ِ َِ َْ َ ْ َ ُ َ ِ ُ ِ َ َ ْ ِ ِ ُ

نار ِویصونه عن ا ل ُِ َ ُ ُ َ لى الم. َ قة لا  لى ا شك فى أن القرآن فى المصاحف  نا  َو َ َْ ْ َْ ََ ََ ِ َ َلحقِ َْ ِ ِ ِ َِ ْ ُ َ ُ َ َس ْ َ ل ُ یقول   ِازَ َُ َ َ
م ِأصحاب ا َ َ ْ ُ َ ْ س به: َ لى القرآن و يل  ى فى المصحف د ِإن ا ِ َ ْ َ ل َ ْ ُ ْ َْ َ ٌ لِ َ ِِ َ ْ ُ ِ بارك وتعالى یقول". ِ ُوا  ُ َ َ َ َ ََ ََ َ َ ت ُإنه : ُ ِ

ٌلقرآن كريم  ِ َ ٌ ْ ُ ون * َ تاب  ٍفى  ُ مَكْ ٍ َ كِ هرون* ِ سه إلا ا َلا  ُ ُلمطَ ْ ِ ُ َیم َ نبى صلى". َ ِوا يه وسلم یقولل ُ الله  ُ َ لاَ : "ل
لقرآن إلى أرض العدو َسافروا  ْ َ َْ ِ ِ ْ ُ ِ ُ ِ َ ُرید المصحف". ُ ْ ِ ُ."  

ل  كلفا لا ید تكلف الرد  نا  بة  ن  رى ا سابق  نص ا ن القيم  ق ا لى عكس تو یو ه ي ل قل ف
يعة الحال. العقل نار  تعلت فيهما ا نار ا بفالقرآن والإهاب إذا تعرضا  ل ش سان. بطل لقرآن متى والإ  الحافظ 

ترق ومات ناسب ا قذ فى الوقت ا نار ولم یدركه  ه ا تعلت  لما ل مش وب فى ورق . ف لمكأما أن القرآن ا
رفع القرآن فلا يحترق  انه  ب كن الله  تابة يحترقان  ه من  ترق فإن الج وما  لى  إذا ما ا سأو  ك ف

ا يا م عن القرآن فى  هوم، إذ ا ير  م  قهذا  مف وب لا القرآن سف م عن القرآن ا لمك هذا هو ا
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ها أو كذبها تها، أو صد لا كن تفاهتها أو  ما  لى كل فكرة مجردة  رد، وإلا فإن هذا یصدق  . قا
م معنى كن لأى  سلمين لا . والرسول لا یقصد هذا، وإلا لم  ين يخاطب ا سلام  يه ا لمفالرسول  ل ل

نحویين الملغز لى طریقة ا ناس ليجرى  ك وشغل ا ية والإر نة والإیضاح لا  اء للإ لن، إذ هو قد  لتعم
  . بحل الألغاز

يه وسلم س المقصود بقو صلى الله  لكذ  نار ما : "ل َلو جعل القرآن فى إهاب ثم ألقى فى ا ِ لُ ِِ ِِ ْ ُْ ُ ٍ َ ْ ُ َ ِ ُ ْ َ
ترق َا َ َ س هو الح" ْ لقرآن، فوضع القرآن فى إهاب  سان  لهو حفظ الإ ماغ كما هو واضحْ . فظ فى ا

ه لقال تو جولو كان الرسول یقصد هذا ا دكم القرآن/ لو حفظ: ل لا..." تعلم أ سان قد . م كما أن الإ
نار رغم حفظه  ئذ یعذب فى ا ه، و شىء  ه لا یعمل  لقرآن  افظا  لكون  ن ح م د عمرو "فـ. ك عن 

يب ُثل: شعن  امة  َیوم   ُالقرآن   يم ِا لا   لق فر س الحامل: ُقولً ى،  ُحمل هذا إ َ ف دودى ! َ تعدى 
يع فرائضى ِو َ   ". ض

كون قد قال هذا الحدیث نبى لا يمكن أن  ساطة أن ا لوالأمر  ى ت الزوبعة التى . ب تهوبهذا  ت
ها ها . للا معنى  ندها الواقع بل یعار تصريحات التى لا  ل ت ا تورط فى  ضورسونا أعظم من أن  سم ل ی ل

ا . نيفةعمعارضة  ه وأ س  من معنى سوى أن صا ق  ق بل فى ا تو تكلف فى ا مإن هذا ا ح ل تلف لف ل ل
سلام وكأنهم  يه ا نبى  تها  ئوا فى  ادیث لا يمكن أبدا أن  لرون أن من جمعوا ت الأ ل ل سيخط

يح ير  ثا وهو  د صحمعصومون فلا یصححون  ر . ی م المدا ا أن یقول هذا ا يذ  بفأما نحن  نع ف
نه ورى أنه لا يمكن أن یقو ه  عنطق والواقع، وهذا  نفلم   .  نل

اوى فى  ر"وفى الحلف بغير الله تعالى یقول الط شكل الآ نبى صلى الله ": "متأویل  لروى أن ا
كم: "ليه وسلم قال كم أن تحلفوا بآ نه يصمت. إن الله  لف  أو  ي الفا  لمن كان  ولا یعارضه ". فل

يه وسلمقو صلى يه إن صدق: "ل الله  بأفلح وأ شرائع " َ بره  سأل عن الإسلام، فأ اءه أعرابى  لما 
ه: "الإسلام، وقال الأعرابى لى هذا ولا أنقص  ى"موالله لا أزید  سخ  ا وا ا نه، فإنه كان  ویؤیده .نم

يه وسلم فقال نبى صلى الله  برا أتى ا لما روى أن  شرون محمد، نعم ا: ل كم  : فقال  .لقوم أنتم لولا أ
ان الله لفتم  :قال. سب كم تقولون إذا  بة: إ يه وسلم ثم قال. كعوا ل رسول الله صلى الله  : لقال فأ
بة. إنه قد قال رب ا لف  ي لف  كعفمن  يه وسلم من قو". فل نبى صلى الله  ه ما روى عن ا لو ل : م

لف بغير الله فقد أشرك" لف به محلوفا به كما أن الله تعالى محلوف به: یعنى". من  وذ . جعل ما 
ا عن الإسلام، نظير ما روى من قو صلى الله  ار كون به  ى  شرك ا رید به ا لذنب، وكن لا 

ا إلا. َالطيرة شرك: "ليه وسلم توكل. موما  به  لوكن الله یذ هِ ْ ا تولى الله " ُ فع شفى أن المراد به أن 
تطير به ب فع كذا وكذا مما  ه إن  َل  َ یُ س ف شرك . ق ور فى الحلف بغير الله لا ا شرك المذ لثل ذ ا ُل فم

كفر ى یوجب ا   . ا
ن أبى وقاص أنه قال ه ما روى عن سعد  ثا، : "مو د هد  للات والعزى، وكان ا یلفت  لع ُ

يه وسلم فقلت نبى صلى الله  ت ا لفأ ل ل  :ت لفت  ثاإنى  د هد  یلات والعزى، وكان ا َقلت : قال. لع
ًهجرا ْ سارك ثلا وقل. ُ ْاتفل عن  ُ ْ تغفر الله ولا تعد: ُ ده، وا ْلا إ إلا الله و ُ َ لى أن ". س ه ما یدل  فو
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يه بإسلامه يا عن تحريم الله ذ  سانه سا تاده  لى ما ا لسعدا لم يحلف إلا  ه ل لغو. ع وقول . وذ من ا
نبى صلى الله يه وسلملا ْلا تعد: "ل  ُ ئلا یقع فى " َ لحزم  ذ  سه والأ تحفظ من  لم، أن  لناه، والله أ نف ی مع

تحفظ كون قد قصر فى ا تغفار مخافة أن  لا ل، وأمره  س   ".م
ئهم  ه أن العرب كانوا یفعلون ذ تعظما بآ ء  لآ ى  عن الحلف  همه أن ا ى أ نهوا سف

شدد الإسلام  يةفوتفاخرا بهم،  يات الجا هم من  هلليهم فى ذ كى  عنجه نبى للإعرابى. يخلص : لأما قول ا
يه" يعة الحال" بوأ ه شىء من ذ إذ إن الرسول لم یقل ذ تفاخرا بأبى الأعرابى  بطبس  ف ناك . فل هو

كلمة تضمن هذه ا ادیث أخرى  ل فقال: عن أبى هررة: "تأ ه ر ٌأ ُ ِ رسول الله، أى الصدقة : ُ َ ِ َ
ُضل؟ قالأف يك  َأما: َ َوأ ُأنه  ب َت َ ُ َ هِل . ل يح تخشى الفقر وتأمل الغنى، ولا  يح  ُتمأن تصدق وأنت  َِ ُ ُ َ َ َ ٌ شحٌ صح َ َ َ ْ

َحتى إذا بلغت الحلقوم قلت ْ ُْ َ ُ ِ ٍلفلان كذا، ولفلان كذا، وهو لفلان: َ ٍ ٍُ ُ ُِ َِ شراء "، و"َ لععن وا أبى ا
ارمى كون: ُقلت  :ا ُ رسول الله، أما  َ َ ِ يه وسلمَ بة؟ قال صلى الله  كاة إلا فى ا لّ ا ِل نت فى : ُ َلو  طع ْ

نك ذها لأجزأ  َف ع َ ِ ِ ، إلا أنه قال. َ ُولفظُ یعقوب  ّ ُ ُ مِ ذها: َ نت فى ف ِلو  ِ َ َ ْ طَعَ يك  ْ َوأ : َولفظُ أبى عمر. َلأجزأ  ب
ِسم الله: "َلو قلت نك" ِ ذها لأجزأ  نت فى ف َثم  ع َطع ِ ِ َ َ يمن أقطع   :عن القاسم"، "َ لا من أهل ا َأن ر ِ ِ ْ َ ً ُ

يمن ظلمه، فكان یصلى  امل ا يه أن  شكا إ نه  كر الصدیق رضى ا  لى أبى  ل قدم  يد والر َا َِ ُ ل ف ُ ع َل َ َ ِ َ ُ ِِ ٍ َ ِ ِ
كر قول أبو  يل،  ٍمن ا ْ َ ُ ف ِ ل يك: َ َوأ يل سارق  ب ي  ٍما  ِ بل َل يا لأسماء . ُ قدوا  بثم إنهم ا َف َ ل َ س امرأة ُ ِت  ٍ ْ عمَُ ِ

هُم ویقول ل یطوف  كر، فجعل الر ُأبى  معَ ُ ُ َ َ ٍ ْ ت الصالح: َ ت أهل هذا ا يك بمن  هم  ِا ّ ِ ب ْ ب لل َ َ َ َ دوا الحلى . لَ َفو
يه هِد  ترف به الأقطع أو  اء به، فا ِند صائغ زعم أن الأقطع  ل َع شَُ ُ َ َ َ َ ٍ ل ذ كلمة ...". ِ ِلعمرى"مو ْ َ َ /

ُلعمرك ْ َ سلام، "َ يه ا نبى  با ا ها القرآن مخا لوإلا ما ا ل ل ط هون: "ستعمل ْیعمَلعمرك إنهم لفى سكرتهم  َ ْ َ َ ُ ْ َ َ ."
سلام يه الصلاة وا نبى  ها حتى بعد وفاة ا ابة  نا نجد الص لى ذ أ يل  لوا ل ل ن ِعن الزهرى : "ستعملل ِ

انة یقول ن مر يد  ُأنه سمع  َ َ َ َ َ سع َُ لا ه: ِ ن عمر،  ند ا فنت  َ ِ َ ع َذه الآیةُ سكم أو : "ِ بدوا ما فى أ ْوإن  َ َْ ُ ِ نفُ ت ِْ ِ ُ ْ ُ ْ
ُتخفوه ُ ْ نهلكن: ، فقال"ُ ذ ا بهذه  َوا لإن وا ِ ْ َ ِ ُ َ ْ ِ َ ن . ِ ت ا ه، فقمت حتى أ ي كى حتى سمع  َثم  ُ ُْ ت ّ ُّ ُش َ َ ِ ُ

ين تلاها، فقال ن عمر وما فعل  رت  ما قال ا َباس فذ َ َ ُّ ُ ُ َ ٍ ُیغفر ا لأ: ع ُ بد الرحمنِ ِبى  َ ِ ْلعمرى لقد   .ع َ َ
زل ا د، فأ ل ما و زلت  ين  سلمون  د ا ُو َ ََ م ْ َ َ ها: لم سا إلا و كلف ا  سْعَلا  ُ ّ ً َنفْ ُ ُ َ ن "، "ُ عن عروة 

ها عن قول ا تعالى  الزبير سأ شة رضى ا عنها، قالت  وهو  ا َعن  ِ ِِ ْْ َ ُ ل َ ْ َ ْ َ َ َُ ِ َ َ َ ْحتى إذا ا: "ْ َ سْ َأس ّ َ
ُالرسل ُقلت: َ، قال"ُ شة: ُ ا ُأكذبوا أم كذبوا؟ قالت  َ ِ ْ َ ُ ُُ ُْ ُكذبوا: ِ ُقلت. ُ هُم كذبوهم: ُ وا أن قو ْفقد ا ُ ُ َ ْ مَ ْق َ ُ َ ْ َ سْ ِ َ َفما . َ

لظن؟ قالت ْهو  ل: َ ْأ وا بذ  َ َلعمرى لقد ا ُ قَ ْ َ سْ ِ َ َ َِ ْ د"، ..."َ كير أن أمه  كير عن  ُعن أم  ُ ٍْ َ ثتَْه أنها ُ
يان، فلما داوته  كون  ة  ه مخرمة، وكانت تداوى من قر شة رضى الله عنها بأ ا ْأرسلت إلى  َخ ّ ِْ لصب ُ ٍ ْ ُ ِ ُ َ ََ ََ ْ ِ ُ َ ْ َ َ

شة ا دید فقالت  الين  ل يه  ه رأت فى ر شة وفرغت  ُا َُ ل ُْ ٍْ ِ َ ِْ ْ َ ْ ْ َ ِ ْ َ م َ َ الين یدفعان : َ ن الخل تم أن هذ ِأ ْ ََ ْْ ِ َ ْ َ ُْ َ ظَن
ندىعنْ ندى، وما مس  تهما ما تداوى  يه؟ لو رأ به الله  ا  عِه  ع ل ت ش َُ َ ُ ُ َ ِ ُ َ َ كَ هَر .ً الان من فضة أ ل ُلعمرى ل طْ ٍ ِ ِ ِ ْ َ َ َْ َ

ن ِمن هذ ْ َ نفس، بل هى فى "... ِ تعظم  كلمة لا یقصدون من ورائها ا ل ت ا تعمل  ين  ناس  لفا ل س مل
نقل إنها  شوا، أو  كون  فلم أقرب إلى أن  لغوح للات والعزى . من ا أما الحلف فى أول الإسلام 

يه يان وما إ بة ا سان و هوات ا ه  ذ  لفإن الإسلام لا یؤا س ل لل سمع ن أبى . تنق نبى سعد  لوهذا أمر ا ل
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انه أنه لا یصح الحلف  سانه و تقر فى  ساره ثلا حتى  تفل عن  د و تو ردد كلمة ا َوقاص أن  جَ لح س ی ل
ى كانت ا نام، ا يةصلأ تادته فى الجا نة قد ا هللأ ع   .  لس

تعارضة ظاهرا"وفى بحث  ادیث ا لان العازمى " لممرجحات المتن للأ قتور بدر محمد  ك
ذ من  ت دى، وهو  يث الخير تور محمد أبو ا یوا ل بارى"ك لح ا يه، نقرأ " ف بق  الا  ن حجر  للا یط لما "م

يع ا يد الخدرى فى  دیث أبى  شرح  ذ الحافظ  یأ ب توهم أنه سع ثا  د ناك  ر أن  نار ذ ینار  ی ه ی
ين  باس  ن  ى كان یفتى به ا ة، ا باس عن أسامة أنه لا ر إلا ا ن  دیث ا عیعارضه، وهو  س لع
ه  ثين كما سأ ق بين الحد تو روا ا ر الحافظ أن العلماء ذ ة، فذ ناك ر إلا فى ا س  فظن أنه  بل ی ل س له

تخريج ثانىالحدیث الأول والح. لبعد ا ما : لدیث ا باس عن أسامة أخر ن  دیث ا يد و عدیث أبى  سع
نار عن أبى صالح، قال ن د ناديهما من طریق عمرو  يحيهما بإ سلم فى  ارى و ب یا س صح م يد : ل سعسمعت أ 

رهم: "الخدرى یقول رهم  نار، وا نار  یا باس لا یقو: ، فقلت "ی ن  يد! عفإن ا : سعفقال أبو 
ته فقل تاب االله؟ قال: تلسأ دته فى  كته أو و َسمع رسول الله منى، : َ لم  كل ذ لا أقول، وأنتم أ

نبى قال برنى أسامة أن ا نى أ لو ة: "ك سلا ر إلا فى ا دیث ألفاظ ". ل ارى، ول ب لوهذا لفظ ا
سلم ند  مأخرى  دیث . ع ر  ير ذ نه من  تقلا من طرق  دیث أسامة  سلم أیضا  عوقد أخرج  س مم أبى ً

باس عن . سعيد ن  دیث ا يد فى ر الفضل، و دیث أبى  ثين هو أن  تعارض بين الحد ه ا عو سع ی ل
ر أنه  باس عن أسامة یذ ن  دیث ا كن لفظ  لر كما هو معلوم،  ان  ة، وهما نو عأسامة فى ر ا س ل

ه توهم تعار يد  دیث أبى  ى فى  نفى ر الفضل ا ة، فكأنه  ضلا ر إلا ا سع ی فس   . مال
ثين تعارض بين الحد یدفع ا لجمع:  الجمـع- ل ين  ثين و ق بين الحد تو ن حجر فى ا ر الحافظ ا یذ : فل

تحريم " لا ر: " أن المعنى فى قو- ١ شدید ا لظ ا باس عن أسامة، أى الر الأ ن  دیث ا لفى  ل ع
شدید كما تقول العرب لعقاب ا يه  د  تو لا ل ب إلا زید: "لم الم فى ا يره، وإنما "للا  لماء   مع أن فيها 

ه القرطبى فى . القصد فى الأكمل لا نفى الأصل ر هذا الو هم"َوقد ذ : ونقل عن الطبرى قو-  ٢". لمفا
دیث أسامة  ة"معنى  سلا ر إلا فى ا ه " ل يد ر جمعا  ه یدا  يع والفضل  لفت أنواع ا فإذا ا بخ ب ًب ً ل

يد دیث أبى  ن حجر. سعوبين  ه (ثم قال ا نا ): تن ة الصغانى  س بد الله"هوقع فى  یعنى " عقال أبو 
ارى ب ن حرب یقول: "لا ن  ة: سمعت سل سلا ر إلا فى ا نطة . ل لورق، وا هب  ند فى ا لحهذا  ِع َ

ة ه  بر  يد ولا  فاضلا، ولا بأس به یدا  فشعير  سم ب ًل ن حجر(قلت ". ً ه . هذا موافق): ا وقد و
شا لاف الحدیث بقولالإمام ا ه فى ا سأل عن : خفعى هذا الو كون سمع رسول الله  تمل أن  َقد  ْ ُ يح

تلفين نفين  مخالر فى  نطة، فقال: ص ة: "بحذهب بفضة، وتمر  سإنما الر فى ا نبى " ل لفحفظ فأدى قول ا
ند من سمعه أ ه  سائل، فكان ما أدى  سأ ا يه وسلم، ولم یؤد  َصلى الله  ِ َ ْ َ ع ل م نْ لا ر إلا فى مل

ة سا ه لـ. ل ن بطال فى شر ه ورجحه ا ر هذا الو ارى"وذ ب ليح ا بدالبر فى "صح ن  ع، وا
ره الحازمى فى "ستذكار" ر"، وذ سوخ من الآ ناسخ وا يان ا لبار فى  ب لمت نووى فى "ع ل، وا
  "...". المنهاج"
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ل  ى  ياق ا يح ا تضح أن نقل الحدیث دون تو فومن هذا  ق س ض ه، أى الظروف التى لی
ضطراب رباك و ته، یوقع فى  تلا د من الشىء . س انب وا ثين لا عن  م فى الحد كون ا یفقد 

تاج إلى رفع ثين تعارضا  به، ومن ثم بدا وكأن فى الحد بين من جوا ا يحبل عن  ی ن ياق لا . ن انب ا لسوإلى 
سابق م تمكن من معرفة ا ادیث حتى  سخ أو لالبد من معرفة تواريخ الأ ناك  عرف هل  هن اللاحق  . ف

ول  ته فى ا كون فر ناد الأقوى  ناد، فالحدیث ذو الإ لى سلاسل الإ تمد  يع أن  لقكذ  ص س س نعتط س
سق مع ما تقول به حقائق العلم . أقوى كون و نطق وقوانين ا سانده ا ى  ثل فإن الحدیث ا لمو یلم

ة  ة لعادات ا ي تجربة ویعطى صورة  بویصمد  صح ها ونحو لل ها و يدها وأوضا دث عنها وتقا ت يمالتى  قع ل ی
ى یعرى عن هذا كله لى عكس الحدیث الآخر ا ول  غى أن يحظى  ى  َذ هو الحدیث ا ْ َ لق   .ی
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لغة؟ يد  لحدیث فى ا هاد  لتقعهل یصلح  ش   س
هد به  بوى لا  شناك مقو شائعة محورها أن الحدیث ا س نل لغة لأن فى ه نحو والصرف وا لفى ا

لمعنى روى  ثيرا ما  اجم ولأنه  ثيرة أ ا  َرواته أ ْ ُ ك ك يلين وأقول. ح ن ا تغرب هذ نت أ تعلو ْألم یصر : لس َِ
ِل  ف  اجم؟  هم أ نحو والصرف أ لماء ا لغة و كن بين رواة ا ؟ بل ألم  اجم عر قُهؤلاء الأ فك نفس ل

ي ناك؟ ثم  نا ورفضوا  اجم  فلالأ ه ِه يا ُ لمعنى عريا أو أ ى رواه  س ا لمعنى، أ عجمكن الحدیث قد روى  ب ل َ ِ ُ
باراته  تغير من ألفاظه و بط لم  شعراء  لا قد روى كله كما قا ا شعر الجاهلى  عتعرب؟ وهل ا ی لض ل َل ِ ُ م
ثير من ت الأشعار؟ ثم  تلفة فى  ت  ان، ورود روا لى الأقل فى بعض الأ ف نعلل،  كشىء؟  مخ ح فك

دةإن  ست هى القا سلام  يه ا نبى  كلم بها ا لألفاظ التى  د  لمعنى دون ا لروایة الحدیث  ل لل كما . تقل
كرر ما یقول  ثيرا ما  ا  د  لمعنى، إذ الوا لضرورة أنها رویت  ت الحدیث لا تعنى  لاف روا كأن ا م خ

اص  عددة ومع أش سات  د أو فى  شخص الوا دة ومع ا سة الوا مخفى ا ل ل تلفين دون أن ملجل
تعمل نفس الألفاظ فى كل مرة   .  س

تابها. وقد أكدت د شریف: "كديجة الحدیثى فى  لحدیث ا هاد  اة من  ن لموقف ا ش س أن " ل
شریفة ادیث ا لأ هدون  ها  ت  ذ بدا لأصحاب المعاجم  ش يف سنم هاد بها فى . تص بة للا شأما  س س ل

كرا رت أن ذ بدأ  نحو والصرف فقد ذ ما ْ نع هذا من ل لى الأقل، وإن لم  ن العلاء  يم مع أبى عمرو 
هاد لماء آخرون إلى هذا  بقه  كون قد  شأن  س لحدیث . س ن أحمد  يل  هد ا ثل ا لخلو شلم س

د سائل القوا شة بعض  ا ند  بوى  ما ق ع من ویه فى . ل تهت إلى أن  اب"سكما ا . قد فعل نفس الشىء" كا
لى الفراء وأبى بق  تویه والرمانى ینطوهو ما  ن در بارى وا ن الأ اج وا بة والمبرد والز ن  يدة وا  ّ س ن ي ّب قع

شرى ن جنى والز هد به فى . إلخ... مخوا بوى لا  شائعة بأن الحدیث ا تضح خطأ المقو ا شوبهذا  س نل ل ی
لغة نحو والصرف وا   .لا

نون العرية ویق اجم بأنهم لا  تهمون رواة الحدیث الأ بوست أوافق من  س عون من ثم فى يحل
د  هاد بها فى مجال قوا ادیث للا دم صلاح الأ لى ذ من  ة بما یترتب  نحویة والصر شالأخطاء ا سف ل

لغة ادیث . ا نه الأ سلام ورووا  يه ا نبى  اجم من كانوا صحابة  علقد فات من یقولون هذا أن من الأ ل ل ل
ليهم ذ  س فيها ما یؤ يمة  لوأدوها تأدیة  سل ْ نا بلا. َ ادیث، وسلمان یف شى، وقد روى بضعة أ لحل ا

ادیث رسول  يب الرومى، وروى نحو ثلاثين من أ ثا، و د تين  نده قربا من  بلغ  هالفارسى، و ی س ی س صی م
نائه نه بعض أ سلام، كما روى  يه ا بالله  ع ل دعون. ل اجم كذ شعراء  فعنترة نصف : موكان من الأ

نعه نصفه الأعجمى أن شى، ولم  كون من أصحاب المعلقات، والمعلقات كما هو يمعربى، ونصف   
ام ه  شعر العربى بو ثل قمة ا لمعروف  د . تم ب وز اس، و س بد بنى ا اجم سحيم  ْومن أوئك الأ ُنصَ لح ع ْل َ ُ

شعر شأ فى أسرة عُرفت بقول ا شاعر الأموى، وقد  سار ا ن  يل  لالأعجم، وإسما ل ْع َ سار : ِ فكان أبوه 
ن محمد شاعراًشاعرا، وكان  أخوان شاعر يد الله  ده  شأ  نه محمد شاعرا، ثم  ًان، وكان ا بً عب ومنهم . حف

یلمى والطغرائى  يار ا ن الرومى و بد القدوس وشار وحماد عجرد وأبو نواس والخریمى وا ن  ّعصالح  ِ ْ َ ُ
شاجم اجم. و شعراء الأ دا من ا ي  سوا سوى ق  لوهؤلاء  قل   .ل
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عوى القائ بأن الأ ثصل  هم ما وقع یو فاجم لا یطمأن إلى صحة لغتهم وسلامة نحوهم وصر ّ َ َ ْ ُ
به أن یقول  ليهم أعرابى لم  ل  شد الحاضرن شعره، ود ين كان  د العرب  ت أ یعجشار فى  ی بل
نون نظم القریض بل العرب فقط، فما كان من  اجم لا  رى أن الأ شعر، إذ كان  سشار الأعجمى ا يحل

يه ش يوم لشار إلا أن رد  تبر حتى ا تبر ومن لا  برة لمن  سح به الأرض وجع  لعرا ردا صاعقا  یع یع م
اجم . وإلى ما شاء الله ر بما یقو بعض العلماء من أن الحدیث، جراء دخول بعض الأ بدوى یذ لهذا ا ف

لغة هاد به فى ا ته، لا یصلح للا شفى روا س دها: ی   .مفرداتها وقوا
اجم لغة القرآن كما دم الأ ناء العربلقد  ا أ د ى صار . ب  ير ا لغة ا الم ا ویه،  كومنهم  س

سمى  تابه ا ر اسمه و د إلا ویذ ر ت القوا يث لا تذ لغة العرية،  د ا لى قوا نوا  لماسمه  ك بح ب ًع
اب"بـ سمى" كا تحق أن  ى  د ا اب الو نحو والصرف أو ا د فى ا اب الو سوكأنه هو ا حل ك ح : ك
الفى هذا " كتا" نه. ا ن سلام  نحو : "عوقال محمد  تابه فى ا ایة فى الخلق، و نحوى  ویه ا لكان  ك ل س

ه به ". فهو الإمام  هر  لى الفارسى، ومن أ كتومنهم كذ أبو  لوم العرية"ش رة فى  تذ با جواهر "و" ل
نحو ویه"و" المقصور والممدود"و" لا تاب  لى  يقة  سا ك ت"و" لتعل بصر سائل ا لا "... لشعركتاب ا"و" لم

هير، وكان . إلخ ن جنى الموصلى الرومى الأصل، وهو نحوى  ند ا شو لم العرية"ع بإماما فى  نف "ً ص، و
هرها  شبا هامة أ ً لمع فى العرية"كت نصف"و" الخصائص"و" با ة الإعراب"و" لما نا المبهج فى "و" صسر 

يرها" عقود الهمز"و" تفسير أسماء شعراء دیوان الحماسة ن ومنهم أیضا. و ن فارس  سين أحمد  لح أبو ا
نفاته  هر  لغة، وأ نفو الأدب من أئمة ا ن محمد الرازى، القزوینى الأصل، ویعده  مصزر  شمص معجم "ّ

لغة س ا مل"و" یمقا تأویل"و" ا يح"و" لامع ا ثير"لفصا يرها  ن . ك، و لغوى معمر  يدة ا َومنهم أبو  ْ َ عب
تين فى ا يفه تقارب الما ثنى، وتصا ئا ن ير لم م و يوان ويوت العرب وأ لغة والتراجم وا بسير والحدیث وا لح لتف

شرى صاحب . ذ شاف"مخومنهم الز ة"و" كا بلا نحو"و" لأساس ا شابه أسماء "و" لالمفصل فى ا م
يرها" الرواة نحو والحدیث. و لغة وا لویعد من أئمة ا ّ َ ى. ُ نا فى تعداد أسمائهم فلن  تهولو  ن ثم . مضي

ا، فلنفترض أن هاد به لغو ونحو وصر نع  شریف  بوى ا اجم بين رواة الحدیث ا ف وجود أ ش س يمل لن
ير  كن فإن ت المقو  اجم؟ أ ما  س بين رواتها أ ادیث التى  لأ هاد  نع  لهل هذا  ش سف يم

يل د نا  ت  ة كما  تفصي ل لصح د من العلماء القدم. ديجة الحدیثى. بي بة لم یقل أ نا سو اء بعدم صحة لم
تورة تاذة ا ه الأ بقا لما أ لحدیث  كهاد  س ب ط ثش   . س

ين أنها  سر لغویة التى قد یظن بعض ا يب ا ادیث بعض الأسا لمهذا، وقد وقعت فى الأ ل
ة ي ها توجيهات  ين أن  نحو والصرف فى  د ا صحتخالف قوا يه . لل يل قو  ل ا لى  لفمن ذ  ث تمس

سلام ب: "لا نم  اءت ". عين خریفاسإن قعر  بر " سبعين"وقد  صوبة رغم أنها  ه نصبها ". إن"م جوتو
بون اسم  يعا" إن"ینصهو أن بين العرب القدامى من كانوا  برها  ت كل من . جمو نا قد  ْو َ ُنصِ " قعر"ه

هما اسم " سبعين"و لى لغة من یفعل ذ" إن"صفبو برها  نص . و بوسواء بعد ذ أروى الحدیث  َ ِ ُ
تهألفاظه أم دث تصرف فى روا ناك روایة أخرى تقول. ی  بعون خریفا: "هو نم  ُإن قعر  ْ رفع الخبر " لسََ

نصب اسم  شائعة التى  نحویة ا دة ا تلى القا ل برها" إن"ل رفع  شكلة. و   .مومن ثم فلا 
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ادیث قو امة المصورون: "ومن هذه الأ ذا یوم ا ناس  لقإن من أشد ا اء اسم " ل ث  ح
تأخر" إن" صولما كون  غى أن  ا، وكان  م مرفو ن: "ی لى أن ". المصور لجم یقوم  كن ثم توجيها 

امة المصورون"مقدرا بمعنى " إن"هناك ضمير شأن عقب  ذا یوم ا ناس  لقإنه أشد ا لى هذا ". ل و
س هو " إن"فاسم  هاء " المصورون"ل شأن(لبل ا ذا"، وجم )لضمير ا ناس  " المصورون... لأشد ا

بر  ها فى محل رفع  ان، والجم  بر مرفو كلتدا و برها هو الجم" إن"فاسم ". إن"م هاء، و   .لهو ا
اهرون"ومنها  نصب ". ًكل أمتى معافى إلا ا هاجرون"توالمفترض أن  م " لما اء  ستلأن 

نى فى هذه الحا بغى نصب ا لمستموجب،  نى . نف ناك لغة أخرى تجيز رفع ا لمستكن  . رغم ذه
تغربون رفع  لغة  ن لا یعرفون هذه ا اهرون"سفا رون فى الحدیث ما یقلق"ا ن یعرفونها لا  . ، وا

عب، وهى  ن  سعود وأبى  ن  به هذا الحدیث قرأ بها ا ية  ّوثم قراءة قرآ َ ُ م ش يل "ن ه إلا  ٌشربوا  قل م ف
يلا منهم"بدل " منهم   ". قلإلا 

ه بلغة حم دیث یقول  سفر: "يرفولرسول  يام فى ا َس من امبر ا َ ْ مْ ُمص ِ ّ ِ ْ س من البر "، أى "ل ل
سفر يام فى ا لا هم إن ". لص ية" ال"تأتى بدلا من " ام"بعضوقد قال  كن لاما  ومعنى هذا أنه . شمسما لم 

غى أن یقال سفر: "یما كان  يام، ا ما ية" مص تراض . شمسلأن اللام فيهما لام  كن اتضح أن هذا 
ير لى  تالى قائم  ت ا شاعر فى ا تعمال ا يل ا ل أساس بد ل س ية" ام"لبل   :           شمسرغم أن اللام 

يلى، وذو یواصلنى   لذاك 

سلمهْ    هْم وا َرمى ورائى  ََ مْ   مْسَ

    
سلمة"أى  هم وا لرمى ورائى  سلمة"، و"لس سلام". الحجر"هى " لا يه ا ناك أیضا قو  لو ل : ه

ال" كم ا د  مفإما أدرن أ ٌ ّ ل ..".ّ ين أنها إنما تد لى فعل ماض، فى  تويد  لت نون ا ه د ل، و ف
شائعة د ا سب القوا للى المضارع والأمر فقط  تعمال بقول . ح لى هذا  اة  ن هد ا سكن ا ل ش س

شاعر   :لا
يما مدامن سعدك لو رحمت  َ ُ ْ َ َ  

انحا    بابة  لصلولاك لم یك  ُ َ  

    
شكلة فى  لى هذا فلا  َأدركن"مو َ ْ َ."  
نون أن  ناس  یظوبعض ا ٌهن"ل لحروف" َ يك: "لا تعرب إلا  ناك،  نِنوك،  ه هَه َ َ ثا ". َُ د یكن ثم  ّ

ه سلام یقول  يه الصلاة وا فا  ل ل وا: "لنب يه ولا  ية فأعضوه بهن أ ُكَمن تعزى بعزاء الجا ب ِهل َ ِ ِ َ" ،
لحروف لحركات لا  ها معربة  س. ستعملفا سوطةحوهى لغة قوم من العرب  نحو ا تب ا ل ورد فى    .لمك

دیث آخر يه وسلم فى  ي: "لویقول صلى الله  ران فى  للا و ِ ْ ران"بإعراب " ِ لألف رغم " و
س"أنها اسم  ل ة  نا فلا ا غى أن یقال"ل نصب به، فكان  لى ما  نى  ها  ی، وا یسم ي: "ی رن فى  للا و ْ َ ْ ِ ."

رون هذا أن ثم لغة ع َكن فات من  ْ َ لألف فى كل الأحوال، أى فى الرفع َ ثنى  لمرية قديمة كانت تعرب ا ب
نصب والجر ب أى توجس. لوا س فى الحدیث ما  لى هذا  ناء  سو ل لى . ب شعریة  شواهد ا لومن ا ل

شاعر تعمال قول ا لهذا    : س
اع، ولو رأى  ش لفأطرق إطراق ا َ  

اع لصمما     ش ه ا نا ا  ُسَا ل ل َم َ ِ ً َ  

    
َن"بدلا من  يهلِ ْا َ ن حجر". ب شواهد أیضا قول أوس    :لومن ا
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لاها یداها، ورأسه ُتواهق ر ِ َ ُ  

بة رادف    لف ا ب  ُها  لحق ٌ ق   ل

    
شواهد". یديها"عوضا عن    :لومن هذه ا

نة ه  ا بين أذ ًزود  طع ُ ّ م ّ  

ته إلى هابى التراب عقيم    ّد   ع

    
يه"بدلا من    : ومنها كذ". نأذ

ها ها وأ أ   إن أ

تاهاقد     ا د    یبلغا فى ا

    
يها"عوضا عن  ْا َ   ".ی

يهود سلام  يه الصلاة وا لویقول  ِهل أنتم صادقوني؟: "ل ُ ِ ِهل أنتم صادقى؟"بدلا من " ف ِ لأن " ف
ياء لى الصفات المضافة إلى ت ا ل  تكلم لا تد ء ا بق  لنون الوقایة التى  لم نبى مع . س س ف قال ا لو ل

شاعرذ غرابة لأن هذا مع ند بعض العرب كقول ا لروف    :ع
تع، ناس  نى، وفى ا س  ٌو مم ل يِ   بمُعْل

لى صدیق    يا  ُصدیق إذا أ   عٌ

    
  :وقول شاعر آخر

با ا نى ليرفد  س الموا ئو َ ْ ُ ِ فِ َل ُ  

َفإن  أضعاف ما كان أملا    َ
  

    
لث   :وقول 

يان يحملنى ِألا فتى من بنى ذ ُِ ِ ْ َ َ َ ْ ب ُ َ ِ ً َ  

املنى إلا    س  ِو َ ِ َ َ ن حمال؟ل ِ ا َ ُ  

    
تالى ت ا ه إلى الضمير كما فى ا ند إضا سالم  ر ا بقى نون جمع المذ شعراء من  لبل من ا ع ل ی بل   :لف

  هم القائلون الخير والآمرونه

شوا یوما من الأمر معظما    ًإذا ما  ُ   خَ

    
تالى أیضا ت ا لوا   :لب

تضرون  ناس  رتفق وا محولم  تفين رو هل يعا، وأیدى ا لمع    اهقهًجم

    
يه وسلم د: "لویقول صلى الله  بد من ربه وهو سا كون ا ّأقرب ما  ث " لع أقرب ما "ح

بد من ربه تدأ، وجم " لعكون ا د"م لى معنى " وهو سا أقرب ما "ال، وهى تقوم بدور الخبر 
د ه وهو سا بد من ربه قربه  مكون ا ْ ُ شاعر". لع ل قول ا لوهذا    : م

يف رضاير اقترابى من ا   بان للمولى  نه وهو  ُوشر بعدى  غض ع ِ ْ ُ ّ  

    
ث سد الحال  شطر الأول، والحال " ليف رضا"ح بان"لفى ا ثانى " غضوهو  شطر ا لفى ا ل

  .إلخ... مسد الخبر
تالى ناك الحدیث ا لو يب: "ه ن  د عمرو  قول: شععن  لا  امة ر ُثل القرآن یوم ا ف ًلق ِ َ ُ ُ : يم

ى  هذا   حمل َ ُس الحامل.إ َ يع فرائضىت! ف دودى، و ِعدى  َ َ ضُ هبي" (ُ تارة ٧٤٨ ت - ا ادیث  مخ، أ
فصلا)سنده صالح • ١٥٠ تصال  ى حقه  نصب ا ه ضمير ا م، وقد ورد  ى: "لف َحمل هذا إ َ َ ."

شر من  ثانى  لى الحدیث فى ا ا ثرت  عوقد  ة"ل يفة والموضو ر ا ادیث والآ ة الأ " لضعموسو
لى ا( سن  لى  داد  سى ود. لحلبى ودحإ راهيم طه ا شر - حمدى محمد مراد. لقإ بة المعارف  ل  مك

ض لر توزیع  بد ربه ما یلى" العقد الفرید"وقد قرات فى ). م١٩٩٩ - هـ ١٤١٩/ لوا ن  ومما لا : "علا
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ل قولهم م أیضا  ُيجوز فى الرسائل وكرهوه فى ا م ً َ ك: "ّ ُكلمت إ ك"، و"ّ ز فى "ّأعنى إ ا ، وهو 
شاعر. لشعرا ّوقال ا   :           ل

سن وأجمل فى أسيرك ْوأ ِ ْ َ َ ْ ِ   ّإنه. حْ

ك آسر    ُيف، ولم یأسر كإ َ ِ ٌ   ضع

    
  : وقال الراجز

ك يك حتى بلغت إ َإ ْ َ َ َ   "ل
تابه ن جنى فى  لمع فى العرية: "كویقول ا تصل لم تأت ": "با لى الضمير ا لمفإذا قدرت 

تاء" م أقا: "، ولا تقول"قمت: "تقول. لمنفصل لى ا تك: "وتقول. للأنك تقدر  رأیت : "، ولا تقول"یرأ
ك كاف" إ لى ا شعر. لأنك تقدر  اء ذ فى ضرورة ا   :       قال الراجز. لوربما 

ير تحمل الأراك تك  َأ ٌ ِ َ   ت

ك    يك حتى بلغت إ َإ ْ   "ل

    
ة الإعراب"وفى  نا نوان " صالمفصل فى  شرى تحت  علز رك ا"مخ سویغ  لمتصل إلى دم 

نفصل ند تعذر الوصل": "لما نفصل إلا  ركه إلى ا سوغوا  تصل أخصر لم  عولأن ا لم َضرب : "فلا تقول. لم َ َ
ك"ولا " أنت يد الأرقط" هو ضرب إ   :حمإلا ما شذ من قول 

ك يك حتى بلغت إ َإ   ل
لصوص   :وقول بعض ا

ّكأ یوم قرى إنـ ّ  

ل إ    ّـما    "نق

    
  :وقال الراجز

نفعا إنى لأ ا قلعا= یرجو محرزا أن  ي ى لما صرت  ِإ َ   ش
شاعر   :لوقال ا 

ريم فقد  ن الأ ذولا=  أما عطاؤك  ا تعليم  ه  مجعلت إ   ل
ن ما"وفى  ة ا ة" لفشرح الأشمونى لأ تالى من الأ ت ا ا  ي لفتو لب   :لض

نفصل يار لا يجىء ا لموفى ا   خ

تصل      لمإذا تأتى أن يجىء ا

    
يار لا يجىء: "نقرأ ما یلى ِوفى ا َ َ ٍِ َ خْ ِ نفصل إذا تأتى أن يجىء"الضمير " َ ِا ََ ْ َ َ ِ َ ْ تصل"الضمير " ْلمُ ِا " ْلمُ

نه إلا  دول  نفصل، فلا  تصل أخصر من ا صار، وا علأن الغرض من وضع المضمرات إنما هو  لم لم خ
تصال تأت  یث لم    :            لضرورة نظم، كقو: ح

َوما أصاحب من ق ْ ِ ُ َ ُ َ ُوم فأذكرهمَ َ ُْ ٍ  

ا إلى همو    زیدهمو  ًإلا  ُُ حُ ُ ُ َ  

    
  : وقو

            
نت ْباعث الوارث الأموات قد  ْ َِ ضمَِ َل ِِ َِ َ َْ َ ِ ْ ِ ْ

  

هارر    هم الأرض فى دهر ا ِإ ِ َ ِ ُ ُ ُ  

    
زیدونهم: "الأصل نتهم"، و"إلا    "...".ضمقد 
نوان " خزانة الأدب"وفى  عبغدادى تحت  شاه"ل ثلاثمائةلا نون بعد ا وهو ": "لد الخامس وال

هزج- من شواهد س   :ل ا
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ّكأ یوم قرى إنـ ّ  

ل إ    ّـما    نق

    
ه بعد معنى " إ"لى أن  ام لوقو ب من . ، وهو شاذ"إلا"فصل من  ویه فى  سقال 

شعر من : أبواب المضمر ب ما يجوز فى ا م" ّإ"لهذا  يد الأرقطفمن ذ. ولا يجوز فى ا   :حم قول 
كا يك حتى بلغت إ ّإ ّ   ل

لصوص بعض ا   :لوقال الآخر، 
ل إ ّكأ یوم قرى إنما  نق ّ ُ ّ  

ى لم. تها شاهد فى وضع : قال الأ تصل فى " إ"لا لنا"لمموضع الضمير ا ك"، وفى وضع "نق " إ
كاف"موضع  اج. ضرورة" ا ك"أراد : وقال الز كاف ضر"بلغتْك إ س . ورة، فحذف ا ر  تقد لوهذا ا ل

ح منها تويد مؤكدا لغير موجود، فلم يخرج من الضرورة إلا إلى أ رك ا ذف المؤكد و قشىء لأنه  ً . ل
تك: والمعنى يك حتى  ناقة إ بلغسارت هذه ا ل ى. ل   :قو. تها

س تقطع الأركا تك  ٌأ   ت
شدیدة، أى تقطع الأراضى التى هى  ناقة ا نون، ا سكون ا س،  موا للع ل وكان حق . ابت للأراكل

شاهد أن یقول ت ا م فى ا لا نا: "لب نفسل أ كون " نق تعدى فا إلى ضميره إلا أن  یلأن الفعل لا 
ادة : لا تقول. من أفعال القلوب لى إ تاء، ولا زید ضربه  ح ا نى، ولا أضربنى، ولا ضرتك  لضر بفب َب ُ

سك،: الضمير إلى زید، وكن تقول سهنفضربت نفسى، وضربت    ".نف وزید ضرب 
شعر"وفى  ر ا ن عصفور" لضرا ه : "لا شعریة(مو وضع ضمير الرفع ) لأى ومن الضرورات ا

قذ ن  تصل، نحو قول المرار  نفصل بدل ضمير الرافع ا ما لم   :                     لم
برهم ا فأ ُلم آت بعدهمو    ح

 
ا إلى همو زیدهمو  ُإلا  ُ حُُ ُ

  

    
زیدونهم "رید  نفصل، وهو "ا إلىحإلا  تصل، وهو "هم"لم، فوضع الضمير ا لم، موضع الضمير ا

لضرورة"الواو"   :وقول طرفة. ، 
ل الحى أم صرموا َأصرمت  ْ حَ ْ َ َ  

بال همو    ُ صاح؟ بل صرم ا ُ َ لح َ َ  

    
بال"رید  تصل لما اضطر إلى "لحبل صرموا ا نفصل موضع الضمير ا ُ، فوضع أیضا الضمير ا ْ ًّ لم لم

نفسو. ذ نفصل أو بدل ا نصب ا تصل بدل ضمير ا نصب ا له وضع ضمير ا لم ل لم ل ة. م   :مفمن الأول قول أ
نت باعث الأموات قد  ضملوارث ا ِل ِ

  

هارر    هم الأرض فى دهر ا ِإ ْ َ ُ
  

    
نتهم"رید  ْقد  يد الأرقط". ضم   :حموقول 

كا يك حتى بلغت إ ْإ َ َ َ   ل
تك"رید  ك"، فوضع "بلغحتى  كاف"موضع " إ لصوص. لضرورة" ا   :وقول بعض ا

ُْكأ یوم قرى إنـ َ ّ  

ل إ    ّـما    نق

    
ّنا منهمو كل ُ ُ ُ ل   ق

سا    يض  حُفتى أ   َب

    
ه أن یقول نا: "كان الو ل أ نفسإنما  نا: "كما قال تعالى" نق نا أ سرنا  ظلم ، فوضع الضمير "نفب

نفصل موضعه لما اضطر إلى ذ ُا ْ نلش" الجيم"وفى ". لم ت هو حر وفى . لبانى أن اسم صاحب ا
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ي" الخصائص" ن جنى أنه أبو  شاعر الجاهلى . بجلا بع العدوانى ا ى الإ سوب أیضا  ت  لوا ص م بل
هور ية أیضا. لمشا تا دت الأ ا لوقد و ل   )هـ٤٦٧ت(لباخرزى : م

ذ طرفا ًوأنت  هاتف الطرفاء،  ْ ُ َ َ  

شك أشواقا وأشجا    ًا ولا  ُ ّ   م

    
ارنا،فاس َكت فأنت، وإن أسمعت  ت َ َ ْ  

شدو إ    شجو ا ت  ّفقد  ِ ل ِ َ ْ   عَنَ

    
دب  راهيم الأ   ):هـ٤٧٥ت(ولإ

ار إذ قصدوا ِوافاه إخونا الأ   خت

بل    ن كا تصما  ه  لجإ ًمع َ  

    
امد الغزالى    ):هـ٥٥٥ت(ولأبى 
  ُنفس، ازدجرى: فكلما قلت

  َوراقبى فى أمورك الله   

    
ْصمت عن ا   لحق وهى سامعةَ

ها      كأننى ما أرید إ

    
  ):م١٧٩٦ت(وكاظم الأزرى العراقى 

اضه يه ورد من  حأنخ فى مغا ْْ ِ ن ِ َ
  

ه، فأحمد أحمد    ُولا تعد إ ْ َ  

    
  ):م١٨٤٥ت(ولحراق المغربى 

اة الفضل مقرونة به   حفإن 

دا    ه  دم الإسلام إ مفلا  ِ َ  

    
سلم العمانى           ):  م١٩١٩ت(مولأبى 

ناك بحر لم  نفس،  ٌأيها ا َ ِ مع   ل

ها    يقات غمره العقل  ُفى  ِ ْ َ   عم

    
...  

    
نك من بين طى قذاة  عيفأ   م

ها    ه تدركى إ   زوا

    
لو من هذا التريب يلا،  دیث، وهى أشد  ل ن : "فتفصأما الروایة الأخرى  د عمرو  عن 

ؤتى  :شعيب امة،  َثل القرآن یوم ا ْ ُ ف ِلق َ ُ ُ ثل خصما دونه، قالتم ل قد كان حم فخالف أمره،  لر  َ ُ تم ف َ َ َ ِ :
ُقول ته: ف َ رب،  امل  حمَل شر  ى،  ٍإ رك ! فّ يتى، و يع فرائضى، وركب  دودى، و َتعدى  معص ِض ِ ّ

لحجج حتى یقال.طاعتى يه  زال یقذف  َفما  ُ ّ ِ َ ُ ِ ل ُ ِ ِشأنك به: ُ َ رس حتى . ف يده ما  ذ  َأ ّف ُ ُ ِ ب لى صخرة ُ ٍه  كُ
نار ِفى ا ّ قول. ل ثل خصما دونه  بد الصالح قد كان حم فحفظ أمره،  ُویؤتى  ف َ ً ُ تم فلع َ ِ ََ ِ ِ ِ َ ْ  رب، : ُ

َته ى،  حمل امل  ّإ ير  ٍفكان  يتى، وعمل بطاعتى، وما ! َ نب  دودى، وعمل بفرائضى، وا َحفظ  ِ معصِ َ ج َ ِ
لحجج حتى یقال  ُزال یقذف   ُ َُ ُ ّ ِ ُ ِشأنك به: ُ تبرق، ! ُ سوه  الإ رس حتى  يده فما  ذ  ِأ َ س ك َب ُ َ ّ ُ ُ ِ ُ ف

ه كأس الخمر ، و ج الم يه  ِویعقد  َ ََ َ سَق ِ َ ِ ل ِ ْ سقلاني" (َ ن حجر ا ية ، ٨٥٢ ت - لعا  ٧٣/ ٤لالمطالب العا
سن•  ناده  حإ   ).س

رى دوم نوان . ع هذا كله  عبحى الصالح، تحت  لحفظ"ص سابع " روایة الحدیث  لفى الفصل ا
تابه ه: "كمن  بقى "، یؤكد أن "لوم الحدیث ومصطل لحن، و يير ا تحرجون من  یبعض الرواة كانوا  تغ ی

تعمال  دثوه هكذا، فلا ضير من ا ا لأن القوم  لى  يا،  يا كان أو  سم الراوى، صحا بع ْحو"ب " ثَ
ث"بدلا من  ْلغوت"بدلا من " لغيت"، أو "ح َ سفر"، و"َ ء ا ثائه"بدلا من " لعو و رووا ". عو

ن سيرن أنه  ثم رأى العلماء أن يميزوا فى هذا الموضوع بين لحن "... كان یلحن كما یلحن الراوى"عن ا
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سد ى  لحن ا يير ا ، فرأوا أنه لا بد من  ي یفيل المعنى وآخر لا  تغ يح ْيح  المعنى، وقالوا بضرورة رد َ
الف موجب الإعراب   ...".الحدیث إلى الصواب إذا كان راویه قد 

بة لـ سفأما  ْحوث"ل ُحوث: "فى هذه المادة" لسان العرب"فهذا ما یقو " َ ْ ث، إما : َ ِلغة فى  ُ ْ حَ
ِلغة ط وإما لغة تميم ٍ يانى. َ ٍهى لغة ط فقط: لحوقال ا ُحوث  :یقولون. َ ْ ٌبد الله زید  َ ُِ يده. ع ن  : سقال ا

تك أن أصل  َوقد أ َ ث"لمَ ُحوث"  إِنما هو" ح ْ رجمة " َ ره فى  نذ ث"سلى ما  ومن العرب من ". ح
َحوث"  :یقول ْ ح  "َ ف سائى. ف يانى عن ا كرواه ا ْثَ: "َكما أن منهم من یقول.لح َروى الأزهرى ". حَ

ناده عن الأسود قال َبإ س ن عمر: ِ ل ا َسأل ر ُيف أضع یدى إذا سجدت؟ قال: َ ْ ََ َ ِ َ َ ُ ِارم بهما: َ ْحوث  ْ تا  َ . َقعَو
ة: َقال الأزهرى ي نا، وهى لغة  صحكذا رواه  ُث وحوث. ل ْ َ ُ ْ ياء، وهى : حَ زل  ن، والقرآن  د لتان  جلغ

تين لغأفصح ا اء فى ". َ نه ما  تلف  عولا  لواو": "ج العروس"يخ ُحوث  ْ ية: َ ث، طا ِلغة فى  ئٌ ُ ْ حَ َ ُ" .
شام فى  ن  ه ا ي ٍصرح به  َ هِ ُ ُش ُ َْ َ ية"ِالمغنى"ّ َتمِيمِ، أو  يانى. َ ّوقال ا َ ٍهى لغة ط فقط: لحْ َ ُ َ يده. ُ ن  سِقال ا ُ :

تك أن أصل  َوقد أ َ َ َّ ُ َلمْ ْثُ"ْ ُإنما هو " حَ َ ّ ُحوث"ِ رجمة " ْ ِلى ما نذكره فى  َ َ ْ َ ُ ْ ث"َ ِومن العرب من ". ح َ َ
ُیقول َحوث: "َ ْ ح"َ ف،  سائى.ف يانى عن ا ِ رواه ا َ كِ َلح ّكما أن منهم من یقول.ْ ْثَ: "َ ِروى الأزهرى ". حَ َ ْ َ َ

ناده عن الأسود قال ِبإ َِ َ َ سْ ن عمر: ِ ل ا َسأل ر َ ُ َ ٌ ُ َ َ َ ُيف أضع یدى إذا سجدت؟ قال: َ ْ ََ َ ِ َ ََ ُ َ تا: ْ َارم بهما حوث و َقعَ َ ُ ْ َ َ ِ ِ ِ ْ .
ِقال الأزهرى َ ْ نا، وهى لغة : َ ٌكذا رواه  َ َُ ل َ ةَ ٌي َ ُث وحوث. صحِ ْ َ ُ ْ ن: حَ د ِتان  جَ َ ياء، وهى . ُلغَ زل  ِوالقرآن  َ ل َ ُ

ُأفصح يه د". َ ى أشار إ لحن ا ن ا يه . لفأ لى الإبقاء  لالصالح وقال إن رواة الحدیث كانوا حریصين 
سان،  نه؟ وهل یعجز أى إ نا فمن  لحأمانة منهم فى تأدیة الحدیث كما هو؟ ثم لو كان هذا  ْلح َ كن ً ما 

لغة العرية، أن یؤدى  ث"ب  ه العجز فى هذا؟ " ح ن و رى أ ياء؟  ها  لياء إذا كان قد  سمعل
ها من اللاحن تقص من  سمعويف لم  لان من : ی ها فلان أو  سلام؟ أهكذا قا يه ا نبى  ها ا لأهكذا قا لل ل ل

به د لاف ما  تابه ا. كتالرواة؟ واضح أن الأمر  كبحى الصالح فى    . لقيمص
يين" لغيت"وأما فى  تا ثين ا دت الحد لفقد و ل ل والإمام : عن أبى هررة: "ی ل لر ُإذا قال الر ٍ َ ُ َ

ُيخطب َيت  َفقد" ِأنصت: "ُ َوإنما هى لغة أبى هررة. لغ ْ َ ُ ُ زومى. ُ ِك: َقال ا َإذا قلت لصا ح َیوم " ِأنصت: "َ
َالجمعة والإمام يخطب فقد ُ ُ ِ ان.لغيت  ُ ُ◌ قال  سف َ َقول أبى هررةو: َ ْ َ ُ َيت"  :ُ َلغة أبى هررة، وإنما هو" لغ َ ْ َ ُ ُ :

َلغوت ن خزيمة" (َْ ن خزيمة ٣١١ ت - ا يح ا ه • ٢٧٨/  ٣صح،  ي ه فى  إذا :عن أبى هررة"، )صحأخر
ِك یوم الجمعة والإمام يخطب ُقلت لصا ُ ُْ َُ ُ ِ ُ َ َْ ِ حِ َ ْأنصت: "ْ ِ ْ َيت  فقد" َ ان. َلغ ُقال  د: سُف ِقال أبو الز ُهى لغة : َ َ ُ

َأبى هررة ُ ند ١٤٣٨ ت - شعيب الأرنؤوط" (َ لى شرط  • ٧٣٣٢لمس، تخريج ا يح  ناده  صحإ س
ين ي ارى  • لشا ب ه ا سلم ٩٣٤لأخر سائى ٥١٢، والترمذى ١١١٢، وأبو داود ٨٥١م، و ل، وا
ه ١٤٠١ ن ما سير، وأحمد ١١١٠، وا لاف  سؤال هو). ٧٣٣٢خ  هل یلحن أبو هررة، : لوا

ابة فلم یفاتحوه فى وهو عربى ف سكت من سمعه من الص يل؟ ونفترض أنه قد لحن رغم ذ  فك أ ل ص
لحن؟ ثم إن الروایة تقول إن هذه لغة أبى هررة، ولا تقول إنها لحن اصة . هذا ا فهل لأبى هررة لغة 

ها أبو هر ير هذا الحدیث  ناك ألفاظ أخرى فى  نطقبه؟ أم هل المقصود أنها لغة قومه؟ وهل  لى ه رة 
يط"نحو مخالف؟ وفى  َلغى": "لمحالقاموس ا ، ولغى لغا  َ ًفى قو َ ية  َِ ًولا َ ًوملغاة  غِ ْ لسان "وفى ". ْأخطأ: َ



 
- ١٠٤ -

سر، یلغى لغا وملغاة": "العرب ًولغا فى القول یلغو ویلغى لغوا ولغى،  ْ ْ ْ َْ ً َْ َ َ ََ ََ َ كَ ِ ً طلا: ُ ًأخطأ وقال  َ قال . َ
اج لع رى  ن  به ا ّرؤبة، و َ   :س

ّورب يج كظمَ ِ أسراب  ُ ٍ حَجِ ِْ َ
  

تكلم    لغا، ورفث ا ِعن ا َ ل ِ َ َ  

    
لغا لغو وا س قال... ْوهو ا ن  يح  بد ا رى  ن  شد ا عوأ س لملع َ:  

ل أن تلغى عصافره ُكرته  ِ َ َ ْ َ َ َ ْ قَْ ُ َ
  

يره الحافي    ًا صاحبى، و ْتحفِ َ   مُسْ

    
ُتلغى عصافره: هكذا روى: قال ِ َ َ ْ لى. َ ح لحرف وهذا یدل  َ أن فع لغى، إلا أن یقال إنه  ِ فُ ِ َِ َِ َ

يه  كون ما ضالحلق  َلغا"ف ه "َ َیلغو ویلغى"، ومضار ْ َْ لغو"... َُ ير : ْوا لى  ه  ته أو لخرو تد به  َما لا  لقل ّیع َ ْ ُ
د من فا كقو تعالى ع كم: "ة  لغو فى أيما ذكم الله  ِلا یؤا ْ ُ ِ لا : "و تعالىوقال الفراء فى ق"... ُ

ه هذا القرآن والغوا  فسمعوا  ْل َ ُ َ ْ بدل : قالت كفار قرش": َ ه،  ه أى الغطوا  َإذا تلا محمد القرآن فالغوا  یُ ف ُف َ ْ َ َ
بوه سى،  َغْلِأو  فَ ْ َ ی سائى. َ هم یقول یلغو، ولغى یلغى، لغة، ولغا یلغو : كقال ا ُلغا فى القول یلغى، و ُْ ْ َْ َ َ ََ َ ٌَ ُِ َ َ بعضَ

ًلغوا ْ كلم:َ   ."  
ناك  َلغى"فهناك أیضا ) لغوت(لغا "هومعنى هذا أنه إذا كان  ِ نا ). لغيت" (َ ؟  س كذ كأ ل

تالى نحو ا لى ا دیث  ل ت أخرى  روا أ  لنفا يه وسلم یوم : عن أبى هررة: "ل نبى صلى الله  َنا ا ل ل خطبَ
ر سورة، فقال أبو ذر لأبى َجمعة فذ ُ ِ ً زلت هذه ا: ٍ لمتى أ ِ ِ ْ َ ِ نهُ عسورة؟ فأعرض  َ َفلما انصرف قال. َُ َ َما  : ّ َ

ّمن صلاتك إلا ما َ َيت  ِ يه وسلم، فقال  .َلغ نبى صلى الله  لسأل ا ل َصدق: َف ثمي" (َ مجمع ، ٨٠٧ ت - لهيا
سن التر • ١٨٨/ ٢الزوائد  ن عمرو، وقد  حه محمد  لافف ه ا ثه، و د خمذى  ف ه البزار كما  •  ی أخر

دى فى ٢/١٨٨لهيثمى " مجمع الزوائد"فى  ن  ، وا لفظ  كامل فى الضعفاء"، وا ناه٥/٤٦" ا ). بمع 
رداء" ناس وتلا آیة، وإلى : عن أبى ا نبر فخطب ا لى ا يه وسلم یوما  ِلس رسول الله صلى الله  ل لم ًل َ َ َ َ ِ ً ِ ُ

ن  ُبى أبى  َ ُ ُعب، فقلت ج ْ ٍ زلت هذه الآیة؟ قال: ْ ُ أبى، متى أ َ ِ ِ ْ َ ِ ُ ته، فأبى : َُ كلمنى، ثم سأ ُفأبى أن  ُل ْ َ ََ ُ ِ َ َ ُ ْ َ
يه وسلم، فقال أبى زل رسول الله صلى الله  كلمنى حتى  َأن  ُ ل ِ ُ ِ َ َ ُ تك إلا ما: ْ ّما  من  َ ِ جمع َ َيت  َ ّفلما   .َلغ

ي لانصرف رسول الله صلى الله  ِ ُ برته فقلتَ ته فأ ُه وسلم  ْ ُ ُُ ًأى رسول الله، إنك تلوت آیة، وإلى : ُج َ ْ َ َ َ ِ َ
عب، فقلت  ن  ُبى أبى  ْ ٍ ُ َ ُ ِ ْ س : ج زلت زعم أبى أنه  كلمنى حتى إذا  زلت هذه الآیة؟ فأبى أن  لمتى أ َ ُ َُ ْ ِ َ ْ َ ُ َ ِ ِ ْ َ ِ ْ

َيت  ّلى من جمعتى إلا ما ْ َصدق أبى: فقال  .َلغَ ُ َ َ َإذا سمعت إمام.َ ِ َ تكلم فأنصت حتى یفرغْ َك  ْ ِ ْ َی َ ُ َ َ َ ثمي" (َ  ت - لهيا
ال أحمد موثقون • ١٨٧/ ٢مجمع الزوائد ، ٨٠٧ رداء). "ر ِلس رسول الله صلى الله : عن أبى ا ُ َ ََ

ناس  نبر، فخطب ا لى ا َيه وسلم یوما  ّ ل لم َل َ َ ِ ِ ن كعب، فقلت ً بى أبى  ُوتلا آیة، وإلى  ُ ٍ َ ُ َ ُ جَ ً َ أبى، متى : َ ُ
زلت هذه الآیة؟ قال ُأ ْ َ ِ زل رسول الله صلى الله : ُ كلمنى حتى  ته، فأبى أن  كلمنى، ثم سأ ِفأبى أن  ُ َ َ َ َ َُ ُْ ُْ ل َ َ ُ

َيه وسلم، فقال لى أبى ُ تك إلا ما: ل ّما  من  َ ِ َيت  جمُعِ َفلما انصر. َلغ يه وسلم ّ لف رسول الله صلى الله  ِ ُ َ
برته، فقلت ُته فأ ُ ُ َج ُ ته: ِ سأ ن كعب،  بى أبى  ُأى رسول الله، إنك تلوت آیة، وإلى  لْ َف َ ٍ َ ُ َ ُ جَ ً َ َ َ َ ِ زلت : َ ْمتى أ َ ِ ُ

س لى من جمعتى إلا ما زلت زعم أبى أنه  كلمنى حتى إذا  ّهذه الآیة؟ فأبى أن  ُْ ِ ل َ ُ ََ َ َ َ َ َ ُ ْ ُيت  ُ َصدق : فقال. َلغَ َ َ
َأبى تكلم فأنصت حتى یفرغ.ُ َفإذا سمعت إمامك  َ ْ ِ َ ُ َ ی َ ََ َ ند ١٤٣٨ ت - شعيب الأرنؤوط" (ِ لمس، تخريج ا

ه أحمد  • صحيح لغيره • ٢١٧٣٠ اوى فى ٢١٧٣٠أخر ، والط لفظ  ر"، وا " شرح معانى الآ
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بيهقى فى ٢١٦٠ ر"ل، وا سنن والآ رداء). "٦٥٢٢" لمعرفة ا ِلس رسول الله صلى الله : عن أبى ا ُ َ َ ََ
ن كعب، فقلت  بى أبى  ناس وتلا آیة، وإلى  نبر، فخطب ا لى ا ُيه وسلم یوما  ُ ٍ َ ُ َ ُ ْ جَ ً َ َ ل لم َل َ َ ِ ِ ً َ أبى، ومتى : َ َ ُ

زلت هذه الآیة؟ قال ُأ ْ َ ِ كلم: ُ ته فأبى أن  كلمنى، ثم سأ ته فأبى أن  كلمنى، ثم سأ َفأبى أن  َ ََ َ َُ ُ ُْ ْ ُْ لُ نى، حتى ل
يه وسلم، فقال أبى َزل رسول الله صلى الله  ُ َ لَ ِ ُ َ َ تك إلا ما: َ ّما  من  َ ِ جمُُعَِ َيت  َ ُفلما انصرف رسول . َلغ َ َ َ َ ّ َ
برته، فقلت ته فأ يه وسلم  ُالله صلى الله  ُ ُ َج ُ ِل ن : ِ بى أبى  ُأى رسول الله، إنك تلوت آیة، وإلى  َ ُ ْ جَ ً َ ْ َ َ ِ َ َ

ُكعب، فقلت  ُ ٍ س لى من : َ زلت زعم أبى أنه  كلمنى، حتى إذا  زلت هذه الآیة؟ فأبى أن  ِمتى أ لَ َ ُ َ َُ َ َ َ َ َ ُ ْ ُ ْ ِ َ
ّجمعتى إلا ما َ ُ ُيت  ُ َصدق أبى: فقال. َلغَ ُ َ َ تكلم فأنصت حتى یفرغ.َ َإذا سمعت إمامك  ُ َ ْ ِ ُ َ َ ی َ ََ َ نذري" (ِ  ت - لما

يب ، ٦٥٦ يب والتر هالتر ه • ٣٤٨/ ١غ سمع  رداء، ولم  س عن أبى ا ن  مه حرب  ق عن أبى ). "ف
رداء ن : ا بى أبى  ناس، وتلا آیة، وإلى  نبر يخطب ا لى ا يه وسلم یوما  نبى صلى الله  ُلس ا ج ً َ ّ لُ لم ل ُل ِ َ ً َ َ

ُكعب، فقلت  ُ ٍ زلت هذ: َ َ أبى، متى أ ِ ُ زل َُ كلمنى، حتى  ته فأبى أن  كلمنى، ثم سأ َه الآیة؟ فأبى أن  ََ َُ ل ُ
يه وسلم، فقال  أبى ُرسول الله صلى الله  ل ِ ُ تك إلا ما: َ ّما  من  ِ َيت  جمُُعِ ِفلما انصرف رسول الله . َلغَ ُ َ َ َ ّ

برته فقال ته فأ يه وسلم  ُصلى الله  ْج َ ُ َصدق أبى: ِل ُ َ َإذا سمعت إ.َ ِ تكلم فأنصت حتى یفرغَ َمامك  َ ْ ِ ُ َ ی َ "
عي( ح الغفار ، ١٢٧٦ ت - الر ناد • ٢/ ٦٣٢ف ر نحوه بإ ا ا ثقات. سروى عن  وفى هذه ). ر

لمصلى یوم الجم س  تقيم، إذ یقال فيها إنه  م لا  ت نجد أن ا لالروا عة من صلاته إلا ما لغى، س
شخص اللاغى یوم الجمعة هو لغوه  سب  لوهذا عكس المراد تماما كما هو واضح، وإلا فمن یقول إن ما  يح

  فقط؟
سفر"ثم نأتى إلى  ء ا ية"لعو تا ل، التى نجدها فى الروایة ا ذ بخطام : عن أبى هررة: "ل ِإنى لآ ِ ٌ ِ

توى رسول الله ها حتى ا ناقة لاز ِا ُ َ سْ ّل ِمُ ِ ليها، فقالّ يه وسلم  َ صلى الله  سفر، : ل هُم أنت الصاحب فى ا ِا ل ُ ِ ّ َ ل
يفة فى الأهل ِوا ُ سفر، . لخل نا ا هُم ارزقنى قفل الأرض، وهون  نا بذمة، ا بة، وا نا  هُم ا َا ل ي ب بصح لب قل ْصح َ ِ َ ْ ُ ْ َُ ل ٍل ٍِ ْ ِْ ْ ُ ْ

هُم إنى أعوذ بك من  ِا َ ُ َ ء  ل ِعو ْ س  َ نقلب لا ِفر وكآبة ا َ َ ُ لم ِ ة(ِ َقال أبو زر َ ْ ُ لا عريا: َ بوكان أبو هررة ر ً َ َ َلو أراد . ُ ْ
َأن یقول سفر لقال: ْ ثاء ا ْ َو ِ ل َع نا الأرض، وسير فيها). َ هُم ازو  نا بذمة، ا هُم ا ْا َْ َ ل ِب ل ٍل ِ ْ كم" (قلِ ، ٤٠٥ ت - الح

ين  ي لى ا تدرك  لصحا نه، وقال فى المقدمة • ٢٥١٩لمس ان . رواته ثقات: ع سكت  ي ث ا ج  شا لبم ح
دهما ين ). أو أ هو عربى لم يخطئ  يح،  لى أن ما قا أبو هررة  فوفى الحدیث نجد نصا صريحا  صح

ء: "قال يع أن یقول"عو ثاء: "ستط، وكان  ءع"ومعنى هذا أن ". عو نا  بل هى عرية" و بست  لح . ل
ثاء"وإذا كانت  شقة"تعنى " عو اء فى " لما ًتعوث القوم تعو"): "ع و ث"مادة " (لسان العرب"فقد  َ ََ َُ ْ َ :
ُإذا تحيروا َ َ ُعوثنى حتى تعوثت، أى صرفنى عن أمرى حتى تحيرت: وتقول. ِ ْ َ َ َ ََ َ َ ُ ْ َ َ َ ته عن كذا، : وتقول... َ ُو ْ ثع َ

ه: ثتُهَوعو ُأى صر فْ َ َ ثا): "نفس المادة" (ج العروس"وفى ". َ ًعوثه تعو ی ِ ْ َ َ ِأهم الجوهرى، وفى : َ َ ْ نوادر "َ
ُبطه"َ، أى "َالأعراب َث ِعوثه عن الأمر: یقال. عنه" َ ْ َ ُ َ نه حتى تعوث، أى تحير، كـ: َ َصرفه  َ َ َ َ َ ّ عَ ُ َ ُاثه"َ َ يا، " َ ثثلا ُ
ثه ُوو َع َوتعو... َ ُث القومَ انى: َ َتحيروا، نق الصا ّ ُ َ َ َ َ لى ذ فإن ". َ ء"و م " عو اء فى  نا كما  لحست  ل

نوان . د عبحى الصالح تحت  لحفظ"ص تابه" روایة الحدیث  لوم الحدیث : "كمن الفصل الرابع من 
ه   ".ومصطل
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نظر أن د لى تأدیة ا. لواللافت  ه صبحى الصالح یورد ما یقول إنه الحرص  فم كما هو بما 
ين  لما هو الحال  ناه  نصه لا  نبى  م ا راد  لى إ رى أنه حرص  ب مع ما  با إلى  ممن لحن  بمعج ب ل ج

نوم اء ا ابى وراءه فى د ى أرسلت: "لقال الص نبى إلى"ورسو ا ها  ا ل،  ى : "فصحح ك ا ّو ن
بط، فجاء راوى الحدیث ولفت نظر " أرسلت ها   لضكما قا نبى أولا وما قا هو بعده ل لإلى ما قا ا

ا لما قال ي نبى  تصحثم ما قا  ا د، ومع هذا أوردهما د. ل ن فى اتجاه وا . واضح أن الأمرن لا يجر
ة سيران فى نفس الو لى أنهما  نا لأن فى موقف د. الصالح  ه  ت ما  ههذا، وقد  ت كت الصالح ف . ك

ناقضا، إذ هو من أن تبدو لى  رى ی ى  نحو والصرف والمعجم فى الوقت ا لحدیث فى ا هاد  لصار  ش س
لى إبقائه نا يحرص الرواة  ادیث    . لحأن فى الأ

نحویة أو  دة ا يين من أن القرآن قد يخرج عن القا بلا ر بما یقو بعض ا هذا یذ بة  نا لو غ ل س فلم
نق ، إذ لما درست هذه ا لى الفاص ل الإبقاء  ة من أ لالصر ُ سر ف لاء أن القرآن لا  كل  بين لى  كطة  ت

ل أن یقول  هل  ت العرية، وإلا  تعمل إمكانة أخرى من إمكا دة فى هذه الحا بل  نقالقا ف ب س
شرق فى هذا الأمر س هو الله القادر العليم؟ : مس يعا؟ أ دة والفاص  لى القا لولماذا لم يحافظ الله  جم

تاب  سجع فى القرآن"كوكان ردى فى  ته، أن ذ "لا ته و ته ودر ر وارت و ى ألفه دیفين  ي، ا س جم فلس ُ ُ
سرعوا وقالوا ما قالوا عن  سلمين قد  لين حتى من بين ا تع كن بعض ا دث فى القرآن،  لمهو ما  لم

ل الفاص دة فى    .سسر القا
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نة وأصحابها تب ا سأهم    لك
ارى  ب ن إ): هـ٢٥٦ - ١٩٤(لا يل  ن إسما ارى عمحمد  ب ردزبه الجعفى ا ن  ن المغيرة  لراهيم  ِ ْ ُ ْ ِ ْ َ

يح"صاحب  ل ". لصحالجامع ا نة بخارى لولادته فيها، و قوسب إلى مد ی ِ ِالجعفى لأن المغيرة: ُ ْ  وا   ُ
يه بوصفه مولاه سب إ ن الجعفى والى بخارى،  لى یدى ال لده أسلم  ِ ُ ف َ ه وهو صغير، . ُ وقد توفى وا

رك  مالا  كو هً هرت . بثيرا، وقامت أمه بتر نين أو أقل، و شر  ن  ظوبدأ بطلب الحدیث وهو ا س ع
ذ الصغر ه  بو مأمارات  بارك من أئمة . ن ن ا بد الله  تب  شرة كان قد حفظ  سادسة  ه ا لمومع بلو ع ك عل

لى فقه المذاهب الأربعة هاء، واطلع  ناسك   ثم خرج. لفقالحدیث وا لحج، وبعد قضاء ا لم إلى مكة 
يوخ الحدیث فى  بقى ذ عن  ان وأ ب نقل فى ا نوات یطلب الحدیث، ثم  از ست  ش مكة والح ل ت س

تابعين وأقوالهم وعمره ثمانى . ورواته ابة وا نف فى فضائل الص نه، و ذون الحدیث  ناس یأ لوبدأ ا ص ع ل
تاب  نف  نة، و كشرة  ص س تاريخ"ع ل. عند قبر الرسول" لا لق حو طلاب العلم،   ور ان،  ب فإلى ا ل

لعلمو ، فأقروا   لماء بغداد  ان  هرته ا ّزاد فى  م ه . ش ه، وسمع  سابور مقرا لإقا ار  موقد ا م ًخ ن
اج صاحب  ن الح سلم  ّثيرون منهم  ِ مُ يح"ك ن " لصحا ن  سى الترمذى وأبو داود سل ن  ومحمد 

هورة سنن ا تب ا ه القزوینى أصحاب  ن ما تانى وا لمشالأشعث ا ل ك   .لسجس
حن ِوا ُ ئل فقالا  مْ ين  ارى فى آخر عمره  سب نا مخلوقة: "ل نا، وأفعا نا من أفعا لألفا ل شغب "ظ ف، 

يه ناس  لا تابه. ل ين رفض أن یقرأ  ر غضب الوالى  يح: "ككما أ سابور " لصحا نة  نیفى قصره، فترك مد
بث  د ومرض فى الطریق  ه إلى سمر ال، ثم تو سن ا ل أ ث ا ته بخارى  فلوذهب إلى ب قح تق تق سح س

ناك وتوفى بهاعن ئه فى قریة  لم الحدیث حتى . هد أقر هور أمره مكانة العمدة فى  ذ  ارى  ب ظوكان  م ل
ين فى الحدیث"لقد لقب بـ بادة   وكان". مأمير المؤ كثر من ا لعرحمه الله سخى الإنفاق فى وجوه الخير 

ن شبهات، واشتهر  شدید عن ا بعد ا ذ فى معاملاته  عوتلاوة القرآن، كما أ ل ل تجريح ل به أنه قلما یصرح 
نه: "یقول  الرواة، وأكثر ما وا  عا ه نظر"، "سك كر الحدیث"، "ف كثرة محفوظه من   وتميز". م

لى الفقه  ه  انب اطلا يد، إلى  ال والأسا لى الر ه  ها وسعة اطلا نظر فى  ادیث وعمق ا نالأ للل
تقل به، حتى صار صاحب اجتهاد  ستلف مذا ه   .مبمخ

بير هم  ارى  ب بة سلو نوا  ن أ بيرة من الأئمة ا رتقاء بعلم الحدیث لأنه خرج طائفة  مكغ فى  ْ َ ْ َ
ب تهذیب والتر ير وا ت سن ا تميزة  نفاتهم ا تالحدیث  ل بح شرن، ومنها . لمبمص لعوقد تجاوزت مؤلفاته ا

ير" تاريخ ا كا ال الحدیث تعریفا موجز"ل ر ه  لى الأسماء یعرف  افل مرتب  ا، ویقع فى ف، وهو مرجع 
ية أجزاء ة "الأدب المفرد"ًومنها أیضا . نثما يو ياة ا اول آداب ا ادیث التى  تاب فى الأ م، وهو  ل لح ت ك

يف سن وا يح وا ات، وفيها ا لى الموضو يدها مربة  رويها بأسا ية  ج لضعو لح لصح ت ن ومنها كذ . ع
يح"كتاب  سم " لصحالجامع ا ارى  صحيح"المعروف  ب كا"لا يح "مل ، واسمه ا ند ا لصحالجامع ا لمس

مه ه وأ تصر من أمور رسول الله و لى ". سا بها  ادیث، ور بيرة من الأ ه طائفة  فوقد جمع 
نوا یدل  كل منها  لى جم من الأبواب جعل  تمل  تب كل منها  ادیث إلى  سم الأ ًالأبواب، و ع ك شق

ر الص   وقد أورد. لى مضمونه ادیث وآ ت والأ راجم الأبواب بقصد بعض الآ ابة ومن بعدهم فى 
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ح بعض الآراء ر اب، أو  رجمة  ها  لحكم أو الفائدة التى  تدلال  جتقویة  لك جعل وأورد كذ . س
اسا وتقویة  ند كله لأنه أوردها ا ند أو ا ر فى التراجم معلقة، أى محذوفة أول ا ادیث والآ ًالأ ت س سس ل ِل ًِ َ

ه ا ساهل  اطه، وهذا  فلا یت تابهس ست دا فى شرط  ها إشارة إلى أنها  كلعلماء،  ل وقد تخير . فعلق
دیث، وقال ئة ألف  تابه من زهاء س ادیث  تابى  ما: "كأ لت فى  كأد َُ ْ ْ ركت   إلا ما" الجامع: "َ ُصح، و ْ ّ

اح لحال الطول ها فى ". من الص ة أو أنها جمعت  ي ادیث ا لى هذا فالظن بأنه جمع كل الأ كلو لصح ّ
ينلصحا" قة" ي حقس   اب. ل ادیث ا بار أ كوقد قام العلماء  ادیث . خ هم بعض الأ تقد  بعضوا ن

اب  ست من موضوع ا ندة، أما المعلقة فإنها  ثه ا اد بحث صحة كل أ شة وا نا كه، ثم قرروا  سف ی ل ق للم ّ لم
تقویة اس وا لوشروطه، إنما هى بمنز الحواشى للا   .ست

سلم ند ا اب  ية ا لمولأ ع هكهم شر تنى العلماء  ارى"فمن ذ . عين ا ب توفى " لشرح ا لمنووى ا ل
تابى هـ٦٧٦  سنة ه  ك، وقد شرح  ، والإيمان"ف ، و"بدء الو كم ح فى شرح الجامع "، ولم  لتنقا

يح ن بهادر" لصحا شي  لمحمد  نةالزر توفى  س ا ارى"، وهـ٧٩٦  لم ب يح ا هام شرح  لالإ صح ن لج" ف لال ا
ني نةلبلقا توفى  س ا يح"، وهـ٨٢٤  لم يح الجامع ا لصحمصا نة "ب توفى  نى ا ما كر ا ن أبى  س لمحمد  لم م
بار"هـ، و٨٢٧ لح ا اريى ف ب يح ا لشرح  سقلانيلا  "صح نةلعن حجر ا توفى  س ا هر هـ٨٥٢  لم ش، وهو أ

شروح، و سار"لت ا اريى لإرشاد ا ب يح ا لشرح  يب " صح ن محمد ا ن أحمد  لخطهاب ا لش
سطلاني نةلقا توفى  س ا ارى"، وهـ٩٢٣  لم ب ض ا سارى من  نور ا لا ل كى " فل ِسن العدوى الحمزاوى الما ْ ِ لح

نة توفى  سا ارى فى شرح ا"، وهـ١٣٠٣  لم يح ا يح ا بارى  سح ا س لفل ل ارىم شيرازي" لب ن ا  لد ا
يط"صاحب    ".لمحالقاموس ا

اج   مسلم د أئمة أهل   مسلم): هـ٢٦١ ـ ٢٠٤(ن الح سابورى أ شيرى ا اج ا لنلقن الح ْ َ ُ ّ
ا ل فى طلب العلم إلى الح ه، ثم ر يوخ ب سمع  سابور، وطلب العلم صغيرا  شالحدیث، و  ف ً ز بن

شام والعراق مرارا ًومصر وا ن راهویه . ل ارى وإسحاق  ب لاته كا ناء ر ثيرا من أئمة الحدیث فى أ لولقى  ث ًك
ن يحيى ن أبى أوس ويحيى  يل  يد وإسما ن  بة  بل و ن  عوأحمد  سع ي ق ثير من . إلخ... ح نه  كوروى  ع
بد ال د و ن صا ن خزيمة ويحيى  اتم الرازى وا ن عأهل العلم كالترمذى وأبى  راهيم  اتم وإ ن أبى  رحمن 

يح ان راویة  ن  صحمحمد  يرهم  مسلم  سف نده . و تقل إلى رحمة ربه و عوا نة٥٥ن   .س 
هرها  لومه أ نفا فى الحدیث و شرن  لف وراءه أكثر من  شوقد  ً مص ع ، ویضم "مسلم  صحيح"ّ

دا المكرر  ها  نة، ومجمو شرة  تبها فى خمس  دیث  شر ألف  عاثنى  س عك ثا٣٠٣٠ع د  ً د وهو. ی  أ
نة فى الحدیث ند أهل ا ليهما  ين المعول  ي سا ع نووى فى . للصح هرهم الإمام ا ثيرون أ ه  لوقد شر  ١٨شك

سلم. ًجزءا تابه بقو  مووصف  ا إلا : "ك  ه  ة، وما أسقطت  تابى هذا إلا بح ا فى  ًما وضعت  شمً ك ش
ة نذرى ". بح صر الحافظ ا لموقد ا د" مسلم  صحيح"خ تب. فى مج وا سلم أیضا كومن  ند "م  لمسا

ال ير فى الر لى الأبواب، و" الجامع"و" كا ًمربا  كنى"ت َالأسماء وا دان"أربعة أجزاء، و" ُ ْالأفراد والو ُ "
ثورى"و" الأقران"و لشايخ ا ضرمين"و" م ابة"و" كتاب ا " أوهام المحدثين"و" كتاب أولاد الص
بقات"و ييز"و" لطا   ".العلل"و" تما
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ارى قد التزم فى وإذا كان الإمام ا ه"لب دة بين الراوى " صحي لقاء ولو مرة وا المعاصرة وا
تفى الإمام نه فقد  كوالمروى  نعن   مسلم  ع ول الحدیث ا كفى  لمعلمعاصرة بين الرواة، ورأى أنها  عن (لق

ه) …فلان روى إلا عمن سمع  ثقة لا  نه لأن الراوى ا ع الراوى والمروى  ت اج موإن لم  لث ع هذا ومع . ی
سلم"فـ ميح  نادا" صح يما وأجود إ ًأجمل  س ً توعب . تنظ ال لم  لى كل  ان"سو ي ادیث " لصحا جميع الأ

يه  مع  تقى الأصح ا يح، وإنما ا تابه كل ا ترف مؤلف كل منهما بأنه لم يجمع فى  ة، وا ي لا ن لصح ك لصح
تابه، وأق ست فى  ادیث  يح أ ارى  ب يره عن ا نقل الترمذى و يل ما  كبد تصح ل ی بأنه لم یضع   مسلم  رلل

نده دیث صح  تابه كل  عفى  سلم. ك لى  ارى  ب ارقطنى عن تقدم ا مویقول ا ارى ما : "ل ب للولا ا
اء  مسلم  راح   ".ولا 

ادیث  نظيم الأ نه فى  لم الحدیث و ه وتفوقه فى  سلم وإما لا قدر  لى  توقد أجمع العلماء  تفم م
تابه هر من  بها كما  ر كو یظ يح: "ت ى "لصحا يص طرق الحدیث ، ا ب و سن التر د  فى  تلخلم یو تح م

لى ما  يهه  دة، و ير ز ها من  ند اتفا يد  تحول فى الأسا تراز من ا دة ولا نقصان، و ير ز نمن  تق ع ن ل
ة  ت المصر لى الروا ه  نائه  ناد ولو فى حرف، وا لاف فى متن أو إ نخفى ألفاظ الرواة من ا ت تس لع

سين، و سلم قال. ير ذلسماع المد يح  موعن  لى  صح سابوري أبو  سماء أصح من : لنا لما تحت أديم ا
لم الحدیثكتاب  اج فى  ن الح ن القاسم القرطبي  وقال. مسلم  سابورى : مسلمة  اج ا ن الح لنمسلم 

د  يح لم یضع أ تاب فى ا ميل القدر ثقة من أئمة المحدثين   لصح ك نووى. ل من حقق نظره : لوقال ا
سلم"فى  ميح  ه من " صح ه وبدیع طر يا سن  ه و ر يده و ه فى أسا لى ما أود یقرحمه الله واطلع  ق س ح ت ن

تحرى فى الروایة و ياط وا ق وأنواع الورع و تد ق وجواهر ا س ا تنفا ل حل قل لخيص الطرق تحق
ه من المحاسن  ير ذ مما  ته و ساع روا ه وا شارها وكثرة اطلا ها وا فر بط  صارها و فوا ق م یخ نض
ساویه ب  لم أنه إمام لا یلحقه من بعد عصره، وقل من  ات  لطائف الظاهرات وا ت وا َوالأعجو ْ َ ْ َ ٌ َ ِ َ لخف

ه ودهره يه من أهل و قیدا سقلانى. ن ن حجر ا س: لعوقال ا تابه حظ عظيم مفرط لم لمحصل  كلم فى 
لى  ناس كان یفض  يث إن بعض ا د   ليحصل لأ بح م ص " صحيح"ٍ يل، وذ لما ا ن إسما خمحمد  ع

يع ولا روایة بمعنى ير  لى أداء الألفاظ كما هى من  ياق والمحافظة  تقطبه من جمع الطرق وجودة ا   .لس
سلم"وقد بلغت شروح  ميح  لعرية، ٦٤نحو " صح ا  ب شر سة بغير العريةً بو ّ ومن أهم هذه .خم

شروح  سلم"لا يح  تاب  مالمعلم بفوائد  صح املمازري" ك توفى  يح "، وهـ ٥٣٦  لم ا صحإكمال المعلم فى شرح 
امعياض لقاضى" مسلم توفى  سلم"، وهـ٥٤٤  لم ا يح  لمالمنهاج فى شرح الجامع ا اجلصح ن الح للإمام "  

نووي ام لا توفى  اج"، وهـ ٦٧٦  لم ا ن الح سلم  يح  لى  باج  ما صح يوطي  "ی ن ا توفى   لسلجلال ا لما
اج"، وهـ ٩١١  ام ن الح سلم  يح  شف مطالب  سراج الوهاج من  ما صح سن " ل حلصدیق 

ام  ان توفى  و ا لما لى هـ ١٣٠٧  لق سلم"، وهو شرح  يح  متصر  صح افظ" مخ نذري  ل توفى لما لم ا
ك"، وهـ ٦٥٦  سنة اجا ن الح سلم  يح  بهاج فى شرح  ّوب الوهاج والروض ا م صح ن " ّ لمحمد أمين 

هرري لبد الله ا يوبي  ع   .ثالأ
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بل  ن  انى): هـ٢٤١ - ١٦٤(حأحمد  بل ا ن  ن محمد  ن أحمد  لشهو أحمد  ته .ح يلوكانت  ق
شعراء ء وا كثرة القادة والعلماء والأد تميز  لان  ي. ش تمى إلى هذه ا يل  لقصفالإمام أحمد عربى أ و . ی

شام والجزرة، ببغداد و يمن وا نة وا بصرة ومكة والمد كوفة وا ل إلى ا ها، ثم ر يو لربى فيها، وسمع  ی ل ِ َش خ َ
ثيرن لماء  ه یعرفون . كوسمع من  يا ابة من الصغر، وكان أ ن يه مخایل ا هرت  شوكان محد فقيها، و ل َل َ َ ظ

ندما تج. قدره هر قلب، و يما، وتعلم القرآن فى صغره، وحفظه عن  عوشأ  ظ ً شرة من ی سة  عاوز الخا م
ى كان من أئمة  يه هو الإمام أبو یوسف القاضى، ا لعمره بدأ یطلب العلم، وأول من طلب العلم 
ح لطلب الحدیث أكثر،  ر د الإمام أحمد أنه  ، وكن مع مرور الوقت و ونه محد انب  ًالرأى إلى 

شامات وا ل جراء ذ إلى ا لحول إلى مجالس الحدیث، ور ل نة ف ر ومكة والمد ل والمغرب والجزا یسوا
ثغور بال والأطراف وا يمن والعراق وفارس وخراسان وا از وا لوالح شافعى فى أول ر من . لج تقى  لوا ل

ازیة فى الحرم، وأعجب به لاته الح َر ِ لقائه. ُ س فلم یوفق  ن أ ه وبين ما  ل  بحوكن  َ ومن تلامذته . ِ
سلم وأبو داو ارى و ب ما يرهمل ن معين و شقى ويحيى  ة ا ه وأبو زر كر المروزى ا مد وأبو    . لفق

تاب    بل  ن  كومن مؤلفات ا ند"ح نة، إذ يحوى أربعين ألفا من "لمسا تب ا ً، وهو أكبر  س لك
دیث سين ألف  بعمائة و ارها من  بویة ا ادیث ا خمالأ س خن تاب . ل ب أیضا  كو من ا ً ، "الأشربة"ك

تاب  تاب "الزهد"كو ابة"ك، و تاب "فضائل الص سائل"ك، و تاب " لما سوخ"كو ناسخ وا تاب "لملا ك، و
سنن فى الفقه" ه". لا فقواشتهر الإمام أحمد بأنه محدث أكثر من اشتهاره بأنه  َ ِ كن . ُ ه لم  ومن شدة ور

لمأثور، فكان لا  هه بأنه الفقه  ند الضرورة فقط، ومن ثم عُرف  اس إلا الواضح، و ذ من ا فقیأ َلق ِ یفتى ع
ل ها من أفتى بها من  د  سأ إلا إن و قفى  ل يا أو إماما: م يا كان أو  ًصحا بع ابة قولين . ب لص د  وإذا و

كون  فى هذه  لى الآخر،  نده قول صحابى  دا من هذه الأقوال، وقد لا یترجح  ار وا فأو أكثر ا عخ ً
سأ قولان بادات لا يخرج. لما هه أنه فى ا لعوهكذا تميز  نده فق س من المعقول  د شعرة،  ر  ع عن الأ فل ق

يه وسلم لرأى، ألم یقل رسول الله صلى الله  اس أو  د ربه  بد أ لأن  لقیع تمونى : "ٌ ِصلوا  رأ ُ ُ َیْ َ َ َ َ
َأصلى اسككم: "، وفى الحج"ُ ْذوا عنى  ُ َ ِ َ مَ َ ُ هو والمرونة والصلاح "ُ هه  تميز  س؟ أما فى المعاملات  لفق ف

سير سير لا ا ليها ا لب  شرع التى  ة وعصر، إذ كان یلتزم نصوص ا تعكل  لب لت ال ذ. ل الأصل : "م
ها نص ة ما لم یعار نده الإ ضفى العقود  لى "ع رد  ند بعض الأئمة الأصل فى العقود الحظر ما لم  ع،   ب

حتها نص اوى، ومن أقوا. إ نا عن : "لفوكان شدید الورع فى ا يه وسلم یإذا رو لرسول الله صلى الله 
يه وسلم فى  نبى صلى الله  نا عن ا يد، وإذا رو شدد فى الأسا سنن والأحكام  لفى الحلال والحرام وا ل ی ن ل

يد نا فى الأسا سا رفعه  نفضائل الأعمال وما لا یضع حكما ولا  تين ". هل نه أكثر من  ذه  تب تلا سوقد  ع مك
سأ بدإ . مألف  ذ  اب"بموكان یأ ادیث المرس" ستص لأ   .و

نة  د مع  لى مو بل  ن  محوكان ا ة، وكان المأمون قد "لق القرآن"ح ها فى شجا تحمل، التى 
نة  لن فى  و ولو ٢١٨سأ لى  هاء  لوقات، وحمل ا قهـ القول بأن القرآن مخلوق كغيره من ا َلفق

با، وا ثلوا خوفا ور تعذیب، فا هم  ضى ذ تعر ما ًم ه ًل یض ن نوح عن القول بما ق بل ومحمد  ن  حنع أحمد 
ير  نظر فى أمرهما،  ى كان فى طرسوس،  لحدید، وبعث بهما إلى المأمون، ا لا  يفة،  يبه ا لخل لیطل ِ ُ ّ فكُ
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لين إلى بغداد يدا  يه، فأ هما إ ّأنه توفى وهما فى طر مك عیق سكا بموقفه . ل بل  ن  ن نوح، وبقى ا متموتوفى ا ح
د س لى لمفمكث فى ا ناس حملا  تصم، وكان هو أیضا يحمل ا يفة ا ثا صامدا وحمل إلى ا امين و ل  لمع لخل ِثل ُ

ه  تمعون  يظفر ا يب  يب والتر يفة وسائل التر مالقول بخلق القرآن، واتخذت معه فى حضرة ا ل ه غ لخل
ریدون، فكانوا یقولون  دة تؤیدهم ف  يب: كلمة وا جما تقول فى القرآن؟  م الله: ف قولون . هو  ف

يب:  جأمخلوق هو؟  م الله: ف لى ذ. هو  زید  يه، وراحوا یضربونه . ولا  لفعلقوه من ر
ع  ج ع من  ه، ثم  اد إلى  ه و يه، ثم أطلق سرا ذهم شفقة حتى أغمى  ِياط، ولم تأ مُ ب ل ِس ْ ُ ل

يفة الواثق  هد ا لخلناس فى  ل) هـ٢٣٢ - ٢٢٧(عل ه إلا  توكل الخلافة بلا يخرج من  لمصلاة، حتى ولى ا
د)هـ٢٣٢(سنة  س دیث فى ا ت باره، فعاد إلى ا نع القول بخلق القرآن، ورد للإمام أحمد ا لم،  ل ت   .عفم

بل یقول أبو داود ن  َكانت مجالس أحمد مجالس آخرة، لا یذكر فيها شىء من أمر : حوفى ا ْ ُ
يا قط ر ا بل ذ ن  يا، وما رأیت أحمد  َا ن بل كأن الله قد : راهيم الحربىوقال إ. حن ن  حرأیت أحمد 

سك ما شاء نف، یقول ما شاء و لم الأولين والآخرن من كل  يمجمع   دى. ص ن  ما نظرت : وقال ا
ثورى ان ا رت به  يه إلا ذ لإ كون إماما فى بطن أمه. سفل شافعى. ًولقد كاد هذا الغلام أن  : لوقال ا

لفت بها أفق هخرجت من بغداد فما  لم  هبى. مه ولا أزهد ولا أورع ولا أ تدل فيهم : وقال ا ُا أى (لمع
تعدیل لماء الجرح وا بل) لفى  ن  بل . حأحمد  ن  ازة أحمد  بانى أنه حضر  ن أحمد ا نان  لقصوعن  حب ج

ال، "فيمن حضر،  يعة، وحزر من حضرها من الر ب ا طرة  يدان إلى  ْفكانت الصفوف من ا َ ِ ُ لقط قلم
تين ألفافكانوا ثمانم ساء  ًائة ألف، ومن ا س هادات كما هى مع ما فيها  من ". ل لشوقد أوردت هذه ا ُ
بالغات   .لما

تابه ند: "كو لى " لمسا زید  لى ما  توى  ها، إذ  تب الحدیث وأو هر  يحمن أ سعك  ألف ٢٦ش
د فى  ة التى لا تو ي ادیث ا ثير من الأ بوى منها  لصحدیث  ك ين"ن ي لى أسماء ". لصحا توقد ربه 

ناد  ية الإ دیث ثلا ثه ثلاثمائة  اد يد، ومن أ سا ادیث كما هى طریقة ا روون الأ ن  ابة ا سالص ث ی ن لم
نبى ثلاثة رواة( يد فجعل مرو). لأى بين راويها وبين ا سا لى ا تابه  نورتب  لم ت كل صحابى فى موضع ك

ند الإمام أحمد  يد فى  سا ن لهم  ابة ا دد الص د، و سوا ن   . صحابي٩٠٤مم
س   ن أ س صاحب ): هـ١٧٩-٩٣(ما  ن أ هجرة" الموطأ"ما  لم . لوإمام دار ا جمع بين 

لم الفقه، ورع فى كل منهما لى. الحدیث و ن يجمع  نة الأربعة ا سلمين ا نى أئمة ا سوهو   إمامتهم للم
نة ذ الإمام ما. لسأهل ا بل من تلا ن  شافعى وا موكان ا ُواشتهر ما بعلمه الغزر وقوة حفظه . حل

نة لاق ا بة والوقار والأ كاء وا لصبر وا بوى، وكان معروفا  دیث ا سل ي لحن ه لل لى . ً واه  تمد فى  فوا ع
بویة نة ا كريم وا نالقرآن ا لس نة وا  ل سان یوالإجماع وعمل أهل المد ستحاس والمصالح المرس و لق

اب  والعرف والعادات  تص رائع و ّویعد . سوسد ا ها " الموطأ"ُ بوى وأ تب الحدیث ا صحمن أوائل  ن لك
شافعى يقول ا لحتى  تاب أكثر صوا من : ل تاب الله تعالى  ًما بعد  ُ ٌ ك   .ما" موطأ"ك

تغلا  ت كان  نورة، وشأ فى  نة ا لمد ًو ما  ش لم می ب اواهم، ُ ابة و ار الص فبعلم الحدیث وأ خ
بوى وتعلم الفقه الإسلامى اته، ثم اتجه إلى حفظ الحدیث ا كريم فى صدر  ِفحفظ القرآن ا لن وبعد أن .ح
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اء رس والإ بوى  د ا س سا فى ا يا اتخذ   ر وا ته للآ فتملت درا ن لم مجل لس ً ْ لفُ تحرز أن يخطئ . ك ُوكان  ُ ی
ائه وكثر من قول ُفى إ ُ ب، فانظروا فى رأيى، فكل ما : ، وكان یقول"لا أدرى "ف شر أخطئ وأ صإنما أ 

روه نة فا اب وا نة فخذوا به، وما لم یوافق ا اب وا سوافق ا لس كل نة . ك هـ مرض الإمام ١٧٩سوفى 
ع شرن یوما ثم مات، ودفن فى ا نين و لبقما ا ُ ً ع   . ث

يه بحر تمع إ تمع إلى شىء ا لوكان الإمام إذا ا س يفا وأربعين س سمع  ما، حتى إنه  يا  اه و ًص وو ن لع ً ً
ثا، مما یدل  د يه منها أربعين  تالى ویلقى  يوم ا جىء فى ا هاب الزهرى،  ن  دة من ا ثا مرة وا ًد ی ل ل ل ً ِی ْ ُ ف ش

رته حتى قال  الزهرى لعلم: لى قوة ذ تودع  نعم ا َإنك  س كل . لمل با  را مغا ا بورا  ًوكان ما  ل ًص م ً
ناسالصعاب فى سه ما لا یلزمه ا ل العلم، وكان یعمل فى  ل  نف ِس ْ بة . كما اتصف بقوة الفراسة. ُ هيوكان ذا 

ه لعلم ورفعة لصا مة، ورى فى ذ إعظاما  نایة  سه  حووقار، ويهابه أولاد الخلفاء، ویعنى بملا ً ً ًً َ َ ع َ ْ ُ .  
تابين هما  ى فى  هر مذهب ما ا كو هلفق كبرى"و" الموطأ"ظ ر فيها كل ما "المدونة ا ، التى ذ

ية اب . فقهعرض  من أحكام وقضا  كه عرف  ته فى " الموطأ"ك رسا يف أخرى  لرغم أن  تآ ل
ية،  ته فى الأ ازل القمر، ورسا ساب مدار الزمان و نجوم، و تابه فى ا لى القدریة و قضالقدر والرد  ل ح ل مك

يد  ته إلى هارون الر وى، ورسا هورة فى ا ته ا شورسا ل لفل سير لمش تابه فى ا تففى الآداب والمواعظ، و لك
  .لغریب القرآن

تاب  ه " الموطأ"كو ر هرها فى  تب الحدیث وأ ، وهو من أوائل  تشهو جوهر فقه ما ك
يرهم ين و ثير من الما دد  ثه  د ا و لى ر م  تنى  به، وكان أعظم مرجع فى عصره، وا ر كو ٌ ك ی ع ٌي َ .

يه كا ثير من العلماء  لوأثنى  ل دىٌك ن  س فقال.شافعى وا ن أ تاب ما  بل عن  ن  ئل أحمد  كو حس ِ ُ :
ن به" نه لمن تد َما أ يفة". حس نصور  لخلوقد طلب ا إلى الإمام ما فى ) هـ١٥٨ت (لمأبو جعفر ا

تاب فى   الحج  موسم يف  ك تأ ، م  الفقهل به ما إلى ذ تابه، فلم  لى  ناس  يه أن يجمع ا ا  يجقتر ك ل ل
ليها: وقال ياء لم نطلع  لى أ ناس قد جمعوا واطلعوا  شإن ا ندة، " الموطأ"وفى . ل ة  ي ادیث  سأ مصح

ية الحدیث المرسل رى  يل، إذ كان ما  نقطعات والمرا ات وا بلا ه ا حجو س لم ل ن . ف بد البر وا ن  عوقام ا
ات كما هو معروفالصلاح بوصل  بلا     .لا

يه أهل الحدیث آنذاك    تمد  ال،  ا لر تقدا  ا و حر فى الروایة  لوكان ما  ع م تق مم
هر  اري"ظحتى  ب ليح ا تقدم   "صح لا ة، إذ جرد لم ارييه فى الص ب ات لا بلا اب من ا ل صلب ا ك

هاد بها لا أكثر ل  لى  راجم الأبواب  رها فى  يل، وإن كان قد ذ شوالمرا س س صحيح "ومع تقدم . س
ارى ب ة لم یفق" لا هورة" الموطأ"د فى الص نة ا لمشت المكانة كمصدر من مصادر ا   .لس

ب" موطأه"وقد رتب ما  يا كل  كتاب وقوت الصلاة، ": "كتا: "مسملى أبواب الفقه 
تاب الصلاة فى  تاب الجمعة،  هو،  تاب ا تاب الصلاة،  هارة،  كتاب ا ك ك ك سك تاب صلاة رمضانللط ك، 

تاب صلاة الخوف،  ن،  يد تاب ا سفر،  تاب قصر الصلاة فى ا ة،  تاب صلاة الجما يل،  كا لع ك ل ك ك ْل َ
سوف  كتاب تاب كصلاة ا تاب ك،  ز،،  نا تاب ا تاب القرآن،   ، تاب ا كسقاء،  لج ك ك لقك ،، الزكاة  س

تاب   نذور والأيمان،  تاب ا هاد،  تاب ا تاب الحج،،  تكاف،  تاب   يام،،  كتاب  ا ل ك ك ك ع ك لص لجك
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ئح،  تاب ا  ، ا كالض تاب ك نكاح،  تاب  ا تاب  الفرائض،  قة،  تاب ا يد،  كتاب ا ل ك ك ك ، الطلاق  لعقلص
شفعة،  تاب  ا راء الأرض،  تاب   ساقاة،  تاب ا تاب القراض،  يوع،  تاب  ا ْتاب  الرضاع،  ل ك ك لم ك ك ب ك لك

ية، قضتاب  الأ تاب  الحدود، ك ر،  تاب  المد تاب المكاتب،  تق والولاء،  تاب  ا ية،  تاب  الو ك  ك ك لع ك ص ّك َ َ ُ
سن الخلق،  تاب  تاب القدر،  تاب  الجامع،  سامة،  تاب  ا تاب  العقول،  حتاب  الأشربة،  ك ك ك لق ك ك َك َ

تاب  ال شعر،  تاب  ا تاب العين،  يه وسلم،  نبى صلى الله  تاب  صفة ا باس،  كتاب ا ل ك ك ل ل ك ل ، ك رؤ
تاب  الصدقة نم،  تاب  م،  تاب  ا يعة،  تاب  ا ذان،  تاب   سلام،  كتاب  ا ك ك ب ك س ك ل وقام ". لك

شروح هر هذه ا ه، ومن أ شر بير من العلماء  لدد  س: "ش ن أ س فى شرح موطإ ما  ن " لقا لمحمد 
توفى  ن العربى المعافر ا لمبد الله  يد لما فى الموطأ من الم"هـ، و٥٤٣ع يدتمها ستذكار "، و"نعانى والأسا

ر نه الموطأ من معانى الرأى والآ لماء الأقطار ف  هاء الأمصار و تضملمذاهب  بد البر القرطبى " فق ن  علا
نة  توفى  سا س"هـ، و٤٦٣لم ن أ س شرح موطأ ما  توفى " لمقا كى ا يوسى الما يد ا ن ا لملا بطل ْس َ َ ل ل

ر الحوا"، و"وطاُشف المغطى عن الم"هـ، و٥٢١سنة  ادیث الموطأ"و" تنو ن " تجرید أ لجلال ا
نة  توفى  يوطى ا سا لم   . هـ٩١١لس

اصم أنه قال ن  سلام  بد ا لوروى عن  ع بل: ُ ن  رید حفظ الحدیث، : حقلت لأحمد  ل  الر
س: فحدیث من يحفظ؟ قال ن أ نظر فى الرأى، فبرأى من؟ : قلت. دیث ما  رید أن  ل  یفالر

سف: قال ن أ بل. برأى ما  ن  ن أحمد  بد الله  ت أصحاب الزهرى؟ : قلت لأبى: حعقال  ُمن أ ث
ت فى كل شىء: قال نووى. ثما أ ته، : لقال الإمام ا لا لى إمامة ما و لأجمعت طوائف العلماء 

دیث رسول الله صلوا ت، وتعظيم  ان  فى الحفظ وا ي وتوقيره، والإذ يادته و لتثوعظيم  بج ت الله تس
يه يد القطان أنه قال. لوسلامه  ن  ارى عن يحيى  ب سعوأخرج ا ين فى الحدیث: ل . مما أمير المؤ

دى أنه قال ن    . ما رأیت أعقل من ما: وأخرج الغافقى عن ا
شامى، أبو القاسم ): هـ٣٦٠ - ٢٦٠(الطبرانى  لخمى ا ن مطير ا ن أیوب  ن أحمد  ن  لهو سل

َو فى م.الطبرانى طقة فى ُ بة إلى  يه اسم الطبرانى  سطين، وأمه عكاویة، وأطلق  نة عكا  ٍد م ً س ل ُ بفل ُی ُ ُ ِ
دة سير وا لم ا شریف و لم الحدیث ا شام تدعى طبریة، ورز فى  لعقبلاد ا تف لل ل َ ُ ِ ذ . ِ ذ العلم  موقد أ

شام وبغداد و ، وارتحل فى طلب العلم إلى بلاد ا ها فى ذ اته  لالصغر وأمضى  َ كلُ كوفة ح بصرة وا لا
تب  يرها من المدن والأقطار، و تان وأصبهان و از ومصر وبلاد الجزرة وخوز يمن والح َوأصبهان وا ك ُس ِ

اؤوا بعده بقوه ومن  ل . سعمن  تين هجریة، و نة ثلاثمائة و اش مدة طوی من الزمن، وتوفى  َو ق س س ً ً ُ َ
بلغ من العمر  ُإنه توفى وهو  ُ ی هر١٠٠ّ شرة أ ام و ش  َ ع يوخوسم. ٍ ات العلماء وا لشع من  ِ م ئل عن كثرة . ِ ِو سُ

دیث فقال بوارى : "ما رواه من  لى ا م  نة) أى الحصير(لنت أ ثيرا من المؤلفات ". سثلاثين  كووضع  َ
ير ذ دة و دیث و سير وروایة  سلمين ما بين  عقالتى اشتهرت بين ا ِ ٍ تف َلم دة ألقاب . َ يه  ِوقد أطلق  ل َ ُ

ثلاثةالإمام، الحافظ،"منها  لم المعمرن، صاحب المعاجم ا ال، محدث الإسلام،  ل الر ُ َ دح الإمام ". ّ َوا َ م
هبى بأنه  يا"ُالطبرانى العلماء، فوصفه ا ند ا هور  نالحافظ ا َس ْ مُ ن الجوزى"لمش كان الطبرانى : "، وقال ا

سان يف ا تصا ار، و ا لحمن الحفاظ ا ن ل ك يد". ّ ن ا ر ا نت أ: "لعموقال الوز لاوة ما  يا  نظن أن فى ا
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كر الجعابى  ن أحمد الطبرانى وأبى  ن  رة سل أ من الرئاسة والوزارة التى أ فيها حتى شاهدت مذ
ته وذكاء أهل  كثرة حفظه، وكان الجعابى یغلب الطبرانى  بفطنبحضرتى، فكان الطبرانى یغلب الجعابى 

دهما یغلب كاد أ ه، فقال الجعابىبغداد، حتى ارتفعت أصواتهما ولا  س فى : ح صا دیث  لندى  ع
ندى يا إلا  عا دث : فقال الجعابى. هاته: الطبرانى: فقال.ن ن أیوب، و ن  نا سل د يفة  نا أبو  ّد ث ل ث

به الطبرانى، : لحدیث، فقال الطبرانى يفة، فخجل الجعابى، و ن أیوب، ومنى سمع أبو  ن  لأ سل ل
يد ن ا ى فوددت أن ال: لعمقال ا ل الفرح ا نت أ الطبرانى، وفرحت  كن لى، و موزارة والرئاسة لم 

ل الحدیث لم الحدیث". فرح الطبرانى لأ ها هو  ثلاثة، وموضو هر مؤلفات الطبرانى هى المعاجم ا ُوأ ع . لش
ات تة مج لطبرانى فى  سوب  سير  ناك  سو تف ٌه م شرة "و أیضا . ٌ تاب  ابة،  اء، معرفة الص عتاب ا ك ك

س تاب الفرائضلا بوة،  تب دلائل ا كاء،  ن   ". …لك
لى حروف  بها  ها ور شریف  تب الحدیث ا جمعوالآن إلى معاجم الطبرانى، وهى ثلاثة من  ل ك

يروهذه المعاجم هى . المعجم ناك فرق بين المعاجم . المعجم الصغير والمعجم الأوسط وكالمعجم ا هو
لا بل  ن  ند ا يد  سا موا س ن حلم ده كام ما أمكن دون : كم ادیث كل صحابى و سرد أ يد   سا نففى ا لم

ها ابى أو  ادیث الص ابى أولا ثم بعض أ رجمة الص ر  ذ ابى، وأما فى المعاجم  كلرجمة الص ب . ف فك
ت ل فى  ابة أو كالمعاجم تد لص بة  لى حروف المعجم سواء  با  ا رتب  ال، و سب التراجم والر لل

نف يوخ ا لمصبة  ش لس بة لـ. ل سو تالى" معاجم الطبرانى"ل نحو ا لى ا لى مربة  ل ت ير : هف كالمعجم ا
تقل  نف  ند أبى هررة لأنه أفرده فى  دا  سب حروف المعجم  ابة  يد الص سا لى  سمرتب  مص س بح ن مم م

ب كثر ثهس اد هم إنه یضم ثمانين . یة أ يا حتى لقد قال  بعضوقد وصف هذا المعجم بأنه أكبر معاجم ا ن ِ ُ
ه ناك جزءا ضائعا  مألفا رغم أن  يوخ الطبرانى، . ه لى أسماء  شثم یأتى المعجم الأوسط، وهو مرتب 

دیث ثلاثين ألف  ثه  اد ددهم نحو ألفين، وتقدر أ بو يرا یأتى المعجم الصغير، و. ی ه عن وأ فقد خرج 
دا ثا وا د كل منهم فى الغالب  ه موردا  يو يخ من  یألف  ش ًش ِ ُ .  

سمين ابة  سم الطبرانى الص قو س لهم روایة: ق لمن لهم روایة، ومن  ْ يرون یعرف . َ ّوهؤلاء الأ
سير والمغازى تب ا لال  لالطبرانى بهم من  بة لمن لهم روایة فالمكثرون منهم لا يخرج لهم إلا. ك سو  ل

نه اصة كأبى هررة رضى الله  يد  سا ا لأنه یفردهم  يل أو لا يخرج لهم  عا ن بم ش لى . لقل رز الأ  مومن أ
نه إلا نحو  س رضى الله  ابة المكثرن أنه لم يخرج لأ ادیث الص عابه لأ عدم ا ثا فقط٤٠س د ومع . ی 

بد ادیث هؤلاء كما هو الحال مع  ر أ ا فى ذ هب أ عذ قد  ح ن عمر س بد الله  سعود و ن  ع الله  م
ن عمرو رضى الله عنهم بد الله  باس و ن  بد الله  عو ع ادیث دون . ع والملاحظ أن الطبرانى یورد الأ

ذ بدورهم مكثرون من الروایة تلا ثيرون، وهؤلاء ا ذ  ابة المكثرن ممن لهم تلا ب إلا فى الص مر م لت . ك
بعا لمن رووا  ابى  ادیث الص رتب أ عهو  ت بقا ف باس رضى الله عنهما  ن  ادیث ا لا أ طنه، فيرتب  ع م

فاء  لى ا ير بخلاف المقلين من الروایة، إذ يحرص كل الحرص  ن  يد  عكرمة و نه  سجلرواة  سع ع
تهم   .مرو
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ه وأوصافه را اسمه كاملا و ابى ذ تعریف الص بدأ  نوهو  ب ر فضائ ومغازیه ثم ... ی إلخ، ثم یذ
ندا كل ق ثه  اد سأ ابة إلى قائمی د الص رجمة أ رویه فى  ادیث الخلفاء الأربعة . ول  ر أ وقد بدأ بذ

شرة، ثم  ر أوئك ا ائى فى ذ ب الأ ه لم یلتزم التر نة،  شرن  شرة ا ة ا لعرضى الله عنهم ثم  للع لفلج ت ك لمبق
اد ادیث من عُرفت أسماؤهم فأ تدئا بأ ابة الآخرن  ادیث الص راد أ هم بإ ْأ َ ِ م ناهم بعت ْیث من عرفت  ُ َ كُ

ناهن  ادیث من عرفت  يات فأ ا ادیث من عُرفت أسماؤهن من الص ادیث المبهمين، ثم أ ُفأ َ كُ ب ْ َ ِ َ
ال نع مع الر ادیث المبهمات كما  صفأ َ ْ ائى لأسماء من . ُ ه الأ ر لى الحرف الأول فقط فى  تمد  َوقد ا لِفْ َ ت ع

لى. روى عنهم ادیث معاجمه  رتب أ اكما أنه قد  ية أ ح الأبواب ا   .لفقه
بة ): هـ٢١١ - ١٢٦(عبد الرزاق  نعانى  كر ا فع الحميرى، أبو  ن  ن همام  سبد الرزاق  لص ِع َ ِْ

ها نعاء، وكان من أ هلإلى  شر . ص بعة  ل إنه كان يحفظ نحوا من  ثقات، و عومن حفاظ الحدیث ا س قل ّ
دیث نفه المعروف بـ. ألف  بد الرزاق"مصوأما  عنف  د " مص ندفهو أ عتب الحدیث  نة،   ك لسأهل ا

ريخ الإسلام تب روایة الحدیث فى  لى أبواب الفقه، . كومن أوائل  بها  ثه ور اد نعانى أ َوقد جمع ا ی لص
اب إلى  ِسم ا لى ٣١كفق تملت  ا إلى أبواب ا فر يا  تا  ش  ً م ً ه فقك نحو ١٩٢٠٢ً لى ا ندا  ل نصا  ًس م ً

تالى هارة: لا لطتاب ا يض، ك لحتاب ا ن، كتاب الجمعة، كتاب الصلاة، ك يد لعتاب صلاة ا كتاب فضائل ، ك
ز، القران نا لجتاب ا يام، كتاب الزكاة، ك لصتاب ا قة، ك لعقتاب ا تكاف، ك عتاب  ناسك، ك لمتاب ا ، ك

هاد لجتاب ا اب، كتاب المغازي، ك كتاب أهل ا نكاح، ك لتاب ا يوع، كتاب الطلاق، ك بتاب ا كتاب ، لك
هادات َتاب المكات، لشا نذور، بك لتاب الأيمان وا كتاب ، كتاب المواهب، كتاب الوصا، كتاب الولاء، ك

ّتاب المد، الصدقة اب بأنه . شربةكتاب الأ، رك هبى هذا ا شدیدة وصف الحافظُ ا ته ا َونظرا لأ ك ل همي ً
لم لى روایة. خزانة  نعانى  صر ا لصولم  ة  یق ادیث المرفو ًفقط، بل روى أیضا   الأ

ادیث ة  موقوفة  َأ نهاومقطو ب  شترط التر ب، ولم  َت ه الإمام معمر فى . ِ ي َكما أكثر من روایة آراء  ْ َ ش
ها سائل التى  ینقلا ار، فروى. لم ادیث والأ ة لروایة الأ شترط الص يح  خولم  سن  لصحا يف لحوا . لضعوا

ية يد ثلا لب الأسا يده، إذ أ اب بعلو أسا ثوتميز ا ن ن رى، . ك راهيم ا ن إ اب إسحاق  كوقد روى ا
ار ن لى ا ن  ن یوسف الجذافى، ومحمد  صور الرمادى، ومحمد  ن  راهيم  لوإ ن مفرج . م وقام العالم ا

راهيم ا ن إ ها إسحاق  ها .رىصحفالأندلسى بإصلاح الحروف التى  ية موضو ا عوثم رسا  زوائد "مع
تة ب ا لى ا سبد الرزاق  لع   ".ك

ة  ن أبى  ن : )هـ٢٣٥ - ١٥٩(شا ن  ن ع راهيم  ة إ ن أبى  ن محمد  بد الله  كر  شأبو  ع
كوفى، ویلقب بـ سى ا لعخواستى ا ْ َ ّيد الحفا"ُ ُ ند". ظس لماء الحدیث  د  نة  عوهو أ ومن   لسأهل ا

تاب لام المحدثين، وصاحب  ن أبى" كأ ة مصنف ا ندا و". ش صكما جمع  ًس سيرام ًنف  وكان . لقرآن  تف
لى قضاء فارس راهيم قاضى واسط، وأما أبوه محمد فكان  كوفة . ده إ وهو واسطى الأصل، وزل ا

يها ه إ بل  وكان من أقران. سومات بها، واشتهرت  ن  ن راهویه  حأحمد  لى  وإسحاق  ن  و
سن والمو والحفظ  المدیني بارك  وسمع من. لفى ا ن ا لمبد الله  ة  ،ع ن  ان  ن   ،عيسفو يع  وو
يد القطان  ،الجراح ن  يرهم سعويحيى  ثير  لق  از  لعراق  ك، و ير ذ  والح نه الحدیث . و َوروى  ع
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ان ي اري: لشا ب سلم  لا ه   وأبو داود  ،مو ن ما سائي  ، وروى ومحمد  كما روى . عن بعض أصحابه  لا
ًنه أیضا  بلع ن  ة الرازي  ،حأحمد  ن أبى  ،وأبو زر وأبو یعلى   ،ن مخى وبق  ،اصم وا

بغوي  ،وصالح جزرة  ،الموصلي يرهملوأبو القاسم ا   .، و
كر صدوق: الإمام أحمد   قال كر: الفلاس  وقال. أبو  ةما رأیت أحفظ من أبى  ن أبى  . ش 

يد  وقال ى الحدیث إلى أربعة: عبأبو  ، وأحمد: تها ة أسردهم  ن أبى  كر ا ن شفأبو  ه، وا هم  ف أ فقه
هم به ن المدینى أ ، وا هم  لممعين أ يب  وقال. جمع ند : لخطا نف ا افظا  ا  كر  سكان أبو  ص لمم ق

سير ثير   وقال.لتفوالأحكام وا ن  نهایة"فى   كا بدایة وا نف ": لا لام وأئمة الإسلام وصاحب ا د الأ لمصأ
د  قط لا  ولا بعده نف أ ى لم  قا م   . یص

تب" مصنفه"أما  د من  كهو وا نة  ف ى  لسا ليها  هامة المعول  نة   لا تمل لسأهل ا شسعة ما  ل
ادیث ية التى. ليه من أ ب ا لى ا هوقد ربه  لفقت دد من الأبواب، وتحت كل ك  اندرج تحت كل منها 

نصوص دد من ا اب فى جملتها . لب  ندا منها ما هو مرفوع وما ٣٧٢٥١كوبلغت نصوص ا ً نصا  مس
نصوص التى تطابق . هو موقوف وما هو مقطوع لى جمع كل ما يجد من ا ة  ن أبى  لوقد حرص ا ش

نظر عن صحة هذه باب بغض ا ة  لالترجمة الموضو ها ظاهرال هم إلا إذا كان و ها، ا نصوص أو  ضع ا ل ضعف   .ل
ة  ن أبى  دأ بـ" مصنفه"شوقد رتب ا تلفة،  ية ا فلى الأبواب ا هارات"لفقه لطتاب ا ى " ك تهوا

َتاب الجمل وصفين والخوارج"بـ َ تاب الزكاة "ك ر  ية، إذ ذ ب ا ت ا ربه كما ر ه رغم ذ لم  ك،  ه لفقت ك ت ك
ز ثم  نا تاب ا كثم  لج تاب الحجك نذور ثم  كتاب الأيمان وا ة یتركز موضوع . ل نفات الحد ر ا یوسا لمص

لى ر الموقوفة  لى الآ نف  ابة  لمصا تابعين  أو من دونهم من  الص اوى   لا هاء فى ا هم من ا با لفوأ لفق ع ت
يهم يد إ لأسا ادیث. نوالأحكام وروایة ذ  دة أ ا أو  ثا مرفو د ب  ر فى كل  ًوقد یذ ویضم . ی

كن فى خطة المؤلف شىء من هذا تاريخ والفضائل والفتن والأوائل رغم أنه لم  با فى الزهد وا اب  لا كت . ك
ة فى و ن أبى  ذ ا ها بعض تلا كن أد ه،  ست  مل إنها  ل م شق ْ نف"ل   ".لمصا

بط  لفوا، و ند أو الرواة إذا ا ند رواة ا تحمل والأداء  يغ ا لى  ة  ن أبى  ه ا یضو س ع ل ص ش خی ل
د ه . لفظ كل وا ل الرواة، وكذ ا ند من  نقص فى ا دة وا لى الز ه  لى ا نقكما يحرص  س ل تن ل لت ل
لمعنى. دیث ورفعهلى وقف الح ع طریقة عرض الروایة  تصر المتن فى بعض المواضع، . یوهو  يخوهذا  ل

لى ما  بقو يل فى المتن  د، و ر بمتن وا دة آ قويجمع بين  نحوه: "يح بث أو  تون ". بم لموراه یقطع ا ّ
سر الغریب من الألفاظ لمتن، و یفسب الأبواب، وشرح المقصود    .ح

ادیث : ليفة ا  قال ابة وأ تابعين وأقوال الص اوى ا ه  دا جمع  بير  تاب  لهو  فك ف
ب الفقه ر لى  ب والأبواب  لى ا يد مربا  لأسا لى طریقة المحدثين  يه وسلم  تالرسول صلى الله  ك ت ن . ل

ير ن  ن   :وقال ا بد الله  كر  نف أبى  ع  سعون جزءامص ة  ن أبى  ًمحمد  راد به . ش نا لا  هوالجزء 
لى مطلب معين من المطالب، بل المراد به  تمل  يف صغير  ى هو تأ شالجزء فى اصطلاح المحدثين ا ل
كون الورقة  طوطات التى  شر ورقات من ورقات ا عما یعادل الجزء الحدیثى فى الحجم، وهو تقربا  ی

ين، أى ما یقا شرن ورقةفيها ذات و   .عرب 
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ِالترمذى  ِ اك): هـ٢٧٩ - ٢٠٩(ْ ن الض ن موسى  ن سورة  سى  ن  و فى قریة . ّهو محمد 
نا سمى بـ رمذ، ومن  نة  هبعة لمد رة، وارتحل فى طلب الحدیث، فذهب ". الترمذى"ی وكان قوى ا

نة دة مؤلفات منها . یإلى خراسان والعراق ومكة والمد لتاب الجامع "و  كتاب العلل "، و"سننك
كبرى"، و"الصغرى شمائل المحمدیة"، و"كتاب العلل ا لتاب ا تاريخ"، و"كتاب الزهد"، و"ك لتاب ا ، "ك

كنى"و َتاب الأسماء وا ُ اته، وتوفى فى قرته". ك یوفقد بصره فى آخر  ارى . بوغ: ح ب ه ا يو لومن  ش
سلم ن حزم الأن. مو ه إلا ا ته و دا لى  ثقوقد أجمع أهل العلم  هل ى قال  ، إذ لم "مجهول: "فدلسى، ا

يه تا بكن یدرى بوجود  هبى" العلل"و" الجامع: "ك ر ا تاب.كما ذ سب "امع الترمذى"  كویعرف  ح، 
، سأ هذه ا دة  اح أبو  بد ا يخ  لمق ا ع لش لف سنن عن رسول الله صلى الله "بـ  لتحق تصر من ا لالجامع ا

يح والمعلول وما لصحيه وسلم ومعرفة ا يه العملل   ".ل 
اب از والعراق : "كوقال الترمذى عن هذا ا لماء الح لى  ته  اب، فعر ضنفت هذا ا كص

ُوخراسان، فرضوا به تكلم. َ ه نبى  اب فكأنما فى  ه هذا ا یومن كان فى  ب ن   ".كب كر  وقال القاضى أبو 
ِروضة الأحوذى شرح سنن الترمذى"العربى فى  َ ْ تاب ": "َ ل  س فيهم  كو م لاوة مقطع، ل سى  أبى 

شرع ذوبة  لما، وذ أقرب إلى العمل وأسلم. مونفاسة منزع، و شر  ه أربعة  ًو ع ند، وصحح، : ف ّأ س
نى، ووصل، وقطع، وأوضح المعمول به، والمتروك،  دل، وأسمى، وأ دد الطرق، وجرح، و وضعف، و

هم لا ر ا ره، وذ ول لآ لاف العلماء فى الرد وا فوبين ا خ لق لم من هذه العلوم أصل فى .  فى تأویخ وكل 
ٌبه، وفرد فى نصابه ْ سقة. َ فقة  لوم  ض مونقة، و زال فى ر مفالقارئ  لا  م َ ٍِ ادیث ". ُ دد أ بلغ  یو

ثا٣٩٥٦" امع الترمذى" د  ً   .ی
قه لـ ر، فى مقدمة  يخ أحمد محمد ش ر ا تحقوذ ثلاثة " سنن الترمذى"لش تاز  اب  بأن هذا ا يم ك

ها نة   تب ا ياء لا تجدها فى  كلأ س ك دا ویومئ : لش ر وا ذ يفا،  صارا  تصر طرق الحدیث ا ًهو  ف خ ًف لط ًيخ
ادیث فى هذا  ن رویت عنهم أ ابة ا ر أسماء الص باب یذ دیث ا روى  داه، إذ بعد أن  لإلى ما 

باب ى رواه أو بمعنى آخر أو بما يخالفه أو بإشار: لا يدًسواء كانت بمعنى الحدیث ا يه ولو من  بعة إ كما . ل
تهم،  شير إلى أد ثيرا ما  ية، و سائل ا هاء وأقوالهم فى ا لاف ا ان یورد ا لب الأ كأنه فى أ ه ًلم لفق لفق خ ح

سأ تعارضة فى ا ادیث ا ر الأ لمویذ لى . لم نص  يل الحدیث،  نایة شدیدة  راه یعنى  ثل  تعلو ع فلم ب َ ْ ُ
ة أو الضعف، ویفصل القول فى ا ه من الص داجدر يلا  ال  ًيل والر ج ً تفص تابه هذا . لتعل كوبذ صار 

لم العلل لوم الحدیث، وبخاصة  د  يق عملى لقوا   .تطبكأنه 
بة لمنهج الإمام الترمذى فى  سأما  بقة من الرواة لم يخرج " الجامع"ل ّفقد توسع فى الروایة عن  ط

ان ي لشها ا سم الحدیث إلى ثلاثة أنواع. ل يف، و: قكما  حيح، و ضع هر هذا . سنصح شوهو أول من 
ادیث، إذ قال ير من الأ نوع الأ اب : لا ر فى هذا ا سن"كوما ذ سن " حدیث  حفإنما أرد به 

ند ناده  عإ كون الحدیث شاذا، . س كذب، ولا  تهم  ناده من  كون فى إ روى لا  دیث  سكل 
ند  هو  ه نحو ذاك،  ير و عوروى من  سن"ف فى ال". حدیث  ادیث فقط، كولا  راد الأ ترمذى بإ

ادیث الخاصة  هاء وأقوالهم فى الأ ة أو الضعف، ویورد مذاهب ا اول أیضا درجتها من الص لفقبل  ی
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ر آنفا يخ أحمد ش شرح . لشلأحكام كما وضح ا ند الترمذى  م واضح  ناك اه سب بل  عس ذ  ه فح ل
مه  لإضافة إلى اه كالألفاظ الغربة فى الحدیث،  دیث یوردهی كل    .ابة بعض الفوائد 

عددة لـ امع الترمذيى تحفة الأحوذ": "سنن الترمذى"موثم شروح  سنن "، "شرح  لمعارف ا
امع الترمذي شذ" ،"شرح  ِالعرف ا ل ْ امع ى ارضة الأحوذ"، " الترمذيشرح سننى َ شرح 

كى،   "الترمذي ن العربى الما كر ا شذي"لأبى  نفح ا لا ناس،   "ل يد ا ن  للا تذى "س امع لمغقوت ا لى 
يوطى، " الترمذى ن ا ري"لسلجلال ا كوب ا كوهى،   "ا يد أحمد ا كلمولا ر زة الأحوذى فى "ش ا

يق لى شرح الترمذىلتعلا امع الترمذى"، لثناء الله المدني  "ات  لعلامة محمد " تحفة الأحوذى شرح 
باركفورى   .لما

بيهقى  بيهقى أب):  هـ٤٥٨ -  ٣٨٤(لا ن موسى الخراسانى ا لى  ن  سين  ن ا كر أحمد  لو  لح
يهق شرة من عمره  الحدیث  َوسماع  العلم  َبدأ طلب. سبة إلى  سة  عذ الخا م شأت : وقال. م ذ  مإنى 

رو ار الرسول، وأجمع آ تب أ تدأت فى طلب العلم أ خا ك ابة  ب لام  الص ن كانوا أ ن  ا ها ممن ا سمع، وأ
ييز حملها،  ها، وأجتهد فى  تموأتعرف أحوال رواتها من حفا ها  ،سقيمها  من  صحيحهاظ ها  من  عومرفو ، فموقو

ها  من  لوموصوها   د منهم سلمر شریعة وبنى كل وا ن قاموا بعلم ا تب هؤلاء الأئمة ا ل، ثم أنظر فى  ك
كلف واجتهد فى أداء ما كلفمذ د منهم قصد الحق ف  نة، فأرى كل وا اب وا لغ ا لى  سبه  له ك . م

دا،  نه لمن اجتهد فأصاب أجرن، ولمن اجتهد وأخطأ أجرا وا يح  دیث  د رسول الله فى  عوقد و صح
نه إثم الخ رفع  جتهاد، و كلف من  لى ما كون  لى الخطإ، وإنما  كون الأجر  عولا  َ ْ ُطإ بأنه إنما كلف ُ

ل يب إلا الله عز و باطن، ولا یعلم ا لى الظاهر دون ا لغجتهاد فى الحكم  دلائل "ومن مؤلفاته . ل
شریعة بوة ومعرفة أحوال صاحب ا لا كبرى"و" لن سنن ا شافعى"و" أحكام القرآن"و" لا ادیث ا " لأ

ابة"و شعب الإيمان"و" فضائل الص َالجامع  ُ شور"و" ل بعث وا   ".الأسماء والصفات"و" للا
نا من هذه المؤلفات  بيهقى"يهمو ناولت نصوص "لسنن ا ب التى  د من أجمع ا ت، وهو وا ك

ية، وأورد تح لى الأبواب ا ه  ة، إذ ربه صا ير المرفو ة و كافة صورها المرفو هالأحكام  لفقت ت كل ح
ادیث  لل الأ نده، وبين وجوه الخلاف فى الروایة، وبين  نص  ر ا به من نصوص، وذ نا سب ما  ل س ی
تعارض الظاهرى بين  ان وجوه ا رويها، وما یصح منها وما لا یصح، وبين غریب الألفاظ، وقام  لالتى  ب

لى روا لإضافة إلى أنه يحكم  ب والأبوابـ  ه طریقة ا تمد  نصوص، وا كا ف ع ثيرةل ان  نصوص فى أ كة ا . حل
نه ن الصلاح  عقال  به، وجع: ا تة  سادس  ملا نعلم  فى  ب ا لسا ية   ك يمة والأ همفى ا لق

اري  بعد ب سلم  لا سائي  داود وسنن أبى مو بكي  وقال الإمام. وسنن الترمذي  لوسنن ا سنن "أما : لسا لا
ير ا وجودة" كا ر با و لم الحدیث  تهذ نف فى  ًفما  ً تم ی ًص ره . ُ هبيوذ ب التى إن أدمن فيها ا ك فى ا

هو العالم حقا راسة  د القراءة والمطالعة وا ًأ يف، فعمل . ف تأ لى الجمع وا ِلا  لوقال إنه انقطع بقرته  ل ًی مُقْ
ير" سنن ا كا ات" ل شرة مج سنن"ویضم . عفى  ما لمعرفة لفوق ا" لا بر، ویعد مصدرا  عشرن ألف 

ية سائل ا ثير من ا نصوص والأد فى  ها لم ك ندر . لفقل تب الفقه  سائل فى  باحث  ه ا یبل قد یقابل  ك م ل ف
تها فى  ب وجود أد تةكا لج  ،لسا تجمار  سأ  تة  د ا ْبل ربما لا تو ِ س كم تاب . لب هبى  صر ا كوا خ
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كبرى" سنن ا نوان" لا تاب  بعفى  هذب فى"  ك بيهقي لما ير  سنن ا صار ا لا كل شرون ألف "خ لع، فنزلت ا
ه إلى  ثا٤٤٧٨فدیث الموجودة  د  ً تاب .ی ه  د ب التى  كومن ا م لى سنن "ك نقى  لالجوهر ا

بيهقى تاب " لا ن التركمانى، و بيهقى"كلا تقى لزوائد ا لفوائد ا ِن ن أحمد "لم هاب ا ه الحافظ  ى جمع  ش، ا ف
بوصيرى زوائد  يل ا ن إسما كر  َن أبى  ل كبرى"ع سنن ا تة  لى" لا ب ا لسا   .ك
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ند المحدثين القدماء ّنقد المتن    ع
تالى لحدیث ا لوبدأ  لى : عن سلمان الفارسى: "ن اب  يه وسلم أملى ا نبى صلى الله  َأن ا ك ْ ل ل

ن أبى طالب ٍلى  ن هذا: ِ ن  بد الله رسول الله فدى سلمان الفارسى من عُ ن  ِ ما فادى محمد  َ َِ َ ِ ُِ ِ ع ُ ُ
بد الله رسول  ن  رئ محمد  با، وقد  ة ذ يهودى ثم القرظى بغرس ثلاثمائة نخ وأربعين أو هَل ا عالأ ُه َ ِِ َ ً ََ ََ ً ق َش ٍ ِ ِ ْ ِ ُ ِ ْ

بد الله رس ن  ثمن سلمان الفارسى، وولاؤه لمحمد  عالله  ِل َ ِِ ُ ُ ُ َ َ ِ لى سلمان ِ د  س لأ ه  َول الله وأهل  ٍ َ َ فل ِ ب ِ ِ
لٌ ن . س ن سعد  ذیفة  ن أبى طالب، و لى  ن الخطاب، و كر الصدیق، وعمر  لى ذ أبو  ِهِد  ِ ُ ُ ُُ ُ ٍ ِ ُُ ٍ َ شَ

ن عوف بد الرحمن  كر، و ن الأسود، وبلال مولى أبى  يمان، وأبو ذر الغفارى، والمقداد  ٍا ُ ُِ ُ ع ٍل ِ ٌِ ِ ُ ْ ِ ِ ٍ تب. َ َو َ  كَ
بد الله رسول الله صلى  ن  هاجر محمد  نة  نين فى جمادى الأولى من  ن أبى طالب یوم  ِلى  ِ ِ عِ س ِث ِ مُ ِ َ ََ ُ ُ ِ ْ َ ٍ ُ

يه وسلم   ". لالله 
بغدادى هذا الحدیث فى  يب ا لوقد أورد ا فى هذا الحدیث نظر، : "وقال" ريخ بغداد"لخط

شاهد سلمان مع رسول الله صلى الله  نة موذ أن أول  ندق، وكانت فى ا سيه وسلم غزوة ا لخ لل
هجرة سة من ا لالخا ه شىء من . م هجرة لم  نة الأولى من ا یفولو كان تخلص سلمان من الرق فى ا ل لس

يه وسلم لم. لالمغازى مع رسول الله صلى الله  ه، والله أ لا ن الخطاب فى  ". فوأول من أرخ بها عمر 
ه و سلمان يحكى  دیث  ناك  فو ل د، ه تقه بعد أن وقعت غزو بدر وأ هجرة، و ل ا عاقعة استرقاقه  ل ق

بغدادى يب ا ر ا ندق كما ذ لویقول إن أول غزوة غزاها مع رسول الله هى غزوة ا لخط   . لخ
نبى صلى الله  تا بإسقاط ا هر  يهود أ بغدادى أیضا أن بعض ا يب ا ند ا لومن نقد المتن  ك ل لخط ظع

رة يا لخيه وسلم الجزیة عن ا بر (ل لى )خیعنى يهود  ر أبو القاسم  ها الوز ابة، فعر هادة الص ه  ض، و ش ف
يب، فقال كر ا لى أبى  يفة القائم  ر ا لخطوز ل. هذا مزور: لخل ن قلت هذا؟ قال: ق هادة : من أ شه  ف

بر ح بعد  ام ا خمعاویة، وهو أسلم  ين. لف بر  ل  ن معاذ، ومات  هادة سعد  ه  نو خ ق ش ". سف
سن ال ابستحفا ل منهم ما فى هذا ا ه، ولم  ر ذ  كوز یق تر . وقد نقلت هذا عن د. م ن  نور ا

تاب  ق  ه  كمن مقد تحق بغدادى" الر فى طلب الحدیث"لم ليب ا لماء الحدیث . لخط بعض  لوقرأت 
شف  يه فى  تمدون  نهم  دیث هو أمر شائع  ساد  نحو فى الحكم  لى هذا ا تاريخ  دام ا ت لأن ا بف ل ل یعس ب

ر زو ه من    . فما 
ساق  دم  ه من  نه وما  ثا آخر نعرف من مجرد قراءة  د نا  يع أن أورد  یوأ ه فتط م س

يح، وهذا هو ير  دیث  داث وبعض أنه  تاريخى بين بعض الأ صحا ن ما: "ل س  لى   :عن أ لت  ُد
ر كو داة أعطى ا يه وسلم  نبى صلى الله  َا َْ ل َل ِ ْ ُ ل القم: قال. َ ه  ُوو م لُ بدر أو  ي ا َر  م ِ ل َل شمس  ِ ِا ّ عند   ل

ساره، ثم نظر إلى  يه عمر، فأقعده عن  ل  نه، ثم د نه فأقعدنى عن  ه  س ذ  ها، فأ ِطلو ل ي ي ُ ُيم ِ َِ ِ يم ِيم عِ
ي: َفقال كور ا ل أعطانى ا س، إن الله عز و ل أ َ ِ َ ُ كور؟ قال: ُقلت: قال. َ ٌنهر: ُوما ا ْ نة طو   َ ُفى ا ُ ِ لج

ام ئة  ٍس لىِ ه  د  شرب أ شرق والمغرب لا  ق، وعرضه ما بين ا ُم ٌُ ُ ِلم ِ ِ نعيم، فلا .َ يه نضرة ا رى  ِو ل َل ِ
تى ل أهل  ترتى و ر  ِیطعمه من خفر ذمتى وو ْ َ بْ َق َ ِّ َْ َ ََ ِ َ ُ َ ْ انه لرسو بإعطائه ". َ ب شير الله  سذ أن  ت

زلت سورة  ين  عوة المحمدیة  ت ا كور إنما كان بمكة وفى بدا كور"ا س طفل من "ا ب،  أ
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نبى  ل ذ ولا كان ا نبى  كن یعرف ا ين هاجر إلى یثرب، فلم  نبى يخدمه  ته أمه  لالأنصار و ل ل قب ه
نه ا  عیعرف  سورة. ش زول ا ن  س قد و بعد  كن أ لبل ربما لم  ْ ُ َ ُ ْ َ َ ِ ُ.  

دیث أو ضعفه أو بطلا ة  ند فى الحكم بص لى ا شدید  تعویل ا تائج ا سومن  ل ل نا نجد لن ننه أ
د  ند آخر رغم أن المعنى وا لى  يفة  ها  ند معين، وهى  لى  ة  ي ادیث  سثيرا من الأ ضغ س صح نفسك

ثين كون هو هو فى الحد نص قد  ناك بل رغم أن ا ینا و ل ه س . ه ثال نحن نعرف أن أم أ ل ا لمفعلى  س
نبى يخدمه ته  سلام إلى یثرب قد و يه ا لن ما عقب هجرته  ب ل ادیث . هل عددةوالأ . مفى ذ 

تمد الحكمان  لإدانة، وا لى الآخر  ة، و لص دهما   لى أ ادیث حكم  ثان من ت الأ د عوهذان  ِ ُ ی
د فى الحالين ناد رغم أن المعنى وا نه   عن: "وهذا هو نص الحدیث الأول. سلى الإ س رضى الله  عأ ُ ٍ

نة أ: قال يه وسلم المد َلما قدم رسول الله صلى الله  ی ل ِ ُ ْذتَ يدى، فقالت  أم  َ ْسليم  َ ب ٍ ْ َ ِ رسول الله، : ُ َ
س  هذا ب كاتب يخدمك  ٌأ َلام  ُ َ ٌ ٌ لب ِلنى رسول الله: قال. ٌ ُ َ هم ثقات" (فق ا  كليح ر ه أحمد  • صح أخر

ن سعد فى )١٢٢٥١( كبرى"، وا بقات ا بد الله الأنصارى ) ٨٤٥٠" (لطا ن  نحوه، ومحمد  عمطولا  ب ً
ثه"فى  لف) ١٩" (ید ثانى). ظ وا ْسليم قالت  أم  إن: "لثم هذا نص الحدیث ا س لى : ٍ ل رسول الله،  ِ َ

ى هذا س،  إلا و ُفأحب أن  يخدمك  ٌأ َ َ َتقْ سراني" (ْ ن ا رة ٥٠٨ ت - لقا تذ ه  • ١٢٠ل، معرفة ا ف
نقرى، وهو كذاب أی ن محمد ا ه صحو  ن سليم أبو هاشم الإیلى كان یضع الحدیث، و لمثير  ومعنى ). ضافك

س شرطا  تهم بوضع الحدیث  روى، ومن  س كذا فى كل ما  كذب  تهم  كل وضوح أن من  لهذا  ل َ ُ
بث به رویه قد وضعه أو    .عأن كل ما 

د، ومع  دیث وا لاف، بل هما فى الوقع  د دون أى ا هما وا ثين آخرن  د خوالآن إلى  نص ی
يف أخرى يح مرة، و هو  ضعهذا  صح ن : "ف ة  ا الأسدىحعن  ن  يأسا من الرزق : ا وسواء  ِلا  َ ت

ه سان ت ُما تهزهزت رؤوسكما، فإن الإ َ ُ رزقه الله  ُأمه  ُ يه ثم  شر  ُأحمر لا  ُ ُل ِ َ ق يوطي" (َ ، ٩١١ ت - لسا
ا الأسدى"  ).صحيح • ٩٨٥٤الجامع الصغير  ن  ا وسواء  ن  ة  يأسا من الرزق ما : حعن  ِلا  ْ َ ِ َ ت

َتهزهز َ ْ َ هَ سان ت ُت رؤوسكما، فإن الإ ُ ِ َ َ ِ ِ ُ ُ ُأمه  ْ رزقه الله  ُ يه ثم  شر  ُأحمر لا  ُ ُل ُ ْ ُ ْ َ ْ قِ باني" (َ ، ١٤٢٠ ت - لالأ
  ).ضعيف • ٦٢٨١ضعيف الجامع 

د  د، ونصاهما وا هما وا ثان موضو د ثة هذان  ثا لمرة ا عثم  ی ل دا، ومع ل كو وا كادان أن  أو 
لضعف لى الآخر  يح، وحكم  لى أولهما بأنه  صحذ حكم  ِ باس: "ُ ن  بد الله  ععن  هم إنى أسأ : ع ُا ل

ياى ودینى وأهلى ومالى ة فى د ِالعفة والعا ن ُ َ هم استر عورتى وآمن روعتى، واحفظنى من بين یدى .فَ ْا َُ َ َْ َ ْ ِ ْ ْ ل
ينى وع لفى، وعن  يمومن  تال من تحتىِ ِن شمالى ومن فوقى، وأعوذ بك أن أ َ ُغْ ُ باني" (ْ ، ١٤٢٠ ت - لالأ

يح• ١٢٧٤صحيح الجامع  ارى فى  • صح  ب ه ا الجامع "، والبزار كما فى )٦٩٨" (الأدب المفرد"لأخر
لفظ ) ١٤٩٢(لسيوطى " الصغير باس".  "وا ن  بد الله  ععن  ة : ع هُم إنى أسأ العفة والعا َا فَ ِل ُ

لفى،  هُم استر عورتى، وآمن روعتى، واحفظنى من بين یدى ومن  ياى ودینى وأهلى ومالى، ا ْفى د َ ِن ِ َِ َْ ِ ْ ْ َُ ْ َ ْ ْ َ ْ ل ِ ُ
تال من تحتى ينى وعن شمالى ومن فوقى، وأعُوذ بك أن أ ِوعن  َ غْ ُيم ُ نعاني" (ِ نور ١١٨٢ ت - لصا لت، ا

  ).ضعيف • ١٣٠/ ٣شرح الجامع الصغير 
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نوان " بيان الإسلام"هذا، وفى موقع  لماء "عبحث حول هذا الموضوع تحت  دعوى أن نقد 
ند دون المتن لى ا با  سالحدیث كان  لص لماء الحدیث القدماء قد " م بات أن  ه فى إ ه صا ثاجتهد  ح ف
نها،  روا  ادیث و ناد الأ نقد إ منوا  س ب انب ُعُ ير ذ مما يخص  تعدیل و لجرح وا د  لإذ وضعوا قوا

هم ال وتعد نوا به من جرح الر شار ما  شر  ه  ى لم نظفر منهم  ناد، بخلاف نقد المتن، ا یلالإ ُف عُ مع . بعس
ثقات من الرواة، فإن كانت  ون ا لى  ته  ون مرو بط الراوى لا تتم إلا بعرض  لورد بأن معرفة  مض م

ا ير ضابطفموافقة لهم عر ا أنه  ل . ف أنه ضابط، وإن كانت مخالفة عر لمتن  تص  لوما  ناك  مكما أن  تخ ه
ق بين  تو باراته وا تاج إلى شرح من ألفاظ متن الحدیث و ته شرح ما  فلم غریب الحدیث، و ل ع يح م

بة لإضافة إلى أنهم قد وضعوا شروطا  يرها،  سوخ و ناسخ وا تلفة، والعلم  ادیث ا صعالأ نقد لمل ل 
ادیث ون الأ ية القصوى . م ر والأ تقد تبهم ا ازت  تعدیل إنما  لماء الجرح وا بار  همومضى مؤكدا أن  ل ك ل

ار من الرواة ت ا روا ثه ومقارتها  اد لى مقاب أ لى الراوى  دهم فى الحكم  كلاع ته : ی یفإن كانت روا
الف بط، أما إذا  يه  نا  ار  ت ا لضفقة مع روا ل حكم ك ير ضابطم ار كان  ت ا ته روا كت روا . ی

تون ع أداء الرواة  لى  قتها  ية فى  تعدیل  لماء الجرح وا ل أحكام  لموأضاف قائلا إن  ت ن حقل ومن  . م
ن قول   ه عن راو فلا یعرفه،  سأل أ ثال  ل ا لى  اتم الرازى  ن أبى  فذ أن ا لم ى : س هو ا

دیث كذا وكذا ا یقولفإن كان ا. روى  ي ير ذ یقول: صحلحدیث  اضرب : هو صالح، وإن كان 
لى . عنه تون لا  لى ا ادیث  لى الأ هم  د نقاد الحدیث فى  لى اع ة  ثال دلا كا لموفى هذا ا حكملم ف

ناد فقط   .سالإ
ول الحدیث ألا  ادیث، فاشترطوا فى  لماء الحدیث شروطا ف يخص متن الأ قكذ وضع 

لفظ يد كون ريك ا يان العربى أنه لا یصدر عن  يث یدرك العليم بأسرار ا يح  يغ أو  ير  س  ب بح فص لبل
يه وسلم اء صلى الله  يث لا . لالفص يات العقول  بد كون الحدیث مخالفا  شروط ألا  بحومن ت ا ه ل ل

ه . يمكن تأوی يات العقول فإنه موضوع بلا شك، و مفإذا كان الحدیث يخالف بد نة نوح "ه سفأن 
تينط ند المقام ر بعا، وصلت  ت  عافت  ع ْس َ لاق "لب د العامة فى الحكم والأ لقوا كون مخالفا  ، أو أن 

ل دل العرب: "م ل "جور الترك ولا  سدة  هوة وا يا إلى ا م، أو دا لمفش سن يجلى "لع ه ا نظر إلى الو لحا ل
بصر ل "لا شاهدة  لحس وا م، أو مخالفا  ةلا یو بعد المائة مولود "لم ا ه  د "ف  ، أو مخالفا لقوا

ل  ليها  تفق  مالطب ا باذنجان شفاء من كل داء"لم ه العقل  من تنزیه وكمال نحو "لا ج، أو مخالفا لما یو
سه منها" لق الفرس فأجراها فعرقت فخلق  نفإن الله  ْ َ ِ َ َ نة الله "َ تاريخ أو  يات ا كون مخالفا  س، أو  ل لقطع

دیث ع ل  سان،  كون والإ ا لما خوفه الغرق مفى ا نق وأن طو ثلاثة آلاف ذراع، وأن نو ن  َوج  ع
تك هذه: "قال ل یده فى " قصعاحملنى فى  به، وأنه كان ید نة، وأن الطوفان لم یصل إلى  عیعنى ا لسف

شمس ه وشويها قرب ا سمكة من قا تقط ا بحر  لا ل ل كون مخالفا لصريح القرآن أو ". فل ومنها كذ ألا 
نة  لضرورةلسمحكم ا ن    .أو المعلوم من ا

ادیث التى تخالف القرآن، ومن ثم لا تصح، الحدیث القائل بأن  ل " ومن الأ و الز لا ید
ناء بعة أ نة إلى  با س انه وتعالى"لج ب زر وازرة وزر أخرى: "س، إذ هو مخالف لقو  / الإسراء" (ولا 
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رة الحدی)١٥ توا نة ا ادیث التى تخالف ا لم، ومن الأ تالىلس ذتم عنى بحدیث یوافق الحق : "لث ا إذا أ
دث: فخذوا به ل "ُدثت به أو لم أ لضرورة، و ن  ِمن و  "م، فإنه مخالف لما هو معلوم من ا ُ

سماه نة: فو  لمعلوم المقطوع به من أحكام القرآن "لجمحمدا كان هو ومولوده فى ا ، فإن هذا مخالف 
لأع اة  ن نة من أن ا لوا لأسماء والألقابلس كون الحدیث . مال الصالحة لا  شروط أیضا ألا  لومن ت ا

يه وسلم نبى صلى الله  تاريخ المعروفة فى عصر ا لمخالفا لحقائق ا ل بة . ل سلم فى  ا ما أورده  خطو م م
تالى نحو ا لى ا لتابه  ل ن عرفان: "ك نا أبو وائل قال: قال المعلى  سعود بصف: ثد ن  نا ا مخرج  . ينلي

راه بعث بعد الموت؟: فقال أبو نعيم ف يخرج بعد موته؟ ". أ ل صفين،  سعود توفى  ن  فكذ أن ا ق م
ادیث الصادرة  به كما هو الحال فى الأ يدا لمذ يه فى نقد المتن صدور الحدیث من راو تأ تمدون  هومما  ی ل یع

ل  ة المغالين فى تعصبهم  ية وا باع المذاهب ا ممن أ م ه رفع یدیه فى الصلاة فلا صلاة من لا "لفقت
ن جون" ة  نه قال: "ح، أو قول  يا رضى الله  عسمعت  د : ل بده أ ل أن  یعبدت الله مع رسو  قع

نين بع  نين أو  سمن هذه الأمة خمس  س يا فى الحدیث"س يع وا يا فى ا ا ة  ه، وكان  ش لل ثل إذا . ح لمو
لى  واعى  توافر ا رویه تتضمن الحدیث أمرا من شأنه أن  شتهر ولا  هد عظيم ثم لا  بمشنق لأنه وقع 

د لوضع . إلا وا ن أبى طالب  لخلافة لعلى  ادیث التى نصت  لى الأ نة  لسوبهذا حكم أهل ا
كذب لى عمل صغير . وا شدید  ثواب العظيم، أو العقاب ا لى إفراط فى ا تمل الحدیث  لكما أنه إذا ا ل ش

ل   .یقفإنه لا 
د  ه، هذه هى أهم القوا يفه وموضو ه من  ي نقد الحدیث ومعرفة  ها العلماء  ضعالتى و صح ل ضع

ساب المتن،  لى  يه  تهم إ نا ل  وا  ند فقط، أو یو لى نقد ا دهم  رى أنهم لم یقصروا  ه  حو ل ع لس م
ادیث وردها  هم الفنى مجال فى نقد الأ و سواء، وكان  لى ا ند والمتن  لى ا با  قبل كان نقدهم  ل س لص م

وها، لأو  نا ق ها، ومن  ها ولم  ية لم  ها لأن ملكتهم ا هم  رد سما ادیث  يرا ما ردوا أ ه  لتق سغ ل ع سلففك
ثيرا ما یقولون يه ظلمة: "كفإنهم كانوا  نه مظلم"أو " لهذا الحدیث  لا "أو " ینكره القلب"أو " م

نفس   ".لتطمئن  ا
لماء الحدیث كانوا أبعد غورا، وأدق نظرا  كاتب أن  ُ لم يجروا فى نقد المتن ما حومن رأى ا ْ ُ

تفاء بصلاح الراوى وتقواه  ند  نة  بار دینى لاحظوه فى ا ند، وذ لا كأجروه فى نقد ا ع س ت لس ع ل ْ َ ْ َ
يه وسلم، إذ متى توافرت العدا  لى رسول الله صلى الله  كذب  ه ا بطه وحفظه وتو ته و دا لو ض قل

ت بط والحفظ والأمانة وا ها مع ا لشرو لض يدا ط لاف  كذب و ل ا يير كان اح بعحرج من التزید وا ختغ ل
كون  بالغة فى نقد المتن لأن متن الحدیث قد  ة  ا بق بعد من  نعا، وإذن فلم  كن  لمدا إن لم  ی ُت مم
تقل العقول بإدركه، ولا  رد فى المتن، إذ هو مما لا  نقد العقلى ا تحكيم ا بارة  هوم ا ير  سشابها  ل ل لع مف م

َیدر ْ ه إلا من الله أو عن رسوُ لم . مك المراد  والواجب فى رأیه إما الإيمان به كما ورد مع تفویض 
نقل،  تأویل بما یوافق العقل وما أحكم من ا يل، وإما ا تنزیه عن الظاهر ا له إلى الله وا ل تح ل لمسحق ق

ادیث الصفات ونحوها ل أ ار. موذ  كون متن الحدیث، كما یقول، من الأ شف العلم خوقد   التى 
دیث  ل  ها، وذ  تصد م  اءت الأ بویة التى  تبرت من المعجزات ا ساتيرها وا معن  یق ب ن ع طهور "لم
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لتراب بع مرات أولاهن  س  كلب أن  ه ا دكم إذا ولغ  ء أ سإ یغ ر "ف باء أ ت بعض الأ ط، فقد أ ث
ين كان  لى  كلب،  لف عن سؤر ا ت يكروب ا ل ا لمالتراب الفعال فى  لم ل ق تبرون  مبعض المارقين  یع

ت عنهم الحكمة ين  بد  يل ا تبرونه من  ون فكانوا  شریع، وأما المؤ تا فى ا خفهذا مجازفة و تعم یع لن قتع   . ل
نوان . كتب د" إسلام ویب"وفى موقع  بعبد الله عطا عمر مقالا  ضوابط ومعایير فى نقد "ع

ناد ه  " سالمتن والإ شأة هذ"فاء  ذ  لماء الحدیث  ما لا مأن  لمتن اه تمون  ًا العلم كانوا ولا زالوا  يه
يف المتن،  ند  يح ا كون  يوم الأول أن الحدیث قد  ذ ا ند، وقرروا  م  ضعیقل عن اه س صح ل لس مل

يح المتن ند  يف ا كون  صحوقد  س لال الوقوف   .لضع هر من  زداد و ية هذا الأمر  نا فإن أ تظمن  هم ه
ذ بها المح يرة التى لى هذه المعایير التى أ ادیث ا لى حجم الأ كدثون فى نقدهم لمتن الحدیث، والوقوف 

ليهم العلماء  ن حكم  دد الرواة ا لى  نادها، والوقوف  ة إ نها رغم إقرارهم بص نظر إلى  سردوها  مل
لال  ن نفوا عنهم الضعف من  دد الرواة ا ادیث، و روونه من أ نظر ف  لال ا ْلضعف من  َ ل

ن تهملا   .ظر فى مرو
دة أمور منها مخالفة الحدیث لصريح  لماء الحدیث فى  ها  ضعويمكن إجمال هذه الضوابط التى و
ية، وون  تار بوى، ولصريح العقل والحس، ولحقائق ا بت من الحدیث ا يح  يخالقرآن، ولما هو  ل ن لصح

بوة م ا به  نالحدیث مما لا  راد الأ وال. لش ال لإ سع ا مولا  ادیث التى ی ل هذه الأ لى  مذج 
دیث  ذج  د، ومن هذه ال د من هذه القوا الفتها لوا اق، ولا مدمن "ردها العلماء بم نة  ل ا لجلا ید

ان، ولا و زية نخمر، ولا  ّ ه الإمام" (م ث قال العلماء) أحمد  أخر ن : ح كونه ا ما ذنب هذا الطفل 
نب ذ نة؟ فا ل ا هو مخالف لقو لجالز حتى لا ید قال ذرة،  دا  يره، والله تعالى لا یظلم أ فنب  م ً

زر وازرة وزر أخرى: تعالى َولا  ْ ُ َ َْ ِ ٌِ ِ َ َُ َ   )". ١٦٤/ الأنعام" (َ
نها نظر إلى  لال ا ادیث من  لى الحكم بضعف الأ كاتب فضرب أ  مومضى ا مفمن الأ : لم

يه وسلملى مخالفة الحدیث لصريح العقل والحس أورد قو  باغون : "لصلى الله  ناس ا لصأكذب ا ل
ه  رواه" (والصواغون ن ما ه الراوى فرقد )ا ناد لأن  ث الإ يف من  دیث  هو  ف،  ح سف ضع
بخى، ه  لسا يف، و فوهو  ن معين، وكنهم قالوا  كذبه  ن هارون  عمر  ضع كون : ا يف يمكن أن 

هود أن  ناس؟ وهل من ا لمعأصحاب هذه الحرفة هم أكذب ا دا ل يه وسلم أ ًیذم رسول الله صلى الله  ل
تاريخ ما  لواقع وا ه  لى مخا ه؟ ومن الأ التى ضربها  ل نوع حر نائع من أ لمن أصحاب الحرف وا لفلص م ف

تا فى زمن هروا  يهود أ ًاء من أن بعض ا ك تاب رسول الله صلى الله   ظ بغدادى ادعو أنه  يب ا كا ل لخط
فيه وسلم، وأنه یقول  ابة، فعرضوه ل بعض الص هادات  ه  بر، و له بإسقاط الجزیة عن أهل  ش ف خ

بغدادى،  لى يب ا لا ه وقال  لخط فظر  ه : ف ناده، وذ لأن  نظر فى إ فإنه مزور، دون أن  س ی
هجرة، ومعلوم أن غزوة   سعد  شهادة نة خمس من ا ندق  ى كان قد توفى عقب غزوة ا لن معاذ، ا س لخ

سابع نة ا لبر كانت فى ا لس هادةخ ه  هجرة، و شة من ا ف ى كان إسلامه یوم   ل ان، ا ن أبى  سفمعاویة 
بر هجرة، أى بعد غزوة  ة من ا ثا نة ا خح مكة فى ا ل م لف يه . لس راد هذا الحدیث والحكم  بق إ لوقد  س

يل ل  ر  قللتزو   .ق
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ته، والرسول صلى الله  يا كون ريكا فى  بوة فأن  م ا به الحدیث  يف لا  غأما  ص ن ًش ليه ل
تأخرن م ا به  لى مجازفة، أو مما  توى  كلم، أو أن  لموسلم قد أوتى جوامع ا ش يح ِ ته . ُ لومن أ م

ت "الحدیث القائل بـ ت، فى كل  بعون ألف  بعون دارا فى كل دار  بأن من صلى كذا ف  ب س ًس
اریة بعون ألف  لى كل سرر  سبعون ألف سرر،  جز، وكن وإن كانت القدرة لا تع: ، ثم یقول"س

ند اء  يح، أو ما  يط  عهذا  ه"فى   أبى داود  قتخل دیث" س أن رسول الله صلى الله   أبى هررة  من 
ع حمامة فقال لا  یيه وسلم رأى ر يطانة: "ًل ع  شيطان  ی به "ش م لا  ش، إذ قال العلماء إن هذا ا

بوة   .لنم ا
م بمتن الحدیث بدأ  ه كاتب كذ أن  رز ا ته وأ تدر ه ما ا هم، و ابة أ كمع الص س م نفس

شة  دیث   ا يه"لى  بكاء أه  يعذب  يت  لإن ا ب ل يه" (لم لفق  رویه)م ى  ن الخطاب،   ، ا عمر 
يه وسلم. عمر  رحم الله: إذ قالت رضى الله عنها دث رسول الله صلى الله  يعذب : لوالله ما  لإن الله 

يه، وكن ر بكاء أه  لالمؤمن  يه وسلم قالب بكاء : "لسول الله صلى الله  ذا  كافر  بإن الله ليزید ا ً
يه زر وازرة وزر أخرى: "حسبكم القرآن: ، وقالت"لأه  َولا  ْ ُ َ َْ ِ ٌِ ِ َ َُ   ). ١٦٤/ الأنعام" (َ

تالى يف إلى هذا الحدیث الحدیث ا لويمكن أن  سروق : "نض ٍعن  دع(م ن الأ : َقال) مسروق 
ا  ًنت  كُِ م شة، فقالتُ ا َند  َ شة : َع ا كنى(َ أ  سروق  شة: مكان  ا دة )أ  كلم بوا ٍ، ثلاث من  ِ َ َ َ ٌ

َلى ا الفریة  َأعظم  َمنهن فقد  ِ ُمن زعم أن محمدا رأى ربه: ِ ً َْ َ ، وا یقول  َأعظم  َفقد  َ لى ا ُالفریة  ُ ِ َ لا : "ِ
ْتدركه الأبصار وهو ید ُْ َ ُ َُ ُ ْ ُ ُ بيرِ يف ا ُرك الأبصار وهو ا ِ لخَ ُلط ِ َ ُ َُ َ ْ ا أو من "، "ِ كلمه ا إلا و شر أن  ْوما كان  َِ َْ ً ْ حْ َ َّ ِ ُُ َ ُ ٍ َ َ لِ

اب ٍوراء ح ِ ِ ست فقلت". َ ا  نت  ُو ُ ُُ َ فجل م ًك ك ُ ينى: َ ين، أنظرنيى ولا تع لِ أم المؤ ِْ ُْ ِ َ َ س ا تعالى یقول.م ُأ َ ُ َ : ل
ز" ًولقد رآه  َ ْ َ ُ َ ْ َ َ ْ أخرىَ بين"، "ُ لأفق ا ِولقد رآه  ِ ْلمُ ِ ُ ُ ْ َِ ُْ َ َ ِأ وا أول من سأل رسول ا صلى : َ؟ قالت"َ َِ َ َ ُ

يه وسلم عن هذا َالله  ير هاتين المرتين: َقال. ل لق فيها  ته فى الصورة التى  بریل، وما رأ ِإنما ذ  ِ َ َ ِ ُ ِ ُ ُی ُ ِ َ َ .
س بطا من ا ته  لرأ منه ُ َی ً ِ سماء والأرضُ لقه ما بين ا ِماء سادا عظم  ِ لِ ََ ِ ِ ْ ُ َ زل . ِ ا مما أ َومن زعم أن محمدا كتم  ّ ِ ً ش َ َ ً َ

ِيه  ُا لى ا  َأعظم  َفقد  ل ِالفریة  َ ُیقول ا. ِ يك من ربك: ُ زل إ َ أيها الرسول بلغ ما أ ََ ْ ِ ْ َ ل ِ َ ِ ْ ُ ْ َ ُ ُومن زعم أنه . ُ َ َ
ُیعلم ما فى دَ ، وا یقول  َأعظم  فقد  ٍ  لى ا ُالفریة  ُ ِ يب إلا : َ سماوات والأرض ا ّلا یعلم من فى ا ِ لغ َل ْ َ ْ ِ ْ ْ ِ ِ ْ َ ُ َ ْ َ

  ".ُا
ن  تاب ا لمتن، فقد قرأت فى  تص  لطب، وهذا من الأمور ا ادیث الخاصة  بة للأ كو لم س ل

بوى: "قيم الجوزیة ْكان من هد: "ما یلى" لنالطب ا َ ْ سه، َِ تداوى فى  يه وسلم فعل ا ِیه صلى الله  ِِ نفِْ ل َل ِ ِ َ ُ ْ ِ
تعمال  كن من هدیه ولا هدى أصحابه ا ُوالأمر به لمن أصابه مرض من أه وأصحابه، وكن لم  َ َْ َِ ِ ِ سِْ ُِ ِ َ ِ ِ ِْ ِ َِ َْ ُ َْ َ َ َْ َْ ََ َ َ َ ُ َِ ْ ْ ْ ْ َْ ْ َ ِ ِ ْ ٌ َ َ َ ِ ْ َ

سمى بة التى  َهذه الأدویة المر ُ ِك ِْ َِ َ ُ ْ َ ِ ْ ََ ِ لمفردات، وربما أضافوا إلى المفرد :ِ تهم  الب أدو ن، بل كان  ذ ِ أقر َِ َ َْ ُْ ُ ُْ َ ِْ َُ َ َِ َ ََ ََ ِ َْ ِ ِ َ ِ ْ ُ ِ َ َ ْ َ َ ْ
سر سورته ُما یعاونه أو  َُ َ ْ َ ُ ِ كَْ ْ َ ُ ِ َ ُ هَا من العرب والترك وأهل . َ ا لاف أ لى ا الب طب الأمم  ِوهذا  ْ س ج َخ ََ َ َِ ْ َ َِ َ َ ْْ َ ِ ِ ِ َِ ِ ْ َ ِ َ ُ ْ ِ ُ َ َ َ

بوا َا َ بةلْ ًدى قا َ طِ َ يون. ِ يو بات الروم وا لمر َوإنما عُنى  نِ ل ك َِ ُ َْ َ َُ ِ َ ُ ْ ِ ِ لمفردات. َ ِند  ِوأكثر طب ا َ َه ْ ُ ْ ِ ِ ْ ْ ل ِ ُ َ ْ َ َ .  
واء، ومتى أ نه إلى ا لغذاء لا یعدل  تداوى  لى أنه متى أمكن ا باء  َوقد اتفق الأ َ ََ ََ ََ َ َِ ِ َِ ََ ْ َِ ُ ع ل ُ ْط َ ُ ْ ُ ََ َ ِ ِ ْ َ َ ُ ِ َ ْ َ َ ِ َمكن َ َ ْ

نه إلى المركب ِيطِ لا یعدل  َ ُ ْ َ ِ ُ ع ْس َ ُ َ ْ ُ َ ِ َ ْ ل ُقالوا. ِ ية لم يحاول دفعه : َ ذیة وا لأ لى دفعه  ُوكل داء قدر  َ لحم َ َُ ْ ْ ْْ َ َ ََ ُ ْ َ ْ ِِ َِ ْ ِ ِ ُْ َ َ ِ ِ َ َ َ ِ ُ ٍ
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ِلأدویة َ ِ ْ َ ْ ُقالوا. ِ سقى الأدویة، فإن: َ ب أن یولع  غى  ِولا  َب ِْ َ ِ ْ َ ْ ََ ِ ِ ِ َی ْ َُ ْ َ ِلط ِ ْ َ َ َ ، بدن داء يحل واء إذا لم يجد فى ا ُ ا ُ َ ُ ً َ ل ِِ َ َ ْ ِ ْ ِ َ ْ َ َ َ َ
بث بها ة و لص ث  ته،  يه أو  ته  د ما یوافقه فزادت  د داء لا یوافقه، أو و َأو و َِ َ َ َ عََ ل ُ ي َ ُ ُ ََ َ َِ ِ ش يف ْْ َ َ ُ ْ كمَْ َ ََ َ ُ ُِ ُِ َُ ََ ََ ً .

باء طبهم ارب من الأ ت ب ا ْوأر ُ ِ ِ طِ َل ْ َ ِ ِ ِ َ َُ ْ َ ثلاثَ د فرق الطب ا با، وهم أ ا لمفردات   ِ َِ ل ل َِ َ ً َِ ُ َ َ ْ ُ َ ِ َ ْ ُ ْ ق فى ذ . ِ َوا ِ َ ِِ ُ ْتحق ل َ
ذیة س الأ ِأن الأدویة من  َ َِ َْ َ َْ ِْ ْ ِ ْ ِ ِ ْ دا، وطبه: َ ي  هَا  تها المفردات أمرا ذ الب أ َفالأمة والطائفة التى  َِِ ٌَ ََ قلِْ ََ ضُ َ َْ َ َُ ْ ُ ِ َ ِ ْ ُ ِ ُ َُ َِ َْ ِ ا ُ

ب  بة، و تاجون إلى الأدویة المر بة  ذیة المر ليهم الأ بت  ن  ُلمفردات، وأهل المدن ا َ سَ َْ َِ َِ َ َْ كْ ِ يح ك ل ََ َ َُ ُ ُ ُْ َ ْ ْ َْ َِ ْ َ ََ ُ ََ ْ َ ُ ُ ِ ْ ُ ِ ْ َ َ ْ َِ َ ِ ِ ُ ُ َْ ِ
هَا بة أنفع  بة، فالأدویة المر هُم فى الغالب مر َذ أن أمرا ل ُض َ ْ ك َك َ َُ ُ ٌ َِ ََْ َ َُ ْ َْ ِ ْْ َ َ ُ ِ َ ِ َْ َ ِ ارى َ بوادى والص ِ، وأمراض أهل ا َ َ َِ َ َ ْ ل ِ ْ َ َُ َ ْ

كفى فى مداواتها الأدویة المفردة ُمفردة،  ٌَ ََ َْ ُْ ْ ُ َ ِ ْ َِ ْ َ َ َ ُ ُِ ِ ْ َ َ ية. ف ة ا نا سب ا رهان  بهَذا  لص لطبح ِ َ َ ٌِ ْ َ ِ ََ ْ ُ َ   . ف
ه ا إلى رسو  ى یو ا من الو ا ن یقع هذا وأ ِوأ ِ ُ َ َ ِْ ُ ِ حِ ُم َ َِ ْ َ ِ ُ ُ َ ْ َ ََ ََ َ ُ َ َ بة ما ْ نفعه ویضره،  َبما  ُ َ سْ ُ ِی فَ ُ ُ َ َ ُ ْ ََ َ ِ

نا من  اء، بل ها  اءت به الأ ندهم من العلوم إلى ما  بة ما  َندهم من الطب إلى هذا الو  َ َِ ِ هِ ن ع س ِ ِع ُ ُ ْ ْْ ْ َْ ُْ َُ َِ َِ ِ َ َْ ِ كَ ْ َ َ
يها عُقول أكا تد إ شفى من الأمراض ما لم  َالأدویة التى  َ ُ ُ َ ْ َ ِ يه َ ِ َ ْ َِ َْ َْ ِ ِ ْ َ ِ ِ َ م وتجاربهم ْ لو يها  باء، ولم تصل إ َر الأ ْ َ ِ ْط ِ َ ْ َ َْ ِ ِ َ ِ ِ

يه  اء إ ت يه، و توكل  لى ا وا تماده  ْ ية، وقوة القلب وا ا ية والرو ستهم من الأدویة ا ِوأ ِ ْْ َْ ل ل ل ل ع ن ِب َ َِ ِْ ِ َْ َ َ َ ََ َ ِ ََ ِ ِ ِ َِ َْ ِ ِ َ ِ َ ْ ِ ُِ ِ ْلقلق َ ِ ْ َ
سار بين ی نطراح و ِو َ كِ ْْ ِ َِ َِ َ سان إلى ِ تغفار والإ توبة و اء وا تذل  والصدقة وا َدیه، وا ِ ح س ل ِل َ ْ ِ ْ َ َ َ َِ َ ْ ِ ْ ِ ِ َ ْ ِ َ

نها  لاف أد لى ا تفريج عن المكروب، فإن هذه الأدویة قد جرتها الأمم  هُوف وا اثة ا لق وإ َال َِ ْ ْ َ ََ َ ِ َِ ِ ْ خْ ِ َلمل َْ ُ ُ ْ َْ َِ َ َْ َ َ ِِ َِ ِ َ َِ ُ َ َْ َ ْ ْ َْ ِ ْ لَ َِ ْ ِ ِ
هَ َمللِو ِ اسهَ باء ولا تجرته ولا  لم الأ لم أ يه  شفاء ما لا یصل إ تأثير فى ا هَا من ا دوا  ُا، فو ُ ب ط ل ِ ل ُل َ ِ قِ َل َ ََ َُ َْ ِ ْ َ ِ ِِ َ ْ ِِ َ َ ُ ْ ِ ْ َ ُ ِ َ َ َِ ِ ْ َ ِ َ .  

ناها تفعل ما لا تفعل الأدویة ا ثيرة، ورأ ير من هذا أمورا  ْوقد جرنا نحن و لَ ًَ َ ُ َْ َ َ ََ َْ یْ ك َب َ َ ََ ِ َ ً ُ ُ َ ْ ِ َ ُ ْ َ ُ ْ َ َ ْ ْية، بل َ َ ُ حِس
باء ند الأ ة  ندها بمنز أدویة الطر ية  ِتصير الأدویة ا ِ ِ ُ طُِ ع ع َس َْ َْ َ ْلح ِْ قِِ ْ َ َِ ِْ َ ْ ََ ِْ َ ِ ْ َ ِ ُِ ِية . ِ لى قانون الحكمة الإ ار  ِوهذا  لهَِ ِ ْ ََ ْ ِ ْ ِ ُ َ َ ٍ َ َ َ َ

ة، فإن الق نو باب  ا عنها، وكن الأ ار َس  ْ َِ َل ٌ َ َ َ س َُ مَ َْ َِ ْ َ ْ ِ َ َ ً َ ْ واء َ اء وا الق ا رب العالمين و ِلب متى اتصل  ِ َِ َ َِ َ َ ِ َ َ َْ َ ِ َ َ َ َ ْ
ه  يد  يها القلب ا ير الأدویة التى یعا شاء كانت  أدویة أخرى  لى ما  هَا  يعة ومصر ر ا ُومد بع ْ ْب ِ مِ ُف ُِ َ ْ لَ لط َُ ْ ََ ْ َ ِ َ َُ ِ ِْ َِ َِ ِ ِْ َْ ُ ْ َ َ ُ ٌ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ َ ُِ َُ َ

نه ُالمعرض  ْع َ ُ ِ ْ ُ َوق. ْ هْره، َ اء و لى دفع ا يعة، تعاو  نفس وا لم أن الأرواح متى قویت، وقویت ا ِد  ِ قَ َ َ َ َ َِ ُ ِلط ْ َ ب َل َ َ ََ َ ُ ََ ِ ْ ِ َ َِ َِ َْ َْ ْ َ ْ َ َ ِ ُ
هَا  ، و ها به، وحبها  رئها، وأ سه، وفرحت بقربها من  ته و نكر لمن قویت  نعمِف  س ََفك َُ ت َ َ ُُ َ ََ ُْ نف ُ يع ُی َ بِ طََ ْ ِ َ ََ ِ َ ْ ْ

ِبذكر ْ ِ هَا من ِ كون ذ  يه، أن  هَا  تها به، وتو تعا يه، وا هَا  يه، و هَا إ ْه، وانصراف قواها  َ َِ َِ ُ َ لَ كل جمع َكل ِ َ َ ْ ََ ِ ِ ِ ِْ ْ لْ س ل ل َْ َِ َ ََ ََ َ َ َِ ِ َ ْ ِ ِْ َ َ ُ ُ ِِ َ
نكر ية؟ ولا  هَا هذه القوة دفع الألم  ُأكبر الأدویة، وأن توجب  َ َِ ْ یُ كل ََ ِ َِ ْ ُْ ْ ِ ِ َ ََ ْ ُ ُ ْ ِ ِ َ َْ ل َ ِْ ُ َ ََ ِ ِ َ هُم ْ ناس، وأ ل ا ْ هذا إلا أ َلظُ ْ َْ ََ ِ ل ُِ َ َ َ

ى به  ب ا نذكر إن شاء ا ا ية، و سا قة الإ سا، وأبعدهم عن ا وعن  هُم  ، وأ ا ِح ِ َ َِ َ ْ َ ََ س ِ حق لثف ُك َ َ ِ س ن ُنف َ َ َ َُ ْ َ َ ِ ِ ِِ َ ْ ْ َ ِ َ ْ ِ ْ ُ ُ ْ َ ًَ ْ َ ْ ُ َ ْ ً ِ
ة عن ِأزالت قراءة الفاتحة داء ا َ ِ َِ ْ َ ََ َ ِ َ ْ ُ َ ِ ْ َ َ بةَ یغ التى رقى بها، فقام حتى كأن ما به  ٌ ا َ َ َقل ِ ِ َ ََ َ َ َ َ َ ِ ِ ُ ِ ِ ِ .  

لغ  هْد والطاقة، و سب ا ليهما  تكلم  بوى نحن بحول ا  ان من الطب ا ِهَذان نو َ َْ َ َ مَ لج َف َِ َِ ِ َِ َ َِ َْ ِ ْ َ بحِ ن َن ِ ْ ُِ َ َ ْ َْ ُ ِْ َ َ ل ِ َِ َ
ا ا ا القاصرة، ومعار لْلو َ َِ فِ ِم ََ َ ِ َ ِ َ ْ ُ ير كله، ُ يده ال توهب من  ا  اة، و نا المز دا، وبضا ية  ُتلا ب س ت ش ُم ُ ِْ َ ْ ِْ ِ َ َِ ْ َ ُ ِْ ِْ َ َْ َُ ع كَِِ َ َِ َ َ َ َ ِ ِ َ ُ

، فإنه العزز الوهاب تمد من فض ّو ِ ِ ْ َ ْ ِ ِ َ سَْ َ."  
سورة  شفاء  ناولت موضوع  ة العقرب فى موضع آخر من هذا " الفاتحة"ستوقد  من 

اب، وكان رأيى أ نویة كا ية وما إلى ذ هو لون من رفع الروح ا ة بقراءة القرآن وتلاوة الأد لمعن الر ع ق
لى التزام  لى مقاومة المرض وتحفز المریض  ناو  واء و د ا ة وسا نا از ا ملمالتى يمكن أن تقوى 

ليها ونحو ذ دم الخروج  لى  ب والحرص  ن القيم یقو. لطبتعاليم ا سب أن ا  فى حوهذا ما أ



 
- ١٢٧ -

ه سابق بطر باس  ا يرة من  سطور الأ یقا ل كون قراءة . قل ة " الفاتحة"أما أن  لاج كل  لا هى  م
كون، وإلا فإذا كانت  يف  هذا ما لا أدرى  سورة " الفاتحة"فعقرب  ة العقرب فما هى ا لشفى من 

سرطان؟ وما هى ا سورة التى تهزم ا بان؟ وما هى ا شفى من عضة ا لالتى  ل لثع شفى من ل سورة التى 
ا عن  سورة التى  ؟ وما هى ا تا ن ا شر سداد ا شفى من ا سورة التى  ؟ وما هى ا كورو نا ل ل تغل ل
سورة التى نقضى بها  ناعى؟ وما هى ا ريب مفصل  ا  سورة التى  وح؟ وما هى ا لية القلب ا ص ن ل تجلمفعمل

لى  سمع  يف ا د  سا سورة التى  د؟ وما هى ا تو للى مرض ا ضع ل ية؟ وما هى ل لسمعاسترداد قوته ا
ب  يضاء والزرقاء التى  ياه ا سورة التى تعالج ا تلعثم؟ وما هى ا تأتأة والفأفأة وا ى ا سورة التى  تصا بنه لم ل ل ل لل ِْ ُ
توأمين  نا من فصل ا سورة التى  سكر؟ وما هى ا كافح مرض ا سورة التى  يون؟ وما هى ا لا ل ل ل تمكلع

تلاصقين؟ شریةإلى آخر الأمراض والأ... لما شكو منها ا ئة التى  لو أقول هذا وأ أحب دینى وقرآنى . ب
نطق لا  لى العقل وا سلم  ى ا كنى أحب إقامة الإيمان  تاريخ،  سان فى ا لمورسولى وأرى أنه أعظم إ لم ل

بط ير ا م الواسع  هوشة وا لمنضلى العواطف ا يه . لم تهل إ لأ دائما ما أدعو الله فى مرضى وصحتى وأ
بعض الأمراض المزعجة، وكنى أعرف شفأن  لى صحتى إن خفت إصابتى  نت مصا أو یديم  بنى إن  ُ ْ ِ

لال ذ  واء حتى أشفى، و ناول ا ب كلما شكوت مرضا ولا بد من التزام  رة ا َأنه لا بد من ز ْ ُ ت لطب
ير لى  نى فأبل من مرضى سریعا و ّكله أدعو الله أن  ِ ُ   .شف

بو كل داء لنوعودة إلى الطب ا لق  انه قد  ب سلام إلى أن الله  يه ا نبى  به ا سى فقد  ل ل ل ن
شاف دواء كل مرض، . دواء جتهاد فى  سلمين  لى ا ناه أن  قة، و ق تمام ا لمى د م  لموهذا  كمع ق

نا  هد والمال  صر الوقت وا سلام بذ وا يه ا ية تغنى عن الأدویة لصرح  سور القرآ يولو كانت ا ل ل ن لل لج خ
دد الأمراض التى تداويها كل سورةلووضع  سور و ومع هذا فحتى لو فعل ذ ما . لنا قائمة بأسماء ا

ه يعة الحال إلا أمراض  كن یعرف  يه وسلم لم  دا للأمر لأنه صلى الله  يوضع هذا  ب بل نا . بط نأى أ
ة نعود إلى المربع صفر حتى مع وجود القائمة المقتر نظر إلى. س ين  نا  نوللأسف فإ  وضع الأدویة ن

باء الغريين ياد والأ ها ثمرة اجتهاد العلماء وا ات الموجودة الآن فى العالم نجد أن  بوالعلا ط لص . معظم
لطعام ولا  نه  يث لا يخصص أكثر من ثلث  سابه  شخص  ناك أیضا الحدیث القائل بأن یعمل ا بطو بح ح ل ه

نفس ير  شراب ولا أكثر من ثلثها الأ ثانى  تأكثر من ثلثها ا لل نا نحن أهل . ل م رائع، وبخاصة  لوهذا 
شارع ما  ت أو فى ا شرب فى كل خطوة نخطوها فى ا لأكل وا ث كل شىء یغرنا  لالعصر الحدیث  بی لح ل

دیدیة كن ذوى إرادة  نة . لم  شرایين ویأتى  سداد ا سكر وا ب  ير  سمومعروف أن الأكل ا لل ل یص ك
به من أمراض وسل وخمول َما ملأ: "تجلوما  َ َ اء شرا من بطنَ ٍ آدمى و ْ َ ْ ِ َِ ً َ ِ مات یقمن . َ ن آدم  َسب ا ُْ ِْ ٌ َ ْ ُلقَ َ َ ِبح ْ ِ َ ِ

سه شرابه، وثلث  لث لطعامه، وثلث  لا  ِبه، فإن كان لا بد فا نفَِ ُ َصل ل ِ ِِ َ َ لِ ٌ ٌ ُِ ُ ُْ َ َ َْ َِ ُ ف ًِ ََ َُ َ َ َ بون ". ُ سلمون  يحولو كان ا لم
كانوا هم ا  ا فار يا نهم حقا لا جعجعة ولا  يد الآن وفى كل زمان صرسولهم ود لص قادة العلم والطب وا

  . ومكان
دیث  س كل  لأدویة، إذ  ادیث الرسول الخاصة  بحث فى أ غى أن نحرر ا نا  للى أ ل ی ن
لطب  تصل  اح، وبخاصة إذا كان  تب الص ورا فى  لضرورة حتى لو كان مذ ا  ي نبى  یسوب  ك صح ل م
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تجربة ا باره  يد مما يمكن ا لعلوا ل لى المرضىخلص يقه  بية فى المعامل وفى  ادیث . تطم وأ أرى أن الأ
يص  غى أن توضع موضع ا يه وسلم  سوبة  صلى الله  ات ا لأدویة والعلا ية الخاصة  تمحا ی ل لمب لط

ق تد قوا تجربة والواقع، ومن ثم كان لا بد من تجریب الأدویة . ل لهذا هو منهج الإسلام، فالقول الفصل  ف
و لاج من المذ ، وهل هو  رت  لاج المرض التى ذ لى  نعرف مدى قدرتها  بویة  ادیث ا لرة فى الأ لن

ه أم هل هو و سماوى تقاه من  يه وسلم ا ينده صلى الله  س ل هل هو . بع ا سماو  فوإذا كان و ح
لاج مخصص  الوقت لعدم وجود  ور معه فى كل زمان ومكان أم هل هو  لمرض المذ دواء صالح 

ثه  اد نبى وأ هدا بعصر ا سلمين قديما، وكانوا أقرب  باء ا نا أن أ اه  یأكثر تقدما؟ ومما یلفت  ل لم ط ه عن
ادیث  ية ولم یقولوا إن أ ثوا عن أدویة الأمراض بطریقتهم ا لعلمالتى كانت غضة فى ذ الوقت،  بح

لاج لأى مرض لى كل دواء و تمل  ساد ا. شرسول الله  د  هم أ بفولم  ياتهم فى تهم اء  م شخصن أو  ّ
تحضرن، وكان  تقدمين ا نا نحن ا كن  وجود، إذ  ا الآن لم  ثير  تن به  ى  لمالغرب لأن الغرب ا لم مك یف

شين تو لفين ا ت حالغريون هم ا لم لم   .ب
يه وسلم هو ضامن: "ل لقد قال صلى الله  ه طب  بب ولم یعلم  فمن  م كما ورد أنه أوصى ". تط

سلمين فى تعانة لما لا ن كلدةس عصره  ى لقب بـلحارث  ب العرب"، ا وأدرك : "، وقال القفطى"طب
ن كلدة الإسلام يه . الحارث  سأ لوكان رسول الله صلى الله  يه  فتوسلم یأمر من كانت به  أن یأ

ته ونوقد رفض ". لعن  ن  ة من ا تبره مجمو ، وا لو بوى ونفى ص هذا  ية الطب ا ع فكرة إ ن له ل
ية التى ت ا ش فيها رسول الله لا أكثر، وقال فى لجِبِلالمورو ة العرية التى كان  قت من ا یع ا ب ب لن

هيرة ه ا شمقد ن كلدة : "لم باء معروفون كالحارث  ثير، وكان فيهم أ ند العرب من هذا الطب  طوكان  ك ع
يره اد . و س من الو فى شىء، وإنما هو أمر كان  يل و يات من هذا ا شر نقول فى ا لوالطب ا ع لقلم ل
يبكذ أكد ". لعرب ن ا ن  لخطسان ا يعة بل ل سائل الطب وحوادث ا تعرض  شریعة لا  ب أن ا لم لطت ل

لى ا ل معرفتهاليجب  هم وعقولهم فى  دموا حوا ت هم و سشر أن یدرسوها بأ سس س ته . نف رر ما  قلوأ
ية من هذه الوصفات لنرى مدى صحتها : آنفا فأقول لى كل وصفة  ية  ية  بغى إجراء تجارب  معمل لم طی

سف لقوة وا تها  ا لا  د لتعمن  سلام. لنث يه ا نبى  س فى هذا أدنى إساءة إلى ا لو ل ل نه لم یقل فإما أ: ل
ة، وإما  س  أساس من الص ت أن الأمر  سلم لو  زعج ضمير ا س فى الأمر ما  لى هذا  ، و لذ ث لمفل

لمى دون : أنه قا لى نحو  دوده و تفاع به فى  ئذ  يح فخير وركة، ويمكن  ت أنه  نفإن  ن حصح ث
بوته صلى الله  يح فلا یقدح هذا فى  ير  ت أنه  نإفراط، وأما إن  صح لى أساس أنه من ث ليه وسلم 

لم بها يا التى نحن أ     .نأمور د
شر، فمن الممكن أن  يره من ا ل  شریة  يویة والعوارض ا سلام فى الأمور ا يه ا لهو  مل نف ل ل
شرع لافه، وهذا بخلاف أمور ا هر  ه و لى و يا الشىء  يه وسلم فى أمور ا لتقد صلى الله  یظ ن ل . یع

ياض تقادها  ":عیقول القاضى  نة ولا ا ل فيها لعلم د يا التى لا مد باهه من أمور ا عثل هذا وأ َ ن ش ْ َفم ََ ٍَ َ َ ِ ِ ْ ِ ِ َِ ِْ َِ ْ َ ِِ َِ ْ ُ ُ َ ْ َ َ َ ُ ِ َ
ه يه فيها ما ذكر ها يجوز  ُولا  َ ْ َ َ َ ل يادیة …تعليم صة ولا محطة، وإنما هى أمور ا س فى هذا كله  ٌإذ  ِ ٌ ٌِ َ ت ْ ِ عِ ٌ ُ ُ ِ َ َ ََ َ َ َ نقِ َل ِ ُ َ َ ِ َ ْ َ ْ 

سه بها هَا همه وشغل  هَا من جربها و َیعر َ َِ ُ نف َُ ْ َ ََ َ َ َ ََ َ جعل َف َ َْ ْ َُ شحون القلب بمعرفة . ِ يه وسلم  نبى صلى الله  ِوا َ ِ ْ َ ِ ِ ْ َ ْ ُ ُ ْ مَ ل ِل َ



 
- ١٢٩ -

ة و بال بمصالح الأمة ا يد ا شریعة،  ية، ملآن الجوانح بعلوم ا َالربو ِ ِ ِ ِ یِ ل قص لب َُ ْ ِْ ِِ َ َُ ِ ِِ َ َْ َ َِ ِ ُ ُ ِ ْ ُ يویة، وكن هذا إنما ِ َا ِ َن َ ْ ِ َ َ ِ ِ َ ْ
ير  مارها، لا فى ا يا وا ق فى حراسة ا تد نادر وف  ا ككون فى بعض الأمور ويجوز فى ا َق َ ِ َِ ْ ِ سِْ ن ل س َل ََ ْ َ َ ِ ِِ ِ ُِ ْ ُ ُ ِ َُ ُ َ ُ ُ ْ ِ ْ َ ُ ُ َ

لع والغف ا". المؤذن  شر ال تقده من أمور أحكام ا َوأما ما  ْ ِ َ َ ْ ل ِ َ ْ َ ِ ُ ُ هم، ومعرفة یع لى یدیه وقضا ِریة  َِ ِ ْ َ ََ َِ َْ ُ َ َ َ ِ ْ َ َ َ
يه وسلم ل لقو صلى الله  سد فبهذه ا لم المصلح من ا بطل و ْالمحق من ا لْ س لمف ِلم ِ ْ َْ ِ ِ ِِ ل ِ ِ َ ِْ َ ِْ ِ ِ ُِ ُْ َْ َِ ِ ُ ُِ ْ ِ َ ِ شرَ، : "ِ ٌإنما أ  َ َ َ َ ِ

تصمون إلى، ولعل بعضكم أن كم  ْوإ ََ ْ ُْ َُ ْ َ َ َ ََ ِ تخ َِ ُ ِ َ ْ لى نحو مما أسمع، َ ته من بعض، فأقضى   كون ألحن   ُ ََ ْ َ َِ ِ ٍِ ْ َُ َ َ َ ِ ْ َُ َ ٍ ْ َ ْ َِ بحِج َ ْ ُ َ
نار ا، فإنما أقطع  قطعة من ا ه  ذ  شىء فلا یأ ه  ت  من حق أ لفمن  ش ُُ ُ َُ َُ َ ْ َ ََ َِ م خ َقض َ ًَ ِْ َ ْ ِ ْ ُ ْ َ ََ َ ِ ِ ِ ْْ َْ َ."  

انب كون الرسول، إلى  يعى، فلا یعقل أن  ازا طبوهذا أمر  دادا و ا ونجارا و بوته، مزار خ  ن
ناء وقماشا  اطا و كا و ب رة و يا وبحارا ولاعب  يا وفيز يا ا و ولو ر و افر آ دا و ّو ّ ب س ئ ئ خيم ج ج م

يا يدلا نو لطریف الجدید... ص يان دائما  ه والإ تكار  تفوق فى ذ كله و تإلخ مع ا ب غى أن . فل یفلماذا 
ات  ا  هائلين طبكون الرسول  تقدمه وتعقده ا يا عما نعرف من الطب الحالى  كون ما یقو  لوأن  ب مغن

نبى  كن ا ة التى لم  يات الجرا نا من ا كل مجالات الطب، ود يا  ه  كون ما یعرفه  لوأن  لعمل ع حمغط م
ية ب تلف عن نظيراتها الحا لا  نه  س سه و نبى وملا يها؟ إن أطعمة ا ا منها ولا أشار إ لیعرف  تخ م ل  مش

لفت، فلماذا  ناو ا ة الطعام تعقدت، وطرق  نا ها لأن الأذواق تغيرت، و خا ولم نعد  تعمل تتق ص س لمس
يه؟ إن  تفوق  نا من ا ي والمنهج، ود لاف الو نا رغم ا ساو  ات  به  كون  لغى أن  ل ع س ب م ط خی لط

ول ير  تطور  بدإ ا مقفى هذا إهدارا  ل يارة والقط. لم نا لن نترك ا سوكما أ ناقة لن رة ورب الحمار وا لار والطا
تداوون به؟  يه وسلم  ه صلى الله  ناس فى و أ إلى ما كان ا نا الحدیث ونل ف نترك  ْوالحصان  َ ی ل ل قب طفك
ر  نا وعما ية ودارا يونا الحا هل نترك  دا،  ية  يو بدا سكن  سلام  يه الصلاة وا تولقد كان  ل ت ب ئ ب ل فل

ن ساذ س نا  نى لأ موقصور و نفس سلام ن يه ا كن  نة؟ كذ لم  اته فى المد نه هو وزو س لة  ل ی كم
هل نهجر المكاوى  م،  تحما هم وا ناس فى عصره الصابون فى  سه ولا یعرف ا فكوى ملا سيل غسل
سال؟ ثم إذا  س و يب القديمة فى الملا تلفة ورتد إلى ت الأسا ها ا لوالمغاسل والصوابين بأنوا ع

ا أمراضا كان الأمر كذ فلما نا الآن قد عر بب؟ ثم إ تداوى وا سلمون  كن یقصده ا فذا لم  ن تط ل للم
توما  يا والإ هار توائم وا تصاق ا كورو والأطفال المغويين وا ئى وا د الو سل وفيروس ا سكا س ل ل ل كلل بل لك
شوية وأمراض  ل والحمى ا سرطان ومرض ا هون وارتفاع الضغط وا سكر وا ية وا شر ودة ا لوا ل لفیط ل ل

يد م عنها لا من قریب ولا من  ثه أى  اد س فى أ ة، و بعالأعصاب الطر ی ل   . ف
لمریض بإشعاره أن الله  نویة  ة وأن دورها هو رفع الروح ا بق أن قلت رأيى فى الر لمعوقد  قس

ا كنها لا يمكن أن تعالج بذاتها  وغ من . شمعه،  تعلقة بمعالجة الم ثها ا اد دته من أ لموهذا بعض ما و
لا من الأنصار قال: "لعقربا بد الله أن ر ن  ر  ا ِعن  َ ً َ ة؟ فقال رسول الله صلى : ع ِأفى العقرب ر ُ ٌ َ ق ُ ِ َ َ

يه وسلم يفعل: لالله  اه  نفع أ كم أن  تطاع  ْمن ا َ َْ فلْ ی ُس َ َ م َ َ ِ بد الله". "َ ن  ر  ا ِى رسول الله : ععن  ُ َ نهَ
اء  يه وسلم عن الرقى، ف َصلى الله  َ َ ِ َ يه وسلم فقالوال ن حزم إلى رسول الله صلى الله  َآل عمرو  ل ِ ِْ َ ٍ ْ َ ِ ِ َ ُ : 

يت عن الرقى رقى بها من العقرب، وإنك  ة  ند ر َرسول الله، إنه كانت  ِْ َ َ نهَََ َع َِ َ ْ َ َ ِ ِ ْ َ ٌ َِ قْ ُ ْ ْ ِ َ يه، : َقال. َ لفعرضوها  ُ َ َ َ
َفقال ًما أرى بأسا: َ ْ َ كم أن. َ تطاع  ْمن ا َ ُ مِ َ َ سْ ِ نفعهَ اه  نفع أ  ُ ي ْی َ َْ ْ ََ َفلْ ُ َ يد الخدرى". "َ ِنا رسول ا : سععن أبى  ُ َ بعث
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يدهم، فأتو  غ  ، فأبوا، ف ناهم أن یقرو سأ با فى سریة فنزنا بقوم  يه وسلم ثلاثين ر ْصلى الله  ْ ًَ ُ س ل ف ل َل ِ ُ َْ َُ ْ َُ ٍ َ ٍ َ
رقى من العقرب؟ِ فقلت: فقالوا د  كم أ ُأ ٌُ َ َ َ ُ نماَنعم أ: ف ه حتى تعطو  ً، وكن لا أر َ غ ُ ّ ِ ق ِ يكم : قالوا. َ ُنعطفإ  ّ

ًثلاثين شاة يه . َ ِناها، فقرأت  ل ل ُِ ُالحمد"فقَ ْ نا منها " َ نا الغنم، فعرض فى أ سِبع مرات، فبرئ، و ض نفس َ َ َ َ َ َ قٍ َ ِ ّ َ
نا ُفقلشىء،  يه وسلم: َ نبى صلى الله  لوا حتى نأتى ا للا تع ل ّ ا ذ. َ َفلما قد م ِ نعت، فقالّ ى  َرت  ا ُ َ ص َ ُ :

هْما سموها واضربوا لى معكم  ة؟ ا لمت أنها ر ًأو ما  سَ َق ِ ِ َ ق ُ َ ِ َ ."  
ة العقرب ة من  شفى ت الر يف  ، . قالحق أننى لا أدرى  د س و ادیث،  حكما أن الأ

ى عنها نبى كان قد  ر أن ا نهتذ ازها؟ . ل اد فأ ا؟ ولم  رى كان يحر راجعه عن فلما   رى لماذا لم یعلل 
بع  هل شىء، ألا وهى قراءة الفاتحة  غ العقرب، ف  هو واضح، أ ة من  سحكمه الأول؟ ثم إن الر س ق
د كأنها  سلم وانحصرت فى شخص وا يث یقوم بها كل  امة  ة  كن معرفة ت الر ف لم  ممرات،  بح ق فك

ية، وكان ثمنها ثلاثين شاة  يدرو ب ا نأسرار ا جه ل ة؟ لق ذ الراقى هذه الر ن أ ؟ ثم من أ   قكام
ك"فى موقع " ة العقرب"وقد قرأت ما یلى عن  نصه حتى "كليمایو  ب، وهذا هو أسوقه 
لاج لاج و ياة: "نعرف الفرق بين  ددة  كون  درا ما  لحات العقرب مؤلمة، وكنها  الأطفال . ً

ة الأكثر عُ نون هم ا اص ا لفالصغار والأش ّ َرضة للإصابة بمضاعفات خطيرةلمس ْ.  
اء  ل تبر عقرب ا دة  ت ت ا یعفى الولا نوية الغرية(لم لأساس فى الصحراء ا د  بیو ب هو نوع ) لج

ادة ب فى أعراض  ة ا ر یه سم قوى  ى  د ا سالعقارب الو  نوع من العقارب ١٥٠٠من بين . لح
ناك حوالى  توى العالم  لى  ج سموما  هالتى  س مت ً ُ ِ تكون قات٣٠ُ كفى  ا فقط سامة بما  ل نو وكن مع . ً

شكلة واضحة  ات  ناجمة عن هذه ا ات ا ثل الو ام  ة عقرب كل  يون  مُدوث أكثر من  ل تم َمل ِ ف ُ
ية محدودا ایة ا لر كون فيها الوصول  ناطق التى  ة العامة فى ا ًلص ب   .لطلم

لا ادة إلى  بالغون الأصحاء  تاج ا ًلا  ِ ل ة العقرب يح كون  ات العقرب، وكن يمكن أن  َج 
ر خطيرة فى الأطفال الصغار ة العقرب ما یلى. آ شمل المؤشرات والأعراض فى موضع  : قد 

فء يط، ا تورم ا لخدر والوخز، ا شعور  كون شدیدا، ا ى قد  لألم ا شعور  سا ل ل لل ً .  
شار ا تأثير ا لالعلامات والأعراض المربطة  ب سم(سم نت ادة للأطفال ) لجفى كامل ا التى تحدث 

غوا ن  ِا ة : ُ ادیة فى الرأس والر ير  ها، حركات  نفس، ارتعاش العضلات أو  قصعوبة فى ا شنج لت
م  يان والقىء، ارتفاع ضغط ا تعرق، ا لعاب، ا يلان ا ثوالعين،  ل م(لغس دة معدل )فرط ضغط ا ، ز

ت القلب  ى الأطفال، ا)سرع القلب(ضر شدید  بكاء ا ارة أو ا لتململ أو  ل   س
تمل أن  بير، من ا نحل وا ل ا ة الأخرى،  شرات اللاد بة لأنواع ا لمحكما هو الحال  ل مس لح ل
غ مرة  سسى إذا تعرضوا  ل  تفا ل  غ العقارب من  هم  بق تعر ن  اص ا تحیصاب الأش ب قس ض ُ

ناتجة عن. أخرى لات ا تفا لوتعد ا ل َ ددة ُ ا  ب  كفى لأن  ات اللاحقة شدیدة بما  س هذه ا
سمى ُياة  تأق: لح ات . لا ناتجة عن  تأق ا الات ا لشابه العلامات والأعراض فى هذه الحالات مع  ل ت

يان، والقىء نفس، وا تضمن الطفح، وصعوبة ا نحل، ويمكن أن  ثا ت ت لغل   ".ل
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تص  ادیث ا لمتن الأ تعلق  نقد ا لمومن ا لم يةل دئ بهذا الحدیث. لعلملأمور ا عن أبى ذر : "نو
ند غروب  :الغفارى د  س يه وسلم فى ا نبى صلى الله  ِنت مع ا ُ ُ َ ْ عِْ لم ل ل ِك ِ ْ َ ُ شمس، فقال  ُ َا َ ِ ْ ِ أ ذر، أتدرى : ل ْ َ َ

ن تغرب ُأ ُ ْ َ َ شمس؟ قلت  ْ ُا ُ ُ ْ لم: ل ُا ورسو أ َ ْ ُ ُ َ َفإنها تذهب حتى : َقال. ُ ّ ُ َ دَْ َس ُ َتحت  ْ ْ ُالعرش، فذ قو   َ ُ ْ َ َ َ ِ ْ َ
تقر: َتعالى شمس تجرى  ّوا َ َ سْ لِمُل ِ ْ َ ُ ر العزز العليم  ْ ِها ذ تقد َ َِ ِ ُ ِ ْ َ َ َ يلا. ِ◌"ل عن : "تفصوهذه روایة أخرى أكثر 

ن تذهب هذه  :أبى ذر الغفارى ِأتدرون أ ُ َ ََ ى إلى   َ شمس؟ إن هذه تجرى حتى  تها َ ت ّل َ ِ ُ ْ
َتحت  مُستقرها ها  َ زال كذ حتى یقال  دة، فلا  خر سا لالعرش  َف ُ ّ َ ِ ُ ً ِ َ ِ ت: َ ث  ِارتفعى، ارجعى من  ج ُح ِ ِ ِ .

تقرها ى إلى  ها ثم تجرى حتى  بح طالعة من  سفترجع  ت مُص تهَ ّمطلع َف ُِ َ ً ُ ُ دة، فلا   َتحت  َ خر سا ًالعرش  ِ ف ِ َ
ها لزال كذ حتى یقال  ُ ُُ ت: ّ ث  ِارتفعى، ارجعى من  جِ ُح ِ ِ ها، ثم . ِ بح طالعة من  َمطلعُِفترجع،  َ ِ ً ِ ُ ص ف ُ َ

تقرها ذاك ى إلى  ا حتى  ناس منها  كر ا َتجرى لا  س ت ش ل مُس ته ّ ً ِ ُ ّ ُ ها  َتحت  َ قال  لالعرش،  ُف ُ ِارتفعى، : ِ
بحى طالعة من مغربك ِأ ِ ًِ َ ِ ِبح طالعة من مغربها. ص ً ِ ُ ُص سا إيمانها ل. ف نفع  ين لا  كم؟  َأتدرون متى ذ ُ ً نف َی ُ َ َ كن َ م 

يرا ت فى إيمانها  ل أو  ت من  ًآ َ ِ سَ ق ُم ِ َ."  
ند الغروب وتذهب  ه فى الحدیث، تترك مدارها  لى ما قرأ ناء  شمس،  عومن الواضح أن ا ب ل

شروق ها ذاك وتعود إلى ا ترك مو دید،  د تحت العرش حتى یأتى یوم  لس ضع ف يح. ف ير  . صحوهذا 
م فقلت  هذا ا ا  د و اولت أن أ شمس لربها وسلطانهلوقد  لى خضوع ا لإنه رمز  ان . ل كن سر

تالى سؤال ا ر ا لما  يادته وسلطانه طوال : ل ند الغروب فقط؟ إنها فى  سوهل هى لا تخضع لربها إلا  ع
يلا أو نهارا، غ أو صحوا نع به. لالوقت  هم هذا الحدیث ولا أ نا فإنى لا أ قهمن  وفى هذه الحا إما . ف

س فيها ولا یقع منهاأن نقول إن الرسول شمس بما  بر عن ا سلام أ يه ا ، وإما أن نقول إنه  ل لم یق ل ل . ل
ار الحل الأول ا فعلا، أ ي ا، وأراه  ي تراضى  ، إن كان ا خوأ صح   .صح

ة"وهذا شرح الحدیث كما ورد فى موقع  رر ا ر كل ": "لسا انه وتعالى مقاد ب ُقدر الله  َ َ َ َ سُ ُ َ َ
ِشىء من أول ا ِ تهَ ِلخلق إلى نها َ ی ِ ِ نبى صلى . َ نه أن ا روى أبو ذر الغفارى رضى الله  لوفى هذا الحدیث  ع ُ َ ِ َ ِ َ

شمس ندما غربت ا يه وسلم سأ ذات مرة  ُالله  ل ع ِل َ َ َ َ ِ ٍ َ َ َ فائها : َ شمس بعد ا ن تذهب هذه ا ِأتدرى أ َ َ َِ خ َ ْ ُ ل ُ َ ْ
اب أبو ذر رضى الله ُند الغروب؟ فأ ِ َ َ َ ِ ُ َ نهعِ لم: ع  ُالله ورسو أ َ ُ َ نه . ُ عوهذا من أدب أبى ذر رضى الله  َُ َ َ ِ ِ

نبى صلى الله  ، فقال ا يه وسلم، ووكل الأمر إلى الله ورسو نبى صلى الله  ل ا رأى  بق  لفلا  ل ل ِس َ ِ ََ ْ َ َ َ ْ ق ِْ ُ َ
د تحت العرش: "ليه وسلم س ِفإنها تذهب حتى  َ َ ََ ُ َُ ّ َ قسجودا " َ حَق ً َا، وهى أی سجدت سجدت تحت ُ َ ْ َْ ََ َ ْ

ها فى ذ ؤذن  شرق ومعاودة سيرها مرة أخرى،  تأذن ربها فى الطلوع من ا لالعرش،  ُف َُ ُ َُ ً َ ِ َ ِ َ ُ ِ ِ َ لم َ ِ ِ ُ ِ سَ ف ِ ْوقد . َ
ل منها سجودها ولا یؤ شرق فلا  تأذن فى الطلوع من ا د و س ى  ُقرب الوقت ا َُ ُ ُ َ ُیق ُِ ِ َ لم ِ ِ ِ سَ ُ ُُ َ َ َ ُ ها فى َ لذن  ُ َ

ها شرق، ویقال  لالطلوع من ا ُ ُ َِ ِ َ لم ِ ت: ِ ث  ِارجعى من  جِ ُح ِ ة . ِ سا لامات ا ِطلع من مغربها، وذ من  ّ ل ِ َ ِ ِِ ِ ََ ُ ُ ف
كبرى َفذ هو معنى قو تعالى. ُا ها: "َ تقر  شمس تجرى  لَوا َ َ سْ لِمُل ِ ْ َ ُ ها   ،"ْ تحرك وسير فى طر یقِأى  َ ُ َ ُت َ َ

ها، ولا  دد  لالم ِ ى العالمُ سيرتها هذه حتى  ُزال تجرى فى  َ تهَ َ ی ِم َ َ َ ُ ر العزز العليم. "َ ِذ تقد ِ َ َْ ِْ ِ ُ ِ ْ َ َ ِ ، )٣٨/ س" (َ
هذا العالم  ره وتدبيره  لى وجود الله تعالى وتقد ق محكم یدل  نظام د تحرك حركتها هذه  ِفإنها إنما  َ لَِ ِق َ َ َِ ِ ِِ ُ ُ َ ٍَ ُ ٍ َ ب ٍت َ َ َ ُ َ
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يق بعلم ِتدبيرا  ِ ُ َیل ً تهَ ِه وعزته و حِكمَِ لوقات، . ِ يع الم كون و انه، وتحكمه فى ا ب بات لقدر الله  ِوهذا إ َ ِ جمَ س ِث َ ِ َ َ َ ُ ِ ِ َ َ ِ ٌ
طلا ها كانت  بادتهم  يعلموا أن  يا  شمس فى ا بد ا ت لمن كان  ه  ًو ِ ل بك َف ََ ع ل ن ل ِیع َِ َ ِ َ ُ ٌُ َ َ   ". ت

لى قوانين  شمس  ن ا شارح إلى جر لوالواقع أن إشارة ا ها لمدارها ل ناقض القول بتر یتة  ب
يل كله تحت العرش ها . لوقضائها ا يا  لى ا ها شروق  شمس وكأن شرو تكلم عن ا كلثم إن الحدیث  نق ل ی

د ها فى وقت وا يا  د، وغروبها غروب عن ا كلفى وقت وا شمس . ن يح، فا ير  بعا  لوهذا  صح ط
شر شرق فإنما  ين  نه أبدا، و عتمرة فى مدارها لا تخرج  لى مكان مس ها  عه شرو لى مكان معين  قق  ی

ا ا و يك مع دوران الأرض حوها طوال الوقت كما هو معروف جغرا فلكآخر بعده، وهكذا دوا ف ل . ل
سماء أبدا شرقة فى ا ى  ها،  شمس  شمس لا ا نه ا سر  ى  يب هو الموضع ا ى  لفا ف ل ل ع میغ هنح نفس   . ت

يلون، وأهم دد رواته  شقاق القمر فإن  بة لا قلو س ن ل باس وا ن ا س وا لع أوئك الرواة هم أ ل
هجرة، وكان  شاهد الحادثة، بل لم یعرفه الرسول إلا بعد ا يه لم  ا، و س  كن أ لسعود، ولم  لمك م

نين شر  ن  لاما صغيرا ا ذاك  سو ع رعى الغنم. ق يا  سعود كان  ن  بكما أن ا يعا . صم باس كان ر ن  ضوا ع
كون هو باس أقمن بأن  هد، وكان ا لعفى ا نهلم ن . ب الرواى لا ا ناك روایة عن ا هس ذ فقط بل إن  ل

سوف  دث عن  ت ثة  سوف القمر، وروایة  شقاق القمر، وروایة أخرى تقول  ر ا تباس تذ ل ك ع
بوه بآیة،  نبى وطا ن تحدوا ا ليهود ا شركين بل  كن  شقاق القمر لم  شمس، وروایة رابعة بأن ا لا ل ُل لم

مه فى كل مرة  ع  شق القمر: "بنزول قو تعالىیثم  ة وا سا باس "لاقتربت ا ن  ف يخبر ا ع،  فك
ابذة الحدیث دون أن  لى  دة، ويمر الأمر  ة وا سق معا، وا تلفة لا يمكن أن  نبأربع حوادث  لمخ ت
ف لم يحاجج  شق وشاهده أهل مكة  ا؟ كذ لو كان القمر قد ا ي سيرا وتو فكتدعى منهم  ض تف س

نبى أهل مكة ه  من لا ين كان العم یفاتحه ف  ره فى حواراته مع عمه أبى طالب  س بذ ویذ
م كما  شرون عن ذ بعد إسلا دث ا ت يف لم  نه الجدید؟ بل  ة بمعاداة قومه جراء د لممواقف محر ی ی

بيزنطى  شركا وأراد العاهل ا زال  ين كان لا  شام  ان عن لقائه بهرقل فى ا تتحدث أبو  ل سل م فسار سف
نه الجدید، وكما تحدث أبو ذر  ناق د رسا یدعوه فيها إلى ا يه  ى بعث إ یه عن ذ القرشى ا ت عل م
ن  بد الله  سلام، وكما تحدث  يه ا نبى  بوة ا عالغفارى عن الطریقة التى تحقق بها هو وأخوه من  ل ل ل ن

يل؟  لن فيها إسلامه    لتفصسلام عن الظروف التى أ
يه معجزةوشىء آخر هو أن القرآن لكفار كلما اقترحوا  نبى بأن یقول  ل قد أمر ا ان : "ل سب

شرا رسولا؟! ربى نت إلا  زال "هل  شركين بإ ابة  ت ع من  ى  لم، وقال فى موضع آخر إن ا س م
هم نفعا معالمعجزات أنها قد كذب بها الأولون ولم تجد  ِ ْ ب المعجزات، . ُ لق  نص القرآن لقد أ ِإذن  ْ ُ ف

ف یع لى فك شركين لم یقترحوا  شركين وشق لهم القمر؟ كما أن ا يب  انه  ب لمود المولى  لم تج سس ف
ت من  كون   ا لهم أو أن  و يره  تف ا أخرى من المعجزات  ه أنوا بوا  نبى شق القمر بل  با یم ك طل ل

سماء  تاب یقرأونه أو إسقاط ا سماء أمام أبصارهم وزو وفى یده  لزخرف أو ارتقائه فى ا ك ًليهم قطعا ل
اء فى أواخر سورة  ابة لطلب ". الإسراء"حس  ت رفض  بدإ الخاص  سفإذا كان ثم رجوع عن ا لم

ى لم  شقاق القمر، ا بوها لا ا دة من ت التى  كون المعجزة وا طلالمعجزات لقد كان أحرى أن 
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انه. یقترحوه ب كذب بقو  يعة الحال نحن لا  سو ش: "بطب ة وا سا هم فى ضوء " ق القمرلاقتربت ا نفبل 
يغة الماضى هو كقو تعالى شقاق القمر  بير عن ا يات أن ا بصهذه ا تع امة(وإذ قال الله : "للمعط ): لقیوم ا

ناس ن مريم، أأنت قلت  سى  ل  هين من دون الله؟ قال: َ لاتخذونى وأمى إ َ انك: ُ ب كون لى ! س ما 
س لى بحق نت الوجوه"، "لأن أقول ما  ُو َِ ومعَ لحى ا َونفخ فى الصور"، "لق  ِ نور "، "ُ بوأشرقت الأرض 

اب كربها ووضع ا ِ نة زمرا"، "ُ ن اتقوا ربهم إلى ا يق ا ًو َ ُ لج ْس َ َ نم "، "ِ ن كفروا ربهم إلى  يق ا سو
نا؟ قالوا: وقالوا لجلودهم"، "زمرا هدتم  ليلم  ا الله: ش اء ربك والم صفا صفا "، "نطقأ ء * و و

ذ  بجیو ية"... هنمم داث  ية رغم أنها أ ه الأفعال الما دم  ت لإلخ مما  ض مستقس ف َْ َ ْ ل قونا لطالب . ُ لوذ  م
ان تعد للا ر دروسه ولم  تذ ملا  س سول: "س ت   ان، ور َاء  س ان لم يجىء بعد "م م، و
رسب توقع أن  شركين اته. نولا الطالب رسب، بل  ت أن ا يه لمكذ ففى بعض الروا لموا الرسول 

يه أن  شق فى الواقع، واقترحوا  ين أنه لم  شق فى  يهم أن القمر قد ا ل إ سلام بأنه سحرهم، أى  لا یل خَ
ي وسألوهم سافرا من أهل مكة فى ت ا لظروا حتى یعود من كان  م شقاق القمر : ی هل شاهدوا ا

سافرن  ساحر؟ وأن ا يدا عن تأثير محمد ا لمفى الغربة  ل ادوا قد أكدوا أنهم قد رأوا القمر بع ين  ين  لمكا
شقا ي  سؤال هو. ملفعلا فى ت ا لى هذا فا بون بما : لو هد الغا ين  شركين  ئفماذا كان موقف ا ش لم

سفر فى  ن من ا هادة؟ وماذا كان رأى العائد لى ت ا سلمين  نبى وا يق ا كروه هم؟ وماذا كان  لأ لم ل لشتعل
بوة؟    لنأمر ا

بة نا سو ية لم تا هدت بها فى الفقرات ا كر العربى فى القصة التى ا ل فقد افترض القاضى أبو  ل ش س
تالى لم  ثير، و يل أو  هم فى  كن  شقاق القمر لأن الأمر لم  شاهدوا ا شركى مكة لم  ير  لأن  ك قل شغل م

سماء ينهم نحو ا رفعوا أ تة، فلم  اطرهم ا لیدر فى  ع ت ا. لب ل فى بعض روا س ما  لحادثة من قوهذا یع
ثير فى  ن  به ا سافرن من أهل مكة رأوا القمر فى غرتهم، وما  كأن ا ت كلم ُ َ نهایة"َ بدایة و ا قد "من أنه " لا

ثير من بقاع الأرض، ویقال ي : كشوهد ذ فى  ناء ت ا ند، وبنى  لإنه أرخ ذ فى بعض بلاد ا ب له
شقاق القمر ي ا ثير مصادره "بلوأرخ  ن  ر ا س آخرا لو أن القمر قد . فى ذك، وإن لم یذ يرا و لوأ

ة أو حمزة أو  ن أبى الأرقم أو الزبير أو طل ن أو الأرقم  كر أو عمر أو ع د كأبى  شق حقا أكان وا ا
ره قط طوال عمره لا  شركين ولا یذ سكت فلا يجادل به ا لا  ن أبى وقاص  ن زید أو سعد  لميد  مسع

هجرة ولا بعدها ولا بعد و لل ا هو فى ق ئذ،  نى آ نبى  نا  ارثة، وكان ا ن  ن كان زید  نبى؟ وأ ففاة ا نت ل ب لل
رى؟  شریف، فلم   سمع صوته ا نا لم  ن الرسول ذاته من ت الحادثة؟ إ وام؟ بل أ لى ا له ومعه  ن ب

كرام يث تمر هكذا مرور ا هوان  ست من ا ل ت الحادثة  بحإن  ل ون . لم ورغم كل ما قلت فقد أ
نا معصومينمخطئا ا  جتهد ولا نألو،  انه، أما نحن  ب ند الله  س، فالعلم المطلق  س لع ك   .   ف

ن  كر ا ناظرة التى قامت بين القاضى أبى  مى بخبر ا بحث أحب أن أختم  لموفى نهایة هذا ا لم
هجرة، إذ  نة ثلاثمائة وثمانين ويف من ا بار دوته  يب وبين م الروم  وبعض  لا ن س ل ه عضد "لط و

هر رفعة ا صه بذ  يب وا ن ا كر  يظو فى بعض سفراته، إلى م الروم الأعظم، القاضى أ  لخ لط
ية نصرا نالإسلام، ویغض من ا ل نا بلاد الروم، حتى وصلت إلى م : قال القاضى... ّ لفخرجت، فد
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ا بر الم بقدو ة، وأ مالروم  ِ ْ ُ ، وقال. لقسطنطي نا من تلقا ل: ليفأرسل إ لى الم بعمائمكم لا تد وا 
ادیل لطافا، وحتى تنزعوا أخفافكم كون  ل إلا بما أ : فقلت. محتى تنزعوها إلا أن  لا أفعل ولا أد

باس ليه من الزى وا ب تقرأونها، وأرسلوا بجوابها وأعود به. ل يتم، وإلا فخذوا ا كفإن ر بر بذ . ض فأ
، فقال ه عما: الم نا ب هذا وا مأرید معرفة  يه رسمى مع الرسلس ، . ل مضى  فسئل القاضى عن ذ

لإسلام وأعز : فقال نا  ا ذل وصغار، والله تعالى قد ر بونه  سلمين، وما  لماء ا ل من  ّأ ر فع تح ّلم م
يه وسلم لنا محمد صلى الله  هم إلى م آخر، رفع . بن ثوا ر ْوأیضا فإن من شأن الملوك، إذا  َ سل بع

يما إذا كان الرسول من أهل العلمأقدارهم لا إذلاله ند . سِم،  ند الله تعالى و به  ا عووضع قدره انهدام  ع ن ْ
سلمين لى . لما ل بها  ين، وأد ى هو تحت ید أمير المؤ رم، ا نا الأ لى سلطا ل بها  مونحن ند ن

ته ى أمر الله تعالى ورسو بطا رم، ا نا الأ عسلطا ل. ن لى فى هذا، وأ ر نكرون  لماء تفما   من 
سلمين  ند ا نت العلم ونفسى، وذهب  تى ورجعت إلى حكمك أ لت بغير  سلمين؟ فإن د لما ع ه هيلم

، فقال.اهى شاؤون: ّفعرف الترجمان الم بذ ل ومن معه كما  ذرك، : وقل . دعوه ید نا  لقد  ق
را ند محل الأ ر الرسل، وإنما مح  ند محل سا س مح  نا منزتك، و عور ع ل ار، وقد لفع خر الأ

ك  ى أن أعرف ذ وأسمعه  ناظر عنهم، وأ أ سلمين وا سان ا به أنك  كم فى  بر صا مأ شته لمح لم ل كت ُ َ
نك روه  ع: فقال. إذا أذن الم: قلت. عكما ذ ج كم، وكون بعد هذا  ددت  ث أ زلوا    . حا

نا: قال القاضى د  لنا إلى موضع أ ّفنهض ِ بغدادى . ُ كر ا ر أبو  الحافظ أن القاضى، لما وصل لوذ
يه  ل  كفر  إذا د لم أنه لا  ية فى أمره و ية، وعرف به وبم من العلم، فكر الطا نة الطا لإلى مد غ غ ّی
يف لا يمكن  ب  ها، فرأى أن یضع سرره وراء  ل الأرض بين یدى ملو ية أن  لطكما جرى رسم الر یقع

ل القاضى من يد عا،  ه إلا ر د  ل أ لأن ید ً بابم ّفلما رآه القاضى تفكر وأدار رأسه، وحنى . ل ذ ا
ره حتى صار بين یدیه لا الم بد باب يمشى  ل من ا عا، ود ًرأسه ر مستق ل ثم رفع رأسه ونصب . ً

به بة فى  ته، ووقعت  ا ئذ، فعجب من  ه إلى الم  قلهره، ثم أدار و ي ن هن لفط ح فلما : قال القاضى. ظ
د بعث الم  يب إلى . من شأن الرسول حضور مائدة الم: فى طلبى وقالكان یوم الأ تجحب أن  ف

ا نقض كل رسو ا ولا  مطعا يرهم : فقلت لرسو. تم ند و سلمين، وست كالرسل من ا لماء ا لجأ من  ل لم
ليهم فى هذا الموطن ن لا یعرفون ما يجب  لوا هذه . ا والم یعلم أن العلماء لا یقدرون أن ید

ياء وهم لى رسو شالأ نازر وما حرمه الله تعالى  لى مائدته من لحوم ا كون  لخ یعلمون، وأخشى أن 
سلمين لى ا اد إلى وقال. لمو لى مائدتى ولا فى طعامى شىء : یقول  الم: فذهب الترجمان، و س  ل

ر الرسل بل أعظم. كرهه سا ند  ت به، وما أنت  ت ما أ عوقد ا َ ت ُس رهت من لح. ستح وم َوما 
ه حجاب نى و ارج من حضرتى  ست وقدم الطعام، . ببالخنزر إنما هو  ال، و لى كل  ُلفنهضت  ُ ُ

كره لى مائدته ما  ا مع أنى لم أر  ه  َومددت یدى وأوهمت الأكل، ولم آكل  ْ ُ َ ً   . شم
لس وعطره، ثم قال ّفلما فرغ من الطعام بخر ا كم من : ّ ى تدعونه فى معجزات  ّهذا ا ن

ندكم؟ قلتا يف هو  هد رسول الله صلى الله : عشقاق القمر  لى  شق القمر  ، وا ند يح  عهو  ّ ع صح
ناس ذ ليه وسلم حتى رأى ا يه فى ت الحال. ل : فقال الم. لوإنما رآه الحضور ومن اتفق نظره إ
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ناس؟ قلت يع ا ره  لويف لم  شقوقه وحضور: جم د  بة وو لى أ كونوا  ناس لم  للأن ا ه وهذا : فقال. هل
تموه أنتم  ناس، وإنما رأ ر ا يرها من سا بة وقرابة؟ لأى شىء لم تعرفه الروم و ه  كم و لالقمر  س ب ب

لى طلبهم(فهذه المائدة : اصة؟ قلت ناء  لى الحواریين  سماء  زلت من ا بیقصد المائدة التى  كم ) ل ب
وس والبر يهود، وا تموها دون ا بة؟ وأنتم رأ نها  سو كم، فإنهم ب يرا ن  اصة یو اهمة، وأهل الإلحاد، و

يركم تموها دون  شأن، وأنتم رأ هذا ا كرون  لهم  ل م مه. كل يرّ الم وقال  ان الله: ف   . سب
يكلمنى، وقال س  لوأمر بإحضار فلان ا ه قال: لقس يقه لأن صا حنحن لا  مما فى مملكتى  : نط

سلمين فى عصره  مولا  ت فلم أشعر. لم ، فقعد، و ب شعر  ئب أشقر ا ل كا ر اؤوا  حك إذ  َ سْ مُل
، فقال سأ سلم لازم: لم ا ى قا ا ره. لما أتقول إن : فقلت . ًهو الحق لا أعرف  جوا إلا ما ذ

اذاته؟ قال ى بم راه أهل الإقليم ا يع أهل الأرض أم  راه  سوف إذا كان  جما راه إلا من كان فى : ك لا 
ة ومن تأهب : قلت. همحاذات نا راه إلا أهل ت ا ة لا  شقاق القمر إذا كان فى  كرت من ا حفما أ لح

راه؟ فقال رى القمر منها فلا  ة التى لا  نه وكان فى الأ ، فأما من أعرض  مكنظر  ع ما . هو كما قلت: ل
نه دافع ن نقلوه. عیدفعك  م فى الرواة ا ير ه. وإنما ا يحوأما الطعن فى  س  ه،  بصحذا الو . فل

نصرانى: فقال الم ؟ فقال ا نق لويف یطعن فى ا نق الجم : ل ت، إذا صح، وجب أن  یبه هذا من الآ ش
نا العلم الضرورى به تصل  بالغفير، إلى الجم الغفير حتى  نا العلم الضرورى به. ی . ليولو كان كذ لوقع إ

نا العلم الضرورى به دل أن الخبر ّفلما لم یقع  طلل عل   َ تفت الم إلى وقال. مف : قلت! الجواب: لفا
شقاق القمر، ویقال  زول المائدة ما یلزمنى فى ا نق : یلزمه فى  ا لوجب أن  ي زول المائدة  یلو كان  ًصح

لضرورة نوى إلا ویعلم هذا  بقى يهودى ولا نصرانى ولا  ير، فلا  ثالعدد ا ی ولما لم یعلموا ذ . ك
لس. أن الخبر كذبّلضرورة دل  نصرانى والم ومن ضمه ا ْفبهت ا َ ل َ ِ لى هذا. ُ لس    . وانفض ا

ن فقال: قال القاضى يه : ٍثم سألنى الم فى مجلس  ن مريم  سى  يح  لما تقولون فى ا لمس
سلام؟ قلت راب، ثم قال : لا لقه من  ثل آدم  ه ورسو  بده و ته و كمروح الله و ن ع ن، : كلم

كون نص. ف يه ا لوتلوت  سلم، تقولون: فقال. ل بد؟ فقلت: م  يح  عا ن: لمس . نعم، كذا نقول، وبه ند
ن الله؟ قلت: قال تان، "... ما اتخذ الله من و وما كان معه من إ"معاذ الله، : ولا تقولون إنه ا یالآ

يما" تقولون قولا  كم  ًإ عظ ً د". ل ن الله فمن أبوه وأخوه و يح ا ددت لمسفإذا جعلتم ا ؟ و ا ه وعمه و
ير وقال ّيه الأقارب،  ف رص؟ قلت: ل يت ویبرئ الأكمه والأ بد يخلق ويحيى و سلم، ا يم  لع لا یقدر : م

ل ، وإنما ذ كله من فعل الله عز و لى ذ بد  ّا لقا من : قال. لع بدا  و يح  كون ا ًويف  ً ع لمس
ت، وفعل ذ كله؟ قلت رأ الأكمه !  اللهمعاذ: لقه، وقد أتى بهذه الآ يح الموتى ولا أ ا ا لمسما أ ح

رص ّير وقل صبره، وقال. والأ ّ ول؟ : ف ناس   ذ ا نكر هذا مع اشتهاره فى الخلق، وأ سلم،  لق  ل ت ْم َ
سلام یفعلون المعجزات من ذاتهم: فقلت ليهم ا اء  د من أهل الفقه والمعرفة إن الأ لما قال أ وإنما هو . ن

هادةشىء یفع الله  لى أیديهم تصدیقا لهم يجرى مجرى ا لشتعالى  ً .  
كم، وقالوا: فقال ن  هور نكم ا كم، وأهل د ة من أولاد  ندى جما فقد حضر  لمش ی ن إن ذ فى : ّع

كم نا أن ذ كله بإذن الله: فقلت. كتا تا ، فى  بأيها الم يح. ك صوص القرآن فى ا يه  سوتلوت  لمل : م
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يحإنما فعل ذ: وقلت" بإذن الله" ده لا شریك  لا من ذات ا ولو كان . لمس كله بإذن الله و
رص من ذاته لجاز أن یقال يح يحيى الموتى ویبرئ الأكمه والأ يضاء : لمسا بحر، وأخرج یده  بموسى فلق ا ل

ير سوء من ذاته سلام من ذاتهم وأفعالهم دون إرادة الخالق. من  ليهم ا اء  ست معجزات الأ لو ن فلما . ل
يهلم يجز  يح إ لى ید ا هرت  ند المعجزات التى  لهذا لم يجز أن  س لمس هم : فقال الم. ظ اء  ر الأ كلوسا ن

بون يح حتى یفعل ما  تضرعون  یطلمن آدم إلى من بعده كانوا  س لمی يهود عظم لا : قلت. ّ سان ا لأوفى  َ
تضرع إلى موسى، وكل صاحب نبى یقول يح كان  ّیقدرون أن یقولوا إن ا ی ي: لمس تضرع لمسإن ا یح كان 

عوى ه؟ فلا فرق بين الموضعين فى ا لث فقلت : قال القاضى رحمه الله. نإلى  نا فى مجلس  : كلمثم 
ناسوت؟ قال هوت  لأتحد ا هلاك: ل ناس من ا نجى ا لأراد أن  ل ل ویصلب ویفعل : قلت . ی َدرى بأنه  ْ ُ َُ ْ َ ُیقْ

يهود؟ فإن قلت إنه لا یدرى م هًابه كذا ولا یؤمن به ا كون إ يهود به بطل أن  لا أراد ا َ َ وإذا بطل أن . َ
نا كون ا هًا بطل أن  ًكون إ ب س بحكيم، لأن : وإن قلت. ل لى بصيرة  ل فى هذا الأمر  فلقد درى ود
بلاء تعرض  نع من ا لالحكمة  ل   . وكان آخر مجلس كان لى معه. فبهت. تم

ك د القاضى أ  ية و دثه أن الطا ان عمن  ن  ر ا غوذ ّ ع معه فى محفل من محافل ح لاج ر 
يوم سماه ية  نصرا ّا ل ن ، . ل ه الم وألطف سؤا ه، فأد لس، وبولغ فى ز فل ا كر وقد ا یحفحضر أبو 

ه  ال  ریة ور تاج، وا يه ا ته  ا ته و يل، والم فى أ يه دون سرره  ر لى  سه  مملكوأ ل ل ص به بقل س ل
بهم تهم. لى مرا بطرك قيم د اء ا يقظ، وقال لو يه فى ا د الم إ ت، وقد أو سرو م : لل ا خإن  ف

ته ته و شبهه فى ر نفذ إلا من  ه، لا  ى سمعت بدهائه وكرا لالفرس، ا ل حی ِ ْ ُ هِر . م ه وأ ْحفظْ  ظْ م َف َ َ
يه نا  لى ز تقضى  ه  سقطة أو تعثر  ه  تعلق  نك، فلع  لد بفضل ت می نة، وولى . م بطرك قيم ا لفجاء ا

ن يه أحفل سلام، وسأ أحفى سؤال، وقال لا سلم القاضى  ل،  ؟ فعظم قو : ف يف الأهل والو
يه، فقال كر  كروا قول أبى  هم وأ لى وجو بوا  هم، وتغيروا  و لى  يه و لهذا  صل هل َيع  هؤلاء، : جم

تعظ ، ولا  ربأون به عن ذ ة والو و سان اتخاذ الصا هذا الإ ستعظمون  حس ه ل ّمونه لركم عز و
هذا الرأى يه؟ سوءة  ليفون ذ إ ً ل ض لطه! ف ردوا جوا! ما أبين  ًسقط فى أیديهم، ولم  ِ ُ لتهم  . ف وتدا

بطرك سروا، ثم قال الم  يمة وا لبة  كي عظ يطان؟ قال: ه رى فى أمر هذا ا ه، : لشما  ا جتقضى 
يه، وتخرج العراقى  هدا إ ه وبعث  ِوتلاطف صا ْ ُ ل لت نة ح ك من یومك إن قدرت، وإلا لم آمن ا َعن ب لف ِ َ

ية نصرا لى ا نه  ل دة . م سريحه، ومعه  ه، وعجل  و وهدا سن جواب عضد ا ِففعل الم ذ وأ ح
سلمين والمصاحف ه. لممن أسارى ا ده من يحفظه حتى وصل إلى مأ لقاضى من  مووكل  ج ْ مع بعض " ِ

تصرف عن  ب المدارك وتقریب ا"لا ياض" لمساتر   .علقاضى 
باس ن  تالى عن الحجر الأسود، وهو عن ا قل إلى الحدیث ا عو ل ُالحجر  َزل: "ن َ ُالأسود  َ َ ْ َمن   َ ِ

سودته خطا بنى آدم ثلج،  ياضا من ا نة أشد  َا َِ َ ُ َ ف ل ب ْلج َ َ ِ ْ َ ِ ً َ ّ َ َ ناه أنه إذا كانت خطا ". ِ معوقد قال الجاحظ ما 
ين أسلموابنى آدم قد سودته لقد كان يجب أ سلمون  ضه ا لمن  يف إلى ما قا الجاحظ . ّی ضوأ أ

ية تا ئ ا لالأ ل ه، : س سلام إ يه ا ض بلمس رسول الله  ف لم  سلمين   ض بلمس ا لإذا لم  ل ی لم ّی فك
نافقين بدلا من  شركين والخطاة وا سه أیدى ا رد عن  انه  ب رى لم يجع الله  لموهو من هو؟ ولم   نف لمس
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سو بة یلمأن  ؟ لماذا لم يحدث  دث  ذ ى  ات هو ا سود؟ ثم لماذا الحجر الأسود  لكعه  ّ ف
سود الخطا  ذ متى  ر بلاد الأرض؟ و د والزوا والمعابد والمدارس فى بلاد العرب وسا سا ملمو

نفجر سود فقط بل أن يحترق بل أن  لحجر الأسود لا أن  نا  یالصخور والأحجار؟ لقد كان  ّي ين قم  
هم وسلطانهم  اش تحت  ث  بحرن  نفسرقه القرامطة ونقلوه إلى ا ح اما٢٣ل الواقع أن اسوداد .  

سمع به فى الأولين أو الآخرن ب الخطا شىء لم  دل ! سالأحجار  سثم ما دام الأمر كذ فلماذا لم 
لى كل ه؟ و با يق به وبأ يض  يه وسلم حجرا أ تبه الرسول صلى الله  یل ب ة ل ن خزا ال فقد قال محمد   

نة  القرامطة  ين رد ل وضعه  هـ ٣٣٩  سالحجر  نه  ا قو تأملت الحجر الأسود وهو مقلوع، فإذا : "ی
يض، وطو قدر ذراع ره أ سواد فى رأسه فقط، وسا با ن عمر یقول". ل بد الله  دیث رواه  إن   :عوثم 

َسح نى يح  م ُالحجر الأسود والرن ال َ ِ ِطان الخطا حطاِ ؟ أم هل "ّ هل يحط الحجر الأسود الخطا ف، 
؟    ّسوده الخطا

نا هو سؤا د ذاته  لون، أما عن الحجر فى  لوهذا عن ا ام : ف ل  نة موجودة الآن  قهل ا ق لج
ارة أهل الأرض؟ بل هل يمكن أن یغادر حجر  ح ارة التى فيها  ة؟ وهل فيها حجارة؟ وهل الح سا لا

لا؟ ثم ألو كان من أحجار  نة  بير ا ه  سم  نة موضعه منها وینزل إلى الأرض أصلا؟ فلماذا لا  ما لجم ع نتلج
ن الخطاب یقول  وهو  نة أكان عمر  یقالحجر الأسود من ا نفع، : "لج لم أنك حجر لا تضر ولا  تإنى أ
تك يه وسلم  ما  نبى صلى الله  ُولولا أنى رأیت ا ل ل قل ّ لا؟ لقد كان ا"یق لم : "ملأحرى أن یقول  أ أ

ية من  وعم هم هو  نة، ومع ذ فا ُأنك حجر من أحجار ا یقَ ُلم ْ َ ُ ّ نِ نة ". لج لجولو كان الحجر الأسود من ا
ي  يوم وا لى مدار ا تقاطروا  ون فلا  كريم  سلمون بعد معرفتهم هذا من رسولهم ا لأكان ا ل ی سكلم

س من ا اروا به؟ أ لجنوه و ی لتض نة؟ ليح زل من ا ى  يا ا د فى ا س هو الشىء الو لجنة؟ بل أ ن ح   ل
يا لمعرفة . وقرأت أن د ت الحجر الأسود  ا إلى فحص مكو ار كان قد د ن لول ا معملز ل

لمى دود  كن لم یتم شىء فى هذا الصدد فى  اء فى موقع . مصدره،  ن"و تحت " إسلام أون لا
قة قصة الحجر الأسود؟"عنوان  يا الجواب : "ا نصهم" حقما  لحجر الأسود؟  ية  قة ا لمما هى ا لعلم لحق

سؤال هو أنه حجر من نوع لخضرة أو : Tektitesللى هذا ا تميز بلونه الأسود المائل  ى  يت، ا لتيكا
بنى أو الرمادى لون ا يل  ان  لفى بعض الأ يم اج .ح ثانى، وهو الز سمه ا لوقد یعرف هذا الحجز  َ ْ ُ

يعى ج هذا .لطبا لرمال التى هى فى ی ندما یضرب نيزك الصحراء، فالصحراء مغطاة  اج  نوع من الز عا ل
كوارز يكا أو رمال ا ارا هائلا . لسيلالغالب مكونة من رمال ا ب ارتطام نيزك صغير فى الصحراء انف س

بيرة نووى أو أكبر ويخلق حفرة  ار هيروش ا هائ. لبقوة انف ب الحرارة ا رتطام  للحظة  ناتجة عن س ل ا
ليها اسم  ان یطلق  يعى، فى بعض الأ اج ا يت أو الز لق حجز ا هر الرمال و ار  نف حقوة  لطبص لتيك

يعة الحجر ". الرمال المحترقة" نقاشات حول  بهل أصل الحجر الأسود نيزك؟ أجریت العدید من ا طل
تلفة مكونة من  ة أحجار  مخالأسود فى الماضى، فقد وصف بأنه مجمو ِ اج " بازلتلا"ُ وقطعة من الز

يعى ونيزك حجرى كريمة فى الإمبراطوریة .لطبا سؤولا عن الأحجار ا ى كان  ش، ا ر ًشر بول  م ی
ام  ریة، أول تقرر شامل عن الحجر الأسود فى  ساویة ا  فقال بأن أصل هذه الأحجار ١٨٥٧نما
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ام .نيزكى هون فى  رت دیتز وجون م د رو يكا أن الحجر الأ١٩٧٤وو أما . لسيلسود فى الواقع من ا
شف البریطانى هارى  لفعل ما قام به ا هذا  نيزك فى صحراء العرب  شاف موقع ارتطام ا تكسأ  ل لمسم ف ك

نة ١٩٣٢ام ) Harry St. John(سانت جون   ثا عن مد ته فى صحراء الربع الخالى  ی فى ر ً بح ل
ر كن ما . الأسطوریة) ) Wabarو نة  ده كان أهمیلم يجد جون المد د موقع اصطدام ! و فقد و

نيزك فى الأرض سوداء تتراوح . لا شاسعة كانت مغطاة بقطع من الأحجار ا ة ا سا لوالمدهش أن ت ا ل لم
يارة ا من حصى صغيرة إلى قطع بحجم  نيزك كانت ! سأحجا ة ا راسات اللاحقة إلى أن سر لأشارت ا

ة/  ألف كلم٦٠ إلى ٤٠یتقربا من  ب فى بعثرة الأحجار ٣٥٠٠ أكبر من ِوكان بوزن. سا س طن، مما 
فرقة ن  تكونة إلى أم سوداء ا ما لم ام . ل يد  تأ امعة ١٩٨٠لاء ا سن من  ث تو م إذ قدمت إليزا ب
ية بهذا الخصوص اج أو . بحثونهاغن ورقة  فقد أشارت الورقة إلى أن الحجر الأسود هو جزء من الز

ل  ر نيزك سقط  حول من آ قحجر  ر فى صحراء الربع الخالى، ٦٠٠٠حوالى م طقة الو نة فى  م  س
بعد  ى  نة مكة١١٠٠یا ريب الحجر الأسود . ی كم شرقا عن مد ثل بين  ية فإن ال سب هذه الفر ضو ح

اج  دا، فكل منهما مكون من ز بير  صطدام  بعثرة فى موقع  سوداء ا لمفى مكة وبين الأحجار ا ل
ن بقا  يكا الممزوج  عا ب يكللسيل نيزك من الحدید وا ناصر ا لى أن الحجر . لل ویدل أصحاب هذا الرأى 

بعض حوالى  ها  تصقة  ة من أحجار صغيرة  دة بل مجمو سكة وا س قطعة م بالأسود فى مكة  بعضمل ُل
س حجرا ١٣ أو ١٢ بارة عن حصوات صغيرة و تمرات، وهو یعنى أن الحجر  ل قطعة صغيرة بحجم ا ع

دا ي يف وصل هذا الح. وا كل  ل الإسلام كان  ت إلى أنه  نظر شير بعض ا قلجر إلى مكة؟  ق
يل الحجر  بع مرات و ي  بة ا تضن حجرا أسود، وكان الطواف حول  سبتها الخاصة، التى  ع تح تقع لق

ائل يد ا ما من تقا لقالأسود جزءا  ي. ل ية ا بات مؤشرا لأ همكما كانت ت ا ي التى تم . لقكع لقفا
جورةعبة  به  بة  يلتها التى تم  بيرة هى أرفع مكانه من  داد  ا أ شتؤ ع رجع . م بة التى  كعوكانت ا

اریة ت ية مكة ا ي وأ بات جزرة العرب انعكاسا لمكانة ا لي قرش من أهم  هم لقع بات . ًلق هر  عأ ش
ت اللات، بة  ف، و ت  بة  بة مكة كانت  ل الإسلام بعد  ّالجزرة  ب ثق ب عق ع بة ع بة نجران، و ع و ع

ت ذى  ت العزى، و بة رحيم، و ت رضا، و صر، و ت الأ شرى، و بة ذى ا دى، و بشداد الأ ب ب ق عب لع
ين. الخلصة ين أسا شترك فى  بات  يع هذه ا نظریة إن  يوتقول هذه ا سصف كع جم بة، : ل ة  مكعها أ ب فجميع

ها أطر لأحجار سوداء ٌو ُ ُ سوداء هى أحجار. جميع ه أن هذه الأحجار .  نيزيةلوهذه الأحجار ا فومما لا شك 
ر طقة أو لأرض قرب  ى اصطدم  نيزك ا مهى بقا ا ت إلا أن ". ل نهایة لا أم رغم كل ما  ُوفى ا كت

لم: "أقول لى وأ   ". والله أ
ُالفأرة  :عن أبى هررة" َ ْ َ َسخ، وآیة ذ أنه یوضع بين یديها لبن الغنم   ْ فَْ َ َِ َ ُ َْ َ َ َ ََ ُ ُ َ ُ ٌ ْ َشربه، ویوضع بين مَ ْ ُ َ ُْ ُُ َ

ُیديها لبن الإبل فلا تذوقه ُ ُ َ ِ ِ ُ َ َ ْ َ ٌفقال  كعب. َ ْ َ َ يه وسلم؟ قال: َ َأسمعت هذا من رسول الله صلى الله  ل ِ ِ َ ِ َ ْ ِ َ :
توراة؟ لى ا زلت  ُأفأ ْ ل َ َ ْ َ ِ ْ ُ َفقد  :عن أبى هررة"، "َ ِ يل، وذكر الفأرة، فقال  سِبْطٌ  ُ َمن بنى إسرا َ َ َ َ ئِ َألا : ِ رى أنك َ

يها لبن الغنم شرته؟ فقال ت منها لبن الإبل لم تقربه، وإن قربت إ ْإذا أد َ َ ِبَ ِ َ َ ََ ََ ََ ََ َْ ْ َ ِ ِ ِأكذا سمعت من رسول الله : ن ِ ِ َ ِ َ
يه وسلم؟ قال توراة؟: لصلى الله  َأفأقرأ ا ل ُ َ َ َ باط بنى : وأول شىء هو". َ بطا من أ توراة أن  سهل فى ا س ل
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ن يل فقد؟ فأ دام لفظة ئإسرا ت لى ا توراة، مع تحفظى  س نجد ذ فى ا توراة"ل ن نجد " لا هنا؟  بل أ
به الآخرون فى القديم أو فى الحدیث؟ وما اسم ذ  بوه هم أو  يل مما  ريخ بنى إسرا تذ فى  ت كئ ك
هم ضاع؟  با بطا من أ دوا أن  ي وقاموا فو يل ذات  نو إسرا م  بط؟ ويف فقد؟ هل  طا س س ل ئ ب لس

ا عن ذوكن لماذ ر الحدیث  رة ولا قلم ولا . شا؟ لم یذ يل لا إ بط كامل من بنى إسرا ئإن المفقود  س
ر تفى فجأة ودون أ ذاء حتى  ثوا . يخحتى  يك القرون فلم  يل طوال  ها نو إسرا يف سكت  بحثم  ت ئ یب

ینه ولم  يهم؟ع يده إ لىیعتهلوا إلى الله أن  ياة  نود الحمر من سجلات ا فاء ا لح إن ا له  الأرض قد خ
ة ألوا  شوف الجغرا ليهم بلادهم فى بدایة ا حموا  ن ا ضى من الغريين ا دة قرون وا تغرق  فا ق كق ب س
نود الحمر  كن ا ناریة التى لم  ة ا هم للأسل لا هم العلمى وا دموا فيها تفو ت ة ا همن المؤامرات ا ل س لن م ق

يق التى بين الطرفين هود والموا تهم  ا ثیعرفونها و لع ية وشر خ يطا سوة ا نمى وا يط ا ن وا ش لق لتخط لجهل
نود الحمر حتى الآن ت طوائف من ا ، ومع هذا  ير ذ بلاد و هالأمراض بين أصحاب ا لل بط . بق سأما 

سوب لرسول  سب الحدیث ا لحظة  د مصيره حتى هذه ا تة ولم یعلم أ فى  يل فقد ا حبنى إسرا بغ لمئ خ
فاؤه أى اه سلام، بل لم یثر ا يه ا خالله  ل   . م أو فضولل

انه قد جعل  ب ى فى القرآن أن الله  يل"سكذ فا ازر، " ئأفرادا من بنى إسرا خقردة و
ساءلون سرون  یوحتى الآن ما زال ا قة؟ أم هل : لمف لى ا نازر هو  م القرآن عن القردة وا لحقهل  لخ

بطا كاملا منهم ل قد حول  از؟ وكن لم یقل القرآن إنه عز و لى ا ولو كان هذا قد .  فئراسهو 
هذا وان، فضلا عن أن . دث ما سكت القرآن عن أمر  سا قد تحول إلى  تاريخ أن إ س فى ا حو لل

ي كام تحول أمة أو  ثة . قلمكون ا ت الحد ینعم لا نعدم أن نجد فى الأساطير والخرافات وبعض الروا
سا قد  سحریة أن إ ية ا لى مذهب الوا لالتى تجرى  ال قع ت ى ا سم، ا وا كالأمير بدر  سصار  ح

ي وي"حصا فى  لألف  سا بطل روایة "ل سخ"م، وجريجور سا لكاتب " Die Verwandlung: لما
شعة مما  شرة هائ  سه وقد صار  باح من نومه فألفى  ى نهض ذات  ز كافكا، ا يكى فرا نفا ص حش ل

قى لحقس  وجود فى الواقع ا با أ. ل س  عجيثم أ يل إلى ملایير بل ل دة آلاف من بنى إسرا تحول  ئن  ی
امى رغم  م  هو  ه  س ب و نصر فى بعض ا لا عن  فدشالين من القوارض؟ أما ما یقال  ك مم بخت

ب كـ دد من ا كبرى"كوروده فى  يوان ا لحاة ا ية"وفى : "قال. ميرى" ح ن "لحلا رجمة وهب  ، فى 
به قال ن  يرها، عن وهب  مبه و سرا فكان إن : م سخ  باع، ثم  سخ أسدا فكان م ا ًنصر  م س م لت ًبخ َ ِ ُ

واب سخ ثورا فكان م ا ًم الطير، ثم  به فى ذ كله قلب . م نين، و بع  ه  س قلوكان  س س م
سان، وكان ملكه قائما سان، وهو فى ذ كله یعقل عقل الإ يه . ًإ شرته، ورد  لثم رده الله إلى  ی

د الله وق ا إلى تو ه، فد سماء: الحرو طل إلا الله إ ا   ".لكل إ 
ور إلى فئران بط المذ ل تحویل ا كن موجودة  سخ أنها لم  سكذ فمعنى أن الفأرة  لم ق ٌ ْ فهل . َ

يح؟ إن الفئران موجودة من قديم الأزل كما هو معروف يعة فى أن . صحهذا  لماء ا م  يدا عن  بو لطبع
نين  ئات ملایين ا فسنكعمر الفئران یعد  س س الفئران كان لبم رنا أن  ى  تالى ا لحدیث ا یفى  ل

يعة حتى روب نوح  سرح ا لى  هور  ل نوح، وإن كانت القطط  قد تأخرت فى ا لطبموجودا من  م لظ ق
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ت الف يوا شر وا ْومن وما معه من ا ُ لح ن الخطاب: "ل نة   :عن أسلم مولى عمر  ِلما حمل نوح فى ا لسف ٌ َ ّ
نين قال ين ا َمن كل زو ِ ُ  أصحابهثِ لى الأسد : ُ سلطَ ا  ها الأسد؟  ُويف تطمئن المواشى و ف ُ معَ َ َ

سه،ثم شكوا تغل  زلت إلى الأرض، فا ُالحمى، فكانت أول حمى  َّ َ نف بش ِ َ َ َ نا : فقال  الفأرة،َ  ُ سد  يالفوسقة  لتف ُ ُ َ
نا ا ا و عَطعا م هِرة . مَ ُفأو ا إلى الأسد فعطس، فخرجت ا لْ ِ َ ِ ِبأتُ خ سى ". ْمنها  ُالفأرة  ف وللأسف 

نا سمك وشرب : لصانع هذا الحدیث أن یقول  لحم وا ين رأوا القطة تأكل ا لماذا فعل نوح ومن معه 
لوها، وأمرهم إلى الله؟ أم هل عطس  لى هذه الأضرار و وا  نة؟ هل  لبن من أصحاب ا تقا سك لسف

ه بأت  كلب  سة أخرى فخرج من فمه ا مالأسد  خ ين فعط كلب  نة  لسف القطة؟ وماذا فعل ركاب ا
هم ویعقرهم ين شرع يها نوم أو  يعوا ا يل فلم  ح طوال ا ذ  جمأ ل تط ل سى ... سی يك؟ بل  لوهكذا دوا

بئها  ه من  نة و شب ا تقرض  توقف بل  بأت من  القطة فإن شرها لن  مخأن الفأرة إذا ا خ س تثقی سف لخ
شعرون لغرق وهم لا    .وتعرض سكانها 

هل كل ت الأنواع والأشكال والألوان ثم  تلفة،  فإن الفئران أنواع وأشكال وألوان وأحجام  مخ
كون  دلا من أن  لفئران، ومن ثم  شر  انه ا ب بلو الله  يف  بة عن يهود؟ كذ  فوالأحجام  ل س ی قل م

رى لماذا لم يحوله ء؟  ر ليهود العصاة صار عقوبة للأ ه  تحول الفئرانى عقوبة  مهذا ا لاه ل ل فى  م 
شر  تع ا تألمون، و ذبحون و س،  لا أو أرانب أو بطا وإوزا أو أبقارا وجوا ا  ا لد تم سی َ ْ ُ ف م م

لودهم وفرائهم؟  هم و هم ور دون من  شو لحم   ستف
شربونه يهود لا  شرب لبن الإبل فالمقصود الإشارة إلى أن ا . وأما الإشارة إلى أن الفئران لا 

لبن مع أن الله إنما لسومعنى هذا أن تحول ا نفر من ا قى  ته،  يلى إلى فئران لم یغير  یبط الإسرا يع فئ طب
ييره  يه و قائق حتى بعد سخط الله  لى التزام ت ا ف یصر  يانه وكفره،  تصحو فئرا  ل فكلعص
ل  ة من  با ية ا ية الإسرا تفظ الفئران بخصائص ا لى هذا أن  ناء  غى  ؟ وكان  مفئرا ق ل يل شخص تح ب ئی ل

يهود ع ياء ا ا من أ يث لا تقرض  ية  نصرا ية الإسلام وا هب ورا لف ا سعار  شبادة العجل وا ش بح ن ل ه ل
سلمين فقط نصارى وا سادا بل تفعل ذ  يوتهم  يث فى  لمولا  ل ف ب يا . تع يل آ غى أن تخلو إسرا لبل كان  ئ ی

ة لأنها مخلوقات ضارة ممن الفئران وبلى بها الأقطار العرية والإسلا ب َت ْ يهود . ُ غى أن یعطف ا یكذ كان 
بطا منهم يهودیة فى . سلى الفئران مادامت الفئران  شریعة ا لوكان المفترض، ما دامت الفئران تعرف ا

شر شرى وتصرف تصرفات ا لعقل ا تفظ  نحو، أن  لى هذا ا شراب  للالطعام وا تل تح فهل هى تفعل . ل
سخ،  بق إلا أن یقال إن القطط هى أیضا  ؟ ولم  مذ وإنها كانت یوما  ما أمة من أمم الإسلام ثم ی

داءها تأكل الفئران أ نانير  َبت  ل س ْقل َ ِ تالى. ُ سؤال ا ثور ا ان ما  لكن سر ل يهود هم : ی ، وا كون ذ يف 
رامتهم   نون  هم و سلمين ویأكلونهم ویلتهمون حقو لى العرب وا م  يطرون هذه الأ ن  يا لم يهس ق

نهم؟ س تعون بأراضيهم و مو نوان ستم ناك بحث  بع و شریف"ه دیث ا ل فقدت أمة من : لدراسة نقدیة 
يل لا أراها إلا الفأر يب ود. نفذه د" ئبنى إسرا دد من الفئران . لخطذیفة ا لى  معز الإسلام فارس 

كل،  ش ردد أو أیة  شربت من هذه ومن ت دون أى  شاء،  بان ا بان الإبل وأ ا أ موضعت أما ل ل فل ْ َ ِ ُ
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كون . ل فى هذا الموضوعقسفة بذ ما  سلام لا يمكن أن  يه الصلاة وا تضح أن الرسول  لوبهذا  ل ی
يب الغریب م ا   .لعجقد قال هذا ا

تابه مه فى  يوان: "كوالآن مع الجاحظ فى  ت فى " لحا يوا بعض ا يهودى  لحعن الأصل ا ل
يوان: "أذهان العامة، ومنها الفأرة يهود من ا هد إذا رأوهلوا: قال. لحما یضاف إلى ا يحون  لفيان  یص : صب

ا مقالهم فى الجرى. يهودى ِوقد عر َ زعم أن الفأرة كانت يهودیة سحارة.ف ّوالعامة  ًوالأرضة يهودیة أیضا . َ
شحم الجزور . عندهم ذاع  ُو یلطخون الأ يهود لا یأكلون لحوم الإبل(َ بار أن ا ّوالضب ). عتلى ا

باُيهودى، و قال بعض  ل أكل  يل: ضالقصاص لر ا من بنى إسرا ي لم أنك أكلت  ئا ش ًّ ْ َ ْ ولا أراهم . ِ
شرات باع وا ا من ا ية  نصرا لحيفون إلى ا س ش ن ل لیض ً ّ."  

دیث  ها هو ذا  يل قد صار فئرا  بطا من بنى إسرا سابق یقول بأن  فوإذا كان الحدیث ا ئ س ل
با كن فئرا بل  سخ لم  ًآخر یقول بأن ا َ ضِ نة: "ًلم ن  بد الرحمن  سعن  ، فقال   :حع با بخوا  ًأنهم  ضِ َط َ

يه وسلم نبى صلى الله  لا ًأمة  إن: ل كون هذه،   مِن  ُ سخت دواب، فأخشى أن  يل  َبنى إسرا َ م ِئ ُ
وها ُفأ ين ". كْفِ باب، فى  ه عن الأكل من ا ى مرا سلام قد  يه ا رى، أنه  َوفى الحدیث، كما  لض ل فقل نه

توقف  ى أصحابه عنها، وإن لم یأكل هو منهایراه  دیث فلا  ل ن : "نهفى روایة أخرى  بت  عن 
، قال  :ودیعة با نا  ش فأ يه وسلم فى  نبى صلى الله  ًنا مع ا ضِ ب ل ل صك َ ٍ َ ّ ت : ُ با، فأ ُشویت منها  تُ ض ف

ته بين یدیه، قال يه وسلم، فو ِرسول الله صلى الله  ْ َ ُ ضع ُل ِ ذ عودا فعد: َ ًفأ ُ به أصابعه ثم قالَ ُ ِ :
ًأمة  إن ْمن  ُ واب هى  ِ سخت دواب فى الأرض، وإنى لا أدرى أى ا يل  َبنى إسرا ِ ْ َ م ِئ ُ َ نه.َ َفلم یأكل ولم  ْ َ ی ْ ْ َ ْ ."

ا  دم الأكل من ضب وضع بين یدیه، فجره  تذر عن  يه وسلم  راه صلى الله  دیث آخر  ِوفى  ُ یع ل
ین الويد وأكله، ولم  س من طعام ل ه بأنه  ه عن الأكل  نا لل ا يه الرسول فى شىء، و لنكر  م مل

سخوا ن  يل ا د من بنى إسرا سه، ولم یقل إنه وا ه  ا مقومه، ف  ئ نف   .ف
هام هذا الحدیث ا ت  لوهذه ثلاث روا باس: "ل ن  بد الله  ععن  ِأتى رسول الله صلى الله   :ع ُ ِ ُ

شویين، و بين  ِيه وسلم  مِ بض َندهل ل   ُا  ع يأكل،  يه وسلم یده  نبى صلى الله  َن الويد، فأهوى ا فقِ َ ل ل ل َل ِ ُ
سك یده، فقال   . ضَب  إنه:  َفأ َ ِأحرام هو  رسول الله؟ قال: ٌا  م َ َ كون بأرض : ٌ ه لا  ِلا، و ُ ك

افه دنى أ ُقومى، فأ ُ ِ ،  فأكل. ِ ن  ٌا يه وسلم  یورسول الله صلى الله  ل يهُ لظر إ ن ". "ُ ا  عن 
ل   :لالويد يأكل،  يه  شوى، فأهوى إ يه وسلم بضب  نبى صلى الله  َأتى ا فقِ َْ ُ ْ َُ لِ ل م ل ِل ْ َ ِ ْ َ َ سك . ضَب  إنه: ِ َفأ َ مْ

َیده، فقال َ ُ َ ٌا  َ َأحرام هو؟ قال: ِ َ ُ ٌ افه: َ دنى أ كون بأرض قومى، فأ ه لا  ُلا، و ُُ ِ ُ ِ ِ ْ َ ِ ْ َ ُ َ . كَِ
َفأكل ٌا  َ نظر  ،ِ يه وسلم  ُورسول ا صلى الله  ُ ْ َ ی ل ِ ُ هاب. َ ن  ٍقال ما عن ا شِ ِ ِْ َ ٌ ِ نوذ: َ ٍبضب  ُ مَحْ عن ". "َ

ن الويد ته،   :لا  ا ت الحارث، وهى  يمونة  لى  يه وسلم  ل مع رسول الله صلى الله  ُأنه د ل ل َِ ِ ب َ َ م ِ ِ َ
يه وسلم لفقدم إلى رسول الله صلى الله  ِ ِ َ يه وسلم لا یأكل   ُ لحمُ ُضب، وكان رسول الله صلى الله  َ لِ ُ َ
سوة ِا حتى یعلم ما هو، فقال بعض ا لش ُ َ برته : ً يه وسلم ما یأكل؟ فأ ُألا تخبرن رسول الله صلى الله  ْ َْ ْ ُ ُ ْ َ ل ِ َ َ ِ ْ ُ

َضب، فتركه  ُأنه لحم يه وسلم: ٌا  قال. َ لسألت رسول الله صلى الله  ِ َ ه : ٌأحرام هو؟ قال: ُ كلا، و
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افه دنى أ س فى أرض قومى، فأ ُطعام  َ ُ ِ ل يه : ٌا  قال. ٌ ته، ورسول الله صلى الله  تررته إلى فأ لفا ِكل ُ ُ ْ َ َ ُ ْ َ َ َ
نظر ُوسلم  ُ ْ َ   ".ی

نهایة"وفى  بدایة وا ازر" لا سخوا قردة و ن  يهود ا ثير عن ا ن  خلا م اتم : "ك ن أبى  روى ا
سلمن طریق مجا شوا إلا فواقا، ثم هلكوا ما كان لهم  باس أنهم لم  ن  ًعهد عن ا َ ُ اك عن . یع وقال الض

سلوا شربوا ولم  م، ولم یأكل هؤلاء ولم  سخ قط فوق ثلاثة أ باس إنه لم یعش  ن  ما نا . یع ستقصيوقد ا
سير سورة  ر فى ذ فى  بقرة والأعراف"تفالآ نة"لا ن . لم، و الحمد وا ن وقد روى ا اتم، وا أبى 

يح عن مجاهد أنه قال ن أبى  ازر، وإنما هو : نججرر من طریق ا سخوا قردة و خسخت قلوبهم، ولم  يم م
ل ضربه الله  ًثل الحمار يحمل أسفارا"م َ ْ َ ُ ِ ْ َ ِ َ ِ ْ َِ َ دا، ومخالف لظاهر القرآن ". كمَ ه  يه وغریب  يح إ ًوهذا  م ل صح

سلف والخلف، د من ا ير وا يه  لولما نص  ل َ لمِ ن ".  والله أ بد الله  عوفى الحدیث عن أم سلمة و
سعود ن  سل  مسخ  ما"  :معمر وا ٌالله تعالى من شىء فكان  عقب ولا  ْ ٌ ِ َ فإذا كان الأمر كذ ". ُ

نين لا  نبى، وهو زمن یقاس بآلاف ا سخت حتى عصر ا ذ  باب  اشت الفئران وا سف  ل م للض م فك
م؟    لأ

م لا يمكن أن  ن اصطفاهم الله واضح أن هذا  اء ا سلام لأن الأ يه ا نبى  نكون قد قا ا ل ل ل
ساذج ك ا م المض نه لا يمكن أن یقولوا هذا ا لى  هم  لو عي لى أنه . صنع وحتى لو نظر إلى محمد 

باهرة من  ل عظيم  أنجز كل ت الأعمال ا م عن ر ادى لا نبى فلا يمكن أن یصدر هذا ا لشر  م
تعاون تحویل العر تقاتل وتفانى إلى أمة  د، ومن أمة  د الأ ة إلى أمة تؤمن  الوا تب من أمة و ت ت ث

سيرة الحضارة  نور یقود  ى نعرفه، ومن شعب أمى إلى شعب  نحو الإعجازى ا لى ا ح العالم  مو مل تف
ه حرف أ به لم يخرم  ثقافة لقرون، ومن الصدق فى كل ما  موا َ ْ ُ ت فردا . ل مإن قائدا   لا يمكن أن م

نحطة لخرافات ا لى ضآ فى العقل وغرام  ى یدل  يف ا م ا نه ذ ا لمیصدر  سخ ولقد وصفه . لع
ثراته إذ جعل  شف معه  لى نحو لا  يث قد صاغ القرآن  كاء  هاء وشدة ا شرقين  نكبعض ا تبح لمس

ته اما فضفاضا لا يمكن  م  ث لا يمكن أن یقع. تخطئا لى هذا  ردید ت الخرافاتفمو   . فى 
ى  تالى، ا ه بعد، فثم الحدیث ا يه وسلم لم  للى أن أمر الضب مع رسول الله صلى الله  ی ل

يح سان طلق  نه ورسو  لن إيمانه  ود ون وأ دث الآد ت ه الضب كما  فصتحدث  بل ی می وهو ما . ف
يه يل لأن ا سوخ بنى إسرا دا من  يفعل ذ لو كان وا ئكان  م لى هذا ل لإسلام  وا  يؤ كونوا  مود لم  ل
لحق تقامة وحب  لى تقوى ور وا ى یدل  سلس ا نحو ا سا ل ن . ل يل؟ وأ ن هذا كله من بنى إسرا ئوأ

يل من هذا كله؟ والآن إلى الحدیث ئنو إسرا ن الخطاب: "ب يه   :عن عمر  لأن رسول الله صلى الله  ِ َ
ْوسلم كان فى محفل من أصحابه إذ ِ ِ ٍ َ ْ يذهب به َ با، وجع فى كمه  اء أعرابى من بنى سليم قد صاد   َ ََ َ لِ ُض ٍ َ ُ َ ِ ْ

ة قال شویه ویأكله، فلما رأى الجما َإلى ر  َ َ ََ ُ َ َْ ف ى یذكر أنه نبى: ما هذا؟ قالوا: ِ َهذا ا ُ ُ فجاء حتى شق .َ
ناس فقال َا لى: ل ساء  تملت ا ُواللات والعزى ما ا لش ِ َ َ َ ُ ك ولا أمقت، ولولا أن ِ ة أبغض إلى  ه ْ ذى  ََ َ ْ مِ َل َ ٍ َ
ٌينى قوم َ ًعجولا: "سُم يرهم" َ يض و سررت  الأسود والأحمر والأ تك  يك  لت  َلع َ َ ب َ ل َل َ ِ بقَ ُ ْ َ َ ف ُ َ فقَ ُِ فقال . َ

ن الخطاب ِعمر  ُ َ رسول الله، دعنى فأقوم فأ: ُ ُ ق َ ْ َ ِ لمت أن ا: قال. َ َ عمر، أما  ِ َ َ ُ كون ُ َلحليم كاد أن  َ َ َ
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لى الأعرابى فقال ل  َا؟ ثم أ ق كرمنى فى : ن ير الحق ولم  لى أن قلت ما قلت، وقلت  ْما حم  ِ ُْ َ َ َ َ َُ ُ َ َ
لسى؟ قال ِم ْ كلمنى أیضا؟ : َ ًو يه وسلم(ُ رسول الله صلى الله  تخفافا  لا ِس ِ َ ً ت ). ِ ُواللات والعزى لا آ مَ َ ُ ِ
َبك أو یؤمن يه . َ بك هذا الضبِ ه بين یدى رسول الله صلى الله  لوأخرج الضب من كمه وطر ِ ِ َ َ َ َُ ِ

يه وسلم  ُوسلم، فقال رسول لالله صلى الله  سمعه القوم . ضَب  : ِ ين  سان عربى  ابه الضب  ُفأ ُ َ ْ َ ٍبل مُ َ ٍ ِ
ًيعا لقِيك وسعدیك  زن من وافى ا: جم َ َ َ ْ َ ْل َ َ ْ َامةب بد : قال. َ ُمن  ُ َتع سماء عرشه، : ضَب؟ قال  َ ى فى ا ُا َ ِ ل

نار عقابه ته، وفى ا نة ر ، وفى ا بحر  ُوفى الأرض سلطانه، وفى ا ِ ِ ل حم لج س ُل َ َ ِ ُ َ ِ َ ُ ُ : ضَب؟ قال  فمَن أ : قال. ِ
ين اتم ا لنبرسول رب العالمين و ُ َ َ اب . ُ َوقد أفلح من صدقك، وقد  َ َمن كذبكَ بع : قال الأعرابى. َ ُلا أ َ ْ تَ

ين را بعد  ٍأ َ ً ى . َ يوم أحب إلى من وا ك، وإنك ا هْر الأرض أبغض إلى  لى  تك وما  َوالله لقد  ُِ َ َ ل مِ َظ ِ ِ َ ُ جِ ِ
ينى ومنى عومن  تى.ِ لا ، وسرى و ار لى و ك بدا نوإنى لأ َح ِ ِ ِ هَد ألا إ إلا الله، وأنك ر.ُ ُأ َ َ ُ ُسول ش

يه وسلم. اللهِ لفقال رسول الله صلى الله  ِ ى هداك بى: ُ َالحمد  ا ِ ن یعلو ولا یعلى، ولا .ُ َإن هذا ا ْ ْ َُ َ
ل الصلاة إلا بقرآن ٍل إلا بصلاة، ولا  ُ ُ َُ َُ تقَ ُیق ٍ َفعلمه .ْفعلمنى: قال. ُ د"َ ٌقل هو ا أ َ َ ُ َ ُ ْ لاص" (ُ ، )١/ الإ

سن من هذازِ: قال يطِ ولا فى الرجز أ ِدنى، فما سمعت فى ا َ َ ح ِس َ َ ل ُ ِ َ م الله : قال. ْ ِ أعرابى، إن هذا  ُ
شعر ٍس  ْ ِ َإنك إن قرأت . ل د"ْ ٌقل هو ا أ َ َ ُ َ ُ ْ َمرة كان  كأجر من قرأ ثلث القرآن، وإن قرأت " ُ ِ ُ َ ُ َ َ َ ِ ْ ً

َمرتين كان  كأجر من قرأ ثلثى القر ُ ُ َ َ ِ َآن، وإذا قرأتها ثلاث مرات كان  كأجر من قرأ القرآن كلهْ َ َ ِ ْ ٍ َ َ ِ .
سير ویعطى الجزیل: قال الأعرابى ل ا هًا  َنعم الإ إ َ ُ َ َ ل ُ َ یق َل ُ َ ْ يه وسلم. ِ لفقال  رسول الله صلى الله  ِ أ : ُ

ل هو أفقر منى: ٌمال؟ قال بة ر ُطما فى بنى سليم قا َ ٌ ً َ ِ ٍ َ ُ يه وسلم لأصحابهُفقال رسول.َ ِ الله صلى الله  ل ِ :
ن عوف فقال. ُأعطوه بد الرحمن  ٍفأعطوه حتى أبطروه، فقام  ْ َْ ُ ِ ُ ع َ قة : َ ندى  ً رسول الله، إن   َ عِ ِ َ

بوك، أتقرب بها إلى ية وفوق الأعرى، تلحق ولا تلحق، أهدیت إلى یوم  ُشراء دون ا ََ ََ تْ َت َ ِ ْ ُ ُ َُ َُ ْ ْ َ َ ِ ْ لبُخَ َ َ ِ الله عز عُ
ها إلى الأعرابى ل وأد يه وسلم.َفعُو لفقال رسول الله صلى الله  ِ ك، فأصف ما  : ُ ُقد وصفت  ِ َ ق َ ْ
امة؟ قال ِند الله یوم ا َ لق َ ِ َ ها من : قال. َنعم: ع د أخضر، و ناقة من درة جوفاء، قوائمها من زر  ِ ِ عُنُقُِ ََ ٍ َ ْ َ ُ َ ْ َ ٍ ٍ َ َ كَ

ليه د أصفر،  َزر َ ٍ َ لى الصراط كالبرق َ تبرق، وتمر بك  ندس والإ هودج ا لى ا ِا هودج، و َ ِ ُ َ َُ َ س س َُ ُ ل ِ ل ٌ ْ
امة بطك بها كل من رآك یوم ا ِالخاطف،  َ لقَ َِ ُ َیغ ِ بد الرحمن. ِ ِفقال  ُ ت: ع ُقد ر ض ه . َ فلقفخرج الأعرابى،  َ

يف  هم ألف  لى ألف دابة،  ٍألف أعرابى من بنى سليم  سَ ُ ُْ معَْ ٍ َِ ٍِ َ ٍوألف رمحُ ْ ُ ریدون؟ فقالوا: فقال لهم. ُ ن  : ُأ
نا  َ ى سفه آ ُنذهب إلى هذا ا ُ قَ ف لِهت ُ هَد ألا إ إلا الله وأن محمدا رسول الله: قال. َ ِلا تفعلوا، أ أ ُ ً ُ َ ُ ش َ َ .

هم م الحدیث، فقالوا بأ جمعِفحد ِلا إ إلا الله محمد رسول الله: َ ُ ٌ ُ ل. َ يه َثم د نبى صلى الله  ل  لوا،  ل فق
ه وهم یقولون ث وافوا  لون  لقاهم بلا رداء، فنزلوا عن ركابهم  مِوسلم،  ح یق ْف َ ُ ُ ِ ِ َِ ُلا إ إلا الله: ٍ ٌمحمد . َ

ِرسول الله، ثم قالوا ُ ِ رسول الله، مر بأمرك: َ ْ ُ ِ ِكونوا تحت رایة: قال. َ َ َ ِا  ُ ِن الويد  ِ ل َ ِ یؤمن من فلم. ِ ِْ
يرهم يرهم ألف  ُالعرب ولا  ٌ ِ ِ َ ."  

سلمين أیضا سخ سوف یطول ا ى يخبر أن ا تالى ا بة الحدیث ا زال فى ا لمهذا ولا  لم ل الله . لجع
بورى! "أكبر نه  :ليحعن أبى عطاء ا ن الصامت رضى الله  بادة  عقال لى  ُع ِ ُ نعون : ُ يف  َ أ عطاء،  تص ٍ

لماؤكم وق كم  مإذا فرت  بال مع الوحوش؟ قلتْ ُراؤكم وكانوا فى رؤوس ا ِ ِ لج ك الله؟ قال: ِ ُولم ذاك أصل َ َ َ ِ :
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لوهم ُية أن  تق َ ؟ قال: ُقلت: قال. خش هُر تاب الله بين أ ِهم، و ظ ِل ُ ك ُنق ٍتك أمك  أ عطاء: ُ َ َ أولم ! كلَِ
ي نصارى الإ يهود فتروها وضلوا عنها؟ أولم یؤت ا توراة ا نجیؤت ا ل َل ُ ََ َ ْ نه؟ وإنما هى فتن ُ ٌل فتروه وضلوا  ع َ َ

كم  يكون  كن فيهم شىء إلا  ها بعضا، ولم  ُع  م ف ُبعض س ْت ُ ً ُ ند(ُقال داود . ُ ن أبى  ٍیعنى ا ه ما ): َ ته أ ًفتر ُ ك َ
ه فقلت ُثم أ ُ سائب، إنه قد كان فيهم: ت ِ أ ا ُسخ  ل ن : فقال. ٍقردة  م بادة  َدثنى أبو عطاء أن  َ ع ٍ

كم :  قالِالصامت يكون  كن فيهم شىء إلا  ُلم  م ف ُ س ْ سخ طوائف من . ُ يالى حتى  م وا ِلا تذهب الأ ُ َ َ تم ُل ُ ُ
  ".ِهذه الأمة

ثان ن عمرو: "یویؤكده هذان الحد بد الله  سف: ععن  ٌفى أمتى  ْ سخ  خ ٌو ْ ٌوقذف  م ْ بد ". "َ ععن 
ن عمرو سخ، وذ فى المكذبين: الله  سف و َكون فى أمتى  ُ ِ ٌ م ٌخ ُ لقدرَ ير ". ِ  وهذا شرح الحدیث الأ

ة"فى موقع  رر ا يره وشره رن من أركان الإيمان، والمؤمن الحق یعلم ویوقن ": "لسا لقدر  ُالإيمان  ُ ُِ ُ َ َ ِ ِ َ ُ
به كن  ئه وأن ما أخطأه لم  كن  َأن ما أصابه لم  ي يصيخط ُل ِ ُ لُ ْ َْ َ ِ ُ ِ كر بعضا من أ. َ كر القدر فقد أ ِومن أ ً َ ََ َ ِركان َ

يه . ِالإيمان ث یقول رسول الله صلى الله  يا،  لقدر فى ا يان عُقوبة المكذبين  لوفى هذا الحدیث  ن ِب ُُ ُ ح َِ َ ِ ُ ِ
ُكون فى أمتى: "وسلم ِأمة الإسلام،   أى  ،"ُ ٌسف"ِ ْ طن الأرض، كما "خَ ياب فى  هاب وا ِ، وهو ا ِ ُ لغُِ

نة الله،  يه  ِدث لقارون  ُ لع َل َ ٌسخو"َ نو "مَ سخت  ح منها كما  ها إلى أ َ، وهو تحویل الصورة وبد ب َ م ِت ُِ َ َ ق ُیل ِ ُ َ
ازر يل قردة و َإسرا خَ ً ِ َ ن لمن أراد . ئ كو ان و وران  سخ المذ سف وا لى ظاهره، وا َفالحدیث  ِ ِ ِ َِ ّ ق حق لم َلخ ُ ُ ْ َ ِ ُ َ

يا نالله أن یعجل  العقوبة فى ا َ ُ َ ُ سخ یقع بصورته ا. ُ لحقوا ِلم ُ ُ َ ُ ُة فى هذه الأمة، ْ ِ وذ فى المكذبين "ق
ِلقدر لقدر، ویقال لهم  ،"َ سخ لمن كذبوا  سف وا ُأى یقع ا ُ ِ َ َ ِ ُ لم ُلخ ُ ن یقولون: َ َالقدریة، وهم ا ُ َإن الأمر لم : َ

ها،  ياء إلا بعد وقو لم من الله، وإن الله لا یعلم الأ عِبق به قدر ولا  ُِ َ َّ َ ش ُس ٌَ َ َ ِ ِِ ٌ ْ باد، َ ِوإنه لم يخلق أفعال ا لع َ ْ ُ َ
بيرا لوا  ًتعالى الله عما یقولون  ُ َ ّ سخ یقع فى هذه الأمة كما وقع ذ فى : ِوفى الحدیث... ُ سف وا َأن ا َ ِ ُ َ َ لم َلخ

سابقة ِالأمم ا ّ ل ِ ية للإسلام أو ". ُ كفير بعض الفرق ا بغى من ورائه  تموواضح أن ملفق هذا الحدیث  لمنی
لى  لقدر . الأقلتفسيقهم  هر من  المكذبين  ، و شر قر لى هذا الحدیث أربعة  ظوها قد مضى  ع

ه  تابه و لى الإسلام و هجوم  يرون، وصار ا ن ا د يرون، ومن المل نافقين ا يرون، ومن ا لا ك ك نك ك لم
د سخ منهم أ سلمين، ولم  لام بلاد ا ارا نهارا فى إ يمیتم    . لم
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ادی   ثوقفة مع بعض الأ
ن صائد،  ياد أو ا ن  ه ا نة  يه وسلم فى المد نبى صلى الله  يب معاصر  صناك شخص  ن ی ل ل عج ه

بد الله ل. عواسمه صافى أو  نة، و قوكان من يهود المد نبى صلى : ی ند قدوم ا لمن الأنصار، وكان صغيرا  ع ً
نة يه وسلم إلى المد یالله  ل إنه أسلم. ل صدق .قو ا  هن أ فوكان  ح ًتك بره بين . وكذبی شر  نوقد ا
ال ناس، وشاع أنه ا س تقول . لا ا  ين  لى أمره و يه وسلم أن یطلع  نبى صلى الله  حفأراد ا ل یتل ّ

تة، وكان  ين  لى  ا  ه  سمع  اء أن  شعر به ر ا حتى لا  يه  ت، فكان یذهب إ بغالروا ش م ًل م ًخف
ش ئ التى من شأنها ا يه بعض الأ ه إ كیو س هل قف عن  يه وسلم . حق نبى صلى الله  اش بعد ا لوقد  ل

ّثم فقد یوم الحرة َ ِ ُ بدان"وفى الحدیث . ّ نا  ُد ََ ْ عَ َث بد ا عن یوس عن الزهرى قال: َ بر  َأ َ ِ ْ ْ َْ ََ ُ ُ ِ ُ ْ عَ َ َ َ ْ برنى : َ ِأ َ َ ْ َ
ن عمر رضى ا عنهما بد ا أن ا ن  َسالم  َُ ْ َ ُ ِ َ َْ ُ َ ْ َْ ِ ِ عَ ُ ُ ِ يه وسلم فى َ نبى صلى الله  بره أن عمر انطلق مع ا ِ أ لُ ل ِْ َُ َ َ َ َ َ َ َ ََ َ ْ

لم،  ياد ال ن  ، وقد قارب ا ند أطم بنى مغا يان  دوه یلعب مع ا ياد حتى و ن  ل ا َرهطٍ  ُُ َْ ٍ ٍََ صَ ع ب ُص ْ َْ َ ََ ََ َْ ََ ََ ِ َ َ َِ ُ ُ َ ْلص ُِ ِ ْ َ ََ ْ ُ ُ ِ َ َ قِ ْ
ن شعر حتى ضرب ا لفلم  َ َ َُ َ ْ ْ َ ْ َ يادَ ن  يده ثم قال لا يه وسلم  ٍبى صلى الله  صََ ب ِل ْ َ َ ُ ِ ِ ِ ظر : ِ ؟  َهَد أنى رسول ا َ َ َ ف ِش ُ ُ َ َ ُ ْ َ

ياد فقال ن  يه ا َإ َ َ ٍ صَ ل ُِ ْ ِ ْ ين: َ هَد أنك رسول الأ َأ م ُش ُ ُ َ َ َ َُ يه وسلم. ْ نبى صلى الله  ياد  ن  لفقال ا ل ِِص ٍ َ ُ ْ َ َ هَد أنى : َ َأ َُ شَْ
؟ فرفضه وقالرَ َسول ا َ َ ُ َ َ ََ ِ ُ ت  ورس: ُ ِآ ِِ ُ ُ َِ ِ ُ ْ ُفقال . مَ َ َ َ ياد: َ ن  رى؟ قال ا ٍماذا  صَ ُ ْ َ ََ َ َ نى صادق : َ ٌیأ ِ َ ِ تِ ْ َ

ٌوكاذب ِ َ يه وسلم. َ نبى صلى الله  لفقال ا ِل َ َ يك الأمر: َ ُلطَ  ْ َ َ ْ َ لَ ي. ُ نبى صلى الله  لثم قال  ا ِل ُ َ َ َ إِنى : ه وسلمُ
ئا أت   ًقد  ي ِ خَ َُ َ ْ َ َ خْ ياد. َ ن  ٍفقال ا صَ ُ ْ َ َ خ: َ َهو ا َفقال. ُ َ سأ، فلن تعدو قدرك: َ َا ََ َْ َ َ ُ ْ ْ َ َ ْ ُفقال عمر رضى ا . خْ ِ َ ُ َ ُ َ َ َ

ُنه ْع نقه: َ ُدعنى  رسول ا أضرب  عُ ََ ُ ْ ِ ْ َ ِ َ ُ َ َ ِ يه وسلم. ْ نبى صلى الله  لفقال ا ِل َ َ يه، إِ: َ سلطَ  ه فلن  ِن  ْ َ ل َُ ََ ُ ْ َ ْ كَُ ْ
ير  فى  ه فلا  ِوإن لم  ِ ْ قَ ِك َ َ َُ ْ َ ُ َِ ْ َ ْ َ ْ ٌوقال سالم. َ ِ َ َ َ ن عمر رضى ا عنهما یقول: َ ُسمعت ا َُ َ َْ َُ ْ َ ُ ِ َ ُ َ ْ ُ ِ َانطلق بعد ذ : َ ِ َ َ ْ َ َ َ َ ْ

ن ن كعب إلى ا يه وسلم وأبى  لرسول ا صلى الله  ِ َل ٍ ْ َ ُِ ْ َ ُ َ ُ ُ سمع من َ تل أن  ياد وهو  ن  ْخل التى فيها ا َِ ِ َِ َ ْ َ يخ ْص َ ُ ْ َ َ ُ َ ٍ َ ُ ْ ِ ِ ْ
يه وسلم وهو مضطجع  نبى صلى الله  ياد، فرآه ا ن  راه ا ل أن  ا  ياد  ن  ٌا ِْ ْ َُ ُ َ َ ل ل ص ش ِص ُ َُ ََ ٍ ٍَ َُ ْ َْ َ َ ْ قَ ً ْ َ يفة (ِ ٍیعنى فى  َ َقطِ ِ ِ ْ َ

ٌ فيها رمزة أو زمرة ٌَ ْ َْ ْ َ َ َ َ ِ ُ ْ، فرأت)َ َ َ نخل، َ تقى بجذوع ا يه وسلم وهو  ياد رسول ا صلى الله  ن  ِ أم ا ْ ل ی ل ِص ُ َُ ِ ِ ََ َ ُ َ ِ ُ َ ٍ ّ ِ ْ
ياد ن  ٍفقالت لا صَ ِ ْ ْ َ َ يه وسلم: َ ل صاف، هذا محمد صلى الله  ٌ َ َُ َ َ ِ نبى صلى الله . َ ياد، فقال ا ن  ِار ا ل َص َ َ ٍ َ ُ ْ َ َ َ ف

ته ب: ليه وسلم ر َلو  ُ ْك َ ََ ارى " (ينََْ ب   ).١٣٥٥لرواه ا
لى هذه الروایة ما یلى" سؤال وجواب: الإسلام"وقرأت فى موقع  سابق : "تعليقا  لفى الحدیث ا

نبى صلى الله  لى أن ا يه وسلم  ما یدل  نبى صلى الله  ان ا ياد وا ن  ه بعض أحوال ا ى  لا ل ل مص ف
ياد لأن ن  وقفا فى أمر ا صيه وسلم كان  ًل يرهم ال ولا  يه أنه ا ّه لم یوح إ ل َ ابة . ُ ثير من الص كوكان 

ال ياد هو ا ن  صنون أن ا نبى . یظ ال بحضرة ا ن الخطاب رضى الله عنهما يحلف أنه ا لوكان عمر 
يه وسلم ذ نبى صلى الله  يه ا نكر  ابة، ولم  يه وسلم وحضرة الص لصلى الله  ل ل ی ففى الحدیث . ل

نكدر قالعن محمد  ال"  : لمن ا ن الصائد ا بد ا يحلف  أن ا ن  ر  ا ُرأیت  ِ َِ ِ َِ َْ َْ َِ ِِ ُ ْ َُ ْ عََ ِ ْ ُقلت. َ ْ ُتحلف : ُ ِْ َ
َ؟ قال َ ِ نبى : ِ نكره ا يه وسلم، فلم  نبى صلى الله  ند ا لى ذ  ِإنى سمعت عمر يحلف  لُِ ی ل ل ع ِْ ِ ْ ُْ ْ َ َ َُ ِ َ ِ َ َ َ ُ ْ ُِ ََ َ ْ ِ صلى َ

يه وسلم رقم " (لالله  ارى  ب   .)٦٨٠٨لرواه ا
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فع قال سلم عن  يح الإمام  ن صائد وردت فى  بة مع ا ن عمر قصة  َوقد حصلت لا َ ٍ ِ َ م صح عجي ّ :
تفخ حتى ملأ ا به فا نة فقال  قولا أ ن صائد فى بعض طرق المد ن عمر ا للقى ا ن ُ غض َی َ َْ ْ ََ َ َ َ َ َِ َ ُْ َ ْ ََ َ َ ٍَ ِ َ َِ َِ ْ ُِ ُ ُ ِ َ ْ َْ ُ ِ ل َ َسكة، فد َ َ َ َ

هَا، فقالت  لى حفصة وقد  ن عمر  ُا َ ْ َْ ََ َ َبلغَ َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ُ ُ ُرحمك ا: ْ َ َ ِ لمت أن رسول ! َ ن صائد؟ أما  َما أردت من ا ٍُ َ َِ َْ َ ََ ْ ِ َ َ َِ َِ ْ َ ْ
يه وسلم قال َا صلى الله  َ ل بة یغضبها؟ : ِ َإنما يخرج من  ُْ َ ْ َ ٍ َ غضْ َِ ِ ُ ُ ْ َ سلم (َ ميح    ).٢٩٣٢صح

هر  ال و نكر أنه ا سه و فاع عن  ياد لما كبر يحاول ا ن  لرغم من ذ فقد كان ا ُیظو ّ یُّ نف ص
ال  يه وسلم من صفات ا نبى صلى الله  بر به ا لى ذ بأن ما أ تج  تهمة، و لتضایقه من هذه ا ل يح

يه بق  للا  نه قال"ففى الحدیث . تنط يد الخدرى رضى الله  ععن أبى  ا أو عمارا خَ: "سع ا ا ح ًر ُ ْ َ ً ُْ َ ج َ
ن صائد، قال نا ا َو ٍَ ِ َ َ َُ ْ مَع شة شدیدة : َ ه و شت  تو ت أ وهو، فا ناس و فرق ا ًفنزنا منزلا،  َ ِ ًَ َ حْ ُ ح س ل َل َ َْ مِ بق ُف ْ َُ ْ َ ْ َ َ ََ ُ َ َ ِ َ ُ ََ َ َ َ ِ َْ ْ َ

يه ِمما یقال  ْ َ لَ ُ َ ُ َقال. ِ اعى، فق: َ ه فوضعه مع  تا اء  ُو َ َِ َ مَ َ ََ ُ َبم َ َ ِ ِ َ َ ِ َ ُلتَ ته تحت ت : ْ َإن الحر شدید، فلو و ْ ِ َ ْ َ ٌَ ُ ضع َِ ْ َ ْ َ َ ِ َ َ ْ
شجرة ِا َ َ َقال. ل َففعل: َ َ َ َقال. َ اء بعس : َ نا غنم، فانطلق ف ُفرفعت  ِ َ َ ََ َ ََ َ َ ْ ٌل َ َ َ َ ْ ِ بير(ُ َ، فقال)قدح  َ يد: َ ٍاشرب أ  سَعِ َ َ ْ َ ْ .
ُفقلت ْ ُ ار : َ لبن  َإن الحر شدید، وا َُ َ َ ٌ ِ َ ْ ِما بى(ِ َ إلا أنى أكره أن أشرب عن یده أو قالَ َ ْ َ َ َ َ َِ ِ َ ْ َ َ َ ْ ْ ُ َ ْ ذ عن یده: ِ ِآ ِ َ ْ َ َ ُ .(
َفقال َ ناس: َ نق مما یقول لى ا شجرة ثم أ لقه  لا فأ ذ  يد، لقد هممت أن آ ُأ  ل ُ ِسع ُُ ُ َ ِ َ ِ َ َخْ َ َُ ٍ َ َ ْ ََ ِ َ َ َِ ُ َ ً ْ حَ َ ُ ْْ َ َ َ ٍ يد، . َ ٍ أ  سَعِ َ ََ

دیث يه  ُمن خفى  ِ َ ِ ْ َ لَ ِ َ ْ شر الأنصارَ يكم  يه وسلم ما خفى  ِ رسول ا صلى الله  ََ ْ ل َل َ َ معْ ََ ْ ُ ْ َ َ ِ ِ ِ ُ لم . َ ست من أ ِأ َ ْ َ َْ ِ َ ْ َ ل
يه وسلم س قد قال رسول ا صلى الله  يه وسلم؟ أ ناس بحدیث رسول ا صلى الله  لا ل ِل ُِ ُ َُ ََ َ َ ِْ َ ْ َ َل ِ ِ َ ِ َهو : ِ ُ

سلم ٌكافر، وأ  ِ ْ مُ َ َ َ ٌ ِ يه وسلمَ س قد قال رسول ا صلى الله  ل؟ أو ِ ُ ُ َ َ َ َْ َ ْ َ ل َ ركت : َ ، وقد  ُهو عقيم لا یو  ُْ َ َ ْ َ َ َ ُ َ ُ ٌ ِ َ َ ُ
يه وسلم س قد قال رسول ا صلى الله  نة؟ أو لمد ى  لْو ِی ُِ ُ َ ََ َ َْ َِ ْ َ ل َ ََ َ ِ ِ نة ولا مكة، وقد : َ ل المد ْلا ید ُ َْ َ ََ َ َْ َ ی ِ َ ُ َ

لت من ْأ ِ ُ ْ َ درىَقْ يد ال نة، وأ أرید مكة؟ قال أبو  ِ المد َ ِْ ُ ْ ٍْ سعَِ َی ُ َ ََ َ ُ ُ َ َ ِ َ ِ ذره: َ ُحتى كدت أن أ َ ِ ْ َ َْ ُ ْ ِ َثم قال. َ َ ِأما وا : ُ َ َ َ
ن هو الآن ه وأ َإنى لأعرفه وأعرف مو َ ُ َ ْ َ ََ َُ َ ِ ْ َ ُ ِ ِْ ُْ ُِ َقال. َ ُقلت : َ َُ ْ يوم: ُ ر ا ِبا  سا ْ ََ لْ ِت َ َ َ سلم" (َ رقم مرواه   ٥٢١١ .(

ياد فى روایة ن  ه وأمه: "صوقال ا ث هو وأعرف أ لم الآن  ُأما وا إنى لأ ِ َُ َ َ َُ َ َ َ َُ ِ ْ َ ُْ ُ َ حَ ُ َ ْ َ ل . ِ ُو َ َ قِ سرك أنك : َ َأ َ ََ ُ َ
ل؟ فقال َذاك الر ََ َ ُ ُ لى ما كرهت: َ ُلو عُرض  ْ ِ َِ َ َ َ َ ْ رقم " (َ سلم    ).٥٢١٠مرواه 

لى العلماء  س  ليهم أمرهلتوقد ا ياد، وأشكل  ن  اء فى ا ال، ومنهم : صما  فمن قائل إنه ا
ال س ا ثيرا. لمن یقول إنه  ضاربت أقوالهم   ، ي ًومع كل فریق د ك ق . فل تو ن حجر فى ا فوقد اجتهد ا ل

ال أن : "بين هذه الأقوال فقال ياد هو ا ن  دیث تميم وون ا نه  صأقرب ما يجمع به بين ما  تضم
ال ال فى ت ا بدى فى صورة ا يطان  ياد هو  ن  ى شاهده تميم موثوقا، وأن ا نه هو ا  ّ ت ش ص بعي

ه فيها تتر مع قرنه إلى أن تجىء المدة التى قدر الله تعالى خرو ه إلى أصبهان فا ّالمدة إلى أن تو ی " س
بارى ( لح ا س هو ا ). ٣٢٨ / ١٣ف ا و ال من ا ياد هو د ن  ل إن ا ّو لّ ّق ص والله . ال الأكبرّ

لم   ".تعالى أ
ور ياد . هذا ما قرأته فى الموقع المذ ن  را أن ا ا نبى مجرد ظن ولو  صوكن هل یعقل أن یظن ا ل

أها  بوءات التى  با  كذ كان  سلام  يه ا نبى  ه من ا ال؟ إن هذا لو صح وقو يح ا تهو ا ن ی ل ل ل لس لم
شار تصار الإسلام وا تعلق  سلام ف  نيه ا ی ل سلمين نل ة وحرب ا ح ا لمه فى العالم أجمع و ي لقسطنطف

ىمى. إلخ... ليهود فى آخر الزمان يل ا سذ أنه لو كان هذا ا لملع ال فمعنى : ّ يح ا ياد هو ا ن  سا لمص
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ة سا ال مقترن  يح ا يل، إذ مجىء ا تقوم بعد  امة  لهذا أن ا س قل لمس ثم هل یعقل أیضا أن . لق
شو" عيلا" نبى كما تقول  لصغيرا یلعب فى ا شغل ا يال الصغار يمكن أن  ا من ا لارع والحوارى مع أ لع م

ذوا معه  يهود بل قلم رقابهم ولم یأ بار ا يه وسلم قد قلم أظفار  نبى صلى الله  ت الخاصة به، وا لالروا ل
د منهم؟  يه وا تعص  ن، ولم  هان إلى أبد الآبد هانة وا لى ا دة، كما قضى  للوة وا س ك ثم هل يمكن ك

س  تو  ناك من ینزل من بطن أمه  بلغ الحلم بعد؟ وهل  ا صغير لم  ال و يح ا كون ا حأن  مخ ه ی لمس
ياد لا  ن  يب أن ا شر؟ وا ر ا تو دون سا ياد  ن  ت؟ ولماذا ینزل ا صاء فى بعض الروا لعج مخ لص

ياد أعور لا العين ا ن  كن ا ال، فلم  يح ا لامات ا يه  صبق  س ل لمنط سرى ولا ت ليمنى ولا العين ا
مه ب شاب ذات مرة، فضحكت من  ين كما قال لى  نين  با طن ث و بين . لعي كن  ثل لم  مكو لم

ياد كلمة  ن  صينى ا ت" كافر"ع ة . كما تقول الروا كون معه  ية و زعم الألو ال  يح ا جكما أن ا ه لمس
ياد ن  ناس، ولم يحدث ان ادعى ا ر یفتن بهما ا صو رال ة و ية ولا زعم مجرد زعم أن معه  ج الألو . ه

ين أن القرآن قد جعل عرش الله  س فى  رى إ لى الماء بأنه  رؤیة عرش  سير قو  نع  بلوماذا  تف بنص
اء فى سورة  س  لق العالم  ل  حلى الماء    ؟ "هود"ق

ح مكة وأمره بهدم ط ل  نبى  نذ متى كان ا نا  ياد كا ن  ْثم لو كان ا ف ق ل فم ه ة یذهب ص يت الو ثوا غ
لام صغير، وكأن  ياد أنه رسول الله، وهو  ن  يب أن یدعى ا هم؟ كذ  تطلع  صهان  فعج طلعس لك

يال بوة شغل  عا بة . لن رضون  ا لا  يه صادق وكاذب، وا ف قال إنه یأ الا  سولو كان د بت فك
هم صادقين لا يمكنهم أن يخ ينهم أبدا، بل يجعلونهم  يا كذب إلى  كلا ط شىء كاذبش ن . بروهم  ثم من أ

يه ویقصده  ى كان یقوم  بد ا يالا صغارا؟ وما ا هان  كون ا هانة؟ وهل يمكن أن  ياد ا ن  للا لمع ع كص ك
ون فى  سه كما كان یفعل الو ئا فى  خ   ياد  ن  نبى ا تبر ا رى  ه؟ ولماذا   ناس  فا ثف نف ي ص ل يخ خل

سؤال عن  ين یقصدونهم  هانهم  ية مع  لالجا لانة ممن اتهمن هل سروق أو عن عرض فلانة أو  ْشىء  ِ م
نه أو لا تبره ویعرف أنه صادق فى  رید أن  سلام  يه ا ؟ إن معنى هذا أنه  هلز يخ ل رى أولو . كل

ل ت الأحوال؟ الله  ضى الأمر فى  نبى یؤمن به ویصدقه كما  تطاع معرفة ذ الخبىء أكان ا ما یق ل س
ایة . أكبر م فى  أه  رسول . الخطورةإن هذا  تطاع أن یعرف ما  ياد ا ن  يب أن ا خوا س ص لعج

نبى   ئة ا ياد؟ أكانت  ن  يب ا نبى  لالله، فلماذا یظل ا ب ص یع ان"تخل بث " ا ثا من  عيع وقت و ب عي تض
تفاهات؟ وإذا  افات وا س يعى الوقت فى ا ثين  كون من العا سلام أن  يه ا نبى  يذ ا ثين؟  لالعا ل مض ب ل ل ل نع ب

ياد ن  شأنه؟ كذ صكان ا نبى  يرة ا ته ود و ها ت عن  نق الإسلام فلم كل ت الروا ل قد ا ن عت
به  ين  نة كدیدنه  سكة فى المد تفخ حتى ملأ ا ين غضب ا ياد  ن  ت عن أن ا م الروا یغلفإن  ی ل ن ص

ت يهم ت الروا ت إ ن  ابة ا لص يق  ك لا  م مض سالغضب هو  وأعجب من ذ كله أن . یل
ال حتى ال يح ا تقدون أنه ا ياد فى الإسلام ظلوا  ن  سلمين رغم دخول ا ت تقول إن ا سروا یع ص لملم

ة؟ یعنى شائعة ا لص من هذه ا ت ار وا ت سلقد فكر فى  ل ل را ! نزة ولو طارت: لمن إن فى هذا تصو
ليهم و ك  سور الض هل ا ندهم ولا یفكرون، ومن ا لى أنهم سذج لا عقل  عسلمين  لملم همسل   .عدا
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ال إنما  يح ا ادیث أن ا د الأ ن عمر فى أ بد الله  يب أشد العجب أن یؤكد  سومن ا ع لملعج
ن: "كون من يهود أصبهان ن ال ذیفة  ن عمر و بد الله  ُيخرج: ععن  ُ يح  َ ُا ال  لمسَ ُا ِمن يهودیة   ّ َ ِ

هان َأ دیث آخر یقول"صفَ سمعه فى  ن عمر: "، وأن  بد الله  ُ ما أشك ِوالله  :ععن 
يح  أن َا ال  لمسَ َا ياد  ّ ن  ّا صَ ياد من يهود " ُ ن  ال من يهود أصبهان، وكان ا يح ا صلأنه إذا كان ا لمس

نطق ال كما یقول العقل وا يح ا كون هو ا نة، فإنه لا يمكن أن  لمالمد س ن . لمی سم عمر  يف  یقثم 
نبى  يه ا نكر  ال فلا  ياد هو ا ن  لالخطاب أن ا ل ی ال ثم ص يح ا د أنه فعلا هو ا لمسذ بما  یف

ال؟  يح ا س ا ستضح رغم هذا أنه  لمی   ل
*    *    *  

قل إلى موضوع آخر ياد  ن  نوبعد ا سورة . ص كفل الله بحفظ القرآن فى قو تعالى  لقد 
ْالحجر" كر، وإ  لحافظون": "ِ زنا ا َإ نحن  ْ ت مته". ل ناك روا كل أسف  ة تقول ما هوكن  فا

ى ولو فى شكل محدود هد الإ هناقض هذا ا لتع سوبة إلى أم . لی ية ا تا ت الروایة ا لومن هذه الروا لمل
شة رضى الله عنها ا ين  يفة تحت : "مالمؤ شرا، ولقد كان فى  ير  ة ا زلت آیة الرجم ورضا َلقد  ٍ صح ً ْ َ عك ِ ِ ُ

يه وس. سررى لفلما مات رسول الله صلى الله  ِ ُ لَ نا بموته د َلم وشا ِ ِ ها  ٌداجن  ل ل فى ". َكلََفأ ولن أد
ية  تار نظر إلى الأوضاع ا رد و نطق ا ناوها  تعدیل بل سوف أ ناد والجرح وا يخسأ الإ ل ل لم ت ل س لم

ناس ال بعض ا نع  كن من  ت الحادثة إن كانت قد وقعت فعلا ولم  اطت  ية التى أ ج لو ص ب   . خع
يه وأول شىء أن الروایة اجن قد أكلت الورقة بعد وفاة رسول الله صلى الله  ل تقول إن ا

انه. وسلم ب هد به الله  ض مما  لى ا غى،  سومعنى ذ أن القرآن لم يحفظ كما  تعی ف لم يهج . لنق فك
هد من الأساس؟ لقد كان الأحرى  سف هذا ا للا لم یقع  روها تمر وكأن أمرا  لواقعة و سلمون  لتعا ی لم

مبه يا لم . م أن تتزلزل الأرض تحت أقدا با وكأن نصا قرآ رى انفعالا ولا ضجة ولا  نظر فلا  ننا  غض ن ك
اجن إلى الأبد راه . یضع فى بطن ا لمه بها؟ أ ا أو وقت  دو بة وقت  لا من ت ا ن عمر  لمصيوأ م

ذه فى الله لومة لائم، و ى لا تأ يف ا يور ا لصمت، وهو ا يلوذ  نكان  لغ د متى كان لعس بالى بأ یلا 
هل هذا مما یعق العاقلون؟ فناك خطأ أو تقصير؟    ه

تولى هو الخلافة بعده ثم یوشك أن يموت،  كر و سكت عمر حتى يموت أبو  یالغریب أن 
ية تا س تقول الحكایة ا فاء نص الرجم  ر عمر قصة ا تذ نا فقط،  نا، و لو ل ح ی ه ن : "خه لما صدر عمر 

خ  ًالخطاب من منى أ تلقى، ثم مد یدیه إلى ِ ليها رداءه وا اء ثم طرح  ومة بط وم  سلأبطح، ثم 
سماء فقال يع ولا مفرط: لا ير  يك  ضنى إ يتى، فا شرت ر هم كبرت سنى، وضعفت قوتى، وا مضا ل قع ْل نْ ْ .

ناس فقال نة فخطب ا لثم قدم المد َی ِ سنن، وفرضت الفرائض، و: َ كم ا ت  ناس، قد  ُأيها ا َِ ُْ ل لى سُل ْركتم  ُ ْ ِ
نا وشمالا ناس  يالواضحة إلا أن تضلوا  يمل لى الأخرى ثم قال. ّ دى یدیه  كم أن تهلكوا عن : وضرب بإ إ

تاب الله: آیة الرجم أن یقول قائل ن فى  د كلا نجد  ْ يه وسلم، وقد . َ لفقد رجم رسول الله صلى الله 
نا ناس. جمر يده لولا أن یقول ا ى نفسى  لوا تاب الله  الخطاب  ن   عمر  اد ز: "ب ُبتها" كفى  يخ: "ك  لشا
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ة   ي تة  لشوا ها". لبفارجموهما أ يد: سعيد  ن   قال يحيى : قال ما. فإ قد قرأ ب   ن   سعقال  : لمسا
ل ة حتى  سلخ ذو الح ِفما ا   ". رحمه الله  عمر  قُ

يدها  یعهل نصدق أن عمر كان یعلم أن هذه آیة من القرآن ثم يخشى أن  رى ف تاب الله؟  كإلى 
؟ تقول الحكایة عه من ذ ى  نه: مما ا سلمون  اف أن یقول ا علقد  يح أنه . زاد فى القرآن: لم صحهل  ف

يعة الحال لا لى القرآن؟  ا  يكون قد زاد  تبها فى المصحف  بلو  ش س سلمين . بطك لمثم لقد صرح أمام ا
؟ لا د ذ يه أ كر  هل أ لبأنها من القرآن،   ية فلم الخو. ف تا تقال إلى الخطوة ا لف إذن من  ل ن

ناك فرق بين هذا  هل  تا فى ورق؟  ير القول  ا آخر  ست  ابة  تها، ونحن نعرف أن ا تا هو ب ش فك ًك َ ْ مُ ل
بعا  يين؟  ة الزا ي يخ وا رجم ا يا  ناك نصا قرآ ى یعرف أن  ده هو ا طوذاك؟ وهل كان عمر و ن ش ش ن له ل

شاطرونه هذ. لا هد بمن  شفلماذا لم  تابة الآیة فى س يد  سم الأمر و لا،  شة  عا كه المعرفة،  یع ليح م
ها؟    ضعمو

نين دون أن يحرج ضميره  يك ا فاء نص قرآنى طوال ها ُرى هل يمكن أن يهمل عمر ا َ ْ َ س لت خ
تة ويخشى توابعه؟ إن  ر الأمر  تذ رى فجع  د   ى  كن؟ فما ا ا لم  بال وكأن  الى ا بغش  ی ش ل عف

ر معنى هذا أن عمر  ادته إلى مقره، ولم  ل لإ يا ضاع، ولا  ناك نصا قرآ سقد مات وهو یعرف أن  ن ه
ه ي غى  تصحفى هذا ما  كن . ی اقل؟ لقد كان عمر أشجع من هذا وأحزم وأعزم، ولم  یقهل هذا مما   ف

شىء نع  سا متى ا لمعترضين  هم المؤلفة قلوبهم بعد قوة الإسلا. قحممن یعملون  لا  سلقد أوقف  م م
ث كانت قرش . دون أن یتردد لحظة بة  ناه یذهب إلى ا هجرة من مكة رأ ين أراد ا ل  حومن  ل كعق ی ُ

هم بقو د إ ه  م  صار ها  متعقد مجا ف بنس ه : ل تم و ه أو  ثكله أمه أو تترمل زو یمن أراد أن  ج ت
لى نصوص معاهدة الحد. فليلقنى وراء هذا الوادى بدایة  ترض فى ا یكما ا ليهال   . ة رغم موافقة الرسول 

اس  سأ  لى ق شأن ا ية  تا ر  فى الروایة ا ثل ما  ثور  ى  لقرى هل يمكن عمر، ا لم ل ل لم ی
هدوء بل بهذا البرود؟ تقول  كون موقفه من هذا الموضوع الخطير بهذا ا نا الحالى، أن  لإلى موضو ّ ع

سانه لى  ن حكيم یقرأ س: "لالروایة  شام  ٍسمعت  َ َ ه يه " ِالفرقان"َورة ُ اة رسول الله صلى الله  لفى  ح
ثيرة لى حروف  تمعت لقراءته، فإذا هو یقرؤها  ٍوسلم، فا ك ٍ ُ يها  لم  س ْیقر ئِ ْ يه وسلم   ُرسول  ُ لالله صلى الله  ِ

ردائى، فقلت ردائه أو  ه  تظرته حتى سلم، ثم  ، فكدت أساوره فى الصلاة، فا ُكذ ِ ُ ْ ب َن ل ُ ُ رأك من أق: ُ
سورة؟ قال َهذه ا يها: ل يه وسلم  ُرسول  أقرأ لالله صلى الله  ِفوالله إن رسول الله . َكذبت:   ُقلت. ِ

تك تقرؤها سورة التى  يه وسلم أقرأنى هذه ا ُصلى الله  سمع ل صلى الله   اللهِ  رسول  ُفانطلقت أقوده إلى. َل
ُيه وسلم فقلت سورة ُإنى سمعت هذا   اللهِ،  َرسول  : ل يها، وأنت   ٍلى حروف لم" ِالفرقان"یقرأ  ْتقر ئِ ْ ُ

يه وسلم". ِالفرقان"َأقرأتنى سورة  ُأرس  عمر: لفقال رسول الله صلى الله  ْ شام. ِ ُاقرأ   ه يه . ْ لفقرأ 
ته یقرؤها، فقال ُالقراءة التى  سمع ِرسول الله  َ يه وسلم  ُ زلت: لصلى الله  ْهكذا أ َ ِ ْ ِرسول الله صلى ثم قال . ُ ُ

يه وسلم ُاقرأ  عمر: لالله  زلت: ُفقرأت، فقال. ْ ْهكذا أ َ ِ ْ بعة : ثم قال. ُ لى  زل  ِإن هذا القرآن أ س ِ ْ ُ َ
ه سر  مأحرف، فاقرؤوا ما  ت ٍ."  
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بت لجمع القرآن  ن  ين تجرد زید  ين  ي سه بخصوص رجم ا شثم لماذا لم یفصح عمر عما فى  لنف
ن هد الصدیق  بفى  تحرار ع ب ا يد  اب ا ياع شىء من ا سه خوفا من  ه هو  لى اقترا ساء  ض سنف ك

ناك نصا  ته، إن  ى زید من  ل فى صفوف قراء القرآن فى حروب الردة؟ لماذا لم یقل، بعدما ا ها م ته ّلق ُ
يع ت  كن  ل حزم وعزم، فلم  ليضفات زیدا أن یضعه فى المصحف؟ لقد كان عمر، كما قلت آنفا، ر

ها ت الآیةالفر يع  معصة و لى ذ . یض ها، ومرت  نة التى كانت معه من  ى زید وا عملأوبعدما ا لجته َ َ
فى بهذا  تاب الله، ثم لا ية سقطت من  ناك آیة قرآ ر أن  تذ كأعوام، یأتى عمر فى الوقت الضائع و ك ن ه ی

رن بأن د ه  ها؟ لقد كان إيمانه وحصا ادتها إلى مو ه من إ فبل یعلن عن  ضع س خش  يجعلاه 
كتم الأمر حتى لا  غى أن  یلا أقوم من هذا رشدا، أو ما دام يخشى العوام إلى هذا الحد لقد كان  س

د به لافا لما و تذكيرهم أن الله لم يحفظ قرآنه  سلمين  نة بين ا بثير  لم ناه أنه . فی معالواقع أن تصرف عمر 
ها نة بإشعا نب ا لأراد  كون هذه . لفتج ية عمر؟فهل يمكن أن    شخصهى 

كر، وموقف عمر من ذ الجمع، وهو موقف  هد أبى  لقرآن فى  عوهذه هى روایة جمع زید 
نص  يع شىء من ا لى ألا  كون حریصا  يف  ناقض، إذ  ى نحن بصدده تمام ا لاقض مع موقفه ا یض ت لی

ته آخر سورة  نا؟ لقد أقر زید و بالى بذ  ناك، ولا  نالقرآنى  ه ی توبة"لجه ند رغم أ" لا عنهم لم يجدوه إلا 
نبر عمر ویقول. أبى خزيمة رى لم  تاب الله؟ ولا أظن : یفلماذا   ها إلى  غى  ندى آیة  كوأ أیضا  ی ضمع

هادة أبى خزيمة شهادة عمر أقل من  عد، . ش د سواه، وهو أمر  ى أ كن هذه الآیة  مسوهذا لو لم 
نا لم بها كما رأ لى  شة  ا ن. یفقد كانت  ورةیقول زید  بت فى الروایة المذ ل : "  كر  َأرسل إلى أبو  َ مَقْ ٍ َ

نده ن الخطاب  مة، فإذا عمر  َأهل ال عِ ِ ُ ُ ِ نه. ِ كر رضى الله  عقال أبو  ُ نى فقال: ٍ َإن عمر أ َ ل قد : ُ ِإن ا َ لق
لقراء ل  تحر ا مة بقراء القرآن، وإنى أخشى أن  تحر یوم ال ِا ُِ ُُ لق ِ َ سَ َس ِ ِ َ َ ثير من ْ ذهب  لمواطن،   َ ٌ ك َ ف ِ

ِوإنى أرى أن تأمر بجمع القرآن. ِالقرآن ِ َ ُ َقلت لعمر. َ َ ُ ا لم یفع: ُ ْيف تفعل  ً ش ُ يه   ُرسول  َ لالله صلى الله  ِ
ُوسلم؟ قال عمر َ ير: ُ ٌهذا والله  ، ورأیت فى ذ . ِ راجعنى حتى شرح الله صدرى  زل عمر  ُفلم  ُ َ ُ ِ ُ ُ َ ُ ْ َ

ى رأى َ عمرا َ كر: ٌقال زید. ُ ب الو : ٍقال أبو  نت  تهمك، وقد  اقل لا  ل شاب  ُإنك ر ُ كَ َ ُ ِ َ ٌ ٌ
بع القرآن فاجمعه يه وسلم،  ْلرسول الله صلى الله  َ َ ِ ت فل ِ بال ما كان . ِ ل من ا ِفوالله لو كلفونى نقل  لج ٍ ج َ ِ

لى مما أمرنى به من جمع القرآن ِأثقل  ِ َ ا لم یفعيف: ُقلت. َ ْ تفعلون  َ ً ش ِهو والله : ِرسول ُالله؟ قال  َ
كر وعمر رضى الله . يرٌ ى شرح  صدر أبى  راجعنى حتى شرح الله صدرى  كر  زل أبو  ُفلم  َُ َ ُ ٍ ٍَ َ َ ُ ِ ُ ْ َ

دت آخر سورة  ال حتى و اف وصدور الر ل سب وا بعت القرآن أجمعه من ا ِعنهما،  َ ِ ُ َف ِ ِ ِ ِ ُ لعُ َت ُ َ ْ َُ ت"َ " ِوبةلا
يره د  دها مع أ ِمع أبى خزيمة الأنصارى، لم أ ٍ َ َْ ِ َُ َ ْلقد"  :َ َ ْاءكم  َ ُ َ ٌرسول  َ ُ نتم  َ يه ما  سكم عزز  ْمن أ ِ عَ ل َنف ِ ْ َ َ ٌ ِ َ ْ ُ ِ ُِ ْ َ ْ ..."

راءة اتمة  َحتى  َ ِ ند حفصة . ِ اته، ثم  ند عمر  كر حتى توفاه الله، ثم  ند أبى  َفكانت الصحف  َ َ َِ عِ ع َع ح َ َ ُ ُ ِِ ِ ُ َ
َت عم ُ ِ نهب عر رضى الله  ُ َ."  

هم حول طریقة نطق بعض  لا ل كا يجون لما هو أقل من هذا بمرا سلمون  فلقد كان ا خ يه لم
لى  هم  سلمين بذ وتفكيره فى  تان ا لاف القراءات وخوف عمر من ا بقا لا جمعالألفاظ  لمخ فط

د دد من المص. مصحف وا ن لجمعه القرآن مرة أخرى فى  لى ع سلمون  ر ا لص مما لمكما  ت لاحف وا
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دتهم لافا يهدد و سلمون ا تلف ا ه فى ألا  بة  خداها ر لمم يخ ردة . غ ْف تلقوا ت الواقعة بأعصاب  َ َ فك
ف لم  دث  اجن قد أكل الورقة؟ إذا كانت قد رأت ما  شة أن ا ا يف عرفت  فكإلى هذا الحد؟ ثم 

سادا؟ وإذا لم  يث فى القرآن  اجن من ا نع ا ل و فتد لع تم ف عرفت بما ت ا  فككن قد شاهدت  ش
ورة مدسوسة تحت الفراش  شة، التى كانت الورقة المذ ا سل وكفن فى حجرة  نبى قد  غدث؟ ثم إن ا ُل ُ

ه وقرباته . فيها نبى و ات ا اجن ت الغرفة الصغيرة وأكلت الورقة المقدسة، وزو لت ا یف د ب ل فك
لى الفراش نبى ممدد  ناك، وا للى الأقل  بث ه نبى وا اجن عن فراش ا داهن ا نهر إ لع، دون أن  ل

بلادة يبهن هذه ا هن أكبر من أن  يل أن يحدث هذا،  لته؟  تص تح فتح   . س
ية أو حصير  سرر الآن مرتفع عن الأرض بل مجرد  كن  سرر  نبى لم  شونحن نعرف أن ا حل ِ ُُ

يف يمكن أن ی اجن فمه تحت الحصير؟ بل  ف يمد ا ليها،  شة الورقة فكیوضع  ا نبى أو  لضع ا
دهم  ند أ كون  ين  هم،  ادة العرب أن یضعوا أورا ية فى ذ الموضع الغریب؟ وهل كان من  عالقرآ قن

ثل ت الواقعة فى ت العصور لى الأرض تحت الفراش؟ الحق أنى لم أسمع  لقد كان . بمشىء منها، 
يث أتصور أ ندرة  بوة من ا ية وا بحالورق فى عصر الجا ل ن هب والجواهر لهل نه كان یعامل معام ا

سة شة بأن ما ضاع من . لنفا ا الاة؟ ثم من أدرى  مف تعامل ورقة فيها نص قرآنى بهذه اللا ٌفك َ َ ُ
ياع  بهوا إلى  سلمين كانوا يحفظون القرآن، وإنهم قد  يقال إن ا نصان فقط؟  ضالقرآن هو هذان ا لم س تل

نصين ن ا نصين الضا. لهذ يدوا ا لف لم  یع د یدهم فك ل أ ٌئعين إلى القرآن إذن ما داموا يحفظونهما؟ هل  َ
نصين نك ا دة فقط من ذ ة وا س ناك  ؟ وهذا إن كانت  ْعن ذ لْ ی َه ِ َ .  

يا ویقعدوها شماتة  يموا ا دث فلا  لى ما  وا  نصارى كانوا  يهود وا نون أن ا نثم هل  ل یقتظ سك ل
زید  يهما و ى يهدد د ن الجدید ا ففى ا كارهون ی نافقون ا ناك أیضا ا هما؟ و بث فى نصو لمهما  ه صلع تهم

نه  لى أعقابهم وخرجوا من د نبى وكصوا  تهزوا وفاة ا ن ا هم للإسلام، وكذ المرتدون، ا یفى أعما ل ق
هم ا اء من  هم أ بع  ا كاملا أو جزيا، وا ئلخرو ق نبعض ت تغلوها فى . ئ راهم كانوا يهملون ت الواقعة فلا  سأ

د، ومن ثم فإن الأمر محا بار أن الله لم يحفظ قرآنه كما و ه  م  ن الجدید وسویغ خرو عتربة ا م
شكك؟  لى الربة وا یبعث    لی

ة، إذ  ي يخ وا اص  سابق المفقود  نص ا ت الأخرى تقول إن الرجم فى ا شثم إن الروا ش ل لل ل
تة: "یقول ة إذا زيا فارجموهما ا ي يخ وا با ن ش لش ل ال ومعنى ذ". ل بان والر لى ا سرى  لش أن الرجم لا 

يوخ فقط لى ا هول بل  لشوا ر . ك هم دون سا هوة بما يجعل القرآن  نف ا يوخ من  يخصكن هل ا لش ع لش
نص إلى  رى من رد ذ ا سلمين   ع ا ى  ل ذ ما ا هم؟ و رد شدید كى  ة بهذا الحكم ا لالز لم مل ق ع

نحو؟ وف لى هذا ا دث عن حفظ لالمصحف ما داموا يحفظونه  ت توق هذا  أول روایة وآخرها  ف
و تحت فراشه   ! ألا إن هذا كله لغریب. مكرسول الله قرآ 

ى  لى الحكم ا هده بحفظه، ثم الإبقاء مع هذا  تابه رغم  ياع نص من  تعثم لماذا یقضى الله  ك بض
نص؟   من أمر مربك لنه ذ ا به ! یتضم ترع هذا الحدیث و سبدو أن من ا لرسول إنما أراد أن ی

رد رغم خطورته فى القرآن ى لم  تة. سوغ حكم رجم الزانى، ا بوكا ا كن  ه لم  ترا بكن ا ر . لمح لى ذ و
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تة" س فى القرآن كلمة " لبا تة"ل ه" لبا ور بورودها  نص  المذ كلمة التى  انفرد ا فأبدا، ت ا س . ل لبل 
تقة من الجذر نص آیة ". ب ت ت: "مشفى القرآن أیة كلمة  كون ذ ا كارى أن  لوهو ما یعضد إ

تاب الله س فى القرآن كلمة . كمحذوفة من  ثل  لو ة"لم ي ٌوهذا معضد آخر. أبدا" لشا َ ثم إن فى . ُ
ة یقول لز اصا  ة: "القرآن نصا  د منهما مائة  وا كل وا ية والزانى فا ُالزا ناك ". ن كون  هف  فك

ساءلوانص آخر فى القرآن بحكم آخ سلمين  ربك ا أى الحكمين هو الحكم : فلمر؟ إن هذا إما أن 
يح؟ وإما أن یقولوا ات، وحكم الج لمن دونهما: لصحا ي يوخ وا اص  شإن حكم الرجم  لش رى . ل فكما 

ك ربك كل شىء أيما إر   . القارئ فإن هذه الروایة 
شة أیضا ا ناك هذه الروایة الأخرى، وهى عن  شرزَل القر: "هو ِآن  ْ بعَ ٍرضعات معلومات   ُ ٍ َ َ

يه وسلم، وهن مما نقرأ من  وفى رسول الله صلى الله  سخن بخمس رضعات معلومات،  َيحرمن، ثم  َُ ل ف ٍ ٍ ُِ ْ ِ ْ ُ
شة لا . فهذا إذن نص آخر ضاع من القرآن".  القرآن ا يف یقال إنه قد ضاع، وها هى ذى  كن 

سؤال من ثم هو ره؟ وا لوه فى القرآن؟ ثم هل كانت هى لم : لتبرح تذ ذوه منها وس رى لم یأ  
دها التى تعلمه؟ غربة ؟ الواقع ! یو كن هل یعقل ذ ؟  لو ا  دها أ ها و نبى  رى كان ا حأ یبلغ ل

بق حكمه  شة يحفظونه، وبخاصة أنه مما  ا ير  سلمين  ثيرا من ا د  يا لو یطأنه لو كان هذا نصا قرآ لم ك ن
عدد الرضعات التى تحرم الزواج؟ مكن . كثيرا يل موضوع صغير  ند تفا صذ متى كان القرآن یقف  ع

زلت آیة سورة  ساء"لقد  م تماما، " لا ل أخوات ا هن  ة،  قتران بأخوات الرضا معن تحريم  ل م
ة من يحرمن م فى  يل ا كفلت  ه كما  يل القول  نة  تكفل ا دا، ثم  َوهذا كاف  ْ ُ ْ َ بق تفصف تفص س بت ب  من ل

ساء ها. لا د القصة  بق أن  نص، وقد  اجن قد أكل الورقة التى تضم هذا ا بقى أن ا كلو ف س ل ورجو . ی
نا خطلا من الأمر نا أو  كون قد  َمن الله ألا  َ قل   !شطط

*    *    *  
ن عمر أیضا رویه ا ى  ناك أیضا هذا الحدیث ا ن عمر: "هو بد الله  ِقام رسول الله : ععن  ُ

رصلى الله  يح  ليه وسلم فذ َا ال  لمس س بأعور: فقال  َا َإن الله تعالى  ل يح  ألا إن. َ َا ال  لمس ُأعور   َا
ة بة طا نه  يمنى كأن  ٌين ا فٌ ن عي َع يح ". ِ لى عكس ا تين  ين  سإن معنى الحدیث هو أن   لميح صح عين

ين عوراء، وهو ما لا یصح أبدا أن یقال عن الله ى   ال، ا دوإلا . ا ما معنى هذا : فليقل لى أ
ت الأخرى  عض الروا يمنى  ال أعور العين ا ت إذا كانت تقول إن ا فالحدیث؟ كما أن بعض الروا

سرى د. لتقول إنه أعور العين ا تان عن صحابى وا باء . یوالروا د الأ قش أ نت أ ر أنى  طولقد أذ
اما فلفت ذ نحو أربعين  ين بقریتى  ت بان ا ما لمل ضاربة وأنها لش ال  شأن ا ادیث  م نظره إلى أن الأ

ه رحمه الله إلا أن رد فى زهو  سرى، فما كان  يمنى، ومرة إنه أعور العين ا متقول مرة إنه أعور العين ا ل
سور هل  تين  ق بين الروا تو یبأن ا مل س شا. ف ؟ قال: هفقلت  د نين : يف ذ لعينقول إنه أعور ا

ين معا ب الطبى قائلافضحكت من. ثن يعا، بل هو فى : ل هذا ا نين  ناك من هو أعور ا جمس  ي لعه ل
ب. هذه الحا أعمى لا أعور قى من  م ا تغربت أن یصدر هذا ا بوا طتلف ل توبقى الروایة القائ . س
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ال ه ا ذر أ سابقين إلا  مبأنه ما من رسول من الرسل ا يح . ل هوم ما دام ا ير  ر  لمسوهو تحذ مف
ال ة الوجود إلا فى آخر الزمانا لى صف هر    . یظ لن 

*     *    *  
تلط فيها  دة مؤلفات عن الإسلام  كاتب سعودى الأصل ف یقال، و  س اسم  ن قر يخا
توهمات  يالات وا لى ا تاريخ وتقوم  نطق ولا تحترم ا ر ا يل تدا ثير مما ورد فيها أ نابل، و لالحابل  لخ ل لم ط ك ل

ا بة فى ا شذوذ الفكرىغوالر شغب وا الفة وحب ا ل ا للفة لا س  نظير . ل سه مفكرا  لوهو یعد  نف
نكر  نحویة، و لغویة وا لأخطاء ا ته  تا لاء  ان مع ا ثير من الأ ما مضحكا فى  یرغم أنه یقول  ل ك مك ح

نا بغير القرآن شغل أ غى أن  طل، ورى أنه لا  اطلا مع  يعا  ها  ادیث الرسول  سأ ی نفجم تفى . كل يحو
بيرا" أهل القرآن"به موقع  فاء  نة ا حسالمعادى  هم . ل هم أو تو د ممن  لى ظنى أنه وا ظفویغلب  تلتقط

لى نطاق واسع بون  شر ما  هل لهم  هات المعادیة للإسلام و كا س اء . لج نا بعض ما  ناقش  هوسوف  ن
تابه تاب ". الحدیث والقرآن: "كفى  ب الله فى  تغرابه أن  دئ  كو س  محفوظ فوق العرش أن كن

بارة لقه الوصول إلى هذه ا د من  يع أ به ما دام لا  بت  ته  لعر تط غض ل تغراب لا معنى . سحم سوهو ا
يارات .  اء یدعونا للإيمان به، فآمن به ا اء الأ انه، ومع ذ فقد  ب رى الله  لملحن لا  ن ن س ف

امة ل حتى یوم ا يارات تؤمن به فى ا تظل ا لقو لمستق لمل بار . س تغراب لا معنى   توهو أیضا ا عس
لال الرسول صلى  ه قد وصلا من  ى سجلت  اب ا بر ا بارة و فآخر، إذ ها هى ذى ت ا ْك َ ُ لع

يه وسلم عن رب العزة لث، إذ المعنى . لالله  بار  تغراب لا معنى   شكلة؟ وهو كذ ا تفما ا س علم
بة، وفى هذ بحث عن لهو أن رحمة الله هى الغا ريم رحيم وأنه لا  انه  ب شر بأن الله  یا طمأنة  س ل

نوب  ثيرا ما یعفو عن ا ثير بل  توبة ویعفو عن  ل منهم ا سوة بل  يها فى صرامة و نوب ومر كا ك ل تقق یك
وبة . جميعا ابة أم كانت  همه من ا ى  لمعنى ا وبة فعلا  بارة  مكثم لا يهم بعد ذ أكانت هذه ا ك نف مك لع
بق بمعنى  ا بأن رحمة الله  لا ابة أم كان المقصود هو مجرد إ همه من ا ى  ستلف عن المعنى ا ميخ ك نف

يق من ثقب . غضبه دائما نصوص العرية وأن عق أ ا من ا س لا یفقه  ن قر تضح أن ا ْوهكذا  َ ض ب ل ش ی
ثل ذ ا ير أهل  يع منها فلفصة لأنه  سه فى مزانق لا  ل  رة وأنه قد أد لمالإ تط   .خولسنف

تالى عن أبى هررة يه وسلم فى : "لوهو یقف بعد ذ إزاء الحدیث ا نبى صلى الله  لخرج ا ل َ َ َ
ت فاطمة،  اء  لس  نقاع، ف كلمنى ولا أكلمه، حتى أتى سوق بنى  نهار لا  َطائفة ا َ ِْ َِ َْ ََ ب ِبف ِ َ َ َ َ ُ قُ ِّ َِ ُ ُ َُ َ ُِ ُِ ِ َ

َفقال ُكع؟  َأثم  :َ َ َكع؟ ف  َأثم  ُ َ ُ َ انقه ُ تد حتى  اء  ، ف س سه سخا أو  ت أنها  ا،  ُته  ش تغ ُ ش ُ َس َ َّ تل َفظ ْ َ َ ُْ ُُ َ ُْ ً ِ ُ ِ َْ نَ َ َ ً ْ َ
َو وقال ُ َ به: قَ به وأحب من  هُم أ ُا يح ُ ِّ ِْ ُ َ ِ َ حْ نعة"ل شة  سائلا فى د ص،  مه ند : م ت فاطمة  كون  عيف  ب

نه سلام إن ا يه ا لسوق يهود؟ ولماذا یقول الرسول  يعرف أنه قد أثم؟ ثم ل به  ح  راه قد  لا قد أثم؟ أ قل ف
ياق  ارج ا بارة  عة هى  ر ر  ير قد أو ن  فع  بارة الخاصة بأن  شة أخرى أن ا سيف فى د ع لع ه لیض ج

نه نبى وسؤا  د ا م عن  ث ا نا  يئها  عولا معنى  ل حفه تار . ح بارة إ د الروایة التى فيها  یوأولا لم أ ع
عة، وهو م ر نا فع  سنى  بارة حتى  ه هذه ا ى  نص ا لى ا ن حصل  نا من أ ته لم یقل  لن  لع ل یل ف

شأنها ته  قشا نت . م تغراب  هو ا نقاع  ت فاطمة قربا من سوق بنى  كون  تغرابه أن  سوأما ا ی فس قب
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ناك كون  يل أن  ت فاطمة  ا من أن  ه  همه لو كان صا هحر أن أ ستح بم يق ح ، وهو . ف وأنى  ذ
بحث ساطةیلم  سط من ا د الأمر أ ت الحدیث الأخرى؟ ولو بحث لو ثا من الواضح أنه . ل فى روا لو

سلام يه ا يطة كقو  بارة  هم  للا  ل س ع كع؟: "یف َأثم  ده بأنه "َ لى  حف، فقد ظن أن الرسول يحكم 
ك ساؤ المض لى ذ  ده قد أثم، وهو: باركب إثما، وزاد  يف عرف الرسول بأن   لم حفرى 

ركابه الإثم  سان آخر  لى إ يع أن يحكم  سان  لى ذ الإثم؟ وفاته أن الإ يطلع  به  تطشق  ل سقل
به شق  ل . قلدون أن  شرب الخمر أو یقترف الزنى أو  نا شخصا  تاجون، إذ رأ یقرى هل نحن  ی مح

اهل س من  ن قر نعرف أنه قد أثم؟  لا به  شق  ل، أن  لشخصا آخر دون موجب  قل بيرلق كن !  
بقرى  س ا ن قر سن المشى؟ ألم يحاول ا سن لا  د صغير  ه طفل  ى يمكن أن يجتر لعما الإثم ا يح ح ٍ ِ ٌ
تحف  اج يحطم بأظلافه ا حف الز هائج فى  ثور ا نطلق كا ل أن  سؤال  ل هذا ا سه  سأل  لأن  ل ی ل منف ل ق م

بير، إذ اهل  نا،  نة؟ الواقع أنه، كما  قلوالمرا والأوانى ا م أو إشارة إلى ثمي س فى الحدیث أى  ل 
د العزز كريم عن ا بارة مجرد سؤال من الجد ا لحفالإثم، بل ا نا؟"والمعنى . لع ن هو؟ أهو  إن كلمة " هأ

تين" أثم" لوذعى بل  سبها ذ ا دة كما  كلمست كلمة وا ح نا؟"بمعنى " ثمَ"و" الهمزة: "ل أما ". هأهو 
ها بع سى فقد  فهمبقرنا القر ی دة هى الفعل الماضى من ع بائه ونطعه بصفتها كلمة وا تق الفرید فى  غ

ال". الإثم" س مؤهلا  بأى  ى  سه فى هذا الموضوع ا شر  سه  يف سولت   لولا أدرى  نف   .  حنف
ت فاطمة تضح منها موقع  دیث  ل يرا ها هى ذى روایة أخرى  بوأ ِخرجت مع رسول الله : "ی ِ َ ُ ْ َ َ

يه وس نقاع، ثم انصرف لصلى الله  اء سوق بنى  كلمنى ولا أكلمه، حتى  نهار لا  َلم فى طائفة من ا َ َ ق ّْ ُُ َ ُ ْ َ ِ َِ َ ُ َ ُ َُ َ ِ ُِ َ ُ ِ َ ٍ َ
اء فاطمة فقال َحتى أتى  َ َ َ ِ َ خِ َ َأثم  :ّ ُكع؟  َ َ َأثم  ُ نا  َ ًكع؟ یعنى  حَسَ ِ ْ َ ُ َ س . ُ سه أمه لأن  ُنا أنه إنما  َ تغ ُ ُ ُ ْن َ ُ ُ ِ تحَْ ّ َ َفظَ

ه، فقال رسول الله صلى الله  د منهما صا نق كل وا سعى حتى ا اء  بث أن  ، فلم  سه سخا ِو ُِ َ ََ ٍَ َُ ت ْ یل َُ حِ ُ َ َِ َ ع ّ ْتل َ َ ْ َ ْ َ ْ ََ ْ ً ِ ْ ُ َ
به: ليه وسلم ِب من  ه وأ ه، فأ هُم إنى أ ُا يح ُ ُِ ُ َ ْ حْ ح ح َل َ ِ َِ ية ". ُ ثا د هذه الروایة ا سى بحث لو نلو أن القر ل

دتها أ فى الحالالتى باهه .  و ا عن هذا الحدیث وأ ير إن ضرنا صف ير وا سر ا نا  شوالآن أ ب كس ك نخ ل
عرف أن  لاقاته بهم  شاعره نحو أحفاده و نبى و اة ا ية فى  سا لى الجوانب الإ فمما یلقى ضوءا قو  مح ل ن

شرى فضلا عن أ لى ذ الجانب ا سلام لا یطغى  يه ا ه  بوى  لالجانب ا ل ل فن ل ل يه؟ ثم إن  من  یلغ
تلقى الو من الله  ى  سلام مع أحفاده وهو  ا يه ا نبى  تصرف ا يف  نا  ادیث  یت الأ ل ل ل ی تعلم
شر العادیين  تصرف أبدا تصرف ا ا رسولا لا  ش كل لحظة من عمره  ناس أنه  ثير من ا لظن  ی ن ل یعك ف

ول شاعر و مولا يخضع لما يخضعون  من عواطف و   . م
ا باس"دیث ومن ت الأ ن  بد الله  ععن  امل : ع يه وسلم  َكان رسول الله صلى الله  ل ِ ُ

اتقه لى  لى  ن  سن  ِا ِ ِ َ َِ ِ ِ َ ل. لحَ ٌفقال ر َنعم: ُ ْ ُالمركب  ِ َ ْ لام  َ بت   ُر َ ُ َ ْ كِ يه وسلم. َ نبى صلى الله  لفقال ا : ِل
ُونعم الركب هو ُ ِ َ ْ ن ربعى أن رسول ا ". "ِ ادة  ِعن أبى  َ ت أبى ق يه وسلم كان يحمل  َصلى الله  ب ُ ِ َ ل

نقه فى الصلاة،  لى  ِالعاص  ِ ِ ع ها، وإذا  فإذا  ِ ضعَسجد و ب ): ٍوفى روایة(حملهَا   َقام  َ ت ز َوهو يحمل  ی َب ِ ُ َ َ
ناس ؤم ا نقه،  َلى  ّ ل فع ِ ها، وإذا  فإذا  :ِ ضعَركع و َ َ ب الأسلمى". "حملهَا  َقام  َ ن ا ریدة  ُا رسول: لحصعن   ب

لى نبر  ِا  ِا َ ل  لم َيخطب إذ أ ق سين   ُ سن وا ُا لح هما،   ُلح يان ویعثران، فنزل و يصان أحمران  حملَليهما  َ ِ ِ ِ ُِ ش يمقم ِ
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نة! َصدق ا: فقال كم وأولادكم  ٌإنما أموا َ ْ فِِ ْ ُ ُ ْ َ ََ ْ ُ ُ يصيهما فلم أصبر حتى . ْ يان ویعثران فى  ن  ّرأیت هذ ْ قم ِش ِ يم ِ ُ
ُزلت فحملتهما ُ ."  

ن عوفعن" بد الرحمن  يدى، فانطلقت معه إلى: ع  يه وسلم  نبى صلى الله  ذ ا ُأ ب ل َل ُ َ نه   َ ِا ِ ب
راهيم    سه  َإ ِوهو يجود  ِ بنف سه، . ُ يه وسلم فوضعه فى حجره، حتى خرجت  نبى صلى الله  ذه ا ُفأ نف ُ ل ُل َ ّْ ِ ِ ِ َ ُ َ

كى َفوضعه ثم  ُ َ بكى وأنت : ُفقلت. َ ، أ َ رسول ا َ ت ِ بكاء؟ فقالَ َى عن ا ِ ُ ل ِ بكاء، وكنى : نهَْ لإنى لم أنه عن ا ِْ َ ِ ُ ِ َ َ
ِيت عن صوتين أحمقين فاجرن ِ ِ َِ َ َ ُ ْ بة: نهََ ند  يطان، وصوت  هْو ولعب ومزامير  ند نغمة  ٍصوت  ي ع ش مصع ٍَ ٍَ ٍ ٍَ ِ َ ٍ َ ل ِ َ :

رحم رحم لا  وب، وهذا رحمة، من لا  َلطم وجوه، وشق  َْ ُْ َ َِ ٌ َ َ ٍ ج راهيم، ل  . ٍ د صادق وقول ُإ ٌولا أنه و ٌ ٌ ُ
يك حز هو أشد من هذا، وإ بك لمحزونون نا لحز  يلحق أو َحق وأن آخر  َ َ َِ ّ ِّ َ ً ُ ل ل ِس َ َ َ ُ َ ُبكى العين، . ِ َ َ ت

سخطُ الرب ِويحزن القلب، ولا نقول ما  ُ ُ َ ُ ُ بد الله". "َ ن  ر  ا هْد رسول : ععن  لى  شمس  سفت ا ِا ِ عَ ُ ل ِك َ
يه وسلم، وذ یوم مات ِا َ صلى الله  َ َ ِ نه   ل ُا راهيم  ُب ن  ُإ يه وسلم، فصلى   ُا ّرسول ا صلى الله  ل ِ ِ

ُناس ست ركعات فى أربع سجدات، كبر، ثم قرأ فأطال القراءة، ثم ركع نحوا مما قام، ثم رفع رأسه،  َل َ َ ََ ّ ً َ ََ ََ َ َ ٍ ٍِ ِ ّ
ِفقرأ دون القراءة الأولى َ ية، ثم ركع نحوا مما قرأ، َ ثا َ، ثم ركع نحوا مما قرأ، ثم رفع رأسه، فقرأ دون القراءة ا َ َّ ًّ ًَ َ ََ ِ ََ نَ ّ ل ُِ َ َ

س فيها ركعة إلا  د  س ل أن  د سجدتين، ثم قام فصلى ثلاث ركعات  س ّثم رفع رأسه، ثم انحدر  ٌ ْ َ َ ََ لَ َق َ ف َُ ٍ َ َ ّ َ ِ َ َ
ها أطول من التى ب ََالتى  ُ ل أخرت الصفوف ق امه، ثم تأخر فى صلاته  ه نحوا من  ُعدها، إلا أن رو ِ ف ِق ِِ َ ًِ ُ َ ّ َ

شمس، ثم قال قدمت الصفوف معه، فقضى الصلاة وقد أضاءت ا َمعه، ثم تقدم  ُ َ لَ ُ ُِ َ َ َ ُ َِ ناس، إنما : ف ُأيها ا ّ ل
، وإنهما ت ا تان من آ شمس والقمر آ ِا ِ ِ ی ُل ، فصلوا ُ ا من ذ شر، فإذا رأیتم  سفان لموت  ِ لا  ِ ً ش ْنك ُ ٍی ِ َ ِ ِ

لى ن َحتى  ت ها فى : عن أبى هررة". "ّ لى رضى ا عنهما تمرة من تمر الصدقة، فأد ن  سن  ذ ا لَأ ِ ِ َ ً ُ ُ ُ َ لح َ
يه وسلم نبى صلى الله  له، فقال ا ل َ ِ ْكخ  :ف ْكخ  ِ لمت أ   !ِ ها، أما  ها أ ّأ َ ِ ِ لقِ َلا نأكل الصدقة؟لق ُ."  

اته  امضا لا نعرف عن  ا  ب ثه تحول  اد نا أ يه وسلم إذا ما أ حإن رسول الله صلى الله  ش ی همل ل
تصرف فى هذا الموقف أو ذاك يف كان  يع أن ندرك  ا ولا  ته  یولا  تط ش سي ا . شخص ب شلقد صار 

نا؟ وفى نا ولا فى عقونا ولا فى سلو ا لأثير لا وجود  فى  ت نا ممن ح ل هذه الحا أنتركه وتأسى بمن هم  من
؟ ألا إن ذ لغریب بوة أو الرسا لاقة لهم  اته . لنلا  ع  ادیث التى  لأ نا إذا لم نهتم  نطقى أ حوا ت ن تلم

سا  سلام ویصير إ يه ا ها  لا سد من  يل التى  تفا رنا ا ته و نا  رسم  لوتصف تصرفاته و ل تج ص ل ی ي لل ی شخص
یتكلم وسمع وبصر يره ی اة  س إهمال  نعم أ شدائد وا ه ا تألم ویوا ح، وسمعه وبصره، ویفرح و فل ل ل ی ن

ا  رى بدون أن نعرف  ياة   كون ا ف  لق؟  تصرفاتهم وأقوالهم وأفعالهم أحرى وأ الاة  فكواللا شم لح ب
تفوقين؟ وفى هذه الحا  ن وا ين والمبرز تر اء والعظماء والعلماء والرواد وا لمعن الأ ناك أى ّن كون  هلن 

ياة  تحول ا ندئذ  يعة الحال، و ناس العادیين  وات ا يل  نا معرفة تفا لحمعنى ولا حكمة فى محاو ت ع ب ل ص بطت حل
تمة سودها الصمت وا لعها إلى فراغ موحش قاتل  اة هذه؟ . كل   حفأیة 

ن یدع ياء ا رسول الله وما إلى ذ فإن الأ تأسى  شریع وا نة فى ا يدا عن دور ا بو ل س غبع ون لل
شریة فى حبها لأدب التراجم يعة ا اهلون ا ت بویة  نة ا لإلى إهمال ا ب ی ن لطس ل ية منها والغيریة؟ إن : ل لشخصا
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هم لا شر وأ ب التراجم، وهى تؤدى دروا عظ فى ثقافة ا تلئ  قكل الآداب  لك سلمين . تم لى ا ب  لمأ كف
؟ كريم؟ فلماذا  دهم أن يحرموا معرفة سيرة رسولهم ا َو ْ ُ  

اوی شة یقول حر ا ته  س نصا آخر راو ن قر فورد ا يه "إن : ی نبى صلى الله  لبعض أزواج ا ل
يه وسلم نبى صلى الله  لوسلم قلن  نا أسرع لحوقا بك؟ قال: ل بة یذرعونها، . أطوكن یدا: یأ ذوا  قصفأ

نا. فعلمنا بعد أنها كانت طول یدها الصدقة. لفكانت سودة أطوهن یدا  لحوقا به، وكانت عوكانت أسر
يه قائلا"تحب الصدقة يا وأن أم : "ل، ثم یعلق  يد  يل ا لق الحدیث یقول بأن الصدقة  فعلمن ا ل تط خ

ساء الرسول یدا لأنها أكثرهن صدقة ين سودة كانت أطول  م فلا عقل . مالمؤ . ومن صدق بهذا ا
انه ب ها الله  سوالصدقة  تو: "لیق ل ا لألم یعلموا أن الله  ل الصدقات وأن الله هو یق باده و یقبة عن  ع

تواب الرحيم توبة" (لا يا). ١٠٤/ لا ها فى ا امة ولا جزاء  سن  يجزبها یوم ا نوهى قرض  لح من . "لق
ريم ها  و أجر  ضا نا  ى یقرض الله قرضا  ٌذا ا ٌ عف ف حس وكنها لا تجعل ذراع ). ١١/ الحدید" (َ

سان تطول   ".الإ
ذه ا سد والحق أن ما أ يد  ، إذ لم یقل الحدیث إن طول ا يمة  لى الحدیث لا  س  جن قر ل ق

كين س لى الفقراء وا تصدق  نوى، وهو كثرة ا يد ا لمهو المقصود بل طول ا ل لمع ات . ل اس أ قأى أن 
يح س هو الأسلوب ا هن ماد  ين أذر لصحالمؤ ل ع ت زمعة رضى الله . م لمن بعد لحوق سودة  بوهذا  ل

هن  جمعنها  ينلق تا لى ا كرم والعطف  لصدقة وا يد  سلام أن المراد طول ا يه ا لرسول  لمحيعا  ل ل . ل
ا ي شة رضى الله عنها. ضوهذه روایة أخرى توضح ما نقول تو ا يه وسلم : "فعن  نبى صلى الله  لقال ا ل

ه ُعنى أطوكن: ِلأزوا َ ُ ََ ْ ًیدا  ی نا بعده نمد أید. َ َا إذا ا یْ َُمع َ َ َ ج ّ زل نفع حتى فك تطاول، فلم  ُنا فى الجدار  َ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ نِ ِ
ب، وكانت امرأة قصيرة ت ز ًتو ًَ ِ ُ َ ی َف ْ َ ُ نا. ُ ها الله أطو كن ر َلم  ل َ ُ حمَِ ْ ُ ناع . َ ا أنما أراد الصدقة، وكانت  َفعر صَ َْ َ فْ َ َ

يد، فكانت تدبغ وتخرز وتصدق ُا َ َ َُ ُ َ ُ ِْ ِ َ ثة عن نفس الموضوع". ل رزة الأسلمى نض : "لثم هذه روایة  عن أبى 
يد سوة، فقال یوما: عبن  سع  يه وسلم  نبى صلى الله  ًكان  َ ٍ ل ُل ِ ُيركن: َ دة . ًیدا  ُأطوكن  ُ ٍفكانت كل وا

لى الجدار، فقال َتضع یدها  ِ َ ن: ُ نعكن ید ، وكن أ ِست أعنى ذ ْ َ َ ُ ص هم الحدیث ". ُل فوأ طول عمرى أ
نوىلى هذا المعنى، هم ا هم الظاهرى وا نص ما بين ا ناس  هم ا ن  با لمع وفى ذهنى ما نلحظه من  ل ل لفت لف . ف

بير اع  ن قرقاس جع رنا أن ا   .یوهذا 
تالى س الحدیث ا ن قر كرها أیضا ا ادیث التى ا لومن بين الأ سأل "  :س ل  زال الر ُما  ُُ

ه س فى و امة و ناس حتى یأتى یوم ا ِا ِ ْ ل ِلق َ ّ َ ّ ة  ل بلغ العرق نصف . ٍلحم  ُمز شمس تدنو حتى  َوقال إن ا ُ َ ی ّل َ َ
قول سلام،  يه ا تغاثوا بآدم  ي هم كذ ا ُالأذن،  ف ُ ل ل ِس َ ِ ف قول : ِ ، ثم بموسى  ُست بصاحب ذ ف ِ ِ ُ ل

نة،  ذ بحلقة ا يمشى حتى یأ يقضى بين الخلق  شفع  يه وسلم،  ، ثم بمحمد صلى الله  ِكذ لجِ ل َل ّ فف ِ َ ُ ٍ ذ ِ ٍو م ف
هم كلثه ا مقاما محمودا يحمده أهل الجمع  ِ ُ َ ُ ً ً ُ ُ ات". بعی لى ثلاثة موضو ل الحدیث  لا اش كر  مهو  . سف

كار هذا  ا  سلوست أعرف و ه لم . ل سلام،  يه ا ر الراوى بعض ما سمعه من الرسول  كلقد ذ ل ل
د سلام قال ذ كله فى مجلس وا يه ا لیقل إنه  ه وحتى . ل د فما و سلام فى مجلس وا يه ا للو قا  ل

م  تفاض ا سائل الملحف أولا ثم ا كون قد تحدث عن ا دا أن  تمل  سكار؟ إنه لمن ا ل ِس لمح
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تقل إلى هذا وذاك من الأمور لمقصود بـ. نوا لما  س أنه لم يحط  ن قر ر ا سأ"كذ ذ وأ ". لما
ن قر اس كا هل فل يف  تغرب  يجبدورى أ سأ"س معنى س اذ . فى الحدیث" لما ش لإن المراد بها مد ا

سب ویعف  ته أن یعمل و ها أهلا لأنه قوى قادر  كون  هذا وذاك یطلب صدقة دون أن  ّیده  ِ ُ ِ كَْ بمك ل ل
هامة ناس مرفوع ا ش بين ا ه و را لسه ويحفظ  یع لم زى أن . نف هل ا لجرى هل يحق لمن كان بهذا ا

ادیث  كار الأ بویة؟ یتطاول لإ   لنا
ویة  يلا وأشد  رى، وإن كان أكثر  تالى، وهو يجرى نفس ا يه الحدیث ا حرى ألم يمر  تفص ل ل

ية سة ا ه ا شخصو للم ْعن: "ف ن ما  َ س  ٍأ ِ َ ِ ْ ِ َ يه وسلم  َ نبى صلى الله  لا من الأنصار أتى ا ل أن ر ل ِْ َ َ َِ َ ََ ْ ِ ً ُ َ
، فقال َسأ َ َ ُ ُ َ ْ ك شىء؟ قال: َ َأما فى  َ َ َ ِ ْ َ ب ِ َ َبلى،: َ ٌلس  َ ْ سطُ بعضه،  ِ ُس بعضه و َُ َ َْ َ ْ َُ ْ َ ن َ ُ َ ٌوقعب  نلْ ْ َ ه من   َ َشرب  ِ ِ فِ ُ َ ْ َ

َالماء، قال َ ِ َ نى به: ْ ِا ِ ِ ِ ْ َقال. مَائ يده وقال: َ يه وسلم  ذهما رسول ا صلى الله  ه بهما، فأ َفأ َ َ ِ ِ َُ بِ ل َِ ُ ُ َ ََ َ َ ََ َِ ِ ُ شترى : َ ِمن  ََ ْ َ ْ
ل ن؟ قال ر ٌهذ ُ َ َ َ ِ ْ َ ذهما بدرهم: َ ٍأ آ َ ِ ُْ ِ َ ُ ُ َ َقال. َ لى درهم؟ٍ مرتين أو ثلا: َ زید  ًمن  َ َ ْ َ ِ ْ َ َ ََ ْ ِ َ َ ُ ِ َ ل. ْ ٌقال ر ُ َ َ ُأ آ: َ َ َذهما َ ُ ُ

ِبدرهمين ْ َ َ ْ ِ رهمين وأعطاهما الأنصارى وقال. ِ ذ ا ه، وأ َفأعطاهما إ َ َ ََ َ َِ َ ْ َ َِ ْ َ َ َُ ُْ َْ َِ ْ َ ْ َ ُ َ دهما طعاما: َ ًاشتر بأ َ ََ َ ِ ِ َ ِ ِ َ بذه  ْ ُفا ْ ِ ْ ن َإلى   َ ِ
لآخر ، واشتر  ِأه َ ْ ِ ِ َ ِْ َ َ ْ ًقدوما  َ ُ ِفأتنى به  َ ِ ِ ِ ْ ه رسول . َ شد  ه به،  ُفأ ُِ َ ِ فِ َ فَ ِ ُ َ َ يده ثم َ يه وسلم عُودا  ُا صلى الله  ِ ِ َ بِ ًل ِ

ُقال  َ َ شر یوما: َ سة  طب وبع، ولا أرنك  ًاذهب فا َْ َ ْ َْ َ َ عح َ َ خمََْ َی َ َ َ َ َْ ِ ِ ْ َ َ اء وقد . ْ ع، ف تطب و ل  ْفذهب الر َ َ ََ َ ُ ُ ََ َِ َ یُ ِيح َ ْ َ ُ َ َ
، و هَا ثو شرة دراهم، فاشترى  َأصاب  َ بَ بعض َِ بِ ًب ْ َ ِ ْ َ َ ْ َ َ ِ َ َ َ َ ع َ َ يه وسلمَ لهَا طعاما، فقال رسول ا صلى الله  ِ ُ ُ َ َ َ َ ً َ َ َهذا : عْضِ َ

سأ ُير  من أن تجىء ا َ ََ ْ لمَ َْ ِ َ ْ َ ْ ِ َ ٌ ةًَ  ْ امة  ُكْ ك یوم ا ِفى و َ َ ْلقِ َ َْ َ ِ ْ َ ثلاثة. ِ سأ لا تصلح إلا  ٍإن ا َ َ ََ لِ ِ لم ُُِ ْ َ َ َْ َ ْ ى : َ ِ ِ
ٍفقر ْ ى غرم  َ ٍمدقع، أو  ْ ُ ِ ِ ْ َ ِ ْ ى دم موجعفْمُ  ُ ٍظع، أو  ٍِ ُ ٍ َ ِ ِ ْ َ ِ."  

يب فى العالم الآخر  ه عن ا دث  ت لى الحدیث أن الرسول  س كذ  ن قر ذه ا لغومما یأ فی
ساب،  ل ا سائل  ه ا ر تمزع و نا وأنه قد ذ تلفة عنها  كون آنذاك  كون أوضاع ا لحث  ل ه قمخ ح

ساب یقع أولا ثم یأتى العقاب بعد ذ  الرسول قد تعرض لشىء فى العالم وأما أن. لحوالمفروض أن ا
سه ند  ند الله لا من  نفالآخر فمن  ع سابه . ع شره و ل ما نقرؤه فى القرآن عن ذ العالم  حوهذا  بح م
ره وما إلى ذ ته و م عن یوم . جوثوابه وعقابه و كون فالمعروف أن ا تغير قوانين ا بة  لو س ل

ه م تقریب أوضا از  لى ا م  امة هو  لا س إلالق شرى  لن العقل ا ر . ل تراضه بأن الحدیث یذ وأما ا
ر ما سوف يحدث   ؟ إن الحدیث یذ س ذ ن قر ن لا ه فمن أ ل محا اح  اذ المل ش سقعقاب ا ل

ساب ل ا يكون  ه لم يحدد أن عقابه  لحفى العالم الآخر، و قس بارة . ك ه "عوهذا إن كانت  س فى و لو
ة لحم لخزى والعار إننى. تعنى العقاب" مز شعور  يف وا بير مجازى عن الخجل ا لى أنها  ها  ل أ ن تع لعف هم

شر بدلا من  تص دماء ا ه حق وتحو قرادة  سؤال دون و يا إلى موقف المذ وا زو فى ا لجراء  تم َ ل ًن َ ُ
ه كرا تفظ  ج و فعا یعمل و تمع  كون عضوا فى ا مأن  يح بيرا عن . ی د إن قونا  تعولم یقل أ تهاج ل

شدید نانى وقلت: "أو عن الرعب فى بعض المواقف" لقد طرت من الفرح: "لا ذت ذیلى فى أ : سلقد أ
ك لى"أو " فك  يام" لقد سقط قلبى فى ر ه فى  ب إلى  هأو عن نظر ا ي حب ها : "لح یلتهمسوف 

ه يف" بعي يى فلان: "لعنأو عن الغضب ا ر من  تطا شرر  عيإن ا ی عبير الحرفى، لتإلخ مقصود به ا"... ل
لل هم سطحى العلم، ومن . وإلا كان فى عق  يل ا يق العطن  س  ن قر نا أن ا ين  لفومن هذا  قلت ض ل ی
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يه أن یلزم غرزه  ات، و نه من الموضو لى  تطاول إلى ما هو أ لكان بهذه الصفات لا یصح  أبدا ا ع ل
دوده   .ویعرف حجمه ولا يجاوز 

ديمه هم بل  يف ا س  ن قر لفإذن فا ها، وبدلا من أن ضع نص لا وجود  ياء فى ا توهم أ ل و ل ش ی
هه يق أفقه وق  تعرضا  نطلق  راه  ده  فقیلزم  ض س ى . می لى هذا ا الا  تالى أیضا  ذ الحدیث ا مونأ ل ل

نه ن الزبير: "عنقو  نائه: عن عروة  ذوا فى  بد الم أ ن  ليهم الحائطُ فى زمان الويد  ِلما سقطَ  َِ ِ ِ بِ َ ع ُل ِ ِ ََ ِ ِ َ ِ َ ُ َ ّ ،
ْدت لهم ْ َ َ َ نوا أنها  ف ظَقدم، ففزعُوا و ِ َ َ ٌ َ ُقدم  َ َ دا یعلم ذ حتى قال   َ دوا أ يه وسلم، فما و نبى صلى الله  َا ّ َ ُ َ ْ َ ً َ ُ َ َ ل ل
ُلهم عُروة َ ْ َقدم   هى   ما  لا وا : ْ يه وسلم  َ نبى صلى الله  لا ُقدم  ّهى إلا  ما  .ل َ نه  َ ْعمر رضى ا  ع ُ ِ َ َ َ ُ ."

يقا س ما یلىتعلو ن قر ب ا لى هذا  نا بها : "ك  دث عن هذه الحادثة التى يحد ت تاريخ لا  ثوا ی ل
س فى لحد تحت الأرض ا فى عُرض الحائط و شير إلى أن الرسول وعمر د ارى والتى  ب لا ْف   ". ل

نا الآن ا فى عُرض الحائط؟ ما : لوسؤا يل قد د ه ا نبى وصا س أن ا ن قر ن لا ْمن أ ف لجلح ل
همه م كه تحت الأرض وإلا فأ كون بعض مدا كى  نوا الجدار حفروا   ين  من الحدیث هو أنهم  ُ َ َ ب

نت قدم ين حفروا الأرض  الغرض  نا؟ إن . إلخ... سقط لأقل هزة، و شكلة  ه ا ها ما و لم ف
هور القدم من  ف خطر  أن الراوى یقصد  الات لا تدور فى عقل سليم، وإلا  يل  ل  ظالر فك خ یتخ

ا العجب نا و يوت؟  دران ا هم فى  ون مو رى هل كان العرب ید شفالجدار؟  شف عب   ! ل
تابه لا فى  ية لقد تحدث المقرزى  تار ة ا نا كومن ا يخ ل مل اع الأسماع: "ح . عن هذه الحادثة" مإ

ن إسحاق عن"وروى  يب  كر الآجرى من طریق  ن عروة  شعأبو  برنى أبى قال: "قال  هشام  كان : أ
ناس یصل ّا بد العزز،  القبر، فأمر به  ون إلى ل ن  د، فلما هدم بدت   ععمر  يه أ لفرفع حتى لا یصلى إ

بة، ففزع ساق ور ه عروة فقال  قدم  بد العزز، فأ ن  ته: ععمر  عمر   فسرُى عن. بهذا ساق عمر ور
بد العزز وة قال. عن  ن  اء  ن مغول عن ر لتب الويد : حوروى الآجرى من طریق ما  بد ك عن 

بد العزز، وكان قد اشترى حجر  الم إلى ن  َعمر  ُ ها   ع يه وسلم، أن اهد نبى صلى الله  مْأزواج ا ِْ ِ ل ل
ْووسع بها د  َ س ذ. لما يا أكثر من یو ا، فما رأیت  ة ثم أمر بهد مفقعد عمر فى  ناه كما أراد. ح فلما . بثم 

لى ت  هرت  القبر  لبأن بنى ا ت الأول  ظوهدم ا ور  لب ليها قد انهار،   لقا ى  ثلاثة وكان الرمل ا لا
بد العزز  ففزع ن  سه، فقلت   ععمر  سويها  بنفوأراد أن یقوم  ك الله: "ف إنك إن قمت قام ! أصل

ها لا أن  ناس معك، فلو أمرت ر یصلحا ، فقال"ل ، )یعنى مولاه( مزاحم : ، ورجوت أنه یأمرنى بذ
ها ن"وفى ". صلحقم فأ رة ا نةثميا ار المد یة فى أ ار  "خ ن ن ا دار الحجرة مما یلى موضع : "للا سقط 

ز فى زمان نا ذ،   عمر  لجا يا أكثر من یو ور، فما رؤى  هرت ا نه،  مرضى الله تعالى  لق فظ ع
ستر بها الموضع، وأمر  عمر  فأمر اطى  ن وردان  بق شف عن الأساس  ا فلما بدت القدمان . كأن 
ا، فقال   عمر  قام ن عمرعبيد  فز بد الله  ن  اضرا  ع الله  أيها الأمير، لا : رضى الله تعالى عنهم، وكان 

دك هما قدما  نه، فحفر  فى الأساس. عمر  فتفزع،  ت  ِضاق ا ُ َ ع ن وردان، غط ما   : عمر  فقال . لب َا
تابه". ففعل. رأیت ثانى من  هودى فى الجزء ا كوأورد هذه الحادثة ا ل ار: "لسم  دار خوفاء الوفا بأ

بد العزز ": "المصطفى ن  ن محمد  راهيم  د منهم إ ير وا ن ز ويحيى من طریقه عن  عوروى ا
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يه قال نبى : بالزهرى عن أ ت ا لاف  يه و سلم  ب ّصلى ا  ل ّ بد العزز و   ّ ن  ه، فجاء عمر  عمن شر ق
ن وردان أن  ن عمر، فأمر ا بد ا  ن  يد ا  ن  بد ا  عمعه  ب ّع ّ نا هو عّ يشف عن الأساس،  فك

يد الله ن  بد ا ا ا، فقال  بد العزز فز ن  بشفه إلى أن رفع یده ونحى واجما، فقام عمر  ع ع ت عك ّ أيها : ّ
نك رو ّالأمير، لا  ن الخطاب. ع دك عمر  انك قدما  نه، فحفر  فى الأساس. ف ت  ِضاق ا ُ َ ع : فقال. لب

ن وردان، غطّ ما رأیت س من أن وفى "... ففعل.  ا ن قر لى ما زعمه ا هذا كفایة فى الرد 
وا عن هذه الحادثة ين    .سكالمؤر

س ن قر رفضه ا دیث آخر  يه وسلم قال: "وهذا  َعن أبى هررة أن رسول ا صلى الله  لَ ِ َ :
نة ل ا نودى من أبواب ا ين فى  ِمن أنفق زو لجَِ س ِْ ْ ِ ِ ُ ِ َ ِ ْ َ ْ َ َ َ بد ا: َ  ِ َ ْ يرعَ ٌ، هذا  ْ ِفمن كان من أهل الصلاة . َ ِ ْ ِ َ َ

يام دعى  هاد، ومن كان من أهل ا ب ا هاد دعى من  ب الصلاة، ومن كان من أهل ا ِدعى من  ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ُ ُِ لص ِ ِْ لج لج َْ ََ َِ ِِ ِِ ِِ
ب ِمن  ب الصدقة  ِ ن، ومن كان من أهل الصدقة دعى من  ِالر َِ ََ َِ ِ ِ ُِ ِ ْ َ َ ِ َفقال أبو . ّ َ نهَ ْكر رضى ا  ع ُ ِ َ ٍ ِبأبى : ْ َ

د من ت  هل یدعى أ لى من دعى من ت الأبواب من ضرورة،  َأنت وأمى  رسول ا ما  َِ ٍ ِِ ِ ِ ٌِ َ ْ ُُ ْ َ ف َ َُ َ ِ ْ َ ِ َ ُ َ ْ
ها؟ قال َالأبواب  كلُ ِ كون منهم: ْ ْنعم، وأرجو أن  َْ ُ َ ْ َُ ْ َ هذا الحدیث هو ". َ س  ن قر يف "لوسر رفض ا

ل المصلى بار فلن يخرج ید د هذه الأبواب  ل من أ سان إذا د اهد؟ إن الإ تصدق ا ت الصائم ا علم
اح  ه ا كفى  نة، ودخوها  دة، وهى دخول ا ة وا بار آخر إذ ا ب آخر  ل من  نفيد ف ل لج ن ت لل ع

ها د  سارات سماها . لمستحقب وا ها  نا بل  ناء  ست  ها أبواب لأنها  ست  نة  مثم إن ا محص ب للج لل ل
انه. أبوا: القرآن ب سماء فكانت أبوا: "سیقصد قو  حت ا لو ِ   ". فُ

سارات سماها  ها  قول إن  يعود  نة أبواب  كون  نكر أن  هو  ير مضطرب،  مه الأ مو ل لج لی ف ف
از. أبوا: القرآن ا اسمه ا لغات  ى . شوواضح أنه لا یعرف أن فى ا سلم ا هم أمر ا بد   لموا یفلع

ل من أبو ه ید يد، وثوابه عظيم، ودر تحقاق قوى أ خول هو ا هذا ا تحقاقه  ها أن ا نة  جاب ا ل سكل س لج
ية تلف عن العالم الحالى. لا ا بأن العالم الآخر  س يحا ن قر نا ا يخوقد رأ م . جّی لى هذا نقول إن  و

كريم ها سوف یتم  يه  سلم الملتزم بأوامر الإسلام ونوا تقریب، وإن ا كلالرسول هو  ه لم نداء اسمه من ل به 
نة لجيع أبواب ا اس كل كلمة بهذه الطریقة یصلح لشىء. جم سطرة  ساك  لقولا أظن أن الإ لم إن طریقة . م

ساد لغة أيما إ سد ا شعرة هذه  فيص ا تف ل سأ. تفص يع أن  س  ن قر اح : ستطوبطریقة ا لاقة ا نفما 
ناء مح سماء  نة؟ وهل ا سماء وصيرورتها أبوا بأبواب ا با ل لج ن ل يب أن ا ه أبواب؟ وا ح  لعجصن  ف تنف

نا لعرية، فمن ذ قو  ابة  سن ا باهى بعلمه لا  س ا هقر ب يح لصائم : "كلم الحدیث الأول یقول بأن 
نة ه ا ل  لجب ید ب... م اهد  ب، ولم لمصلى  نصب "وأن  غى أن  ی، وكان  بوصفه اسم " ب"ی

أخرا" أن" ب . م راه  بدوا أن"ككما  رغم أن الواو هى لام " یبدو"بوضع ألف بعد ..."  القاص فطنیو
ور العقلاء ة من ا س جما ر و ل مفرد مذ س ظن، إذ الفا ة  ست واو الجما لالفعل و ح اب . ل كوا

ية ة والإملا نحویة والصر ثل هذه الأخطاء ا ئمملوء  ل   .فبم
تالى س أیضا إزاء الحدیث ا ن قر ش: "لویقف ا ن  نعمان  ن   :يرلعن ا بد ا  لى  ِأغمى  ِ ِ ع ِ ْ ُ

ة،  َروا َ ْفجعلت  َ َ َ َ ه  َ ُأ ُ خْ بكى  ُ ِعمرة  ْ ََ ت ُ ْ لاه: "َ َوا  ين أفاق!" َوا كذا! َوا كذا! جَ يه، فقال  َتعدد  َ ِ َ َ ل ُ َ ِما قلت : ُ ْ ُ
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ل لى ِا إلا  َ ق ّ ً ؟: ش َآنت كذ َ َ ف" ْ ه معه،  كن أ هد فى مؤتة، ولم  ة قد ا ن روا فكقائلا إن ا خ ش  س
يمة، وهو يه ويجع بلا أیة  سؤال آخر یقضى  ه  سؤال نوا ه كما یقول الخبر؟ وهذا ا ا قددت  ل ل ق م ْ :

يه وإنه  ل هو أنه أغمى  يدا فى مؤتة؟ إن كل ما  ة قد مات، ومات  ن روا لهل قال الخبر إن ا قه ش
  . قد أفاق

تالى لى الحدیث ا نبى صلى الله: "لوهو یعترض  يه وسلم كان یوما لعن أبى هررة أن ا  ً ْ َ َ ل
نة لا من أهل ا بادیة، أن ر ل من أهل ا نده ر ِيحدث، و ِ لجَُ ل ِع ِْ ِْ ًِ ُ َُ ََ ِ ٌ َ ْ ِ ُ َ تأذن  ُ َا َ ْ َ ُربه  سْ َفى الزرع، فقال   َ َ ِ ست : ْ َأ ْ َ ل

ت؟ قال َف  َ ْ شِ َبلى، وكنى أحب أن أزرع: ِ َ ْ ْ ِ ُ ِ َ ادر الطرف : َقال. َ َذر،  ْ َ ََ ََ ف َف تحصاده، َ تواؤه وا ُباته وا ُُ ْ ِ ِْ سْ س ُ ُن ُ َ
قول ا بال،  ال ا ُفكان أ ُ َ ف ِم لجِ َ ْ َ بعك شىء: َ ن آدم، فإنه لا  َدونك  ا َُ ِ شْ َُ ََ َ ْ ِفقال الأعرابى! ُ ْ َ ُوا لا تجده : َ ُ ِ َ ِ

، فإنهم أصحاب  يا أو أنصار ُإلا قر ُْ ْ ِ ْ ْش ِ َ ُ نا بأ  ّ َزرع، وأما نحن  َفلسَْ ُ ْ َ ّ َ ٍ ْ ِصحابَ ٍزرع  ْ ْ نبى صلى الله . َ ك ا لفض َ ِ َ َ
سوا بأصحاب "ليه وسلم يين  ة أصلا، وأن القر س فيها زرا نة  تراض هو أن ا ده فى  ش، و لج لس ل م

بوا فى شىء ساب دون أن  رزقون فيها بغير  نة  تعزرع، وأن أهل ا ح ين . یلج ل،  كن من قال إن الر
تصور أنه تأذن ربه فى الزرع، كان  یا تأمل س زرع و ين  ة  به شعر  ته؟ إنه  تعب فى ممار ی سوف  س ی

نة ة حتى ولا فى ا به رید ألا يحرم هذه ا هو  ه ويحصده،  لجزر ر فإنى . ف لشىء یذ وإذا كان الشىء 
كرة فى  يا بما فى ذ لعب ا شتها فى ا اتى كما  نة من رؤیتى فى كل أطوار  نأتمنى أن أتمكن فى ا ع حلج

سوق،  ذنى فى حضنها لالجرن وا نى وكانت تأ دتى التى ر درانها، و بوزهاتى الخلویة بين حقول قریتى و
ثير من  يبها من الطعام فى  ينى  رد، و تاء حتى لا أ ها فى ا ينى  يم و كوأ و صغير  نص تعط ش لتغط س َبملَی

ان   . حالأ
لق طقة مجدبة فقد كان  طقة مكة  زرعون لأن  كونوا  يين لم  موأما أن القر م ساتين ش يين  شر

تهم كما هو معروف ناطق القربة من مد یوحقول فى الطائف وفى ا ی ة . لم كونوا یعرفون الزرا ولو لم 
ة أى معنى ية فى المر ا تا ت ا ة ما كان لنزول الآ لمكوا ل ل س ا : "ل ا زنا من المعصرات ماء  ِوأ ْ ُ * ل

ا وبا  ننخرج به  حل ِ ْ ات ألفافا* ُ ٍو بأ" (ج ناب وزرع و"، )لنا ات من أ اورات و ٌفى الأرض قطع  ع ٌ ج م ٌ َ ِ
لى بعض فى الأكل ها  د ونفضل  سقى بماء وا نوان  ير  نوان و يل  ُو ُ بعض َ ْ ُ ص ص ٍنخ ٌ ت لقوم . ٌ ٍإن فى ذ لآ

د" (یعقلون ه خضرا "، )الر ا  بات كل شىء، فأخر ا به  سماء ماء فأخر زل من ا ى أ ًوهو ا ِ َ م ج نج ل
با ا متر ه  حنخرج  بها .م ناب والزتون والرمان  ات من أ ية و وان دا ها  نخل من  ش ومن ا ج ق مطلع ی ع ن ٌل ٌ ٌ ِ ْ َ

شابه ير  نعه. مو ون. یانظروا إلى ثمره إذا أثمر و ت لقوم یؤ كم لآ مإن فى ذ ٍ ى "، )الأنعام" (َ وهو ا
تلفا أكله والزتون والرمان  نخل  ير معروشات والزرع وا ات معروشات و شأ  یأ مخ مل َ َ َ ُ ُ ير ج شابها و

شابه َكلوا من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه یوم حصاده. م َ شرا بين "، )الأنعام" (ُ ح  رسل الر ى  ًوهو ا ْ ُ
ثمرات ا به من كل ا زنا به الماء فأخر ت فأ ب  اه  ته حتى إذا أقلت سحا ثقالا  جیدى ر م َسق ل ل ٍحم ٍ َ ِ ْ َ َ ْ َ َ .

َكذ نخرج الموتى لعلكم تذكرون َ ِ ْ كدا* ُ ث لا يخرج إلا  ى  باته بإذن ربه، وا يب يخرج  ب ا ًوا َِ َ ُ ُ َُ خ ُ ن لط ْل َ .
شكرون ت لقوم  ثير من ). الأعراف" (ّكذ نصرف الآ هجرة، أما بعدها فقد صار  ل ا كوهذا  ل ق

ا كالأنصار ا وقلا نة زرا يين فى المد ًالقر ًُ ُ ی شكلة؟  . ش   لمفما ا



 
- ١٦١ -

تراضات أحب أن ة  بة  لبقو س لى ل باهه  ش أقول إننى طول عمرى أقرأ هذا الحدیث وأ
لى شىء قاس كل شىء  تاد  ية، وهو أن من ا سا ية الإ با من جوانب ا ا بار أنه یبرز  عا ن شخص ن لت ع

يه نة. لآخر  يا وقلعا فكذ الأمر فى ا ة وغرسا وثمرا و يا زرا لجوكما أن فى ا شرى . جن نهم ا لكما أن ا
بعه ولا  يا لا  شفى ا لى شىء تطلع إلى ما وراءه وفوقهن سان  فهذا . رویه شىء، وكلما حصل الإ

شریة بطریقة لا تخلو من شىء من الفكاهة يعة ا بين فى ا ن الجا ثل هذ لالحدیث  ب ن وفى القصة شىء . لطيم
يق  ذ ورد حر  يف وأ باده بل حوار  ر ولا حواجز بين الله و د سوا طلآخر بدیع، وهو أنه لا تو لط ٌع

ابينكما  ت   . لمكون بين الأصدقاء وا
ت سورة  اء فى هامش آ س  يين،  حهذا، وموقفى معروف مما یقو بعض القاد " س"ن

ناك  كون  لام فرید، من أنه سوف  سيریة التى حررها م  رجمة القرآن الإنجليزیة ا ية من  تا ها تف ل لل
، وأن ا رتقاء الرو ل  نة من أ لحعمل وتعب ومجاهدة فى ا اة سكونلج ست  ناك  حياة  وهذا . له

سيرهم لقو تعالى فى سورة  هون": "س"تفهو  يوم فى شغل ف نة ا ٍإن أصحاب ا ُ ُ ل لج افلين أن " َ
شغل" نار " لا كابده أصحاب ا شغال عما  تعب والإرهاق بل  يه من ا س هو العمل وما  لنا  ل ض یقه ل

ت تقول هذا بصريح ا. من العذاب والآلام ة الآ هون : "لعبارةبقو يوم فى شغل ف نة ا لإن أصحاب ا * لج
ون  لى الأرائك  م فى ظلال  كهم وأزوا هة ولهم ما یدعُون * م ًسلام قولا من رب رحيم * َلهم فيها ف ٌ

رمون*  يوم أيها ا ازوا ا لوا يا من وجع دماغ ". م شر فى ا يه ا كفيهم ما یقا يين لا  نكأن القاد س لن
سدیة  ة  سات وقلق وشكوكجومعا ات وحروب وأمراض ومخاوف وتو ية وصرا جو ولعل ... نفس

ذ عقود أننى كلما أردت أن أشجع  ت لطلابى ذات مرة  باب، فقد  ل فى هذا ا ية تد تا مالقصة ا حك ل ل ل
يب قلت  لى عمل شىء  يكولاتة: طابنى الصغير  نة  يك فى ا شإذا فعلت ذ فإن الله سوف  لج . یعط

يكولاتةفما كان من طلابى إ نة  كون فى ا كرن أن  شلا أن هاجوا  لج نوا أن . م ظوأتصور أنهم 
نة ، وهؤلاء لا موضع لهم فى ا يكولاتة هى طعام أطفال الغريين حصر لجا ب   .لش

تالى هم الحدیث ا همت به الحدیث الفائت أ ى  نوال ا ل   ونفس ا لم فب ل : "ف ُإذا فرغ الله عز و َ َ
باد، ِمن القضاء بين ا لعِ َ ْ ِ َ نار ِ كة أن يخرجوا من ا نار أمر الملا ته من أراد من أهل ا ر ِ وأراد أن يخرج  َ ِ لَ ل َ حم َِ ِ ِِ ُِ ُْ َ َْ َ َِ َ َ

رحمه، ممن یقول ا، ممن أراد الله أن  شرك   ُمن كان لا  َ َ َ َ ْ ُ َ ًش ِ ُ ِ ُ نار، : َ عرفونهم فى ا ِلا إ إلا الله،  ل َ ِ َ ف ُ َ
سجود ر ا ِیعرفونهم بأ ل َِ َِ َ ر َ نار أن تأكل أ لى ا ل  سجود، وحرم الله عز و ر ا ن آدم إلا أ نار ا َ، تأكل ا ََ ل ل َ َ َل ََ ُ َُ َْ ِ ُ َ َِ َ ُ ُ

بة ت ا ون كما  ياة،  ليهم ماء ا صب  شوا  نار قد ا خرجون من ا سجود،  ُا لح ن لح ح ل ُل ُ ن ف َف ت ُم َ ف ِ ُ َ ُ ِ ُ ِ ِ ُ َ يل ... ِ ِفى  حمَِ
يل ِا ل . لس بقى ر ٌو ُ َ َ قولی نة دخولا،  نار، وهو آخر أهل ا لى ا ه  ُِل بو َ ف ًمق ُ ِ لج ِل َ ُ ِ ِ ِ َ ٌ ْأى رب، اصرف : ُ ِ َ َ

انها ها، وأحرقنى د نى ر نار، فإنه قد  ى عن ا ُو َ ُل َ َ يحُ ِش َ َِ ق ُدعو الله ما شاء أن یدعُوه، ثم یقول الله . َ ُ َ ََ ْ َ َ َ ف
ل ت إن فعل ذ بك أن : عز و َهل  ْ َْ ِ ُ َ ْ قولعسَ يره؟  ُسأل  َ ف َ َ َ يره: َ َلا وعزتك لا أسأل  َ ُ َ َ ِ َویعطى ربه . ِ ُ

نة  لى ا ل  نار، فإذا أ ه عن ا ل و صرف الله عز و يق ما شاء،  هود وموا ل من  ِعز و لج ل َث َ ق ف ِعُ ََ َ ُ ُ ِ َ َ َ ٍ ِ
سكت، ثم یقول ُورآها سكت ما شاء الله أن  َ َ َُ َ ْ ُ ْأى رب، قربنى إلى : َ َ َ نةَ ِب ا لج ل . ِ ُقول الله عز و ُ َ ف

ن آدم:  تك؟ وی  ا ير ما أ سألنى  يقك ألا  هودك وموا يت  ست قد أ َأ َ ي ث َ عط َل َ َ ْ َ َ ُ عطَ َ ََ َ َ َ َ ََ ََ َ عُ درك! ْ َما أ َ َ َ !
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ُقول َ َأى رب: ف َدعو الله حتى یقول . َ َ َ َ ق: ف يره؟  سأل  يت ذ أن  ت إن أ َهل  ف س َف َ َ َ َ ْعط َْ َُ ْ َ لا : ُولع
يره َوعزتك لا أسأل  َ ُ َ َ َ ِ ِ نة، فإذا . َ ب ا قدمه إلى  يق،  هود وموا ل ما شاء من  ِعطى ربه عز و لج ِث ُ َ ُ َ فُ عُ َف َ ٍ ِ
نة ب ا لى  ِقام  هَقت  لج ْا َ سكت ما شاء الله أن   نف سرور،  نة، فرأى ما فيها من الحبرة وا ْ ا ُ ُ ُ َ فلج ِ ل ِ َ َ ِ ِ ُ
ُسكت، ثم یقول َ َ ُ نة: َ لنى ا َأى رب، أد لج ْ ِ َ ل . ََ ُقول الله عز و ُ َ هودك : ف يت  س قد أ َأ عُعط َل ْ َ

ن آدم تك؟ وی  ا ير ما أ سألنى  يقك ألا  َوموا َ ي َث َ ْ َ َ ُ عطَ َ َ َ َ َ َ َ درك! َ َما أ َ ُقول! َ َ ون أشقى : ف َأى رب، لا أ ْ َ َ َُ َ
َلقك ِ ك الله. َ زال یدعو الله حتى یض ُفلا  َ َ َ َ ُ ه قالَ ل  ه، فإذا ضحك الله عز و م  ُم َ نة: ِ ل ا َاد لج ِ ُ ْ .

ل  ها قال الله عز و ُفإذا د َ ل يذكره . َتمَنهْ: َ ل  ل وتمنى حتى إن الله عز و ُسأل ربه عز و َ ُ ل َ َ َ ُ َ َ ف
ُیقول ْمن كذا وكذا: "َ ُ، حتى إذا انقطعت به الأمانى قال الله عز"ِ ِ َ ْ َ ل َ ُ ذ و معه:  و قال . مِ

زید ن  َعطاء  َ ُ دث أبو : ُ ا، حتى إذا  ثه  د يه من  رد  يد الخدرى مع أبى هررة، لا  َوأبو  ً شَ ی ل ِسع َ ِ ُ َ َ ُ ِ ُ ٍ َ
ل ل قال  الر ِهررة أن الله عز و ُ َ َ ُو معه: "ُ ْ يد" مِ ٍقال أبو  ا معه  أ ه: سع شرة أ ُو ِ م ََ ُ َ . َررةع

َقال أبو هررة َما حفظت إلا قو: ُ َ ُ ْ ُذ  و معه: ِ يد. مِ ٍقال أبو  هَد أنى حفظت من رسول : سع ِأ ِ ُ ُْ ِ َش
ل يه وسلم قو فى ذ الر ِالله صلى الله  ُ َ َ ل ا: ِ شرة أ  ِ م ََ ُ َ َقال أبو هررة. ع ل آخر أهل : ُ ِوذ الر َ ُ ِ ُ ُ

نة دخولا ًا ُ ِ   ".لج
نه، لا أقف و ن نعرفه أو قرأ  يل فى أى د س   ى  بدیع ا ، فى قراءة هذا الحدیث ا عأ مل ل

ت  تراضات والجد دا للا س ومن لف لفه فى اتخاذها  ن قر يلات التى یبرع ا َأمام ا س متفص ل
باد، ريم وأن ا نا من أن الله رحيم  دا رسخه فى و رید أن  كفات، بل أنظر إلى ما  ن لعوا ن ته تعالى لم ر حم 

نة فى نهایة المطاف لون ا يرى كى یلفت . لجورمه، سوف ید د  ما فعلت أو فعل أ يع  ستطولا أ
ر ما یبرع  بده وتصو يدا عن مغزى الحدیث العظيم أن أغفل عن هذا الحوار الحى بين الله و عأنظار  بع

بد ها ا ة التى ا وران وا لف وا شر المقصرون من ا لعه ا تهجك ف يه لف تطلع إ ل فى الوصول إلى ما  ی
شرة أضعافه معه رید و كل ما  نهایة  يه والفوز فى ا عوالحصول    . ل

القه دون خوف أو  بد فى الحدیث مع  بد وربه وحریة ا باشرة بين ا ة ا نظر إلى الموا لعو لع لم لن
تاب . ردد أو تلعثم نوان  رنى  كوهو ما یذ دیث كل ، إذ قد سقطت فى الح"سقط الحائط الرابع"بع

نا نحن  باده، وإن  سم العلاقة بين الله و بدیع، وهو ما  بده فى ذ الحوار ا عالحواجز بين الله و ل ِع َ
نا عن  ظر أقل هفوة حتى یطير رقا نا دائما و ن أن الله یتربص  صور ادة ما نغفل عن ذ  شر  با ی ّب م ل

ا وأنه یغفر  الق  ا و ا سين أنه  ا فى لمحة بصر  تا ضعفأ لق ف يعاك نوب    ... جما
ين وشعرت بأن الله موجود تجاهى  ان و حوالحق أننى كلما قرأت هذا الحدیث سال فى قلبى  ح

دا منى ح قلبى بين یدى ربى . وقریب  لى  ادیث  فوقد شجعنى ذ الحدیث وما یدور مداره من أ
لص أصدقائى لا أوارى ولا أدارى ا بل وأروح فى نوبة من الفضفضة أكلمه كما أكلم أ ش ولا أتجاهل 

مة يقة وأخطائى القديمة والجدیدة بعفویة  شاعرى ا لعمأتحدث عن  نا الحدیث إن الله . م س یقول  لأو ل
ة به لشىء مما أقول،  ا انه لا  ب لم أنه  بده هذا المحاور المداور؟ كل ذ وأ أ ك من  سذاته یض ع

نفس لص مما یؤود ا ت ه حب ا لم بى من نفسى، و لهو أ ل ك اس به ف بة الجارفة فى  ت، والر سغ
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انه وتعالى ب نجوى معه  سو ده قائلا . ل لغدر وتو ن آدم  هم یقول إن الله قد وصف ا : بعضولعل 
ين تصدر من أب لا ! وی يها  بارة كما أنظر إ نظار بل أنظر إلى ت ا لعكنى لا أنظر للأمر بهذا ا لم

طئ الطامع فى ع نه ا لابيحب أن یعاقب ا نه  قول لا مفوه والإغضاء عن تقصيره،    من و : بف
ه، ومن ثم فى ! مكار تو هم وا س  فى ا ن قر لى؟ أما ا ك  داعى والض ك  جأتظن أنك  لف ليمك فس

ه حق نمر والتربص بغير و ل ا  ل آخر هو  كار،  لتتراض والإ س ل ذ الحدیث . س مالواقع أن 
يه  ثور  للا يمكن ا نلع   ! فى أى د

ساء الحج،  اد ا شة بأن  دیث الرسول لعا س  ن قر سوق ا اب  ل وفى موضع آخر من ا ك
هر الرسول  تعارض معه، وهو ما  تعارضان تمام ا بارهما  ته  يين فى موا تا ثين ا یظثم یورد الحد ل ی ت ل ل عی

ناقض هذا ا ه  سه دون أن  سه، إذ یقول الشىء و تناقضا مع  ت عك لنف لی ثانوهذان . م عن : "یهما الحد
ن ما س  يه وسلم: أ ل رسول ا صلى الله  لد َ َِ ُ َ نة  لى  َ ِا َ ندها، ثم ضحك فقالت  بْ كأ  ان، فا ْمل َ َ َ ِ َ ُ َ ْ عِ َ َ َ ْ ِ :

؟ فقال ك  رسول ا َلم تض ََ ِ َ ُ َ ْ َ َ هُ: ِ  ، ل ا بحر الأخضر فى  بون ا ر لَُس من أمتى  َ مِ س ْ ل ِك َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ ُ ِ ل ٌ ُم  َ مَ ْ
ِالملوك ُ ْالأسرة، فقالت  لى  ُ َ َ ِ ، ادع ا أن يجعلنى منهم: ِ ْ رسول ا ِ َ َ ْْ َ َ َ ُ ْ ِ َ ها منهم: َقال. َ هُم ا ْا جعلْ َل اد . ْ َثم  ُ

ل ك، فقالت   َفض ْ مِ ْ ََ َ ََ ، فقالت... ِ ل ذ ها  ، فقال  ْذ َ َ ََ ََ ْ مِ َل ِادع ا أن يجعلنى منه: َ َ َ ْْ َ َ َ ُ َأنت من : َقال. مْْ ِ ِ ْ َ
َالأولين، وست من الآخرن َِ ِ ِ ِ ْ َ ل َ َ س: َقال. ِ ٌقال أ َ َ ت : َ بحر مع  بت ا ن الصامت فر بادة  ِفتزوجت  ْ ِ َ ِ بَ َ َْ ََ لَ ك َ ِعُ ِ ّ َ َ ْ َ َ

سقطت عنها، فماتت تها، فوقصت بها،  بت دا ْقرظة، فلما قفلت ر ْ ْ ْ َْ َ َ َْ َ َ َ َ َ ََ َ فََ َك َ ََ ِ َ ََ ّ َ ن ما"، "َ س  َلما كان : عن أ ّ َ
يه وسلم، قال نبى صلى الله  ناس عن ا د انهزم ا َیوم أ لٍ ل ِل َ ُ ّ َُ ََ َ ْ ُ ُ كر وأم : ْ ت أبى  شة  ا ُولقد رأیت  َ ٍَ ْ َ ِ َ ََ ْ ب َ َ ِ ُ ْ َ ْ َ

ٍسليم ْ َ يره  ُوإنهما  ُ نقزان القرب، وقال  هِما  دم سو ن أرى  ُشمر ُ ْ َ َ َ َ َ َِ ِ ُِ ْ َ ت َ قِلم ُ َُ َ َ َ لى : َ َنقلان القرب  َ ِ ِ ُ ْ َ ُونهما، ثم ت ِ ِ ُ مُ
انها فى أفواه القوم فر ئان  ملآنها، ثم  رجعان  انه فى أفواه القوم، ثم  ِتفر ِْ َْ َِ ِْ َْ َِ ِِ َ ِْ ُْ َ فَ ِف ِ يَ تجَِ ُِ َُ َ ْ ْ ِ ِ سب بل ". ُ فحس ذ  ل

د وأن  سقين الجر فى أ ن  يات اللاتى  ا شف سوق الص كرا أن  نطعه  ل فى  بلقد أو نك س تت م
ان  ت مل   .دون محرمبسافر 

ل  هاد فى  لى المرأة ا ناقض بين هذا وذاك، فالإسلام لم یوجب  ه ا ن و سلجوأ لا أدرى أ لت
ساء  شترك ا ال، أما أن  يف والرمح والضرب بهما فى المعركة كما یفعل الر ساك ا سالله فعلا بمعنى إ لم ل

ب المصابين منهم فلا سقى الجر و دة  سا ة ا تطبفى الأعمال الجا لم شكلةن شاف شىء من . م  كثم إن ا
تعثرن فى  يقة ولا  تطعن الحركة ا شمرن أثوابهن حتى  يعى لأنهن  ناء ذ أمر  ساء أ یيقان ا لطل س ب ث طس ل

ّأزرهن ِ ِ ُ ن . ُ رید ا ى  يقانهن فى ت الظروف ذ الأمر الإد ا شاف  رى فى ا اقل  ناك  س  ّو ِ سل ك ه
س أن یوهم به قراءه بادل الضرب وا. قر لمعارك تإن  ة  ات والآلام المصا ل والجرا حلرمى، ووقوع ا لق

بب الجر أمرا  سقى العطاشى و شاف شىء من ساق امرأة  يكون ا دا الفرصة  تطلا یعطى أ ك ل
نة هوة وا لى ا لفیبعث  تالى. شل سوق الحدیث ا هم  هيم من لا  لو یف ين: "لتف شة أم المؤ ا شرَُ : معن  يحُْ

امة حفاة ناس یوم ا ًا ُ ِ لق َ ُ ًعُراة غرلا  ل ْ ُ هم إلى بعض. ً نظر  ٍالأمر أشد من أن  بعضُ َ ُ ْ َ ی َ َ عن : "وفى روایة أخرى". ُ
ين شة أم المؤ امة حفاة  :ما ناس یوم ا ًبعث ا ِ لق َ ُ ّ ل ُی ًغرلا  ًعراة  ُ ْ شة. ُ ا لعورات؟ قال: ُفقالت  َف  ِ ْ َ : َفك

يه ذ شأن  ِكل امرئٍ منهم یو ِ ُیغْنِ ٌ ُْ َ ٍ مَِ ْ َ ْ ْ ِ ْ ُ سداأما ما ". ِ ساخف  نه وا تفيهق  هو ا س  ن قر مجیقو ا ي لل بع إنه . ف
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سلمين فى  شك فى نفوس ا ناس وإیقاع ا لى ا س  ية ا ا أكثر من الم  كون  لمرید أن  ل ل ببغ لتلملك
ئذ فى  كون أوا سموا فى كل شىء إذ لن  هم و سلمون طر يد المرسلين حتى یضل ا ادیث  نأ نق لم یس یق

الوج"أیديهم  هم ا" كا شریفة رغم كل ما يمكن أن بفالخاص  بویة ا ادیث ا ثل فى الأ يقه وا لن و ن تم لب لمتط
لماء الحدیث بقدر  ادیث أو هذه مما قام به  ناس فى صحة ت الطائفة من الأ لاف ا لیقال عن ا خ
تبها  ادیث فى  ة لمراجعة الأ دو ناك  زال  رى رغم هذا أنه لا  نا  هم دون تقصير، وإن  كو مه سع

تهاء إلى تمع و ادات ا سق مع  ته أو لا  ل العقل أو يخالف العلم المقطوع  ها لا ید یبصح أن  بعض
لى نحو  ادیث الأخرى  ت القرآن أو مع بعض الأ اقض مع روح الإسلام أو آ يده، أو  یالعربى وتقا ل

  . لا يمكن 
ها  ناك محرم  كن  س أنه لم  ن قر زعم ا ى  ان، ا ت مل بقى سفر  لو ٌب َ ْ َ ه لقد تجاهل . لای

نة  ا فى غزوة قبرص  بحر مع زو س أنها ربت ا ن قر سا ادة ٢٨ل ن وتحت  لافة ع هجرة فى  ق  ل
ة معاویة  رها فى الحدیث، وهى زو ت قرظة، التى ورد ذ ل  ت  سوة أخر ها  بمعاویة، وكانت  م مع

ش سقى الجر و. لجقائد ا ال بل  ما  كن خرو يعة الحال لم  لو لقب بهم وما إلى هذابط وكى أقطع . تطب
لقراء أن ر  اج أذ ل ل ا س  ن قر ان  سلى ا ت مل ت فى بأم حرام  ها قائم   ،قبرصف قد تو يحوضر

د لاركا ا  لقرب من يرمس تين . قبر المرأة الصالحة: ، وسمىك دى الروا سب إ یكما أنها،  ح
لى أى وضع شتراك فى الحرب  ها رغم هذا كله  ب  نا، لم  ين بموضو لا ك عتعلق يف : لم سفلا ضربت 

تعلقة بهذا  ت ا سب الروا نة  ها من ا زو ت فور  رمح ولا مرضت المقاتلين لأنها تو لمولا رمت  ح لسف ل ف
ساخف.الموضوع نطع وا لت ومن ثم فلا مجال أمامه لمزید من ا ناء ذ كله . ل سى يجترح أ بقرنا القر ثو ی ع

هلاء ل ا ه أ ه و تمعر  ية ما  بلا ية وا ة والإملا نحویة والصر لجمن الأخطاء ا م غف ل ئ مهل یصلح  . ل ف
ساءل لناول ذ الأمر الخطير؟ ونضرب الصفح عن هذا كله و نت ترع ا: ل ثا رى لم ا د یترعون 

را ون ش سؤال أ س الجواب عن هذا ا ن قر تطاع ا لهذا؟ لو ا   .س
يكم هذا الحدیث بدالمطلب: "لوالآن إ ت  ة  ععن  ب يه وسلم لما   :صف ّأن رسول الله صلى الله  َ ل ِ َ

ساءه فى أطم د جعل  ٍخرج إلى أ َُ ُ َُ ٍ ُ ُیقال   َ هن: ُ معفارع، وجعل  َ َسان  ٌ ّ ُسانح  فكان  ٍبت،  نَ  ح ُیطلع   ّ ِ
يه وسلم نبى صلى الله  لإلى ا تد معه وهو فى الحصن، وإذا رجع رجع : ل شركين ا لى ا تد  َفإذا ا َ ِ ِ َ شَ َش ِ ُ لم

سان. َوراءه نا، فقلت  دهم فى الحصن حتى أطل  يهود فرقى أ س من ا َفجاء  ِ ّْ لح ُي ُْ ُ ل َ ّ ِ َ ِ ِ ِ يه فا: ٌ ْقم إ ُ ق ل ْ ُ .
يه وسلملو كا.َما ذاك فى: فقال نبى صلى الله  ت مع ا لن ذ فى  ل ُ ْ كَُ ة. َ ُقالت  ّفضربت رأسه حتى : صف َ ُ ْ َ

ته قلت. َقطعْتُه ُفلما  ْ ُ ُ َقطعْ ُسان،  : ّ ّ ليهم وهم أسفل من الحصن  ح ِقم إلى رأسه فارم به  ِ ِ َ َ ِ ْ ِ ْ ِوالله ما : فقال. ُ
ليهم، فقالو: قالت.َذ فى ته  رأسه فر ذت  ُفأ ْ مََ ِ لوفا :  اُْ كن یترك أه  نا أن محمدا لم  ًقد والله  ُ ًَ ُ ُ ْ ُ ْ َ ُ لِمْ ِ

د وتفرقوا هم أ ٌس  َ مع سؤال هو...". ل ال : لوا خول فى  ة العمود وا س فى حمل  ن قر قماذا یقول ا صف
ته مع أن  ته و يهودى وضر ة حكم الإسلام فقاتلت ا يدة  الفت ا يهودى الزنيم؟ أوقد  لمع ا ب قس صف ل َ
علل  تعلل به  لحج؟ لم تخالف ولم تأت ما يمكن أن  نه  تعاض  ال بل ا ليها ا مالإسلام لم یوجب  یلق ع س

شعرة يصه  نطعه و للغا ما بلغ  تفص نظر عن . ت نا أمام ضرورة لا مفر من مجابهتها، بغض ا نا  لذ أ ه ن
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نه سان رضى الله  ه  تعلق  دمه، وبخاصة ما  عصحة الحدیث أو  بح  يمكن أن یقع لأیة فهذا الموقف. می
ها  س  ليها، و تداء  رید  ديم الرجو  حط الخلق  ة شخص سافل  ها فى موا د  معامرأة،  ل م س عف نف

لى حكم الإسلام؟  لمجرم حتى لا تخرج  سلام  لا س  ن قر ها ا هل  سمن یدفع عنها، وإلا  نصحی   ف
يمونة زوج  سلام  يه ا نبى  دیث  إن ا باس فى  ن  مویقول ا ل ل ل ته (ع ندفع ) لا فوهو محرم، 

نا أنه الحج، وبما أن الرسول لم يحج إلا فى  هم من الإحرام  لى الحدیث، إذ  س معترضا  ن قر ها یف
ه الزواج من أیة امرأة بعد  لى  نوات أن حرم الله  ل ذ بعدة  بق  هجرة و نة العاشرة  قا نل س س لس

ناء  الف عن أمر ربه  الف عن أمر ربه فى . لى هذا الحدیثبذ فمعنى هذا أن الرسول قد  كما 
لى قو تعالى ا  ار ناء الحج  يمونة، أ ثموضوع آخر، فقد رفث، أى بنى  فمن فرض فيهن الحج فلا : "بم

دال فى الحج سوق ولا  لى ". فرفث ولا  كأة إلى القول بأن الحدیث مكذوب  ذ من هذا  ت یوهو 
ا ر الأ سا ذفه  تالى  غى  لرسول الله، و   .دیثی

بارة  كون " وهو محرم"عكن هل  لحج؟ أبدا، إذ الإحرام  تعنى فقط ودوما أنه كان محرما 
لعمرة باس. لحج أو  ن  بد الله  عوعن  مونة وهو محرم، وبنى "  ع يه وسلم  نبى صلى الله  َزوج ا ٌْ ِ ُ َ َ ُ ْ مَ ل ل ََ َ

سرف لال، وماتت  َبها وهو  ِ َ ْ َ ٌ ن إسحاق. َ َوزاد ا ْ ُ ن صالح عن عطاء د: َ ن  يح وأ ن أبى  ٍثنى ا َ ٍ ٍِ ُ ُُ َ نجَِ ِ َ
باس قال ن  اهد عن ا َوم ٍٍ ّ عَ ِ ِْ َ ِ مونة فى عمرة القضاء: ُ يه وسلم  نبى صلى الله  ِزوج ا َ ِ َ ْ ُ َ َ ُ ْ مَ ل ل ََ وفى شرح هذا ". َ

باحث الحدیثى"الحدیث بموقع  ل ورسو صلى: "نقرأ ما یلى" لا ُبين الله عز و َ ُ يه وسلم ما يحل َ ِ الله  َ ل
كرام رضى الله عنهم أجمعين ابة ا يه، ونقل ذ الص َلمحرم فع وما يحرم  َ ْ ُ َ ُ ُِ ُِ َ َ ل ُ َ ُ ِ ِ ُوفى هذا الحدیث يخبر . ُ ِ ُ ِ َ

ت الحا يمونة  زوج  يه وسلم  باس رضى الله عنهما أن رسول الله صلى الله  ن  َبد الله  ب َ مَ َ َ ل ع ِع َِ َ َُ ٍ ّ ُ ِرث ُ
كاح المحرم ية  شرو ضى  لعمرة، وهذا  لإحرام  سا  ونه  ال  ية رضى الله عنها  هِلا ِا ِِ َْ ُ ِ َ ِ َِ ِ عَ ْل مَ یق َل ُ ْ ً ل مُ َ ُ وقد . َ
كاح المحرم منها ما فى  ى عن  ادیث أخرى ا يه وسلم فى أ نبى صلى الله  ِت عن ا ِ ُ ِ ِ نه ْث ل ُل َ ِ َ ِيح "َ صحَ

ٍسلم ِ دیث ع" مُ ِمن  َ يه وسلم قالِ نبى صلى الله  نه عن ا ن عفان رضى الله  لن  ل ِع َ ِ َُ َ نكح المحرم : "ّ ُلا  ِ ُ ُ ِ َ ی
نكح ولا يخطب ُولا  ُْ َ ُ ِ ُ يه ". ی نبى صلى الله  باس رضى الله عنهما من أمر زواج ا ن  هَر لا لوهذا ما  ل ِع َ ِ ْ ِ ُ َ ٍ ّ َِ ظ

يه وسلم يمونة فقال به لأنه صلى الله  لوسلم  َ ِ كان محرما بعمرة القضاءبمَ َ ِ ُ ً ِ ْ ِفى هذا الوقت... ُ َ .  
هَر أمر  ل أن يحرم، و ا فى طریق مكة  زو يه وسلم  نبى صلى الله  ُوالصواب أن ا ْ َِ ظ َق ْ ُ ْ َ ْ َ ِ َ َ َ ل ل ُ

نة سرف، وهو فى طریقه إلى المد لال  ها بعد أن أحرم، ثم بنى بها وهو  ِزو ی ِ َ َ ِ َ ٌِ َ َْ َ ُْ َ ْ َ َ يج عن " ِالترمذى"فى ف. َ
يمونة رضى الله عنها  ن الأصم عن  ُزید  َ َ مَ َ ِ َ لال، "َ ا وهو  زو يه وسلم  ٌأن رسول الله صلى الله  َ َ َ ل ِ َ َ

لالا ًوبنى بها  َ ها كما فى ". َ يمونة رضى الله عنها عن  برت  نفْسِوقد أ ْ ُ َ ُ مَ َ َ ْ سلم"ْ ٍيح  ِ مُ ِصح ِأن رسول الله " َ َ َ
لالصلى الله  ا وهو  زو ٌيه وسلم  َ َ َ لم وأدرى بهذا الأمر. ل ِوهى أ ْ ْ ُ باس رضى الله عنهما . َ ن  ُوذكر ا َ ٍ ّ عَ ُ َ

ال،  شرة أ بعد عن مكة حوالى  سرف، وهو موضع  مونة رضى الله عنها قد ماتت  ين  ٍأن أم المؤ مْع َ م ِم َ َُ َ َُ َ یَ ٌ ِ َ َ ِ َ ْ ُ َ ْ َ ِ
سين من  دى و نة إ ِوكان هذا  َ خمَ ْس َ يحَ لى ا هِجرة  ِا لصح ِ ْوفى الحدیث أن من تحلل من إحرامه فقد . ل ِ ِْ َ َ َ ِ َ

نكاح ه الزواج وعقد ا ِل  كل شىء، و لَ ُ ْ َ ُ م َ مال وقوع الوهم من بعض رواة الحدیث عن . ُ ه ا ِو َ ِ ُ ِ ِ ِ ِ ُ ُ ِ حْ ف
نصوص  يه وسلم، ویعرف هذا بمقاب ا ِرسول الله صلى الله  ل ِل َ ُ ُ َ ُ ِ ِ   ".ببَعضِهاَ
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باده  لى  وا من الله تعالى  ة ورا و يل رحمة ورما وغفرا وسما دیث رائع  ناك  عو س حه
هم عن الأعمال الصالحة يف من ربهم مع  هم ا ضعفالمقصرن لقاء توهج إيمانهم وخو يد : "لعنف سععن أبى 

ه لما ح  :الخدرى سه الله مالا، فقال  لكم ر لا كان  ُأن ر ّ ِ َق َ بَ ُ لِغ ً ُ َ َ كم؟ قالوا: ضرًِ نت  ُأى أب  ُ ٍ ِير أب: َ َ َ .
يرا قط، فإذا مت فأحرقونى ثم اسحقونى ثم: قال َإنى لم أعمل  ْ ِ ْ ِ ً ْ ٍذرونى فى یوم  َ ُ َاصف، ففعلوا، فجمعه   َ َ َ َ ٍ ِ

؟ قال: اللهُ فقال َما حم ك: َ ا َم ُ ف ته. َ ر ِلقاه  ِ حم ّ َ به الحدیث لأن ا". فَ س لا  ن قر لجكن ا یه یعج نة 
ته وسلطانه ته  ه لربه ودرا كن إيمانه و ما  ها كل من هب ودب  بعظمست سبهللا ید ی ش خل وكأن . ل

س عنهما  نار، و نوف أهل ا ية  نة، وقائمة نها نوف أهل ا س معه قائمة لا يخر منها الماء  ن قر لا ل بص ئ لج بص
يا  ا وآ ين فيهما حر لى ما هو  ليد بل لا بد أن یقع الجزاء  فمح ل . وبدون رحمة أو غفرانم موأ أنظر إلى 

نفس، وذ  شعررة فى الج وا بعث الرعب وا ادیث أخرى  لى أساس أنه معادل لأ لهذا الحدیث  لق ت
يرا، وكن  يأس منها یأسا  بين فلا یطمئن تماما إلى رحمة ربه ولا  كون المؤمن مترددا بين  ْحتى  م ی قط

ٌقوام بين ذ َ هذ. َ ت  سلموفى القرآن آ توازن الرو فى نفس ا لمه تحفظ ا   . ل
ادیث ل هذه الأ س  ن قر يف فات ا ها : عن أبى هررة: "مثم  نة فلم  َیعملْمن هم  ْ َ ْْ ٍ بِـحَسَ َ َ

تَْ   ها  كُتِ نة، فإن  عمَِلَ  ْ ً تَْ  حَسَ ها    كُتِ ها، فإن لـم  ا بع أ بعمائة و ها إلى  ا یعملْشر أ لـ م لـ م َِ ْ َ ْ َ ْ ِ ِْ َْ َِ س ٍس ِ َ ِ ْ    بعَ
تَْ ها    كُتِ يه، فإن  ب  ها لـم  ة فلم  َنة، ومن هم  ْ عملَ ك ِیعمل َ ْ ل س ْس َ ُ ْ ْ َ ْ َ ْ ٍ َ َ َ َح ًَ تَْ  َ دة، فإن لم   كُتِ ة وا ْيه  َ ْ ً ِ ً سَ ل

يه ب  لها لم  ْ َ ْ كَ ُیعمل ْ ْ َ ْ ل"، "َ ن  ت  :جعن معاذ  ْمن رفع حجرا من الطریق  كُتِ ِ ٌنة، ومن كانت    ً    حس
ن   ل ا لجنة د ٌس با  عن أبى هررة "، "ةَح د  لا و ًأن ر كل ُهَث  ً ُالعطش، فنزل بئرا فملأ خفه منها   من  َیلْ ُ ً ِ

كلب حتى روى سقى ا ِماء  َ َ ف َشكر الله  فغفر : ُقال الرسول.ً َ ُ ابة. ف بهائم لأجرا : فقال الص نا فى ا ًإن  ْ َ َ ِ ل ِ
ِ رسول الله؟ قال بة أجر: َ بد ر ٌفى كل  ْ َ ٍ َ طْ َك ٍ ْ لى : عن أبى هررة"، "َ كلب  سة مرت  ٍغفر لامرأة مو ْ َ ْ َ ََ ٍ َ ِ مٍ ُ َ ْ ِ ِ ُ

هَث، قال َرأس ركى  ُ َیلْ ِ َ َِ ه بخمارها فنزعت : ْ ها فأو ْكاد  العطش، فنزعت  َْ ََ ََ َ َ َِ ِ َ ُُ َْ ثقَ خف ْیق ُ َ َْ ُ ُ ُ َمن  َ ها   ِ َالماء، فغفر  ل َ ِ ُ َ ِ
ن سمرة"، "َبذ بدالرحمن  نا رسول الله : ععن  ِخرج  ُ ليَ نة، َ لمد يه وسلم ونحن فى صفة  ِصلى الله  ی ٍل ُ ُ

نا فقال ليَفقام  با: َ ة  بار ًإنى رأیت ا عج َل َ لا. ُ ًرأیت ر ره   مِن  ُ ه، فجاءه  ض رو ه م الموت  ُأمتى أ ُ ُِ َ ُ َ َ ليق ِ َ ُ َ ُ
لا نه، ورأیت ر یه فرد م الموت  ًبوا َُ ُ ع ِ َ َ ِ ْ ي  مِن  َ ته ا و شأمتى قد ا ُ لش ْ َ ح َاطين، فجاء ذكر الله فطير ُ ِ ُ ْ ِ َ ُ

لا نه، ورأیت ر ياطين  ًا ُ ُ ع َش قذته  مِن  ل كة العذاب، فجاءته صلاته فا ته ملا و ُأمتى قد ا س ُ ُ ُ ْش ْ َح َ ُ َ ِ ُ ْ َ  مِن  ُ
لا من   ًأیديهم، ورأیت ر ُ هث  ِ ُأمتى  یل هر رمضان   من  عطشًا كلما د  ُ يام  ع وطرد، فجاءه  َحوض  ِ شِ ُم ص َُ َ ُ َ ِ ُ ٍ ْ َ

لافأس ًقاه وأرواه، ورأیت ر ُ ُ ع،   مِن  ُ لقة طرد و لقا كلما د إلى  لقا  لوسا  ين  َأمتى ورأیت ا ِ مُ َب ِ ُ ٍ ً ًَ َِ ِ ً َ لن ُ ُ
س ُفجاءه  ُ ْ غُ ُ لا  مِن  َ بى، ورأیت ر يده فأقعده إلى  ذ  نابة فأ ًا ُ ْ جَ ُ َ ِ ِ ب َلج ِأمتى من  مِن  ِ ِبين یدیه ظلمة، ومن   ُ ٌ ُ ِ ْ َ َ

ٌلفه ظلمة، وعن ُ ِ ه ِ ه، فجاءه ح ير  ساره ظلمة، ومن فوقه ظلمة، وهو  نه ظلمة، وعن   ُ َي ُ َ ِ ِ فِ ٌم َ ُ َ ٌ ٌ ٌُ ُ ُِ َِ ِ ِ ِ يم
اه تخر ُوعمرته فا س ُ ُ لا  مِن  ُ نور، ورأیت ر لاه فى ا ًالظلمة وأد ُ ِ ل ُ نار وشررها،   مِن  ِ تقى وهج ا َأمتى  ِ ل َی َ َ ُ

ه وبين ا ه فصارت سترا  لفجاءته صد ُ ب ُ َُ َ ُ ق ًْ ِ لاْ لى رأسه، ورأیت ر ًنار وظلا  ُ ِ ِ ين ولا   مِن  ِ كلم المؤ َأمتى  م ُ ُ ُ
ته لرحمه فقالت ِكلمونه، فجاءته  ِ ِ َ ُ صل ُ ُُ َ ِ ْ َ ون : ُ ين، إنه كان وصولا لرحمه فكلموه، فكلمه المؤ شر المؤ  َ م ُم َُ ُ ِ ِ ِ َ ً َمع َ
لا هُم، ورأیت ر ًوصافحوه وصا ُ ْ َفحَ ُ ُ َأمتى قد ا  من  َ ح يه عن ُ لمعروف و ية، فجاءه أمره  ته الز ُو نه ن ُ ُش ِ ُُ ُُ ْ َ ْ
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قذه نكر فا ُا َ َ س ِلم لا  من  ُ كة الرحمة، ورأیت ر ًأیديهم وأد فى ملا ُ ِ ِ ُ َ ه   مِن  ِ ه و لى ر يا  ا َأمتى  ب ب ِث َ ُ ً ُ
لى الله عز و يده فأد  ذ  لقه فأ سن  ُِوبين الله حجاب، فجاءه  ُِ َ ُِ ِ ب َح ِ ِ ُ ُ ْ ُ َ ٌ لاَ ًل، ورأیت ر أُمتى قد   من  ُ

ه بت  ُذ ُه صحيف ْ ، فجاءه خوفه  من  َ ُل شما ُ َ ُ َ ِ ِ ِ َ نه، ورأیت   من  قِ ها فى  ه فو ذ  ل فأ ُالله عز و ِ ِ يِ يمُ ضعَ َيف صح َ
لا اؤه  من  ًر ُأمتى خف ميزانه، فجاءه ر ُُ َ ُ ُ قذه  من  ُ ل فا ُالله عز و َ َ س ُذ ومضى، ورأیت   من  ِ َ َ
لا كى  من  ًر ته التى قد  نار، فجاءته د َأمتى قد هوى فى ا ُ مع ُ ُل ْ ِ َ ل   من  ُ ِية الله عز و ِ خش

قذته ُفا ْس لا  من  َ ، ورأیت ر ًذ ُ اصف،   من  َ سعفة فى ريح  د ا ر د كما  ر لى الصراط  ٍأمتى قائما  ٍ ُ َ ل ُ ُ ِ ً ُ
ه ومضى سكن رو ل  نه  عز و سن  َفجاءه  ُ ف ظ َح ْ َ َ ُِ ِ ُ ْ ُ لاَ ً، ورأیت ر لى الصراط  من  ُ زحف  ِأمتى  ُ ُ :

لا ه وأنقذته، ورأیت ر لى قد ه  لى فأقا ، فجاءته صلاته  ا تعلق أ ا و ًبو أ ُ ُ ُ ُ ُ ی ْيح م م ْ ح َح ِ ْ َ َْ ُ ً ى   من  ًُ تهَأمتى ا ُ
هادة ألا إ إلا الله  نة، فغلقت الأبواب دونه، فجاءته  فإلى أبواب ا ش ُْ َ ُ ُ ُ َلج ُ ِ َ ُ ِ ته ِ ُحت  الأبواب، وأد ْل َ ُ ُ ْ َ فُ

نة َا بالى أو "لج نار لا  يها  كرة أ لى  شریة  ا، وإلا لأرسل ا كن  س لم  ن قر ی؟ والحمد  أن ا ل لن
س. یطرف  جفن س  َ  من  يد ! مً سافات من ا طين  ا وبين القانطين ا بضرب الله  م لي لمقب

ى تحار فيها ا لعشاسعة لا  ته لات تدى  سس ولا    .ته
ة  يه وسلم بح نبى صلى الله  ادیث أنها وقعت من ا رت الأ س كل معجزة ذ ن قر نكر ا لو ل ی
با  كذ زیدهم  كفار بل  ع ا ت أنها لا  لمعجزات بعدما  رسل  یأن القرآن قد أكد أن الله لم یعد  تق ث

كارا ر أن د. وإ سيرة. وأذ يكل قد أكد ذ فى ا سين  لمحمد  ه ين والمرسلين ح تبها لخاتم ا ي التى  لنب ا ك لجم
سلام ليه ا لى هذا رحمه الله. ل ذ  َوست أظن أنه يمكن أن یؤا تعددة . ل ادیث ا لأ نع  لموكن ماذا  نص

ه وهو بين  يه وسلم؟ لقد لاحظت أنها قد وقعت  نبى صلى الله  سب هذه المعجزة أو ت  مالتى  ل ل ت
لى اقترا ناء  ه لا  با بأ يات سلمين، بل وقعت تلقا كفار ولا حتى طلب من ا ئح من ا ورأيى  هو أنه من . لم

شركين ولا  دى ا ت ولا  سلمين لا  راما  لى یدیه إ دثت  كون ت المعجزات قد  تمل أن  لما ل قلم لمح
تعارض مع قو تعالى ه، ومن ثم لا  با د من أ تقا لطمع أ ت ت إلا أن: "تحق لآ رسل  نا أن  ْوما  َ عَ  م

اح فى أى ...". كذب بها الأولون بة وا ب المعجزات  لقت  لى أنها قد أ هم الآیة  لمفأما من  لضیف
هو وذاك،  ة  سلمة مؤ شركة كانت أو  شر  ة من ا فظرف من الظروف وأمام أى شخص أو جما م م م ل

ه أ به، وتخر. موهذا اجتهاد  ن عظيم، وتحقق كل ما  ا نبى عظيم لأنه أتى بد تو ج من تحت یده نب
يا ر د قصير إنجازات إعجازیة  ال عجب أنجزوا فى وقت قصير  يخر ٌ َ لى من . ٌَ لى هذا فلا تثریب  و

كريم ها ورى أنها تعارض القرآن ا لى من لا  لیؤمن بهذه المعجزات، ولا تثریب  نين . یق ثوالله مكرم 
ها، سا إلا و كلف الله  سعلأن  منهما اجتهد وسعه، ولا  تيننف تهد فى الحا كا ا انه  ب ل وهو  ال : س

ال الخطإ   .الصواب و
*    *    *  

لإنجليزیة  ته دراسة  تا ت فى الإسلام والقرآن، ومن  تا تانى   ب  كبير أحمد  ك س طبش
تصوفة فى القديم والحدیث ممن يحظون " مجرمو الإسلام"بعنوان  ند بعض العلماء وا ْتوقف فيها  َ لم ع

ناقض الإسلام لتبجيل  سلمين موردا بعض أقوالهم وأفعالهم التى  ثير من طوائف ا ل  يد من  توا لم ك َتمج قِ
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كن . توناهضه فى نظره ليها،  ناه  ه إذا صحت المعلومة التى  تلف معه  يل لا  م  بوبعض ما قا  نخ فجم
يه ه  دا موا لبعضه الآخر یصعب  تصوفة ا. فق هم فى لموهذا أولا قو فى العلماء وا با عن یغالى أ ت

بادتهم لربهم  تهم من الله و كة فى  لملا يكادون یلحقونهم  و حتى  ير  عالحدیث عنهم مغالاة  شل خمق
  :ونقائهم من كل خطإ

 Dear Reader, do you see what the “great ”scholars and imams 
thought of each other? Where is their mutual harmony? We believe it was 
necessary to point this out. It is important to break the ‘Idol of Indisputable 
Scholarship ’that exists today among the Ummah in order to free our minds 
from blind reverence. It will be difficult, if not impossible to find a single 
book of the Imams without lofty prefaces or introductions by the publishers 
and presenters. These are filled with fabricated accounts of the Imams ’
miraculous memories, marathon ibadat sessions, and angelic character. The 
idea is to portray the Imams as superhumans and to render them 
indisputable . 

يه أن اسمه  ذ  سلم، إذ یأ تانى ا ب لى المودودى العالم ا لثم هذا قو فى أبى الأ لم س أبو "ل
لى لى"، و"الأ انه) كما یقول" (الأ ب شرك. سهو الله  سم لون من ا هذا  لومن ثم  كما أنه یطلق . ف

سه د إلا " مولا: "نفلى  يدوا" مولا"ب لا یو س یقول القرآن ا ل  ير هو الله عز و   :حد لا 
 Let us not be dazzled by this extravaganza and examine their 

“greatness ”with a critical mind in the light of the Qur’an. The Mulla-in-
Chief of The ٢٠th Century: Maudoodi. Before presenting some glimpses of 
the famous Mulla Maudoodi’s wisdom, let us tell you his full name and title-
--Maulana Syed Abul Aala Maudoodi .The name translates as: “Our master, 
owner, the father of the most glorious, Maudoodi”. It is strange that the 
man claiming to be a great Islamic scholar lived ٧٦ odd years with this 
name. Does it need much insight to see that the very name is depicting 
outright shirk?! According to the Qur'an, "Maulana" (٩:٥١), "our Master", 
al-Aala, the Most Glorious is no one but Allah    

ب سنا نجد أن الله  سلمين فى سورة ك لون"بأنهم هم " آل عمران"لمانه وتعالى يخاطب ا ْالأ َ ْ َ" ،
لون"و لى"جمع " الأ كرر الأمر فى سورة ". الأ سلم وأنتم ": "محمد"وقد  نوا وتدعُوا إلى ا ُفلا  ُ ْ ل ِ َته َ َِ ْ َ ْ َ ُ ِ َ َ َ

كم لون وا معكم ولن یتركم أعما ْالأ َ ُْ َُ ُْ َ ْ َ ِ ََ ْ ََ َْ ََ ُ ْ َ ْ ثل ". َ سه الخوف أمام لمو سلام فى  يه ا نفين يحس موسى  ل ل
ل  يبهم یقول ربه  عز و لى"): "طه"فى سورة  (عسحرة فرعون وألا َنا لا تخف إنك أنت الأ ْ َ ْ َ ْ ِ َقل َ ْ َ َ َ َ ْ بل ". ُ
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ند  يه وسلم  ين أبصره الرسول صلى الله  سلام  يه ا بریل  ه  ى كان  علقد وصف الأفق ا ل ل ل ف ِ ُ
لى"رة بـظهوره  أول م سير اسم ". الأفق الأ اهة  ا وجيها تمام الو ناك و تفأى أن  لى"له " أبى الأ

لى هذا  سرع إلى وصف الآخرن بها  غى ا شعة التى لا  تهمة ا شرك، ت ا يدا عن ا للالمودودى  ی لبع
الاة نحو من الخفة واللا ما   . ل

بة لـ سأما  شر ك" المولى"ل لى ا لطلق فى القرآن أیضا  نحل"ما فى قو تعالى فى سورة ف ": لا
ه لا یأت بخير " نما یو لى مولاه أ لى شىء وهو كل  كم لا یقدر  دهما أ لين أ لا ر ٍوضرب ا  ْ َ ِ ِ ْ َ ََ َ َ ًُ ْی َُْ َُ َْ ََ َُ َ َْ َ ََ ََ َ ََ ُ ََ ََ ُ ِ ُُ َ ْ َ َ ُِ ْ َ َ م ُ َ

لى صراط  لعدل وهو  توى هو ومن یأمر  ٍهل  َ ِ َ َ َ َُ ِ َُ ُ َْ َِ ْ ُ ْ َ ْ َ ِ َ سَْ ْ ٍتقيمَ ِ َ بودات من دون ". مُسْ لى ا لمعبل تطلق كذ 
لى : "الله نة انقلب  ته  ير اطمأن به وإن أصا لى حرف فإن أصابه  بد ا  ناس من  َومن ا ََ ْ ََ ْ َْ َ ْْ ُ ب ِ َ ُ یع ٌل َ َ فَِ ْ َ ْ ََ ََ َِ ِ ٌ َْ َ ْ َ َِ َ ٍ ْ َ ُ ُ َ ِ َ ِ

سران  يا والآخرة ذ هو ا سر ا ه  ُو َ َْ لخُ ْخ َْ ُ َ ِ َ َ َ ِ َ َ ََ ْ ن ِ َِ ِ بين ْ ُا ِ نفعه * ْلمُ ُیدعُو من دون ا ما لا یضره وما لا  ُی ْ ََ َ ََ ََ ُ ُْ َ َِ ِ ُ ِْ
يد  ُذ هو الضلال ا لبَْعِ ُ َ َ ُ َ ِ شير* َ س ا س المولى و ُیدعُو لمن ضره أقرب من نفعه  ِ َِ لعُ ِ ِْ َ َْ بْ َب لَ ل ََ َ ْْ ََ َِ َِ ْ َ ْ ُْ ْ َ ْ َ "

ان"كما نقرأ فى سورة "). الحج"سورة( قاتهم : " فى العالم الآخرعن یوم الفصل" ا ْإن یوم الفصل  ُ ُ َ مِ ِ ْ َ ْ َ َْ ِ
َأجمعين  ِ َ ْ نصرون * َ ا ولا هم  َیوم لا یغنى مولى عن مولى  ْ ُْ َُ ْْ ی ُش َ ََ ً ْ َ ً ًْ ْ َْ ََ ِ ُ َ ُإلا من رحم ا إنه هو العزز الرحيم* َ ِ ُِ ِ َ ْ َ ُ ُ ِ ُِ َ َ ْ َ ."

نار ذاتها لى ا كلمة  كم َف: "لبل لقد أطلق القرآن ت ا ن كفروا مأو كم فدیة ولا من ا ذ  يوم لا یؤ ُا ُ َ ُ َْ َ َ َ َ َ ُِ ِ َِ ُ َ ٌْ َ َْ ْ ِْ م ُ َ ْل ْ َ
س المصير نار هى مولاكم و ُا ِ َ ْ َ ْ بِ َ ْ ُ َ ْ َ ِ ُ ثل " المولى"وفى المعاجم نجد لـ"). الحدید"سورة " (ل عددة لا  يممعانى  م

س إلا د منها  انه سوى وا ب لى الله  ها  لإطلا َفالمولى: سق ْ ، والمولى: ب، والمولىّالر: َ كل من   :الما
َولى أمرا أو قام به، والمولى ْ َ ًَ ِ يف، والمولى  : الصاحب، والمولى: والمولى  الولى المحب،  :َ النزیل، : َلحلا

شریك، والمولى: والمولى  الجار،   :والمولى هر، والمولى  :لا ُا ن العم ونحو   :لص بة كالعم وا ّالقریب من ا َ َلعصَ ُ
، وا نعم، والمولى: لمولىذ ِا يه،  :لم نعم  لا ُلم تق، والمولى  :والمولى  َ ُا ِ تق، والمولى:  ُلمعْ َا بد، والمولى  :ُلمعْ ُا : لع

تابع، والجمع ُا ٍموال: ل َ دم كلمة ". َ ت تعاملون معه" مولا"سوكان العقاد رحمه الله  ثير ممن  بة  یفى مخا ك   .ط
بير أحمد عن مغالاة حواريى بعض العلما م  لاقى ورقيهم شأما  تصوفة عن نقائهم الأ لمء وا

ناس أن هؤلاء قوم معصومون وأنهم يحلقون  يلون  يث  بادات وما إلى ذ  يهم فى ا لالرو وتفا يخ بح لع
رضى  كذب أو أن  سلم أن  شر فأ معه، إذ هذا كذب أولا، ولا یصح  ير أفق ا لوى  لمفى أفق  ل

نه ویغالوا فى وصفه ناس  كذب ا عبأن  يأس فى القلوب، . ل ل ت المغالاة من شأنها أن توقع ا لكما أن  م
اط،  يبهم الإ ل شاسعة وموسة  دونه دون إنجاز هؤلاء بمرا نجزون  ناس إلى ما  نظر ا حإذ  صف ی ل فی
يطان لهم بأنه ما  تقيم، إذ یوسوس ا هم عن الطریق ا ا فى انصرا كون ذ  ربهم الهم، وقد  شو س لس لم ف

هود لا ت تعب والإرهاق دون ثمرةلجدامت ا سامقة فلا داعى  لوصل إلى هذه الآفاق ا   . ل
ارى ب هم، الإمام ا بير أحمد، ضمن من تحدث عنهم وها اب یدرج  لوفى هذا ا جمش ومما أورده . ك
تالى سلمين الحدیث ا رى أنها ضارة  ادیث  ير من أ هذا المحدث ا ور  تابه المذ لفى  لم كك عن أبى : "ل

سلامقال: َهررة قال ليهما ا ن داود  ن  ُ سل ل َ ُ لاما یقاتل فى : ُ ي بمائة امرأة ت كل امرأة  ُلأطوفن ا ِ ٍ ٍُ ً ُ ِ َ ِ َ لُ َ َ َ
ِل الله ِ ُفقال  الم. س َ َفلم یقل وسى، فأطاف بهن، ولم ت منهن إلا امرأة نصف . ُإن شاء الله: قل: َ ْ ِ ٌ ْ ِْ َ ِ َ ُ َ

سان يه و. ٍإ نبى صلى الله  لقال ا ه" ُإن شاء الله: "لو قال: سلمل نث، وكان أر لحا ِلم  ِ ج َ ْ َ ْ َ ". يحَْ
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ارى: المحدث. أبو هررة: الراوى( ب ارى: المصدر.لا ب ليح ا ة أو الرقم.صح لاصة حكم . ٥٢٤٢: الصف
  ). صحيح: المحدث

ور تهمة، فقد اجتهد ذ العالم وسجل الحدیث المذ ارى بهذه ا ب  لوأولا لا یصح أبدا رمى ا
ها شروط التى و س وا لمقا بقا  ا  ي ثا  د ضعباره  لی ط صح ی ادیث . عت ولا یعنى هذا أنه معصوم أو أن الأ

انه ب ده  كمال لرنا و يح مائة فى المائة ولا يخر من أى منها الماء، فا ها  تابه  ليها  تمل  سالتى  ب صح كلك . ش
با نا، وا لاص فى  جتهاد والإ نا سوى  شر فما  لأما نحن ا عمل لي ب وقد نخطئ، ل لى الله، وقد  نصقى 

ه بة  نا كله صوا لا شا ناك ضمان مطلق لأن یأتى  س  فو ئل عمل ترام : ودائما ما أقول. ه كل ا لس  إننى أ
نقدیة التى  كنى فى ذات الوقت أعمل عقلى وأشغل آلتى ا هم،  لا لهم محترما إ لتحت أقدام العلماء  َ ُ ُِ ْ م

ها الله فى رأسى وقلبى، و لضرورة، إنما هو ضعو يه صوا  كون ما أصل إ كن ثم ضمان بأن  لإن لم  َ
ا  و رك عقلى  تى وأن أ ون مخلصا فى عملى و هم أن أبذل كل ما فى وسعى وأن أ مفبدوره اجتهاد، وا ن لم
ت  هوت أو أخطأت أو  تضح لى أنى قصرت أو  تائج، فلربما  يه من  ُبعد الوصول إلى ما وصلت إ سِ َس ُ ُ ُ ْ ی ن َل

ياء لى شىء أو أ طلاع  شأو فاتنى  ّ .  
سوف نلاحظ الآتى ه  ى أورد ا أمام الحدیث ا فوإذا تو دد : قف تلف فى  ت  تخأن الروا

ي ویعاشرهن سلام بأنه سوف يمر بهن فى ت ا يه ا ن  ساء اللاتى صرح سل لا ل ل ففى روایة أخرى : ل
ثة أنهن تون فقط، وفى روایة  ارى أنهن  ب لفى ا س سة ل ا بعون، وفى  سعون، وفى رابعة أنهن  م  س

سع وسعون ت المحدثين الآخرن. أنهن  شرات ... َودعُو من روا د  بعثم ما معنى أن یطوف الوا
ذ كل  يث لا تأ يرها  نطلق إلى  ساء ثم  ية ا لى كل منهن  يلقى  دة؟ هل  ي وا ساء فى  بحا ی لم تح س ل ل

لا؟ إن ا قة  ه سوى د ممنهن من و ق يؤ ق ا فى ا ذ و ة تأ ا ية و نا عن معاشرة  تهم  س قه طف
ير قصير تاج إلى وقت  يث  نفسى والعقلى  سدى وا تحا بح ل تظار بعد . لج تاج إلى فترة ا سان  نكما أن الإ يح

سان فى هذه الحا إلى آ  سه لمعاشرة أخرى، وإلا تحول الإ ته وقدرته و يه ر تحمالمعاشرة حتى تعود إ ب غل
شعر ولا تف دیدلا  يؤ من  تجمام و ة وا تاج إلى را تهكر ولا  س تاج إلى . تح ها  لتحلا بل إن الآلات  نفس

تمر فى العمل تالفة حتى  بعض القطع ا يير  ت وشحيم وإصلاح و ز يانة ومراجعة و ة و سرا ل ل تغ ثم . یص
انه وتعالى یأمر رسو ب دة؟ إن الله  ي وا سان معاشرة كل هذا العدد فى  ة الإ تطا سهل  ل  س

كريم بأن یقول لكم یو إلى: "ا شر  َإنما أ  ِ بوة". م شر إلا فى ا ر ا سا شر  لنهو إذن  ل إنه یأكل : ف
ح، ويمشى فى الأسواق  تعب ور قظ، ویصح ويمرض، و نام و بع، و یوشرب، ويجوع و س ی ش

ات أسرته ه ونهض بحا ر أمور أ بد ربه وید تكن فى المنزل، و مو یع شر وهكذا كما يح... س كل ا لدث 
دة. ومنهم ي وا ية تخول  أن یعاشر مائة امرأة فى  تميز عنهم بقوة  لولم یقل إنه    . س

سوته المائة لا بد أن يحملن جمعاوات فى ت  كريم أن  نبى ا يف تصور ذ ا ل ذ  كله  لو ق
ا يا  هن  تة، و اقر منهن ا هن أولا ولودات لا  ، وكأنهن  ي لا ن ب ًل كل لكل َ ً ا ّ هریة؟  فيات من موانع الحمل ا لش

بة غربة یها من مصادفة  عجي سلام ! ل يه ا ل مح  يطان قد  زعم رواته أن ا ثا  د لالغریب أن ثم  ل ش لی
نا، وكأن  سد  يطان   ض، وكأن ا اته وهن  لذات مرة، فكان الرجيم الزنيم یعاشر زو ج مش لُ حُ ُ ُ
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شاذة فلم لن ت المعاشرة ا ن قد  ات سل لزو يهق نكرن  ل  سلام فى ! ی يه ا اطره  لى  لثم لم طرأ  ل َ ِ
ياة سوف  هن إلى ا زو هم هذا لو أن أولاده تو  ات أن یقوم بهذا العمل؟ كان يمكن  ي  لحت ا لِل َف
تع  ة  نار لأن المعارك الطا هن فى الحال إلى خط ا ل الله، فير ن فى  شیصيرون فرسا مجاهد ل مس ح سل

تظارلى كل الجبهات  يع  نولا  ل الله إلا بعد . ستط لحرب فى  ن  تعد كونوا  سأما وهم لن  مس
سائه فى كل  لى  سلام إذن  يه ا ، ويمر  لع ناك أى داع  كن  لى الأقل فلم  اما  شر  لبضعة  ل ل ّه ُ َ ْ ع

شر راحتهم كما یأتى أولاد ا ندئذ  دة، ویأتى الأولاد  لي وا ع   . ل
ناه أن ر معوفوق هذا فالحدیث  نده وقت لعمل أى شىء آخر، فلا صلاة ولا ذ كون  عه لن 

ه  ع لما يمكن أن  و ولا حتى اس ال دوته فى أمور ا شاور مع وزرائه ور ة ولا  تحكولا نوم ولا را ل
ل  ات لر ددا من الزو يوت التى تضم  نها وبين ضراتها كما یقع فى كل ا كل  ش لا من  ه  ب زو لم َ ب م ج

د ولا سؤ سال ولا ملل ولا وا ة ولا ا ا ال عن أى و من أولاده ولا أكل ولا شرب ولا قضاء 
كمال فى . إرهاق م وا ل دة  دة وا ليهن والفراغ منهن وا ذ أن أمامه مائة امرأة لا بد من المرور 

ي   . لت ا
ة حتى يحقق الله بهه إلى وجوب تقديمه ا نظر أن الم قد  شكذ یلفت ا لمل ه َ به،  ك   مطل

ا. سى د  ساءل الوا مو ردد وراء الم فى الحال كلمة : ی سى أن  ؟ لقد قال  "إن شاء الله"یيف 
غى أن یقول فى الحال. إن شاء الله: قل: الم سى ". إن شاء الله: "یفكان  ف  ؟  َهل هذه معض ِ َ فك

اته نوى معاشرة زو ؟ إن هذا قد یصح لو كان  بوع أو یأن یقول ذ تين أو أ ي أو  س بعد  يل لل
لا ين  بو مأ توقع أن یقول وراءه . س يطة فى الحال فكان ا كلمة ا ردید هذه ا بهه إلى  لمأما والم  س ل ی َ َ

لحظة تو وا سائى: لفى ا ي إن شاء الله  شكلة... بللأطوفن ا ى ا لمإلخ، و   . تهت
سلام من معاشر يه ا ن  ساء سل لويف لم تحمل أیة من  رى هل ل ؟   هن بعد ذ لته 

شوه هو ثمرة لقاء  ف عرف أن ذ الو ا ياة؟ وإلا  هن مدى ا دة ثم أ هن ت المرة الوا لما فكلح همل مع
لام؟ إن معنى ذ أنه كانت   ت  شق  سائه قد و ات؟ ثم ما معنى أن امرأة من  ي  لت ا

دة و دة وقدم وا د وساق وا اجب وا دة و دة كلُْين وا دة ورئة وا ة أنف وا دة و فية وا َ
قى القلب  نا ونصف بطن ونصف أمعاء، ثم  شرة  یونصف جمجمة ونصف مخ ونصف فم وست  س ع
شق  شق هو ا ى و به الغلام، فلو كان ا شق ا لى ا توقف وجود كل منهما  لا، وسوف  د  لوا ل ل ی م ك

كون  قلب لا فمعنى هذا أنه لن  ش . مالأيمن  یعف  نا، بل فك توقف  سأ لا  لى أن ا رى؟  ه  ت لم
ه؟ ويف  ا تكلم؟ ويف يجلس؟ ويف یقضى  يأكل ذ الغلام؟ ويف يمشى؟ ويف  یيف  جس

ياة د ا لى  شعر؟ وهذا إن كان قد بقى  لحیفكر؟ ويف  س . ق كن  تا؟  زل  راه مات أو  لأم هل  م
ادیث ع. فى الروایة شىء عن ذ الموضوع ت الأ ناو . ن هذا تماماسكلقد  هذا یتم  عقل أن أمرا  تأ ف

ا  ادیث  نا لا نعرف من الأ بة فإ نا ر بعد ذ قط؟ و سى فلا یأتى  ذ د ثم  دیث وا شیفى  ن س لم َ ْ ُ
نا، بل لا نعرف منها أكان  أولاد أصلا أم لا اته كما رأ دد زو ن رغم كثرة  ناء سل یعن أ تت . ب صملقد 

، بخلا ت عن ذ ى نحن بصددهالروا نه الحدیث ا كلم  ى  يب. عف شق الو ا   ! عجوهذا 
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ادیث عن رد فعل الأم  تت الأ تلاء؟ لقد  تعاملان مع هذا  ه  ن وزو يف كان سل صمثم  ب ی ج
شر س  نظير بين ا شویه  ایة ا شوه  تلاها الله بطفل  لين ا ل م ت عن وصف . لب ثل  سكو لم

سه ن  نفشاعر سل ِأویمك. م ْ ُ َ تغراب أو َ يب دون أى ا لا هذا المولود ا كون الأبوان قد ا سن أن  لعج ستق
سه بأن  سلام كان يمنى  يه ا ن  ایة الغرابة، وبخاصة أن سل ة؟ ألا إن هذا لأمر غریب  نفتألم أو معا ل ل

ل الله   . سيجاهد أولاده فى 
سلا يه الصلاة وا نا فى القرآن قو تعالى لرسو محمد  لثم إن  ل هف"م فى سورة ی ين " كا

ل  ة، فنهاه الله عز و يهم بخبره فى الغد دون أن یقدم ا دهم أن یأ كفار عن شىء ما فو لمشسأ ا
شاء الله: "قائلا دا إلا أن  ل ذ  َولا تقولن لشىء إنى فا ْ َ ً ٌ ت. ٍ ر ربك إذا  َواذ سَِ ، وهذا كل ما "ْ

شىء، إذ هو لم  ه الله  ، فلم یعا قنا سن ه ها عن شىء كان  ه، بل  يحركب جرما یعاقب  سس َ
كن فى یده بل سوف ینزل به الو شركين لم  د به ا ى و يه ما دام الأمر ا لمتفات إ ل ف . ل فك

سوغ؟  تظر ولا ا ير ا نحو  لى هذا ا يفا  ة ردا  تقديم ا ن  يان سل لى  سماء  لمكون رد ا ن ل ن ش ل س َل لم ع لم
ه سل رم الله  دمه الجننولقد  طق الطير وأ لمه  سخر  الريح و من  َ رام . ف سق هذا الإ یف  فك

هفوة التى لا تذكر؟ ل ت ا لى  بة  َالعظيم مع العقوبة الر ْ ُ ل م   هي
طاول  تطاول  ارى، فضلا عن أن  ب لت من مكانة ا ملى أن هذه الملاحظات لو صحت لما  ی ل

رمين، فق جع مجرما من ا يه  فه  يه، ولا یضيره أن نجد لسف يل وأدى ما  لد اجتهد ذ العالم ا لجل
ها، طائفة من  ا تقاها من الآلاف المؤلفة من أ ها وا ادیث التى  ل، وسط هذه الآلاف من الأ م نمحص

تقيم رى أنها لا  ادیث التى  ئين مع هذا. سالأ كون نحن ا روة من . طوقد  ل  نا الر للقد حفظ 
سيریة لأقوال رسونا العظيم رة ا ى المذ ه بدونها،  لى سا ن  نهض ا يا ولا  وز ا تف لا تقدر  ف لن ه ق ك

كريم لقرآن ا ية  ية والإضافات الأسا يقات ا سوا لعمل ا من . لتطب رید  نة كما  بذ ا نا  نا أ مولو افتر س ن ن لض
ن ولم تقم  قائمة ل ا   . حفى قلوبهم مرض لاضطرب 

رى وجوب الصمت ناك من  لى أن هذا إعمال هلى أن  دا  بویة اع ادیث ا شة الأ ا ن عن  لق م
لعقل ذ  ند هؤلاء لا یؤ ن  ن العقل . علعقل، وا رى؟ إن الإسلام هو د ذ   أى شىء یؤ ف

يمة سمة ا ن آخر نعرفه هذه ا لعظياز، ولا  تجد فى أى د ل تعمال . م ية تدعو دائما إلى ا ت القرآ سوالآ ن
ن و نظيم العقل فى أمر ا اء به  ى  ن ا ة ا نبى محمد وصلا يف يمكن معرفة صدق ا بوة، إذ  تا ل لن حل

نعرف مدى صدق  ى أ به  تبر هذا ا دهم بها ما لم  ية التى و هم إلى الآفاق العا شر وتو لاة ا نخ ل يل صح ل
تأمل؟  ر وا تد تفكر وا لعقل وا بار إلا  تم هذا  رى  ا؟ ويف   د لدعواه من  ل ل خ   س

ساءلو نا بدور  لعقل فإ دا  ل هذه الحكایة لا تصلح  ناك من یؤكد أن  نإذا كان  ته م لماذا : م
يع أن  الم البرزخ فلا  نار و نة وا كة والجن وا نا كالملا فاة  يب ا تطلا تصلح؟ أهى من أمور ا ل لج ع سلغ

؟ أبدا ا إلا من نصوص الو ها بحو. شنعرف عنها  ، وندر يا يع نإنها من أمور د نا، ومن ثم  تطا سس
ى فى ید القارئ الآن ناه فى هذا المقال ا هو فيها عقونا، وهو ما  كل  فعلأن نعمل  ل س ِ ْ شكلة؟ إن . ُ لمفما ا

بصيرهم وحمایة سمعة  رید  لى من  بون به  ما محفوظا  ناه،  ما لا یعرفون  رددون  تهؤلاء  يجل ِمع ْ ُ
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يين وسلاط دة والعلما ن من توحش الملا تهم وفجورهمنا سلام هو . لسة أ يه الصلاة وا ن محمد  لإن د ل
ه مجال لعقل  ن العقل ف  ات. فد د ت الموضو ى نحن بصدده أ سان . وهذا الموضوع ا بل إن الإ

يب إلا بوساطة العقل ذاته الم ا تراق  يع أن یدرك قصور عق عن ا لغلا  فالعقل هو الأداة التى . ستط
ها ها  سزن  نفس ها وعجزهابنف تعمال العقل . ضعف وتعرف قدراتها وألوان  سان إذن من ا اص للإ سفلا  م

تعمال العقل غى ا ين لا  سحتى  لعقل إلا إلى العقل. ی رب    .أى أنه لا 
نا إلا أن  س  ادیث،  تهوا إلى صدق هذه الأ بقوا وا لویقول بعض المعترضين إن العلماء قد  فلس ْ َ

ليها  يا وكما وصما  لى ما یقولونعمنخر  تأمين  لموافقة وا نا إلا  ح أفوا لدون أن  ه ى . نف سؤال ا لوكن ا
ل الملح هو ا الجواب العا رید  نا و سه  تو ویفرض  لى ا میبرز  ي نف ويف نعرف أن هؤلاء العلماء قد : لل

لى الآلاف من  تمل  دیث  تاب  بویة، وكل  ادیث ا شأصابوا الحق فى كل ما قالوه من الأ ك لن
يقال صنصو سمعوا قول : سها؟  كن ألم  ؟  رید أكثر من ذ ول، فماذا  هم  لقلقد تلقت الأمة  حكم

سلام يه الصلاة وا لالرسول  دكم إمعة یقول: ل كن أ ناس: لا  ت، وإن . لأ مع ا ناس أ سن ا حسإن أ ل ح
يغ الأ هم إلا فى  شر، ا ست من صفات ا نلأساؤوا أسأت؟ ألا یعرفون أن العصمة  تبل ل اء رسالات ل

ه لم  شىء  يهم  بون من یأ تلفون فى أمر الحدیث ویطا ليهم  ابة رضوان الله  مربهم؟ ولقد كان الص ل يخ
ته لى  لبرهان  ادیث . صحسمعوه أن یوافيهم  شرات الآلاف من الأ لوا  لماء الحدیث لم  عكما أن  یق

؟ فلم ي د  بة  َالتى وصلتهم بل غربلوها فلم یصححوا منها سوى  ِ ئ ا أن نخرس فلا نحاول ضس م یطلب  َ ْ ُ
غى أن  ا، ومن ثم  اسبهم الله بدلا  ي رى هل  تحقق من صحة ما صححوه؟  یما س دهم "ل شيلوا هم و

ي سأ "لا سم ا كن القرآن قد  بعين؟  نا سوى  نا  تعال بأ ير ا تذر لمولا ا امة  لم، ویوم ا ح س ن لم لنع ك لق
ين سوف يح بو تابعين وا تموضحا أن ا سيرا، وربما كان المصير لمل ساب  كون ا يعا، وسوف  بون  عا لح جم س

سا   . تع
ين،  ا نحن المؤ ه  يين، وسخرون  دة والعلما ى الملا تهكم  ثير ا ل ذ الحدیث  مإن  م سم ن ی
ياة  تمشى مع ما نعرفه من قوانين ا شریة ولا  يعة الطاقات ا كر  ناقض العقل و هو  لحولهم الحق،  ب ی لی لط ف

يولو جا نا بما فيها من لب يات التى متى ما ا رته لحقائق الر ية، فضلا عن مدا ج ية و تعة وا ض ع سس لنف
ه  تقيم لأن مجامعة مائة امرأة لا يمكن أن  سوف نجد أن الأمر لا  سمة  كفجمع وطرح وضرب و س فل ق

امع من عمل سوى الجماع لم كن  يل حتى لو لم  ات ا ِسا َ ُ لى من تلقى مزامير. ل   ك  داود؟وكن 
نا العادیة غى أن یقاس بمقا نبرى من یقول إن الأمر كله معجزة، فلا  سقد  ی سى من . یی كن 

سلام، وهذا  ليهم الصلاة وا اء  لرسل والأ ى  تكريم الإ ليمكن أن یقول هذا أن المعجزة لون من ا ن ل هل
م ويجعل الآ هو  یعضدهم وكر انه راض عما یفعلون،  ب فناه أنه  س لى مع يلا  لیة التى یعضدهم بها د

هم هم وأنه  نا ذ الحدیث؟ . معرضاه عنهم وعن سلو س یقص  ن ف فعل  يهل كان الله مع سل لح ف
ته قا لر ي  سائه يحملن فى ت ا بلو كان معه لحقق  مراده وجعل كل  غل د أنه عز . تحق نظر  فنا  ن ك

يه ا نع رسو  يا عما  كن را ل لم  لو ل ص ه إلى ما ض يا دم ا ة، فضلا عن  نصسلام، إذ لم یقدم ا لمش
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اته ل معاشرته لزو غى أن یقول  ين ذكره بما  يه الملاك  قبهه إ ی ه من . ل س  نا نقول إن الأمر  فمن  ل ه
كريم كما هو واضح ؟ إنه عقاب لا  ن المعجزة فى أن يهب الله  شق و ثير، وإلا فأ يل أو  ّالمعجزة  ِ ك   .قل

تابهویقول بير أحمد أیضا فى  ك  تالى"مجرمو الإسلام: "ش  :عن أبى هررة: "ل، عن الحدیث ا
ُحفظت   ْ ِ يه وسلمَ ل من رسول ا صلى الله  ِ ِ َ ن  ِ اء ِو ْ َ ه قطع . ِ ه، وأما الآخر فلو  دهما  َفأما أ ِ ُ ُ ث ُ ُث ُْ َْ ََ ب ْ ُ َ ّ َّ َ َ ف ُ ُ َ

بلعوم ُهذا ا ُ ْ ُ كون قد"ل ن ، إن أ هررة لا يمكن أن  بد الله  ع روى هذا الحدیث، بل هو من وضع 
سلام بأنه بلغ  يه ا نبى  هد القرآن  يا، فقد  سيرا  سير القرآن  باب أمام  ح ا ية  لبإ  ل ل ن تف تف ل بغ شس طف

ها عن آخرها ابة الآخرن. كلالرسا  به عن الص شىء منها و تص أ هررة  يحجولا يمكن أن  بيد أن . يخ
باحث الحدیثى"لشراح هذا الحدیث فى موقع  بير أحمد" لا ى رده  هذا ا شتوجيها    : وهذا ما قالوه. ل

يه وسلم " نه أنه حفظَ من رسول الله صلى الله  لفى هذا الحدیث يحكى أبو هررة رضى الله  ِع ِ ُِ ِ َ ُ َ َ َ ِ َ
دهما تلفين من العلم أ ُنفين  ِ ِ ِ َِ مخَ ُص لعقائد والأحكام، : ِ تعلق  شریعة ا ِلم ا ِ ُ ُ لم ِ ل ُ شره وبلغه، وأما ِ ّوهذا قد  َ َ

بلعوم، وهو مجرى الطعام شاة من ا بح ذبح ا ناس  ِالآخر فلو بلغه وتحدث به إلى ا ِْ ََ ُ ل ل ِل ُِ ّ َ َْ َ ِ َ ِ َّ ُ َولعل هذا العلم . َ
سين رضى الله عنهما ن وا ل عُ سوء أو الفتن،  ار ولاة ا تعلق بأ ُهو ما  َِ ِ لحُِ ل َی ْ كقَ َخ ِ ِ ِ ُ ِ ْ ُ ٌقول قائلوقد ی. َ يف : ُ

يه وسلم، وقد قال از كتم الحدیث عن رسول الله صلى الله  ت لا ِس ِ ِ َ ْ َ ُ؟ ويف یقول رسول "َبلغوا عنى: "َ ُ
ار  ابة الأ سلمون من الص يز ا ت ل راویه؟ ويف  يه وسلم ما إذا ذكر  ِالله صلى الله  خ ِق ِ ِِ ِ لمُ س ُل َ ُ ِ

روى عن رس ل من  تابعين  ْوا َ َ َ ْ ق ّ س من ل تمه  ى  يه وسلم؟ فالجواب أن هذا ا ِول الله صلى الله  ل َ َ كَ ُل ِ ِ
نها شریعة، فإنه لا يجوز ك ُأمر ا ِ ُ َ ِل ارى. ِ ب نه ا سه یقول كما رواه  لوقد كان أبو هررة  ع ُنف ُ ُ ْ ٌلولا آیة فى : "َ
تكم، وهى قو د ُتاب الله ما  ُ ْ ث ِك ِ مون م: "ِ ن  َإن ا ُ ُ كَْ َ ِ اه ِ هُدى من بعد ما  ات وا زنا من ا ُا أ َ ّْ َل ب ب ِل ِ ِْ َ ْ ْ ِ َ ْ لَ َ ْ

نون  اب أوئك یلعنهم ا ویلعنهم اللا َناس فى ا ُ عِ ل ّل ُ ُُ ُُ َُ َْ َْ ََ ُ َ ِ َ ُ ِ ْكِ ِ ِ ّ وا فأوئك أتوب * ِ بوا وأصلحوا و ن  ُإلا ا ُ َ ََ ِ َ ل ب ُِ َ ُ َ ُ َْ ََ ُ َ ِ ّ
تواب الرحيم ُليهم وأ ا ِ ُّ ل َ َ ْ ِ ْ َ بقرة" (َ شریعة بعد هذه )". ١٦٠ - ١٥٩/ لا ا من ا كتم  َف یظن به أن  ُِ ل ِ ً شَفك َ َ ْ َ ُ

نه، وقد كان یقول لهم بلغ  يه وسلم أن  ُالآیة، وبعد أمر رسول الله صلى الله  ع َ ی ُل ْ ِ ِ َ ِ ْ َ ْ كم : "ِ شاهد  مبلغ ا ُ ل ِي ُ لِ
ل أن یقول"َالغائب وم  َ؟ وإنما هذا ا ْ ُ مِ ٌفلان: ُلمك ن، وُ لون عُ افق، و  َ ُ تقْ َم س ٌ ِ لى یدى "ُ َهلاك أمتى  َ ُ ُ َ

يلمة من قرش ٍأ ْ َ ُ ِ ٍ َ ِ ْ غَ نو فلان"ُ  ،ٍ ُ لوه. ب كذبوه و َفلو صرح بأسمائهم  قَ َ ْ ي أبى هررة رضى . َ َوفى الحدیث  َ َ ُ ُ َفض ِ
نه عالله  تصريح. ُ سه فى ا لى  اف  لمعروف إذا  ه تعریض الآمر  ِو ل ِنف ِْ َ ِ ِ ُ َ   ".ف

*    *    *  
لى هذا  هم  تة فى  بوا الحق ا ادیث لم  قدون الأ حكملى أن هذا لا یعنى أن من  ب ي لی یص
كن الفرق  سلام،  يه ا ها الرسول  كون قد قا ادیث أرى أنها لا يمكن أن  ناك أ لالحدیث أو ذاك،  ل له ف

طل، وأنى لا أجزم ها  ادیث جم بل أرى أن  نهم أنى لا أخطئ الأ بعضنى و ب  بأن ما أقو هو ب
يث لا  ها  ادیث  لفه، أما هم فيریدون محو الأ يه الخطأ من بين یدیه ولا من  ى لا یأ بحالصواب ا كلت
ا ثم بعد ذ يهاجمون القرآن ذاته فى مر لاحقة بأسلوب الخطوة خطوة،  قبقى سوى القرآن مؤ ی

ادیث نكرونه من أ لى ما  ياط فى الحكم  یوأنهم لا یعرفون  سمون ح ِ، فضلا عن أن من قرأت لهم  َ ی
ل لغة أخطاء تنم عن  ئون فى ا سرع و يخطبق العلم وا   .ل
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يها سوبة لرسول الله لا أطمئن إ ادیث  بعض أ يلى  لوهذه أ من  متحل فمن ذ الحدیث . م
تالى ْلقد  :عن أبى هررة: "لا ُهممت  َ ْ َ الف   َ قام، ثم أ لصلاة  َأن آمر  ِ ُ ُ َ ُ َ ف ِ َ ُ هَدون الصلاة ْ ازل قوم لا  َإلى  َ ُ شْ َم ٍِ ْ َ ِ َ

ليهم َفأحرق  َ ُ لى أنها صلاة الجمعة". َ يع . وفى روایة أخرى نص  اه أنى لا أ تطوأول شىء یلفت  سن
سلمين عن الصلاة س من ا دث عن تخلف  ت ادیث  ر أیة أ لمأن أتذ ناك . ت سب بل  هس هذا  فح ل

سلام كان يه ا نبى  لدیث بأن ا ل ئذ ضجة جراء وصول قاف ل عت يخطب الجمعة ذات یوم إذ سمعت سا ْ َ ِ ُ
ا بوصول القاف التى وضعوا أموالهم  بة فر نبى وا روا ا نة، فنهض بعض المصلين و لخطتجاریة إلى المد ل ی
بائهم فى تجارتها، ومع هذا فلا  لى أ لى مصير ت الأموال والحصول  نان  بة فى  نصفيها ور ئ طمغ

هينالرسول ولا لأمر ا س  لى هذا، وهو  ل القرآن وضعا عقا  ت . ل زلت بعض الآ نا أن  هوكل ما 
ير من  ند الله  لقول بأن ما  تفت  ليهم بل  نع  دهم ولم  تو هم ذاك ولم  لى  بهم  كريمة تعا عا ك ش ت صنيع

ارة ت هو ومن ا لا نویه من . ل ذ ما كان  سلام من  يه ا نبى  ع ا ى  یثم ما ا ل ل نفل لفين تم ت يوت ا لمتحریق  ب
هل فى  ي بل هو خراب ودمار وشرید،  لعقوبة ا س  يوت  فعن الصلاة؟ ولا ریب أن تحریق ا ئل لضب ل
ادیة أو صلاة جمعة؟ إن  ة سواء كانت صلاة  يوت من لا یؤدونها جما تحریق  د یقول  بالصلاة  ب

رك الص لى  لى أى ذنب لا  شكل أیة عقوبة فى الإسلام  تحریق لا  يام أو لا رك ا لى  لصلاة ولا 
ال ل أو شرب الخمر أو تعاطى الر أو الفرار من ا لى الز أو ا لقالزكاة أو الحج ولا  يه . لق لبل إنه 

ستهم  ون فى محق الإسلام بغدرهم وموا ن كادوا  يوت الخونة من بنى قریظة ا سلام لم يحرق  لا س ب یل
هم فى حصار المد هم  معشركى قرش واشتر ليهم نصوص لم ه  لى عكس ما تو ندق  جنة فى غزوة ا لخ ی

يها اجره إ ه وبين يهود أول  نبى  تبها ا يفة التى  با ل ك ت . لصح ثل لم يحرق ولا فكر فى أن يحرق  بو لم
دى الغزوات ائد من إ يا وهو  ن خططوا ذات مرة لا نافقين بما فيهم أوئك ا د من ا تأ ل وما . غلم

ساء والأطفال ا يوت أهليهم، وهم لم يجترحوا إثما ولا قصروا فى شىء لأن لذنب ا بن سوف تحرق 
ها،  ن ولا تحر س نيها ا نى لموا ول إنما  ليهم؟ إن ا ة  ست وا ة  يو ة ا قصلاة الجمعة وصلاة الجما ت ج لمم ط لل
كون  هذا دون أن  يب؟ وهل يمكن أن يمر أمر  نحو ا لى هذا ا نقلب الوضع فى الإسلام  ف  لعجفك ل ی
سكت  ات؟ غریب أن  بون عن الجمع والجما ن كانوا  ن أسماء ا تاب الله؟ بل أ ي صدى فى  َك ُ یغ

ادیث فلا تورد أسماءهم ن أخرى . الأ س ناء  ال فى  و أوئك الر د ا سا يعة الحال سوف  مو ب ل بطب
شون فى العراء هم  ر نى. یعتضم أسرهم إذ لا يمكن  و بعد أن تحرق سوف  يو عوضا تأى أن ا ب 

ه. عن ت التى أحرقت كريم  يذ رسونا ا بط  بث وا ایة فى ا موهذا تصرف  ل نع تخ   .للع
ليها  بق ودون نص  ر  ناك فى الإسلام عقوبة دون تحذ نع بأن  سكذ هل يمكن أن  مه نق
ها؟ ومن الواضح أن من لا یصلى  تحق  شخص ا ها  ل إیقا غى توافرها  شروط التى  لى ا لو ع سق ل لمی ل

نة وقد الجم يل الوضع فى المد اولت  الا، فكلما  دا بل ر لا وا كن ر ات فى الحدیث لم  یع أو الجما تخ ُ
لارياح أبدا،  ة لم أشعر  نيران والأد رت ا ات وتطا يوت من لا یصلون الجمع أو فى جما تعلت  تا ل ب خش

يوت أخرى سكت فى  شعل وأ رت شع من ت ا بوبخاصة إذا تطا م س آخرا. ل يرا و يف یعاقب لوأ  
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سه الصلاة ویذهب لعقابهم؟ ألا إنها  ات ثم یترك هو  هم الجمع أو الجما ر لى  ال  نبى أوئك الر نفا ل ل
بة   . عجيلمفارقة 

*    *    *  
نى آت فجعل   :عن أبى هررة" يه وسلم بحفظِ زكاة رمضان، فأ َوكلنى رسول ا صلى الله  َ َ َ ٍ ِ َ َ َ َِ َ ْ ِ ل ِ ُ ِ َ َ
َثو من  ِ ُ ذته، وقلتيحَْ ُالطعام فأ ُ ُ َُ ْ يه وسلم، قال: ِ نك إلى رسول ا صلى الله  َوا لأر ل ِفع ِِ َ َ َ َ ْ َ تاج، : َ ٌإنى  مُحْ

ة شدیدة ا يال، ولى  لى  ٌو َ ِ َ ٌ َِ ِ ٌ ع َ يه وسلم: َقال. َ نبى صلى الله  بحت، فقال ا نه فأ يت  لف ل ص ع َل َ َُ ُْ َ ْ ْ ْ  أ : َ
َهررة، ما فع َ َ َ َْ ة؟ قالُ بار َل أسيرك ا َ َ ِ ل َ ُ ِ ُقلت: َ يت : ُ ته ف يالا، فر ة شدیدة و ا ، شكا  ُ رسول ا ْ لً ُ حم َع َ َُ ْ ِ َ ِ ً َ ِ ًَ ََ ِ َ َ

ُ َ ِ يعود: َقال. سَ ُأما إنه قد كذبك، و ُْ َ سَ َ َ َ يه وسلم إنه . َ يعود لقول رسول ا صلى الله  لفعرفت أنه  ِس ِ َِ ْ ََ ِ ُ ُ َ َ ُ ْ َ َ
ُيعود، ُ َ ذته فقلتسَ ثو من الطعام، فأ اء  ُ فرصدته، ف ُ َ َ َُ َ يح ُُ ُْ ِ َ ِ ُ ْ َ َ ْ َ يه وسلم: َ نك إلى رسول ا صلى الله  للأر ِفع ِ َ َ َ َ ْ َ َ .

يال: َقال لى  تاج و ٌدعنى، فإنى  عِ مح ََ َ ٌ ْ ُ ِ بحت، فقال لى رسول ا . ُلا أعُود. ْ ، فأ يت  ته ف ِفر ُ َ َ َ َ َُ ُْ َ صْ س ل ُ ُحم َ ِ َ ْ َ ُ ْ ِ َ
يه وسلمص ُ أ هررة، ما فعل أسيرك؟ قلت: للى الله  ُ َ ُ ِ َ َ َ َ َ َْ يالا، : ُ ة شدیدة و ا ، شكا  ً رسول ا عِ ً َ ِ ًَ ََ ِ َ َ

يت  ته ف ُفر َ ِ سَ ل ُ ُحم ْ َ َ َُ ْ ِ يعود: َقال. َ ُأما إنه قد كذبك، و ُْ َ سَ َ َ َ ُفرصدته. َ ُ ْ َ َ ثو من الطعام،   َ اء  ثة، ف ثا ِا َ ِ ُ يحَْ ل ّ َل َ َ َ ِ
ذته فقلتف ُأ ُ َ ُ َُ نك إلى رسول ا: ْ ِلأر ِ َ َ َفعَ ْ َ زعم لا تعود ثم تعود. َ ُوهذا آخر ثلاث مرات أنك  ُُ ُ َْ َُ ُُ َ َ ٍ ّ َ ِ َ ُ ِدعنى : َقال. ِ ْ َ

نفعك ا بها لمك كلمات  ُأ َ َُ ْ ََ ی ٍ ِ َ ْ َ ُقلت. ُ َما هو؟ قال: ُ َ كرسى: ُ ِإذا أویت إلى فراشك فاقرأ آیة ا ْ ُ َ َ ْ َ ْ َ ِ ِ َ ْ َا لا إ : "َ َ ُ
وم ُإلا هو الحى ا لقَ َ بقرة" (ّ افظٌ، ولا یقرنك ) ٢٥٥/ لا يك من ا  زال  َحتى تختم الآیة، فإنك لن  َ ََ ب َل ْ َ َِ ِِ َ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َ ِ ْ َ ّ

بح َيطان حتى  ِ تصْ ُش ّ يه وسلم. ٌ بحت، فقال لى رسول ا صلى الله  يت  فأ لف ص س ِل ُ َ َ َ َُ ُْ َ ْ ُ َ ِ َ ْ َفعل ما : َ َ َ
ة؟ قلت بار ُأسيرك ا ُ َ َ ِ ل َ ُ يت : ِ نفعنى ا بها، ف ، زعم أنه یعلمنى كلمات  ُ رسول ا َ ِ َ ِ سِ ل ُی ْ َ َ ُ ُ ْ ََ ٍ ِ َ ُ َ ُ َ َ َ ِ َ ما : َقال. َ

ُهى؟ قلت ِقال لى: ُ ها حتى تختم الآیة: َ كرسى من أو َإذا أویت إلى فراشك فاقرأ آیة ا ََ ََ ِ ِْ َ ّ لِ َِ ِْ ُ ْ َ ْ َ ِ َ ّ لا إ إلا ُا: "ْ َ َ
وم ُهو الحى ا لقَ بقرة"(  َ ِوقال لى). ٢٥٥/ لا يطان حتى : َ افظٌ، ولا یقربك  يك من ا  زال  ّلن  ٌ ش َل ََ ََ ْ ِ ِِ َ ْ َ َ َ َ ْ َ

َبح  ِ لى الخير(ُتصْ ِوكانوا أحرص شىء  ْ َ َُ َ يه وسلم). ْ نبى صلى الله  لفقال ا ل َ ْأما إنه قد : َ َصدقك   َ َ َ    وهو  َ
ٌكذوب ُ يال  أ هررة؟ قال. َ ذ ثلاث  َتعلم من تخاطب  َُ َ َْ ُ ٍ َ ل ِ َ ْ مُ ُ ِ ُ َ ُ َ ْ يطان: َقال. لا: َ ٌذاك  ش َ."  

ئة  د فى  س لى أن یأتى ا نا فى كل مرة  س من المعقول أن یصر الجنى بطل  يوالحق أنه  لم هت قص ل
رون سك به رغم أن الجن لا  راه أبو هررة و يث  ْمادیة  َ ُ يم يطانألم یقل القرآن ا. بح إنه : "لشيد عن ا

رونهم ث لا  ي من  ْركم هو و َ َ ح يا بذ أ "ق ليها،  لقه الله  ته التى  ف یترك الجنى  معط؟  طبيع فك
ياء،  د الأ لى سرقة دارة لأ به بلص عقد العزم  ذه أسيرا؟ إن هذا أ يه وأ ض  نهررة الفرصة  ش غل لق

ناء يلا أ ارة  لى ت ا سطو  يع أن  ثوكان  ل ذ ما  وطاب من ستط أ لا  ها فى سفر  ياب أ ف  م هل غ
نهار وفى  لى ألا یفعل هذا إلا فى عز ا زعجه مزعج، إلا أنه یصر  س دون أن  الطعام والأموال والملا
فى بهذا بل یصر  شحمه ولحمه، ثم لا  باحث ذاته  ر ا كن سوى مد ى لم  ارة ا كوجود صاحب ا لم

باب الأ كون دخو من ا سون للى أن  ا باحث،  ال ا بير ر ها  ا ها  لى رأ ها، و لمامى، والأسرة  لم ئل س كل
َاولون طعام الغداء فى الردهة َ ا حتى یقال إن . ی اقل؟ ثم هل طعام الجن هو طعا مهل هذا مما یعق  ف

شر، وهذا  سه طعام ا م هو  ل إن طعا د؟ وحتى لو  س سرق القمح من ا رید أن  لالجنى كان  نف قلم
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يح، سوس صحير  د فى شكل مرئى  س يه الجن فأتى ا نا فوق هذا إن الجنى كان من معا مح ثم  لم ت قل
لى  يا  هل ضاقت ا رى ولا تحس،  ئة لا  يان فى  ه الإ يه رغم أنه كان  ض  سه  نمعرضا  ي ت ل فنف يمك ّلق َ ُ َ ُ ه

نام؟ ألا  ى لا یغفل ولا  ى يحرسه أبو هررة، ذ الحارس ا د حقول یالجنى فلم يجد إلا القمح ا تو
بوب التى تطحن وتؤكل؟  شعير وكل ا بلح والرمان والقمح وا تلئ عن آخرها  َوأهراء وساتين  َ ْ ُ لح ل ل تم

د  س ام ا ها الجنى ولم یفكر إلا فى ا ر لمف  ق نك"فك يينى  لى " عع ض  راه أبو هررة و یقيث  بح
تحقه من عقاب؟ وه تلقى ما  ذه إلى رسول الله كى  ه ويهدده بأ ستلا ی يطان ب لشل یعقل أن یدل ا

يطان یصدق  ى جعل ا يه؟ وما ا ساد والحث  شر والإ ير، وهو الموكل  لى  شر  دا من ا ُأ ْ َ ش ل لف ل ل
كون قد طار من یده  تحقق مما قا إلا بعد أن  ه ا يل لن  ابى ا ثه إلى أبى هررة، والص د لفى  لجل يمكی

شف أنه قد ك ين  ذه  ه أن یؤا تطا كسولم یعد فى  ى م شخص ا ل إن ا هم إلا إذا  يه؟ ا لذب  قل ل
هذه  تعمال القرآن  سب ا دا  ز  ا س لا الجن، وهو  ياطين الإ سك به أبو هررة كان من  لأ س ح ش م

كلمة كما فى قو تعالى س والجن: "ا تالى من "شياطين الإ س ورد فى الحدیث ا ل، و صحيح "ح
ارى ب ثال" لا ل ا لملى  نا : "س نا  : أبو معمر   ثد نا    : عبد الوارث   ثد ن هلال  عن  یوس    ثد حميد 

يد،   عن    أبى صالح    عن     يه وسلم: قال   سعأبى  نبى صلى الله  لقال ا دكم شىء    : ل إذا مر بين یدى أ
نعه وهو  نعه. فلْيمیصلى  فلْيمفإن أبى  َ َ يطان. ْ ، فإنما هو  يقات شفإن أبى    ."فل

ئ دة أ ناك  سكن  مة هىه نورة فى ذ الوقت :   نة ا كون بين سكان المد لمهل یعقل أن  ی
ف لم  ه أبو هررة؟  ناك، من  فكين كانت قریة صغيرة محدودة، وكل شخص یعرف كل شخص  يج ه
بطه وهو یع القمح فى غرارته أو فى حجر ثوبه؟ ويف صدقه وهو  ى  لص ا نه ا ضیعرف رضى الله  ع

دا أن الرسول لم ه من مال الصدقة؟ بل جیعرف  ه هو و تا يه ما  ا دون أن  تا كن یترك  ب  يح یعط مح
سروق؟ بل هل كان يمكن أن یدور فى  س صاحب المال ا لص، وهو  لى ا كتم الخبر وستر  لميف  ل

سأ ركه دون أن  سرق من مال الصدقة؟ ويف  د آنذاك أن  من أنت؟ ويف وصلت : اطر أ
يف سكت  نا؟ بل  لإلى  ى ه بلغ رسول الله بما وقع حتى إن الرسول هو ا یيه ثلاث مرات دون أن 

لرسول أحوا هو وأسرته حتى  شرح  لص إنه سوف  يف لم یقل  كان یفاتحه فى ذ الموضوع؟ بل 
ية؟ أم لع كان من  تا يالى ا ل بعد ذ فى ا تحقى الزكاة؟ ولماذا لم یأت الر لى قائمة  لهم  ل ل مس يجعل

تة"ة أصحاب نظری تة  تا با ل ل ذ"ل س ذ . م؟ ثم إن هذه أول وآخر مرة يحدث فيها شىء  لأ
لص ولا یعرف ماذا قا ذ  لى ا ض أبى هررة  يف یعرف رسول الله فى كل مرة  بقغربا؟ ثم  ی

؟ لص    ا
شر؟  ا نحن ا تاج إلى الأكل من طعا ياطين  هل ا ياطين الجن  لص من  لوإذا كان ا م تحف ش لش

ادیث تقول إن الجن یأكلون العظم والروثهذ أن  ْناك أ ْ روى أبو هررة أن . َ فما القول فى هذا؟ 
سلمين ذات یوم قائلا دث ا سلام قد  يه ا نبى  لما ل ل ِل ا : "ل دكم إلى الغائطِ فلا  َإذا ذهب أ لق ِتق س ُ َ َ

ثلاثة أحجار ج  بول، و رها لغائطٍ ولا  تد ٍولا  ِ ب س ل ِس ْ َ ْ َ لْ ٍ ْ ى . ِ ل نهََو جى الر ُعن الروث والرمة وأن  َ س ِ ِ ْ ِ
ِنه ِ دیث آخر، وعن أبى هررة أیضا". يمي ل الروث والعظم؟ قال: ُقلت: "وفى  ِما  ِ ". ُهما طعام الجن: ُ



 
- ١٧٨ -

تاج  يث  رى نفس الطعام ونفس الطریقة  هل تأكل   نا  ، إنها تأكل  نا، رغم ذ يحوإذا  بح ب ل فقل م
نا هذا إلى سرق نيطا ين ش نة ط يهم ر أو م لقمح؟ هل  ياطين  ية القمح؟ وماذا یفعل ا ًلش َ

نة؟ ولماذا لم یفكر  ن ت الر أو ت الم ه الخبز؟ فأ نعون  قا  ينون فيها القمح ويحولونه د یص میطح ق
يع الوقت فى  ا إلى هذا الحد بدل أن  تضورون جو اهز ما دام أولاده  بز  نا فى سرقة  یضيطا ی ن ش

ين لخبز الط ياطين  فى ا ياطين الصغار قد ماتوا؟ وكن هل  كون أوئك ا ش والعجن والخبز  ش لل كل ف
تمر لزوم  لبن والجبن وا لحوم أو حتى ا يطان سرقة بعض ا لص ا لشالحافى؟ فلماذا إذن لم يحاول ا
ى  د وا س ى فى ا سرقة من مال الصدقة ا تاج إلى ا يطان  س؟ بل هل كان ذ ا لما يح لش ل لتغم
ه  تا ذ منها ما  ه أن یأ نة و يع الحقول والأهراء التى حول المد نا  نده كما  يحيحرسه أبو هررة، و ی جم قل يمكع
نا إنه  ير أبى هررة؟ وإذا  بصره أبو هررة أو  ير القمح دون أن  ياطين من القمح و قلهو وكل ا ی لش

لى لى أصوها، وعوضا عن ذ أصر  نة  نعة ا شرب  تدئ لم  ليطان  يط ص لشش ی ى فى م  سرقة المال ا
شاء من  ذاك ويحمل ما  ته و عمل  ظر حتى یذهب أبو هررة فى سابع نومة  د، فلماذا لم  س عملا ی قلم ف
ناس، وبخاصة  هر  تاج إلى أن  ياطين  د؟ بل هل ا تعرض  أ د أو  لقمح دون أن يحس به أ تح ش تظی ل

يطان غبى سرهم؟   من  رید أن  شين  يطان! ق ناك  شكن هل  يطا من ه ش غبى؟ وإذا كان 
ياطين تفكر فى الخير،  رى متى كانت ا ة الخيرة؟  ي نصح أ هررة ت ا شياطين الجن أكان  نص ی لش ل
يعون بعدها  يث لا  هم  ة ضارة بهم هم أ ي كون ا نصح به، فضلا عن أن  تطفضلا عن أن  بح نص ست نفسل

شر؟ وأ لا أتهم الص نا نحن ا نة  نعة ا لأن يمارسوا  مع يط ا یفوق الحد لشص ه  ى أ يل ا حابى ا ح لجل
يره باك، بل الخطأ من  لى ا با فى دراسة لى طوی  ا  نه دفا شودافعت  ملته ن أ . لمع وهذا إذا لم أ

ته طئ فى كل ما  يل ولا . قلا س لى من العصمة  ب وأخطئ، و شر أ ، فى نهایة المطاف،  قلفأ ل ص
  .كثير

*   *   *  
ياط ادیث الجن وا تلفةلشومن أ ته ا روا تالى  َإن عفرتا من : عن أبى هررة: "لين الحدیث ا ِ ًِ یِ ْ

لى ساریة من  ذته فأردت أن أربطه  ه، فأ نى ا  لى صلاتى، فأ يقطع  ة  بار ِالجن تفلت ا ٍ َ ِ ُِ ُ َ ل َل َُ ْ َ َْ َُ ْ ََ ُ ْ م ُمك ِ َ ََ ْ ِ َ َ َ ْ َ ِ َ َ َ ِ
يه كلكم نظروا إ د حتى  س ْسوارى ا ُ ُ ِ ْ َ ل ِ ت ُلم ُ ْ َ ّ ِِ ْ َ ِ َ، فذكرت دعوةَ َ ْ َ ُ ْ َ َ يمان  َ َأ  ْ َ سُل ِ د : "َ غى لأ ٍرب هب لى ملكا لا  َ ِ َ ْ َ ی ً ْ ُ ْ َ َ

ِمن بعدى ِْ ئا"َ ا ً، فرددته  سِ ُ َُ ْ َ يد الخدرى". "َ يه وسلم قام فصلى : سععن أبى  ّأن رسول ا صلى الله  َ ل ِ َ
يه القراءة، فلما فرغ من الص ست  بح، فا َصلاة ا ّ ُ ِ َ ل َلص َ لت ِ َلاة قالَ يدى، : ِ س، فأهویت  تمونى وإ بلو رأ ُی ْ َبل َ ُ

بعى هاتين رد لعابه بين أ دت  قه حتى و ِفما زلت أ ص َ َُ ِ ِ ُ َ ُ ّ ُ خ َالإبهام والتى تليها: ُ يمان   ُولولا دعوة. ِ َأ  ْ َ سُل
نة يان المد تلاعب به  د  س ساریة من سوارى ا بح مربوطا  ِلأ ی ب ی لم ُص ص ِ ِ ُ ِ ٍ ً َ ن سمرة"  ".َ ر  ا لينا مع صَ: عن 

نا وبة، فضم یده فى الصلاة، فلما قضى الصلاة،  يه وسلم صلاة  قلرسول الله صلى الله  ُل َ َ ّ ِ َ ًَ ً مك َ ِ َ رسول : ِ
دث فى الصلاة شىء؟ قال َالله، أ ِ َ َ َ رد : ِ دت  ه حتى و يطان أراد أن یمر بين یدى  َلا، إلا أن ا َ ْش َ ُ َ َ ُ َنق فخَ َ َل َُ ْ َ ّ

ِسانه  يهلِ بقنى إ للى یدى، وايم الله، لولا ما  َس َ َ ِ ُ ِ ن  َ ُأ سل َ د حتى   ُ س ِيطَ إلى ساریة من سوارى ا ِ َ لم َن ٍ ِ َ ل
نة ان أهل المد ِيف به و ی ِیط ُ ِ َ ن سمرة". "ُ ر  ا وبة فضم یده، فلما صلى قالوا: عن  ّصلى صلاة  َ ًً  : مك
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ِرسول الله دث فى الصلاة شىء؟ قال! َ ه حتى للا، إلا أن ا: ِأ ُيطان أراد أن يمر بين یدى،  فخنق َ ش
يه بقنى إ لى یدى، وايم الله لولا ما  سانه  رد  دت  لو س ل َِ ِ ته إلى ساریة من سوارى   ُ ن لار ٍأ سل تبطُ ُ

نة ان أهل المد يف به و د حتى  س ِا ی یط ِلم َ يفعل. ِ د؛  ه وبين ا أ تطاع ألا يحول  ْفمن ا فل ب ٌس ِ لق عن "  ".َ
يد الخدر لفه، فقرأ   :ىسعأبى  بح، وهو  يه وسلم قام فصلى صلاة ا َأن رسول الله صلى الله  َ ِ لص َل ّ ِ َ

يه القراءة ست  ُفا ل ْ َ ِفلما فرغ من صلاته قال. لت قه : ّ يدى فما زلت أ س، فأهویت  تمونى وإ ُلو رأ خب ُبل ُ
بعى هاتين رد لعابه بين أ دت  ِحتى و ص َِ ُ ن  ُولولا دعوة. ِالإبهام والتى تليها: ّ بح مربوطا   َأ سل ًلأ ص

نة يان المد تلاعب به  د  س ِساریة من سوارى ا ی ب ی ُلم ص ُ ِ د . ٍ ه وبين ا أ كم ألا يحول  تطاع  ٌفمن ا ِ لق بم َس ُ ِ
ْيفعل   .إلخ"... فل

يعا فى  شر  نجح ا ياطين إن كانت تتم بهذه الطریقة  ة ا هن أن مصار جموأول ما یفد إلى ا ل لش ل
ك نة لأنه لن  سك لجدخول ا اك یدوى  ة بل مجرد ا لا ة وأ ية ورو ليهم مجاهدات  يمون  ش قس ح نف

ه ض رو ته ویظل یعصرها حتى  لا من ر سان الجن  تفالإ سه . ق سلام هو  يه ا نفكن الرسول  ل ل
ى قال م والروح: ا م، أو مجرى ا ن آدم مجرى ا يجرى من ا يطان  لإن ا نا . لش يطان یوسوس  لفا لش

نا فى  ل  س مخلوقا مادمعولا ید سدى لأنه  لعراك  لص من وسوسة . ج ت تعاذة  لكما شرعت  س
ية بد ة ا تعاذة، المصار انب  يطان ولم یقل القرآن ولا الحدیث إنه قد شرع، إلى  نا ل س : قال تعالى. لش

ناس " رب ا ناس *... * لقل أعوذ  ناس* لخمن شر الوسواس ا ى یوسوس فى صدور ا   ".لا
هم من الحد ه یفكذ  سلام إذ أخر يه ا نبى  ساد صلاة ا يطان قد نجح فى إ لیث أن ا ل ل ف لش

شغل به رك الصلاة وا نقه و سكه وظل  يخمنها، فأ تلف فى الصلاة التى كان یصليها . م ت  تخكما أن الروا
نبى كلمة : لا بير عنها كان  ية لأن ا ت أنها كانت  دى الروا تعففى إ ليل ة"ل بار ، وفى روایة أخرى أنها "لا

بير الرسول هو ص ليها بأن  كن یعترض  بح،  تعلاة ا د"لص س ساریة ا بح مربوطا  لملأ كون "ص ف  فك، 
ناس قد  بح، وهو ما یعنى أن ا لالصلاة صلاة ا بحت"لص " یصبح"فعلا، ثم یقال إن الجنى سوف " صأ

ساریة ا ان فى كل یوم؟ ونفترض أن الجنى قد ربط  با ناك إ هل  د؟  س ساریة ا لممربوطا  ل ص ه د فلم س
ن؟ بل هل  لى رؤوس الموجود سقف  د وسقط ا س ناء ا لخل  ساریة  اجز عن هز ا هو  لأ لم ب فل ف
يل من فمه؟ وهل  نق منها ولعاب  ة  بل؟ وهل  ر ربط  سك و ن مادى أصلا حتى  سالجنى كا يخ بح قيم

د من  تاح لأ ن أن يجعل الله  ملكا لا  د یعارض دعوة سل س یربط الجنى فى ساریة ا ًلم ْ بعده؟ لقد ُ
شغل  كن  نبى لم  نائين وغواصين، وا سخر الله  الجن  ياء أخرى، أن  عوة، ضمن أ ة ا ّكانت  ل ل ب ش ن

س إلا ربطه فى عمود الجامع  ناسا بل سوف  ناء ولا غواصا ولا حتى  لالجنى  هر . ب یظوهل الجن 
يطان فى سورة  لششر، وقد قال القرآن عن ا ركم هو و": "الأعراف"ل ث لا إنه  حي من  ق

يه فى مكة وهو یقرأ "رونهم تمعوا إ ين ا سلام لم یعرف بوجود الجن  يه الصلاة وا سه  ل، والرسول  ل ل سنف
بره الو بذ كما فى سورة  َالقرآن بل أ نة ذ الجنى، "الجن"ُ يان المد رى  ف يمكن أن  ی؟  صب فك

يان به تلاعب ا شر؟ وماذا فى أن  هر  س لا  بوهو من  لصی ل ؟ هل كان یظ ا فى ذ ي ا  به ویقضوا و ق
يه  يد رسول الله  لى  ست القراءة  رى ا يف   ؟ ثم  لمه ذ يغضب لو نما إلى  ن  لسل س لتل
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قه وما إلى ذ فلا یلحظ  لى الجنى و ض  نبى كل هذا الوقت فى ا نفق ا سلام؟ ويف  خا لق ل ی ل
م فى الصلاة إلا أنه  ى كان یؤ سلمون ا ض یده"لما دث؟ "ق سألونه عما  ل فقط حتى إنهم 

شقى؟  سلام وبين الجنى ا يه ا ه  ت  شرسة التى  ض یده ولا یلاحظون المعركة ا لأیلاحظون  ل ل ب ش لق
نجون من الوسوسة فى الصلاة؟ إن الوسوسة تتم فى  نهم وبين ا  سافة  یوهل لو لم یترك المصلون  لقم ب

سكن  يطان  نا لأن ا شكل الأحوال كما نعرف  ة أو خرائبلكل سكن فى أ نا ولا  بعقونا ونفو س . ل
يطان سان ا لى  شوالقرآن یقول  هم: "لل هم وعن أيمانهم وعن شما نهم من بين أیديهم ومن  ئلثم لآ لف ". ّت

تصق المصلى بجدار ا  سافة حتى لو ا يه أیة  يق  ا من كل اتجاه، ولا  يطان یأ ناه أن ا لقو ل م ل تض ت ش لمع
تصاقا يف لا. لا ا من یدیه؟ وفوق ذ  رون  لفه ولا  ابة حركة ید الرسول وهم یقفون  شحظ الص

تواء؟ ابة هذا  لى الرسول ولا یلاحظ الص توى القراءة  لويف    تل
بد الله"و ن  ر  ا م  :ععن  دكم مجرى ا يطان يجرى من أ بات، فإن ا لى ا ِلا تلجوا  ل ِلمغ َ ش ِي ِ ُ ُ ِ َ .

ك؟ قال: قلنا َو َ ْ يه، فأسلم  َن اَومنى، وك: م اننى  ِأ ْ سعود". "ل ن  بد الله  معن  د   :ع كم من أ ٍما  ْ ِ ْ مِ
َإلا وقد وكل به قرن من الجن ٌ ِ َ ُ َوبك؟ قال: قالوا. ّ َ َوبى إلا أن ا: ِ يه،ِ  ّ اننى  لَأ بد الله ". "َفأسلم  َ ععن 

سعود د إلا وقد وكل به قرنه م: من  كم من أ ُما  ُی َ َ ُ ْ ّ ٍ َ َ ِن الجنم ل. َ ك؟ قال: فق َوإ ى، وكن : ّ ّوإ
يه، فأسلم فلا یأمرنى إلا بخير  اللهَ اننى  ّأ ُ ُ َ ل ادیث، لا يمكن أن یوسوس ". َ سب هذه الأ نبى،  حإذن فا ل

لخير شر أبدا بل یأمره دائما  يطان  يطان لا یوسوس  . لش الجنى أو ا نا الجنى أوا شومع هذا رأ لی
ه بجفقط بل یعرض   يه القراءة ويخر س  نا، و نا ماد كما  س كا ى لا وجود  لأنه  لسده، ا قل یلئ ل

قه وما إلى ذ سلم ولا يمكن أن یأمره إلا بخير. خعن الصلاة ویضطره إلى عركه و ِكل هذا، وهو  ْ . مُ
سلم فلا يه أن  تب  يه و ه  ان  كن الله قد أ ه أن یفعل لو لم  لرى ماذا كان  ك ل ن    یأمره إلا بخير؟يمك

*    *    *  
ياء  نفس منها أ كن فى ا ند،  ث ا ول من  تها  ت بعض روا ادیث التى  شومن الأ ل لس حُ لق ْتلق َ ُ

تلفة، وهو عن غرق فرعون ته ا ى سوف أورد روا تالى ا بریل: "لالحدیث ا ُ محمد، لو : ُقال لى 
ال ذ من  نى وأ آ ِرأ ُ ُ َ ْ بحر  َی ِا َمخافة أن یقول  َه فى فرعونُفأدس  ل دركه رحمة الله"ربى: "َ  ،ِ ُ َ ِ ُ " ف

دي: المحدث  /أبو هررة  :الراوى( ن  كامل فى الضعفاء: المصدر  /ا ه حفص : لاصة حكم المحدث. ا ف
ن ير محفوظ. ن سل ثه  د بریل). "یامة  سلام  ُقال لى  ُيه ا ل ذ من : ل نى وأ آ ُ محمد، لو رأ ُ َ ی ُ ُ

بحر  ِال ِا ِفأدسه فى فم  ل َ َفرعون  ُ َ افة أن یقول  ِ َم ْ َ َ دركه رحمة الله"ربى: "َ  ،ِ ُ َ ِ ُ أبو : الراوى" (ف
سراني  :المحدث  /هررة ن ا يرة الحفاظ: المصدر/ لقا ن: لاصة حكم المحدث/ ذ ن سل ه حفص  . ف

سلام  ُبریل  قال". "متروك الحدیث ُيه ا ل ذ من: ِل نى وأ آ ْلو رأ ِ ُ ِ َ ی الْ بحر  ِ  ِا ية یعنى (  ل َلفار ِ س
َفأدسه فى فى فرعون) َالتراب ِ ُمخافة أن تدركه الرحمة  ُ ُ َ ْ باس  :الراوى( "َ ن  عبد الله   :المحدث  /ع

كير  :المصدر  /الجورقاني ن يل وا لمالأ : قال  َفرعون  ُلما أغرق الله). "حسن  :لاصة حكم المحدث  /ط
نو ت به  ى آ ت أنه لا إ إلا ا بآ ْ م يلُم َ إسرا ذ من   :ُبریل  فقال. ئ نى وأ آ ُ محمد، فلو رأ َ ی ُ

بحر  ِال ِا ه مخافة أن تدركه الرحمة  ل ُفأدسه فى  َ َ ِ باس  :الراوى" (ف ن  عبد الله  : المحدث  /ع
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شاف  :المصدر  /الزیلعي   ذ : ُبریل  َقال). " طرق  :لاصة حكم المحدث/ كتخريج ا نى وأ آ ُلو رأ َ َ ی
ال بحر  ِمن  ِا ِفأدسه فى فم  ل ُمخافة أن تدركه الرحمة  َفرعون  ُ ُ َ ِ ْ ُ باس  :الراوى" (َ ن  عبد الله  ن   :المحدث  /ع ا

سقلاني بلاء  :المصدر  /لعحجر ا بریل). "غریب  :لاصة حكم المحدث/ لنتحفة ا نى وأ   :ُقال لى  یلو رأ
ال ذ من  ِآ ٌ بحر  ِ ِا َفأدسه فى فى فرعون مخافة أن تدركه الرحم  ل ِ ْ ُ َ ن   :الراوى" (ةَُ عبد الله 

ار الله الصعدي  :المحدث  /عباس نوافح العطرة  :المصدر  /محمد   ).صحيح  :لاصة حكم المحدث  /لا
ُأغرق الله"   َفرعون  َ َ يل: فقال  ِ نو إسرا ت به  ى آ ت أنه لا إ إلا ا َآ ئِ ِ ب ِ ِ َُ ْ َُ ِ ِ ْ َ َ مَ ِم َ َ َ ُ بریل. ْ ُقال لى  ُ محمد، لو   :ِ

نى وأ آ ُرأ َ الَی ِذ من  بحر  ُ ِا افة أن تدركه الرحمة  ل ه م ُفأدسه فى  َ ِ َُ ْ َ َ ِ ف ن   :الراوى" (ُ عبد الله 
شوكاني  :المحدث  /عباس ر  :المصدر  /لا ح القد ه ومن طرق   :لاصة حكم المحدث/ ف ير و ِروى من  ُ
يل: "فرعون  لما قال"  ).أخرى نو إسرا ت به  ى آ ت أنه لا إ إلا ا ئآ ب م بریلقال لى: قال" ُم   : 

ال الا من  ذت  نى وقد أ بحر  یمحمد، لو رأ نا الرحمة  لا ه مخافة أن  ه فى  تفد فس ُ ْ عبد   :الراوى" (َ
باس ن  ر  :المحدث  /عالله  يح  :لاصة حكم المحدث/ مسند أحمد  :المصدر  /أحمد ش ناده  صحإ  ".س

يه وسلم  َبریل  أن" نبى صلى الله  سلام قال  ليه ا ل ل ُل اللو : ِ ذ من  نى وأ آ ِرأ ُ بحر  ی ِا ُفأدسه فى    ل ُ َ َ
َفى فرعون باس  :الراوى" (ِ ن  عبد الله  ر  :المحدث  /ع لاصة حكم    /مسند أحمد  :المصدر  /أحمد ش

يح  : المحدث ناده  صحإ بریل"  ).س ال: ُقال لى  ذ من  نى وأ آ ِلو رأ ُ ُ بحر  ی ِا ِفأدسه فى فم   ل َ ُ َفرعون   َ ِ
َمخافة أن تدركه  ُ باس  :الراوى" (ُالرحمةَ ن  عبد الله  باني   :المحدث  /ع س    :المصدر   /لالأ لسلا

ة ي ذ من حماء: ُبریل  قال"  ).صحيح  : لاصة حكم المحدث  /لصحا نى وأ آ ِلو رأ َ ُ ُ ِ َ ی بحر  ْ ِا ُفأدسه فى   ل ُ
افة أن تدركه الرحمة ُفى فرعون م ُ َ ِ َُ ْ َ َ باس  :الراوى" (ِ ن  عبد الله  صحيح   :المصدر  /لبانيالأ  : المحدث  / ع

يح  :لاصة حكم المحدث/الجامع ُلما أغرق الله"  ).صح  َ َ ت به : قال  َفرعون  ْ ى آ ت أنه لا إ إلا ا ْآ م َم ُ
يل َنو إسرا ئ ال: ُبریل  قال. ب ذ من  نى وأ آ ِ محمد، فلو رأ ُ ُ ِ َ ْ ی بحر  ُ ِا ه مخافة أن تدركه   ل َفأدسه فى  ِ ْ ُُ َ َ ف

ُالرحمة باسعبد  :الراوى" (َ ن  بانى: المحدث/ ع الله  : لاصة حكم المحدث/ صحيح الجامع: المصدر/ لالأ
ُلما أغرق ا"  ).صحيح   َفرعون  َ يل، فقال: َقال  ِ نو إسرا ت به  ى آ ت أنه لا إ إلا ا َآ َ ئِ ِ ب ِ ِ َُ ْ َُ ِ ِ ْ َ َ مَ ِم َ َ َ ُ  : ُبریل  ْ

ال ذ من  نى وأ آ ِمحمد فلو رأ ٌ َ َ ی بحر  ُ ِا ه مخافة أن تدركه الرحمةفأدس  ل ُه فى  ُ َُ ِ ْ ُ َ ِ ن   :الراوى" (ف عبد الله 
باني  : المحدث  / عباس   ).صحيح لغيره  : لاصة حكم المحدث  /صحيح الترمذي: المصدر/ لالأ

ة  نظر عن صلا لن إيمانه  بغض ا حوأول ملاحظة هى أن القرآن یقول إن فرعون قد أ ل
و من ثم  بریل كان قذ الإيمان أو لا، و ته إن  ين یقول الحدیث فى معظم روا ، فى  و دم  قأو 

هادة عا  من نطق ا شیضع الطين فى فمه  ة؟ . لم ت الحد ت الروا لقرآن أم  ذ؟  نصين نأ أى ا یف ب ل
ل ت الحا كون القرآن هو المصدق فى  دة أن  نطق وا بقا  مالمفروض  لعق لم والغریب أن بعض . ط

ت ت يث لا الروا اقضا   بریل  يه بما قا  كريم فى ذ الموضوع ثم تعقب  ر ما قا القرآن ا بحذ مل
كريم م الملاك ا ل  هو  لقارئ كى  قتترك فرصة  نبى ملاحظة هذا . فس يف فات ا ال  لى أیة  لو

ت الحدی بریل فى كل روا سان  لى  ناقض بين القرآن والحدیث؟ ثم لماذا وضعت  لا َت ِ ُ یث تقربا كلمة ل
ية تعنى "ال" ل إنها فار س، التى  ها؟ أم "التراب"ق سلام لا یعرف المقابل العربى  يه ا ل؟ هل كان  ل ل
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لى  لى الأقل،  ية ویؤرها، فى هذا الموضع  تلطف الفار يه وسلم  سهل شعر أن محمدا صلى  الله  س ل
شعر كلمة بذ المعنى فى ا د هذه ا اولت أن أ ضرم أو الإسلامى، للغة قومه؟ ولقد   الجاهلى أو ا

ادیث الخاصة بوصف  د الأ ا، وإن قابلت فى أ كور"شفلم ألق  ادیث " (ا"أن " ا وفى أ
لفظ") ملاطه: "أخرى ية ا ير القول بفار سك، وكن من  سهو ا يد فلا وجود . لم أما فى القرآن ا

تة كلمة ا بت ا   .لل
تد ين  كة  ر تكذ فالملاحظ أن الملا اصا نجد القرآن یذ لا  داث تد ل فى بعض الأ

رى  دیث القرآن عن غرق الفرعون لا  لا،  فى  ثه عن غزوة بدر  د بذ كما هو الحال فى  م ی
كة قط ى یصوره . ما عن الملا نحو ا لى ا ل  بریل قد تد لفلم سكت القرآن عن ذ إذا كان 

لا " الأنفال"الحدیث؟ كذ ففى سورة  ند وفاتهمم كفار  كة  نعه الملا عتصور لما  رى إذ : "یص ولو 
ذاب الحریق  رهم، وذوقوا  هم وأد كة یضربون وجو ن كفروا الملا َتوفى ا ُ ُ َ هَ ُ َ َ َ كم * ی ْذ بما قدمت أید َ َ

يد س بظلام  لعبوأن الله  ٍ َ بریل مع فرعون"ل نعه  ادیث عما  رت ت الأ ص، وهو  مخالف لما ذ ُ  ما ثم. ْ
ساءل نا  بریل تحدیدا فإ دد  كة و ر الملا نا بذ ف  ندام الحدیث لم  َ نه َ َ ِ َ رى : كَْ بریل؟  مة  ُهل هذه 

بریل فى أن یؤمن  زعج  ى  نا، وهذا تخصصه؟ ثم ما ا سمع به  ل م الموت؟ ولماذا لم  ن إسرا هأ ف
ة رب ا لى  رید أن یصادر  راه  ية مشفرعون وتدركه رحمة الله؟ أ نعه من رحمة الطا بقه  غلعالمين  يم س ف

نفذ أمر  ها ولا  تصرف من تلقاء  ، وكأنها  كة ذ ذ متى تفعل الملا ؟  ناك رحمة  تإن كانت  ت سه نفم
د، رغم  تو لان ا نعه من إ بریل أصلا لرسول الله إنه وضع الطين فى فم فرعون  حربها؟ ثم لماذا یقول  ل يم

لن إيمانه فعلا؟  سر هذا الأمر؟أن فرعون قد أ يف    نفرى 
لى بعض العصاة بأنهم  حكمون  لى الله  تألون  يف من  نف أشد ا ادیث  ناك أ فإن  ْ َ َ َ ی ن تع لتعه

نجى العاصى ر أن الله یغضب ممن یفعلون ذ ورديهم هم فى العذاب و نار وتذ یفى ا ل فى . ل قبل لقد 
يه وسلم ة والقوة لرسول الله صلى الله  لى الصرا كفارتهم شأن ا ٌس  من الأمر شىء أو : "  ل

ليهم أو یعذبهم، فإنهم ظالمون َتوب  َ ل ". ی لغ، ولا د سلام مجرد  يه ا كريم أنه  كرر فى القرآن ا مكما  ل ل
هم من ذ  او  نا بم ير إرادتهم إلى الإيمان، فما  لى  شركين  ساب أو فى سوق ا ع فى ا م ل لملح ْ َ

ف ن لى فكالإيمان؟ وإذن  بریل  يف يجرؤ  يه؟ بل  ى أقدم  لى هذا ا بریل یقدم  لصدق أن 
تأذنه  سمح الله  بذ بل دون أن  را بين الله وبين فرعون دون أن  ى كان دا ام الحوار ا سـا ق
هدایة  سلوك؟ ولقد كان رسونا الرحيم یدعو  ريم فى هذا ا لهو أصلا؟ أيمكن أن یقع ملاك مقرب  ل ل

هم وتصلبهم قائلالقومه رغم  توهم وبغيهم و ظلمكفرهم و ّ ُ ، بل لقد هم "رب، اهد قومى، فإنهم لا یعلمون: "عُ
اسما من  ى  زل ا لى ذ لولا أن  تراض عمر  ن سلول بعد موته وا نافقين ا بير ا لى  نهأن یصلى  لم

سلا يه ا نه ثوبه الطاهر  توان عن إعطاء ا يه، ورغم هذا لم  سماء عن الصلاة  لا ل ب ی ل اء ل ه ر ه  فم  ليكف
ن  رحم الله فرعون سواء كان ممن یعلمون أو من ا ية ألا  اقضة  بریل خطة  ف اتخذ  َالرحمة،  بغ ً مً فك

  لا یعلمون؟
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دع الله بذ  ن هل  هادة فعلا  نطق  ع فرعون من ا تطاع  بریل قد ا یونفترض أن  ل س فل ش لم
ناك  بار إن كان  ية فرعون فى الإيمان من  هخرج  ت عن يه من ف باغ الرحمة  ه وإ ل الإيمان  لمجال  س م لتق

يات ن ا ا لما ". برنا رب قلوب: "والعامة تقول بحق. لنثم؟ إن الإسلام هو د ي صحفلو كان إيمان فرعون 
ية  كن  ية، ولم  نطق بل فى ا دم ا نطق أو  ست فى ا نا  شكلة  كن  ا بریل معه؟  يع  ننفع  ن ل ل ه لم لن لص

بها الرع ة بل كان  سفرعون  كفر نق ية إلى ا نجو من الغرق لرجع  يث إنه لو قدر  أن  لحظى  نب ا ی ُبح
تمرد بد ما لم یغرغر. وا و من ا توبة تظل  سلام أن ا يه ا ادیث الرسول  لعولقد وضحت بعض أ ل ل . مقل

دهم الموت قال: "ویقول القرآن فى هذا الصدد اء أ ات حتى إذا  ن یعملون ا توبة  ست ا ُو َ سل ُل : ل
ت الآن" ُإنى  ن يموتون وهم كفار" ت ة لطين ". ولا ا ا ناك  كون  سأ دون أن  سم ا هوبهذا  لم تنح

بحر، أو  ية" ا"لا لفار رطن  نا أن  سإذا كان  ية أصلا، وهو ما أردت . ل كلمة فار ُوهذا إن كانت ا س
را ها أ د  لغة فلم أ ت ا ه فى المعاجم الخاصة  تحقق  لا بم تعمال التراب أو ثم لماذا كان لا. ل سبد من ا

ياة  نطق بل من ا نعه فقط من ا ثير لا  بحر  نطق، والماء بحمد الله فى ا ع فرعون من ا لحالطين فى  ل يم ك ل ل م
  كلها؟ 

ر غرق فرعون أولا،  بدأ بذ ت الحدیث  لغة، أن بعض روا ا بصدد ا يب أیضا، ما د توا ملعج
نه فى فمه، بحر أو  راب ا بریل  دث عن وضع  ت يثم  ل نص، أما طت هَم من ا ل أى بعد خراب بصرة ف  ُیفْ

كن قد غرق بل  لان إيمانه، لم  ين أراد إ م إن فرعون،  قول بوضوح  لى ". أدركه الغرق"فالقرآن  و
يرا لـم يحرص  ى أمره؟ وأ اة، وهو قد غرق وا ن ُهذا فما لزوم وضع الطين فى فمه لحرمانه من فرصة ا َ ِ ته ل

ار الرسول لى إ يقولخبریل  عه من الإيمان؟ أ ى  ل بأنه هو ا س الله هو : م ته، و ى  لإننى أ ا ع م
بریل إلى رسول الله فى هذا الموضوع؟  دیث  بة  ا يرا ما  ى رفض ذ الإيمان المدخول؟ وأ سا م
تمة فى  نا بعض الجوانب ا نير  ، وهو ما كان من شأنه لو ذكر أن  لمعللأسف قد سكت الرواة عن ذ ل ی ِ ُ

نا. ةالقص ا  ا كن  دید لم  سأ شىء  هر فى ا لتراجع متى ما  تعداد  لى ا تب هذا وأ  لأ لم س مك فكل . ظ
ب ويخطئ شرى  نا هو مجرد اجتهاد  ه  یصما  ه   .كت

تالى ها أیضا الحدیث ا ادیث التى أرید أن أ لومن الأ ِأكثر من یموت من أمتى بعد قضاء : "قش َ َ َ ْ َ َِ َُ ْ ِْ ُ ُ ُ َ ْ َ
ِا وقدر َ َ َ لأنفسِ ِه  ُ ْ َ ِ لعين"ِ شترط قضاء الله وقدره فى . ، أى  م هو أنه  ه الغرابة فى هذا ا وو

تلزم ذ ت الأخرى لا  لعين، وكأن الإصا لعين فى . سالإصابة  أما إذا كان المقصود هو وضع الموت 
ناك من ألوان ا ارج قضاء الله وقدره فمعنى ذ أن  ات  هة أخرى من الو َ فَ لموت ما يمكن ألا يخضع َف

سلمين راجع إلى العين مع أن وقائع . لقضاء والقدر لموفوق ذ فالحدیث یقرر أن أكثر الموت فى أمة ا
هم  ب  ن  ن ا ساد ا أمة من ا ك من أنه يجعل  ناع، ود لى هذا  د  سا تاريخ لا  بعضا یص لحم قل

يون نظرات ا لعبعضا  لى خطإ ذ ا. ب يل  تد كفى فى ا لو يف فى الماء ل ن  هل  حم أن مرض  س
تو  لى ما سوف یأتى  ار  تحم  يضاء وهو  شرته ا لى  يه ونائه  ن ريعة إ امر  لب نظر  س ب ث ل لب س
ن  هد الخلفاء الراشد يه وسلم و هده صلى الله  لعين فى  دة من الإصابة  عهو، ف نعلم، الحا الو ع لح

يره سمع بحا    . ا آنذاكلى الأقل، إذ لم 
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سلام یقول يه الصلاة وا نبى  سو  ثا  د ناك  ل أن  للا أ ل ل ی ولو كان شىء . حق  العين: "مه
ه سلوا  سبقسابق القدر  سلتم فا ُتغالعين، وإذا ا ْس ِ ْ ُ يه وسلم قد ". ْ ت أن رسول الله صلى الله  لولو  ث

لعين ون  ى یقصده من یؤ لمعنى ا سماء، و ا من ا مقال ذ و ، لما كان لى إلا أن أصدق ما قا لح
دة ملاحظات. سيد رسول الله تب الحدیث : كن لى  نبى ذ فعلا؟ الجواب هو أن  كهل قال ا ل

يح دیث  ث الروایة. صحتقول إن هذا  يح: حإذن فمن  ا . صحالحدیث  ي صحكن هل إذا كان الحدیث 
ي كون  ناد أفلا بد أن  ة الإ صحفى نظر أهل الحدیث من  س ادیث مجرد روایة ح لضرورة؟ هل الأ ا 

؟  ل الو لى  يه وسلم  ناها؟ ثم هل قا صلى الله  نطقى فى مضمونها و تفكير ا ها  ل  سللا د ل مع لم ل
ى اتضح أن ما أشار به فى هذا  نخل، ا سأ تأبير ا ه كاجتهاده فى  لأم هل كان ذ مجرد اجتهاد  م م

ك ير موضعه ولم  كن هل یترك الله الأمر الخصوص كان فى  ح؟  ية ا سليم فى  لتلقن هو الأسلوب ا عمل ل
نخل؟ معنى هذا  دث فى تأبير ا لى آخر كما  لى نحو أو  يح الخطإ  لفى هذه الحا دون أن یتم  تصح
يان أو  هو أو  ه من  كون قد وقع  نبى قد قال ذ أولا حتى يمكن أن یصحح ما  كون ا سأن  سل م

هل قا فعلا؟    فخطإ، 
هل يمكن أن  ة الله عز شأنه،  بق شىء القدر؟ إن القدر هو  فكذ هل يمكن أن  ش مس َ َ ٌ
سلمون  ردده ا دیث یظل  نطق به فى  يه وسلم و ل رسول الله صلى الله  لى  لميخطر هذا المعنى  ی ل

ير  ة  كون  سماء يمكن أن  لى الأرض أو فى ا ناك شىء یقع  رى هل  ياة؟  شطوال ا مبم ش ل ه ه لح ي
ن  رى ا كون هذا الشىء هو العين، التى  ه تعالى، ب أن  ة  بق ت ا انه، ب أن  يب ش س شس ملم
لى الإطلاق، بل هى لا فى  هامة  ية ا ست  يب، فضلا عن أنها  ب، وقد  لالقيم أنها قد  لقضتص لتخ

ها فى الواقع؟ أقول را  رى أ نا لا  نفير، وبخاصة أن  لالعير ولا فى ا معظم اراة الطرف الآخر " معظمنا: "ل
س إلا اج  ل باب ا لسدا  ل م عنها، إلى . َ أ، فى ا سلام یل يه ا لف يمكن أن نصدق أن الرسول  ل فك

اوز؟ الواقع أننى فى أشد الحيرة ت بير ا لمهذا ا   . لتع
يه آن تلفة، وقد أشرت إ ته ا روا تالى  ادیث التى قررت ذ الموضوع الحدیث ا لومن الأ : فال

سل" ریدان ا يف  ن  هل  ن ريعة و امر  َانطلق  ُْ لغ ٍب َ حُ ُ ُُ س َ سان الخمر: قال. ُ َفانطلقا  َ َ ِ یلتمِ هل : قال. َ سفوضع 
سل ينى، فنزل الماء  ته  يه فأ ظرت إ يه من صوف،  ُة كانت  بع ب ل یغل َ ُ ص ُ ف ٍج ً ِسمعت  فى الماء : قال. ُ ُ ف

بنى ، فلم  ته ثلا اد ه  ْقرقعة، فأ يجُِ ی ًت ُ ف ُ برته فجاء يمشى فخاض الماء .ً يه وسلم، فأ نبى صلى الله  ت ا َ فأ ُ ْ ل ل ُ ت
ه ياض سا ْكأنى أنظر إلى  قَ ِ ب يده، ثم قال: قال. ُ ِفضرب صدره  ب نه حرها وردها ووصبها: َ هم أذهب  َا َ َ ع ْ ِ . ل

يه وسلم. فقام: قال لفقال رسول الله صلى الله  ِ ه ومن : ُ دكم من أ نفإذا رأى أ خ ِسه ومن ما ما ُ ِ
يبركه، فإن العين َبه  ُْ فل ْیعج ُ ْ ُ ِ   ". حق  ُ

يف بـ" ن  هل  سل  ٍا ْ َ حُ ُ ُ س ِالخرار"َ هل " َ نظر، وكان  ن ريعة  امر  يه، و ة كانت  ٌفنزع  س ُج یُ ب َل ُ ً ُ
، قال سن الج يض  لا أ ِر َ ح َب ن ريعة: ً امر  َفقال   ب ُ ذراء: ُ يوم ولا   َما رأیت كا َ ِ ل ك : قال. ُ َفو ِ ُ

ير رائح  ك، وأنه  هلا و بره أن  يه وسلم فأ تد وعكه، فأتى رسول الله صلى الله  ٍهل مكانه، وا ُ ََ ِ ُِ ً س لس َش ُ َ ٌ
ِمعك  رسول الله امر، فقال . َ ى كان من أمر  هل  بر  يه وسلم فأ ه رسول الله صلى الله  ٍفأ ِ ٌ س ل ِ ُ
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يه وسلم لرسول الله صلى الله  ِ ركت؟ إن: ُ اه؟ ألا  دكم أ ل أ َلام  ْ َ ُ ُ ُ یق َتوضأ . حق  َالعين  َ وضأ  . َ ف
س به بأس يه وسلم  هل مع رسول الله صلى الله  ٌامر، فراح  ل لس ِ ِ ٌ ٌ ."  

يف(خرج " ن  حهيل  ل ماء ) س لخرار د يه وسلم حتى إذا كان  ًمع رسول الله صلى الله  ل
لا سل، وكان ر ن ريعة فقالیغ امر  بأة: ب وضاء، فمر به  سن شىء ولا   يوم  مخلم أر كا ح َل ْ بث . ُ لفما 

يه وسلم، فقال بطَ به، فدعى  نبى الله صلى الله  لهل أن  َل ِ ُ ِ تهمونه : ُس اه؟ من  دكم أ ل أ یقلام 
ن ريعة: به؟ قالوا س. بامر  امرا،  ه ماء فأمر  ء  ا بإ امرا ود ا  فغفد ه فى الماء وأطراف یدیه ف ل و

ته فغمرها فى الماء ثم  امر ودا بعى إزار  يه وسلم  نبى صلى الله  ذ ا ه، ثم أ ه وأطراف قد َور َ ل ض ل ل ِب َ ْ َ م
هل لا بأس به ره، فأطلق  ء من د هل وأكفأ الإ لى رأس  ء  سأفرغ الإ َس ِ ْ ُ."  
يح؟ هل ذهب الحاسد إلى ادیث هو ا ه من لصحوالآن أى هذه الأ بره بما وقع  م الرسول فأ

ن ريعة؟ ثم  امر  تهام إلى  وا  ه؟ أم هل سأل رسول الله من حو فو ل صا بسد كاد أن  حح یق
شرة  ست  شرته؟ أ رى الحاسد لون  سه حتى  تاج إلى أن يخلع ملا سود، أ كان،  يحهل كان ا للمح

شفه لصدره ند  سه  هر حتى وهو مرتد ملا ا  د  عالوا ٍ تظ ال م لا؟ أم كان الر ه  يه أو سا م أو ذرا ق ع
سلمين،  ال العرب، فضلا عن ا سادهم؟ كذ متى كان ر لمفى ذ الوقت یغطون كل بقعة من أ ج
لى هذا؟ إننى لا أنفى وجود  هم بعضا  سد  لود العذارى، كى  به  لودهم  بعضتفاخرون بأن  يح ش ی

ه كاد لا یفلت  شرى  سد شعور  ناس، فا سد فى ا ما لح ل دلح ر .  أ بات أ س لمن يحاول إ لى هذا  ثو فل
نا، ونحن  سد موجود كما  ور فى القرآن، إذ ا سد مذ لقول بأن ا ر  لى وجود ذ الأ يل  قلالعين د لح لح ل

ره القرآن أو لا   . نؤمن به سواء ورد ذ
سؤال هو سود؟ أما أ : لكن ا ين ا ن عن طریق نظرات  سود سد فى ا لحهل یؤر هذا ا لمح لح

لى فلا أ بكه الحاسد من مؤامرات  سد إنما یؤر فى عن طریق ما يمكن أن  ، بل أرى أن ا يحتقد ذ لح ع
ثيره فى  ات أو  لال ما یضعه فى طریقه من  سه، أو من  يظ والحقد فى  ثير ا يه و تفوق  یمن  نف لغ ی ل عقی

لا، إن لم یفكر فى ضربه أو  نه ضده من شائعات  كل أو  ش ه من  قو م ّ ش  فقصة أما العين. م
سلام فى سورة . أخرى يه ا با الرسول  سرن یقرأون قو تعالى مخا ليد أن بعض ا ل ط ْوإن ": "القلم"لمفب

نون ر ویقولون إنه  ن كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا ا َكاد ا ُ ُِ ْ كفار " َ يون ا على أنه إشارة إلى 
لى الأ سقطه  لضر  ب الرسول  لى أن  فوقدرتها  شعاع الصادر منها نحوهتص سير . لرض بقوة ا تفوهو 

ك هم به وبدعوته لأنها كانت تهدیدا . مض بوة بل كان  لى ا سدون الرسول  كونوا  كفار لم  ضيقفا ن ليح
ذ قرون طوال ليها  هم  اداتهم وعقائدهم التى درجوا هم وأسلا يدهم و تقا ميفا  ف ل ل لى أى شىء كان . عن ثم 

سدوا الرسول؟ لقد هدا آنذاك لا يم حولا ولا طولا ولا مالا ولا رئاسة يحيمكن أن  يفا  مضط كان  ضع
نفوس ثير الأحقاد فى ا امة مما يمكن أن   لولا ز يهود . ی نة، وكان ا هر فى المد بوة فقد  لى ا سد  یأما ا ن ظلح ل

شركين ض. أصحابه ر أنهم كانوا یؤبون ا سلام، بل ذ يه ا انوا الرسول  ر القرآن أنهم  لمولم یذ ل ل ل ده ُ
ده ير من تو تهم  حوزعمون لهم أن و يل . ثن بوة قد فارقت بنى إسرا سدهم  أن ا عث  ئوكان  ن لح م
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بوة فى أى قوم  كون ا يقون أن  يه وسلم،  هم لا  ها محمد صلى الله  ير  تقلت إلى العرب وا نوا یط ل لن ب ل خ
ساء"ونجد ذ الموضوع فى سورة . يرهم   ".لا

ر  لحدید وما "القرقعة"وقد ورد ذ ند اصطدامه  ع فى الحدیث الأول، وهى صوت الحدید 
اء فى  لى ما  به من الأصوات  لغة العرية المعاصرة"شأ تار عمر" بمعجم ا مختور أحمد  وإنى . ك

ساءل ل ز فى هذا الوضع المفزع : لأ يف یترك الر لعين والإصابة بها؟ ثم  نا  ل القرقعة  مما د ه
لى أنه فى ویذهب لرسول الله  شواهد تدل  دته مع أن كل ا سا لكى يخبره بما حصل دون أن يحاول  م

دة، وسمع بدلا من ذ صوت  داه ثلاث مرات لا مرة وا ين  يه  تطع الرد  لخطر عظيم إذ لم  س
هاب إلى رسول الله والعودة معه لا بد أن  دیدا، وبخاصة أن ا دیدا یصدم  ناك  هقرقعة، وكأن 

ا ط قتغرق و ناك س كن  بر كان؟ ثم ماذا كان يمكن أن یقع لو لم  ه قد صار فى  يون  كون ا هویلا  فلمع
ياق الروایة هم من  اته فى حرج كما  رب عظيم، وكانت  ل فى  سرسول الله؟ لقد كان الر یف أإلى هذا . ح
لى قا لمصادفات التى لا تجرى  نا  شخص الـمعين ر اة ا كون  يون، و كون خطر ا هالحد  ل ِلع َ   نون؟ ح

ل هذا  يه هو محاو إقامة  ت أن رسول الله قا فعلا، بل كل ما أ ما  مأ لا أكذب  بغث
ة لغه من الص تقاد فى شىء لا ندرى مدى  بة بدلا من  ية  لى أسس  مالأمر  ع صل ولا أظن . لم

يه سب إ تحقق من قول  به أن نحاول ا سلام یضيره أو  يه ا لالرسول  ل یغض ل به . یل نا  نحإ يه ن لصلى الله 
نه كى نصدق أنه قا حقا روى  تأكد من صحة ما  ا جما، ونحب أن  عوسلم  َن ْ ُ قى  . ح نا ا لحقذ أن  ح

تحقق من صحة أى شىء أ إلى العلم  نا أن نل يه وسلم  لصلى الله  ي ضل دى بفضل . یق ى  س هو ا لأ
كفار إ ى یدعو ا س القرآن هو ا لم إن كانوا صادقين؟ ومن لالعلم والعلماء؟ أ رة من  يان بأ تلى الإ

ناس، بل  تجربة كما يهرف بعض ا ة لا تخضع  سأ  ست  ى   ، سأ تحقق من هذه ا هل ا لا ل ي م ف لم هل غس ل ل
سائل المادیة ست الأشعة . لممن ا ؟ أ ا ماد سد المصاب بها  س ا ؟ أ ا ماد ست العين  شأ لج لش لل

ل الأشعة الضوية التى یقال إنها تصدر عنها وتضر  ها  لآلات المادیة  اسه  يه مما يمكن  ئمن تقع  م مل ل ق
سد العلاقات بين  يب  تقاد  نا أسرى لا يون مرة من بقا هذا أفضل  لا؟  هرية  يارات ا یفوا عج ع ئ مل ب فت م ك ل
بعض دون أن  هم  نب  هم من بعض و هم من بعض ونفور  شاؤم  يه  ناس ویترتب  لا تج ل بعضل بعض بعض

تقا هذا  عكون    . د أساس سليمل
تحقق  ابة ا د الص ته إذا ما أراد أ رسا ساسا  لرى هل یغضب الرسول أو يجد فى الأمر  ل ًم َ ِ
تجربة ما قا  ابة  دث هذا فعلا، وقام الص نعه من الإثمار؟ بل لقد  نخل لا  دم تأبير ا بلا من أن  يم ل م

ثمر ذ العام، فر يل لم  يه أن ا شأن فترتب  نخالرسول فى هذا ا ل ه لل سلام، فما كان  يه ا ماجعوه  ل ل
ضى الحق والواقع لى  ساطة وتواضع وزول  كل  كم: "مقسوى أن قال  ي لم بأمر د ، ولم یقل لهم "نأنتم أ

رأيى؟ ففى الحدیث : فى غضب ه  بركم  راجعوننى فى أمر أ يه وسلم مر "فيف  نبى صلى الله  لأن ا ل
َبقوم یلقحون، فقال ُ َفعلوا لصلحلو لم ت: ٍ َ يصا: قال. َ ًفخرج  لكم؟ قالوا: فمر بهم فقال. شِ ن ِما  ْ َ َقلت كذا : لِ

لم  أنتم  :قال. وكذا كم  ُأ ي نبأمر د ِ ."  
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ثا فى شرح  د یوالغریب أن ثم  سمى بـ" موطإ"َ تقى"لمالإمام ما ا ن : "یقول" لمنا ُروى ا ْ َ َ
ن حكيم قال يد  سنى عن  َا َ ٍ ِ َِ ِ ْْ سعِ َل َكان ص: "َ نه قالَ ا  ب  اف أن  يه وسلم إذا  َلى الله  ََ ِ ِ يْ ش َ ِ بِعَل ً ْ َیص َ ِْ ُ َ هُم : َ لا

ه، ولا تضره ُرك  ُ َ َ ِ فِ ْ ِ سلام كانت هى أیضا مؤذیة لولا أنه كان "َ يه الصلاة وا نه  ل، وهو ما یعنى أن  ل عي
يه نظر إ ى  شخص ا تبریك الشىء أو ا لى أذاها  لتعين  ی ل ب بق ! عجيب. س إلا أن یقال هذا عن یلم 

يه وسلم نبى صلى الله  لا نه. ل هوس  هو ا بعيألا إن هذا  ل به ! ل ن  سال العا لى ماء ا يف نحصل  لصأما 
ى نحن بصدده ما یلى ت الحدیث ا دى روا يون فقد قرأت فى آخر إ سل أن یؤتى : "لمعلى ا َا ْ ُ ْ ُ لغُ

ه  يعا  ه  ل الغاسل  د فلقدح،  كف ًف جم ِ ْ ُ َ ِ ُ ِ َ سل صدره َ يمنى  ل یده ا ه فى القدح ثم ید سل و َثم  َ َ َِ ِ غِ ل فیغ ُ َ َُ ِ َ َ
ه وأطراف  سل ر ، ثم  ل ذ سرى یفعل  يده ا ذ  هره ثم یأ سل  ل یده  َفى القدح ثم ید َِ ْ َ م بظ یغ ب غ َ َُ َ َ َ َِ ِ ِ ِِ ُ َ ُ ل َُ َ ف ُ ِ

سرى ثم یعط ل ا لر هر القدم ویفعل ذ  ِأصابعه من  ْ ُ ُ ل ِ ْ َ َ ِ َ ِ ظَ ِ ى ِ لأرض، ا ل أن یضعه  ء،  ِى ذ الإ َ َْ َ ْ ق َ
هره كفئ القدح من وراء  لى رأسه و ه ویصب  لى و ه وتمضمض ويهریق  ِأصابه العين ثم يمج  ظَِ ِف ِ َ َ َ ِ ْ ُ ِ ّ ُ ِ َ ْ ُُ َ ُ ."

سحر به بأعمال ا رى، أ لوهذا، كما  ساد حقود یؤذى . ش نه إنه  رضى بأن یقال  رى  ّثم من ذا   ح ع َ ُ
نا هين؟ إن هذه لا سه  الأمر الفاضح ا سال ویعرض  لى  لا، ویوافق  هم بها  نه، و لمس  ق نفل یق بعي

ناس أكثر مما هى فاسدة أصلا ساد العلاقات بين ا لدعوة إلى إ   .ف
ور آنفا،  اب المذ نقرأ، فى ذات ا هوس بذ الموضوع حتى  س ذ فقط، بل يمضى ا ك  ل لل

لقرطبى  سو  با  ميما  َمفاده أنه عج یة "ُ يه القصاص أو ا ل  نه، ولو  ا  ن  ُ◌لو أتلف العا َ ِ ََ َُ َ ِ ِْ ِْ َ َْ َ فعل ُ ضم َش ََ ََ ق ْْ َْ َ ً ْ َ ُ ِ َ َ َ َ
ادة يث یصير  ه  كرر ذ  ًإذا  َ بح ُ َِ ُ ِ َ ُ ْ َ َ ِِ ْ مِ َ ََ َ ند من لا  كفرا، . َ سحره  ساحر القاتل  ًوهو فى ذ كا ْ ُ ُْ ُ ُ َیقْ ْ َ َ ْ ِ عِ ِل ِ ِْ ِ ِ ِ َ ِ َ َ ِ َ ِ َ ُ َ

َوأ سحره أم لا لأنه كالزندیقَ ل  ل،  ند  ِما  ِ ِْ ُ ف َع ْ َ ِ ِ َ َْ ِ َ َ قَ ُق ْ ُ َ َ ْ ل ". ِ نده أن  یقومعنى هذا أن القرطبى لا مانع  ع
ندئذ لا بد من  إذا  ارب أنه یعين فعلا  ت لال ا تأكد من  ين  تجربة، وكن  يلا  ن كم  قالعا فع ل ن ِل َ ق

ِمات الـمعين  يون(َ ُا ن). َلمعْ سوف نوالواقع أ ز الأمم  نا  ى سوف  يب ا ذ بهذا الحكم ا لا لو أ يجعل لعج
ل عن طریق العين،  هم بعضا  تهام  لال عقولهم،  ، وما أكثرهم وأشد حماقتهم وا ه لقیقوم ا بعض خ لج

سلمين تفانى ا ى الأمر  لموسوف  ب يرته . تهی لى  هكذا " القات"وشكرا للإمام القرطبى  ن،  فلى ا
غى أن  نووى، إذ یقول الأول نقلا عن . كون الغيرة، وإلا فلای بد البر والإمام ا ن  لافه ا لى  لو ع
تقى"صاحب  يه، وهذا لا یملكه ": "لمنا سد  سن وا لشىء ا شرى الإعجاب  بع ا ُإن من ا ل لح لح لط ُِ َِ َْ َ َ َ َ َِ ْ َ َ َ ََ َْ ِْ ِ َل ْ ِ ِ َ َ ْ ِ ْ َ ِ

سه ِالمرء من  ِ َنفِْ ْ ُ ْ َ ا لم یعاتب. ْ ْف َ َ ُ ْ َ َ ِ ل، َ ى فى وسعه، وأن العين قد  تبریك ا رك ا لى  يه، بل  امر   ُ ُ َ َْ َتقَ ْ َ ْ ََ ْ َ َ ٌِ ِِ ْ ُ ِ ِ ِ ِِ ْ ل ِل ْ َ ْ َ ْ َ َ
ل، وإن سابق بذ كالقاتل  هُم تحت القدر ا ناس  ه سوء، وإن كان ا ِ ه أو  يخ من كان  ْوتو ِْ ل ل ِ س ُ َب َ َُ ُ یقَْ كل َم َ َ ِْ ِ َ َْ َْ َ َ ََ ِ ِ ِِ ِ ََ َ ْ َ ْ ُ ُ ٌ ُ ِ َ ِ َْ َ ْ ِ ُ ِ ْ 

به شىء أن  لى كل من أ جب  ، وأن العين إنما تعدو إذا لم یبرك،  ول یموت بأ ْكان ا ََ َ ََ َ ُْ عج ِ َِ َ ْ ْ ََ ُُ َ َ ُُ َِ َ ف ْ َلمق ُ ْ َ َ ُ ْ ََ َ ْ ْ َ ِ ِ َ َ ِ ُ ُ َ ْ َ
َبارك ِ َ م معقول رغم أنى لا أطمئن إلى أن العين تؤذى". یُ   . وهذا 

تقى"وفى  نووى أنه " لمنا ّكذ نقرأ  َلا "ل ن، ولا دیة ولا كفارة، وأن الحكم إنما ُیقْ َل العا َِ َ ْ َُ ْ َْ َ َ ََ َ ِ ُِ َ ُ
باط  ناس وبعض الأحوال مما لا ا بعض ا تص  ام دون ما  بطٍ  لى  ُیترتب  َ َ َِ َ نضَ ل ب يخ ْض ِ ِ ْم َ ِ ِْ َ ْ ََ ِ ِ ََ ْ َ َ ُ َ ََ ُ َ ْيف، ولم یقع . َ َ َ ْ َ ََ َ ْ ك

ته  ا َه فعل أصلا، وإنما  َ حْ ُ ی ِ ُُ َْ َ َ ً َ ٌ ْ ِ لعين حصول مِ شأ عن الإصابة  ى  نعمة؟ وأیضا فا ُسد وتمن لزوال ا ُ َُ ِ ْ َ ْ ِ ِ َِ َْ َِ ِ َ ُ َ ْ یل ً ِِ َ ْ َ َ َ ََ َ َِ َ ٌ
ياة، فقد يحصل  مكروه بغير ذ من  تعين ذ المكروه فى إزا ا شخص، ولا  ْمكروه  ا ِ َ ِ َ ِ َ ِ َِ َِ َ َْ َِ ِْ ٌ َ ُُ ُ َ ُْ ْ ُْ َْ ُ ُ َ َ َ ِ ٍَ لح ِ ی ْل ِ َ َ ِ َ ْ ُ ََ َ ْ َ
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ر  ِأ َ ِالعينَ ْ َ افظُ. ْ ِقال ال َ ْ َ سر: َ نهما  ناه، والفرق  ساحر، فإنه فى  ل ا يه إلا الحكم  ٌولا یعكر  َِ َ ب ِ عبق َ ُ ُ ََ ْ َ ُِ ْ َ ْ َْ ُ َْ معُ ُ ل ِ ِل َ ِ ِ ْ َ ِ ُ ْ ِ ْ َ َ َ ُ ."
تقى"وفى  ع"أیضا أنه قد " لمنا غى للإمام  ن بطال عن بعض العلماء أنه  ُ◌نقل ا ْ مَ ِ َ ِ ِ ِ َِ ْ َ یُ ُ ٍ ََ َ َ ْ ِ َْ َ َْ َ ُ ْ َ ن إذا عُرف َ َ العا ِ َ ِ ِ ِ َ ْ

ناس،  ه وكف أذاه عن ا ه، وإن كان فقيرا رزقه ما  ناس، ویأمره بلزوم  ِبذ من مدا ا ُِ لُ ُ ِ ب ل َِ َ َْ ِ َِ َِ ُ َ َ َ ُ َِ ْ كَفِ َ َ َ ُ َُ ً ِ َ َ َْ ِ ْ َ ِ ُ ُ ْ َ ِ َ َ ِ َ ِ
ن عه ا ى  بصل ا ثوم وا لُفإن ضرره أشد من ضرر آكل ا ُ ل َل َ مَ ِِ ِِ َ َ ْ َ ِ ِ ِ َ ََ َْ ِ َ َ َ يه وسلم من دخول َ ِبى صلى الله  ُ ُ ْ ِ ل ِ

ناس،  لاط  عه عمر والعلماء بعده  ى  ذوم ا سلمين، ومن ضرر الم ئلا یؤذى ا د  س ِا ِ لُِ ُ لم ل ِلم َ ِ َ ِ ِْ َ خِ َم ْ َ ُْ َ ََ ُ َ َْ ُ َْ ُ ََ َ َ ِْ ُ ِ ْ ِ ِْ ُْ ْ ُْ َ ِ َ
ى یؤمر بإبعاد ت من المواشى ا ِومن ضرر المؤذ َِ َْ ِ ِ ُ ََ ِْ ُْ َِ ِ َ َ ْ ِْ ِِ ُ َ َ دْ تأذى بها أ ث لا  ٌها إلى  َ َ َ ِ ََ َ َ ی ُِ ْ حَ ست ". َ لورغم أنى 

لأحرى ن، أو  ثيرا : من أنصار تحدید إقامة العا ن، فلا شك أن هذا أخف  ا ناس أنه  كمن یظن ا ل
  !قدا من 

*    *    *  
ي الجن ادیث  يرا مع أ س: لوأ ن  لقمة  سعود فقلت: "قعن  ن  ُسألت ا ُْ ُ ٍ م َ ْ هِد : َ د شهل  ٌأ َ

ي يه وسلم  َكم مع رسول الله صلى الله  ل ل ِ ِ يه : الجن؟ فقال  م نا مع رسول الله صلى الله  ا  للا، و ِ ِ ك
نا شعاب،  ناه فى الأودیة وا ه، فا ي ففقد فقلْوسلم ذات  ل س ُل ِ ِتم ٍْ َ ْ يل: ََ تطير أو ا تِا غس ي : قال. ُ شر  ٍنا  ل َت ْ ِ ف

ل حراءفلم. ٌت بها قوم اء من  نا إذا هو  ٍا أ ِ ِِ َ ق ِ ناك فلم : ُفقلْنا: قال. صبَحْ ك  فطلبَْ رسول الله، فقد ْ َ ِ َ
ت بها قوم ي  شر  نا  ٌنجدك،  ٍ ل َت ْ ِ ف ْ ليهم القرآن: فقال. ِ بت معه فقرأت  نى داعى الجن، فذ َأ ُ ْ َ ُْ : قال. هَ

نا فأرا نيرانهم َفانطلق  ب َوسألوه الزاد، فقال. َ كم أوفر ما :َ يه یقع فى أید كم كل عظم ذكر اسم الله   َ ُ َ ل ِ ُ ِ ُ ٍ ْ َ
كم وا لفا  ًكون لحما، وكل بعر  ٍ ْ َ ً يه وسلم. ُ لفقال رسول الله صلى الله  ِ بعر : ُ لعظم ولا  جوا  ِفلا  ْ َ ل ِس ْ َ

كم من ِفإنه زاد إخوا ِ سعود  :الراوى" (الجن  ُ ن  مبد الله  ن: المحدث/ ع انا ن   :المصدر/ ح  صحيح ا
ان ه  :لاصة حكم المحدث/ ح ي ه فى    ).صحأخر

ثقفى قال يلان ا ن  لوعن عمر  سعود فقلت : "غ ن  بد الله  ت  ُأ ُ ٍُ م َع ِ َ نت مع : ت َدثت أنك  َ ْ َ
ي وفد يه وسلم  َرسول الله صلى الله  َ َ َ ل ل ِ ل: قال  .الجن  ِ يف كان: ُقلت. أ ِهل الصفة إن أ: قال. دثنى  ُ َ

د ذنى أ ، فإنه لم یأ يه إلا أ لا  ل منهم ر ذ كل ر ٌأ ُ ِش یع يه وسلم . ٍ لفمر بى رسول الله صلى الله  ِ ُ
سعود: ُمن هذا؟ فقلت: فقال ن  ٍأ ا م يك؟ قلت: فقال. ُ د  ذك أ ُما أ ِلا  رسول الله: یعشٌ : قال. َ

ا د   ًفانطلق لعلى أ شْ ُ ، ثم خرجت الجاریة فانطلق حتى. ِ ل إلى أه نى ود ُ أتى حجرة أم سلمة فتر ِ ِ َ َ
شاء، فارجع إلى مضجعك: فقالت يه وسلم لم يجد   سعود، إن رسول الله صلى الله  ن  َ ا ْ ِ ً ع ل ْم ِ َ ٍ َ .

ثوبى تففت  وسدته وا د  س باء ا د فجمعت  س بفرجعت إلى ا ل لم حص ُلم ُ ُُ ف ِ ا.َِ يلا حتى  بث إلا  قلفلم ا ِءت ْل
يه وسلم: ُالجاریة فقالت لأجب رسول الله صلى الله  ِ بعتها حتى بلغت مقامى، فخرج رسول الله . َ ِفا ُ ُ ت

لى صدرى فقال ب نخل فعرض به  يه وسلم وفى یده  ِصلى الله  َ َ َ ٍ ُ عس ِ ث : ل حانطلق أنت معى 
ع الغرقد، فخط بعصاه خطة: قال. ُانطلقت ا  ا حتى أ ًفا ُِ َ بق لس فيها ولا تبرح حتى :  ثم قالتنطلق ْا

يك سوداء، . تآ ة ا ا ل الع رت  ث لا أراه  يه، حتى إذا كان من  ِثم انطلق يمشى وأ أنظر إ ل ِل م ُح ُ ِ ُ َ
ُففزعت وقلت فى نفسى لوه: ُ يه وسلم  رسول الله صلى الله  ُهذه هوازن مكروا  ليقُ لِ ُهممت أن . ِ ف

ناس يث ا يوت فأ َأسعى إلى ا ل تغ َب س رحِل يه وسلم أوصانى ألا أ رت أن رسول الله صلى الله  َ، فذ ل ِ َ ُ .
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هم بعصاه ویقول يه وسلم یفز ُوسمعت رسول الله صلى الله  ع َ ُ ل ِ َ سوا: ُ شق عمود . لا ُسوا حتى كاد  یفجل
يه وسلم فقال نى رسول الله صلى الله  بوا، فأ روا وذ بح، ثم  لا ه ِلص ُ ُأنمت؟ فقلت: ِ ولقد . ِ لا والله:َ

هم بعصاك تك تفز ناس حتى  يث ا يوت فأ ة الأولى حتى هممت أن آتى ا َفزعت الفز ع َ ُ َ ُ سمع ل تغ َب َ س َل ُ : فقال. َُ
َلو أنك خرجت من هذه الحلقة لم آمن أن تخطف ََ ْ ُ ْ َ ا منهم؟ قلت. ِ ُهل رأیت  ً شف الا سودا : َ ًرأیت ر ُ

يض اب  ٍتفزن  ب ب ٍس ُأوئك وفد: قال. م َ ّجن  ل ائل أو ِ كل عظم  تعتهم  تاع،  سألونى الزاد وا بين،   ٍ ٍ ُ فم لم َ ف َي ِ نص
ٍروثة أو بعرة يه : ُقلت. ٍ ى كان  يه لحمه ا دوا  ِوما یغنى ذ عنهم؟ قال إنهم لا يجدون عظما إلا و لِ َل ً

ى كان فيها یوم أكلت دوا فيها حبها ا ْیوم أكل ولا روثة إلا و َ ِ ُِ َُ ً كم . َ د  ج أ مفلا  ٌ ٍبعظم ولا بعرةس ٍ "
ثقفى  :الراوى( يلان ا ن  لعمر  فى   :لاصة حكم المحدث  /نصب الرایة: المصدر/ الزیلعى: المحدث/ غ

سم ل لم  ناده ر ّإ َ ُ   ).س
سعود ن  ي فقال"  :موعن ا يه وسلم  عنى رسول الله صلى الله  ًا ل ل ِت ُ َ ْ َ ًإن نفرا : سْ َ

نو   ِالجن  مِن نو إخوة و شر،  بسة  ب ٍخم َ َ ع ليهم القرآنَ ، فأقرأ  ي َعم، یأتونى ا ُ ُ َ َ ِفانطلقت معه إلى المكان . ل ُ ْ َ
ه وقال سنى  ى أراد، فجعل لى خطا ثم أ فا َ َ ل ِلا تخرجن من هذا: َ َ نى رسول الله . ُ ه حتى أ ِِت  ُ ف ف

ائل وروثة وحم سحر، وفى یده عظم  يه وسلم مع ا َصلى الله  ُ ٌ َ ْ َ ٍ ُ ْ َ ِ ِ َ ل ت الخلاء فلا : ٌمة، فقالل َإذا أ َ َ ْ َ ت
شىء من هذا ِين  َ ِ بحت قلت: قال. س ُفلما أ ُْ ُ ْ َ يه وسلم: ص ث كان رسول الله صلى الله  لمن  للا ِ ُُ ح َ َ ْ .

بعين بعيرا بت فرأیت موضع  ًفذ َ س َه ِ ُ ُْ َ ْ سعود  :الراوى" (َ ن   مبد الله  المعجم   :المصدر  /الطبرانى: المحدث/ ع
ير هذا  :لاصة حكم المحدث  /سطالأو ثا  د سعود  ن  ح عن ا ن ر لى  رو  یلم  سعود ). م ن  موعن ا
يه وسلم فقالوا  الجن  قدم وفد: "أیضا للى رسول الله صلى الله  جوا بعظم : ِ ك أن  سم محمد، انه أ َْ ُ َ ُ

نا فيها رزقا ى رسول: قال. لأو روثة أو حممة، فإن الله تعالى جعل  يه وسلم عن فنه ل الله صلى الله  ِ
سعود  :الراوى" (ذ ن  مبد الله  لاصة حكم / سنن أبى داود  :المصدر  /أبو داود  :المحدث  /ع

نه  :المحدث ته لأهل مكة. عسكت  هو صالح: لوقد قال فى رسا نه  فكل ما سكت    ).ع
ن العوام يه وسلم صلاة: "وعن الزبير  نا رسول الله صلى الله  َصلى  ل ِب د ُ س بح فى  ِ ا م ِلص

نة ِالمد عنى إلى وفد: فلما انصرف قال. ی كم  ِأ ُ د  الجن  ی تكلم منهم أ ؟ فأسكت القوم، فلم  ي ٌا ْ ی ُل قال . َ
نا . ًذ ثلا ها وأ نة  ال المد نا  ست  يدى، فجعلت أمشى معه حتى  ذ  يفمر بى يمشى فأ ی ع فضب كل ِج ُ ْ َ َ ِ َِ َ ِ

ال  راز، فإذا ر ٌإلى أرض  ٍ َ ِ همٍ يابهم من بين أر تذفرى  لِطوال كأنهم الرماح  ِ ث ِس ِ ْ َ ْ مُ ُ ُ نى . ٌ تهم  ْفلما رأ غشِيَ ُ
لاى من الفرق سكنى ر دة شدیدة حتى ما  ِر َ َ ُ ِ ُتمْ ٌ ٌ ْ ِفلما دنو منهم خط لى رسول الله بإبهام ر فى . ِ ْ ِ ِ ُ

ِاقعد فى وسطه: ِالأرض خطا، فقال لى َ َ ْ ست ذهب عنى كل شى. ُ ده من ربة، ومضى لفلما  نت أ َء  ٍ ی ُ ُ
ل حتى مر بى فقال لى عا حتى طلع الفجر، ثم أ لا قرآ ر نهم،  نى و يه وسلم  نبى صلى الله  قا ف ف ب ُب ً ً َ ل : ل

يد، فقال لى. ْالحق ير  نا  ٍفجعلت أمشى معه،  بع َي فمض َ ث كان أوئك من : ِ رى  تفت فانظر هل  َا ل ُل ح َ ْ ْ
د؟ قلت ِ رسول الله: ٍأ ثيراَ ً، أرى سوادا  ك ً يه وسلم رأسه إلى . َ َفخفض رسول الله صلى الله  ل ِ ُ َ

يهم ثم قال روثة ثم رمى به إ ظم عظما  َالأرض،  ٍ ً ف ٍرشد أوئك منى وفد قوم: ِ ُ بين. ل َهم وفد  َنصِي سألونى . ُ
ٍالزاد، فجعلت لهم كل عظم وروثة ٍ ّ جى بع: ُقال الزبير. َ د أن  ِفلا يحل لأ س ًظم ولا روثة أبداٍ ٍ ٍ "
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ن العوام  :الراوى( ثمي  :المحدث  /الزبير  ناده   :لاصة حكم المحدث/ مجمع الزوائد  :المصدر  /لهيا سإ
   ).حسن

باس   ن ا لى: "لعوعن ا يه وسلم  لما قرأ رسول الله صلى الله  ِ ُ ُانطلق رسول . وما رآهم  ِالجن  َ َ
يه وسلم وطائفة من أ ِالله صلى الله  ٌ ل بر ِ ياطين وبين  ل بين ا ن سوق عُكاظ، وقد  امد ِصحابه  َ َ َ َْ لشْ َ حِ ٍ َ َ ِ ِ

هم، فقالوا ياطين إلى قو هُب، فرجعت ا ليهم ا سماء، وأرسلت  مِا ُش ش لل ِ َ َ َ ُ ل ْ َ ِ ْ ُ كم؟ قالوا: ِ ا وبين : ما  َل  ْ َ بيْح ِ
هُب نا ا سماء، وأرسلت  ُبر ا لش ي لل ْ َ ِ ُ ِ ِ د: قالوا. َ شارق الأرض ومغاربها، َما ذاك إلا شىء  َث، فاضربوا  ِ َ َِ ِ َ ََ م ِ

سماء بر ا ا وبين  ال  ى  ِفانظروا ما هذا ا ل ِي َ َ ْ َ ْ ب نفر . ُ شارق الأرض ومغاربها، فمر ا ُفانطلقوا یضربون  ل َم ِ َ ِ َ
امدون إلى سوق عُكاظ، وهو یصلى بأصحابه  ، وهم  ن ذوا نحو تهامة، وهو  ن أ ِا َ ُ ٍ ِ َ ِ َ ْ َ ب ََ ِ يه َ لصلى الله 

ِوسلم صلاة الفجر َفلما سمعوا القرآن قالوا. َ سماء: ِ بر ا ا وبين  ال  ى  ِهذا ا ل ِي َ َ ْ َ ْ هم . ب مِفرجعوا إلى قو َ
با " نا قرآ  ًفقالوا إ  عجََ سمع ًِ ْ ُ َ ْ ِ َ ُ َ دا* َ رنا أ شرك  ا به ولن  ًيهدى إلى الرشد فآ َْ َ َ ب َِ ِ ََ ِ ُ ْ َ َِ ِ مَ َ ِ ِْ َ ه ف". ْ نأو الله إلى  ُ

يه وسلم تمع نفر من: لصلى الله  َقل أو إلى أنه ا ِ ٌ َ َ َ َ َ سْ ُ َِ َ ِ ُ ْ ِالجن  ُ ن   :الراوى" (ْ عبد الله 
ان  :المحدث  /عباس ن  ان  :المصدر  /حا ن  حيح ا ه  :لاصة حكم المحدث/ صح ي ه فى      )صحأخر

سعود رسول الله صلى الله     ن  لوالآن هل صاحب ا يهم أو م هاب إ ي الجن فى ا ليه وسلم 
نهما ق  تو سب أنه يمكن ا تان، ولا أ ناك روا بلا؟  ف ل ح ی يف . ه كن  تذاك هو الزبير؟  قه  ليلأم هل كان ر ف

سعود یقول مرة إنها كانت فى مكة، ومرة  ن  د؟ كما أن ا ق وا دة ذات ر ي وا مكون هذا، وهى  فل
نة، وشاركه فى  ن العوامیإنها كانت فى المد تها أیضا ا لص . نالقول بمد ت ناقض لا يمكن ا لوهذا أیضا  ت

ه يها قد وردت فى سورتى . م لى أنها كانت فى مكة ما دامت الإشارة إ لا  أما القرآن فواضح ا
لاف"الجن"و" الأحقاف" تان بلا أدنى  ن  باس أن رسول الله لم . مك، وهما سور ن  عوفى روایة ا

بره الو بذر الجن، وإنما  سق مع القرآن، إذ نقرأ فى سورة . أ یوالواقع أن هذا هو ما 
تمعون القرآن، فلما حضروه قالوا": "الأحقاف" يك نفرا من الجن  ا إ َوإذ صر س ً َ َ ل فْ َ توا: َ ْنصِأ َفلما قضى . َ ِ ُ

ذرن م  ِولوا إلى قو م ْ شير إلى أن الرسول لم یعلم بهم بل". َ ياقة الخبر  ى سفطریقة   القرآن هو ا
بره بذ نا كذ سورة. أ لى ما نقول"الجن"یو لا  صعة ا تمع نفر : قل:"، وهى  سأو إلى أنه ا َ ِ ُ

با: من الجن فقالوا نا قرآ  عجإ    ". سمع
؟ أم هل كان مع الرسول جمع  ته ت به فى ر سعود قصدا  ن  لثم هل طلب الرسول ا يصح لم

نوا قدوه و ابة ا ظمن الص ناقضف يل؟ هذا أیضا  ت أنه قد ا ته . غت لى صحا يف یعرض الرسول  بكذ 
بوه بـ وا ولا  دهم لمقاب الجن  رافقه أ يجيأن  ين "لا"أو" نعم"سكف لغة العرية  سم ا بتى  ب، وكأنهم  بق طل

هم حوا  تهم أن  كلمة ولا یفكرون هم من  ليهم  ح الله  فمأسألهم سؤ فلا  یف نت مكان ! یف لو 
شاهدة ت الص تع  ينى وأ ا حتى أرى الجن بأم  ته بعى  ليهم لرفعت إ بمابة رضوان الله  تم ع سص م

بة لوقات ا يف مزعج. لعجيا ة أخرى یبرزسؤال  سخكن من  لى : ح رى لماذا حرص الرسول 
شاهد فى  سم قاطع عن تجاوزه بما یعنى أنه لن  نهاه  يخط  خطا  د معه ما دام  اب أ بحاصط س

ق رافقوه؟ لحقا يع أن  د فقط، ولم یطلب من ا به وا لى أن  صر عرضه  ا؟ ثم لماذا ا لجمة  یصح   قش
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شكلة أخرى نحن فى  نا من  م عن طعام الجن، فأرا باس تخلو من ا ن  مكما أن روایة ا حع
ما طال نقصان  تهما لا  راهما فى أ كون العظم والروث طعام أهل الجن، ونحن  يف  یغنى عنها، إذ   مك

لجفاف ِولو وضعا فى مجمد . الزمن إلا  ما طال الزمن) فرزر(ُ ا كما هما تقربا  یلا  بق نا لا ندرى . لم نثم إ
اء تعمال العظم والروث فى  ى عن ا ح موضوع ا نهمن  سف ْس َ َ ْ ين سأ الجن الطعام، : َ أهو الرسول 

ه هم أ سوا  ندما ا سفحددهما لهم؟ أم هل هم الجن  نفم تم اء ع ما فى  دا ت ه عن ا ى أ مهم أن  سنه س
ناقض آخر مزعج م؟ واضح أن هذا  دام مما لا . تلأنهما طعا ت ناك تأفف الجن من ذ  سكذ  ه

بطن هما يخرج من ا سواء، و نة كالخرء سواء  سة  لهم  معنى، إذ الروث فضلات  ت منج لى هذا . نف و
لق بها بعض الفضلات فما دام الجن لا يجدون غضاضة فى أكل  َالروث فلم يجدون ت الغضاضة إذا  ِ

يف نطع  نطس بل  ر؟ ألا إن هذا  شریة التى لا تذ سخا ت ت يأكلونه كما . ل ن  سوهذا إن كان الجن هم ا
هد دابة تأكل  هو غریب، إذ ما  تأكله  ت، أما إن كانت دوابهم هى التى  دى الروا عهَم من إ ف سـیف ْ ُ

ها لخرء دواب  نا من أنها تأكل أو لا تأكل. م لجن دواب أصلا؟ ود عكن هل  ّ .  
كونوا یأكلون  هم الله، لم  ناه أنهم، مذ  لقكما أن طلب الجن من الرسول تحدید طعام یأكلونه  مع

ا هور؟ الحق أن هذا مما لا یعق العاقلون ما دام . ش شون طوال ت الأحقاب وا یعف كانوا  فك
تا نا من الجن  يحإخوا شوان د الجن أنهم . یعجون إلى الطعام كى  ناك أمر آخر، ألا وهو أن الرسول و َو َ َ ه

كون لحما يه صار أكثر ما  دوا عظما سمى الله  لمتى و َ ه بهذه المزیة . ُ سلام أ يه ا تص  مفلماذا لم  ل ل يخ
دة ثم  كفى أن یأكلوا لحما مرة وا لحم إلى الأبد، إذ  تفكير فى ا يحالتى تعفيهم من ا لعظم، ل تفظوا 

شر  دوابهم  سة  ت الحدیث أن الجن كانوا  دى روا ند فى إ اعوا؟ و بتحول لحما كلما  ع خم ع لي
شير . سبعون لرواى  أ مع ذ  نفا بح  اء فى الحدیث أن الرسول صلى بأصحابه ا لف؟ كما  لص فك

زمن ؟  . إلى طلوع الفجر بعد الصلاة  كون ذ رى  ف     فك
باس رضى أما أ فلا ن ا روایة ا ذ  ت وآ ا عن كل ت الروا لع أم إلا أن أضرب صف

شرَى من الجن ما دام الرسول  سمعه  ما لم  ه إلى أن فى هذه الروایة  يعا مع ا ابة  ِالله عن الص َ ن لتجم
هم رهم ولم  سمعسه لم  م المقال. نف م الحال لا من  م من  هو  تالى وأما الحدیث . فوإذن  لا

لاقة  ة وها  ية وذو سأ  اء، وهى  دام العظام والأرواث فى  ت ى عن ا لى ا لصر  ق نه صحق م س س ف
نها وبين الجن  ها، ولا ص  اسة  ن اسة عن بدنى  ن اسة فى الإسلام، إذ لا یعقل أن أزیل ا بن ل م ب ل ل

د. ولا طعام أهل الجن لى  صار فى هذا الموضوع  نا أرى  یقومن  ل : "ونصه. ا ذاكه كم  ُإنما أ  م
ثلاثة  ج  رها بغائطٍ ولا بول، و تد ، ولا  ِل ا دكم إلى الغائطِ فلا  ، فإذا ذهب أ ِالوا َ َ ٍ َِ بَ س ِس ْ َ لق تق ِْ ْْ ل َ ْ َ ِ َِ ْ َِ َ ْ ِ َ َ َ ِ ْ َ سْ َ َْ ُ ُ َ ِ

ار ٍأح َ ْ ى عن الروث والرمة. َ نهََو نووى: المحدث/ أبو هررة  :الراوى" (َ لاصة /  الخلاصة:المصدر/ لا
  ).صحيح: حكم المحدث

*    *    *  
دیث منها هى من الأمور  ك فى  بویة وا ادیث ا بعض أن مراجعة الأ شكوبعد فقد یظن ا ل نل ل

نة كله ناء ا يار  تؤدى إلى ا سالخطيرة التى  ب نه هم لأن الحق . لس فكنى لا أشاطر أصحاب هذا الرأى تخو
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ع يا لأنه كا. یأحق أن  ند جمع هذه نهذا أولا، و بویة  ادیث ا ناك مراجعة شام للأ عنت  ن له
تب كـ ادیث فى  ارى"كالأ ب ليح ا ات الآلاف " موطإ ما"و" مسند أحمد"و" صح كار  ليها إ مرتب 

ي فقط، فضلا عن أن  ادیث ا ك فى بعض الأ بطلان لا ا لضعف أو ا ليها  لقلمنها والحكم  شكل ل
ها العلماء فى ادیث التى  سن والمرفوع جمعالأ يح وا دة بل فيها ا ها فى مربة وا ست  تبهم  لح  لصح ت كلك ل

قة نة بل ازداد قوة وصلابة وو ناء ا نهر  لا، ومع هذا لم  اد  ادیث الآ سوأ لب ُ ْ َ ْ َ ام . م لقوأرى أن ا
ة ذ  ة المضمون من شأنه  ها من  ا يد وأ سا اح وا تب الص ة فى  مو ادیث ا نقبمراجعة الأ ح ل تم ن لم ك

لق بهالتر بوى العظيم مما    . لناث ا
ها  ة  ي تكون  يها  توصل إ تائج التى سوف  ين أقول هذا لا أقصد أبدا أن ا كللى أنى  صح س ن لن

شل هو وا لخطإ وا شرى معرض دائما  د  لفلضرورة، فأى  ير هذا. لس ا  س أما موكن  ير . ل ومن 
هذا العمل كل من هب ودب، بل العل تصدى  لالمقصود كذ أن  ثقافة ی لماء الراسخون الواسعو ا

يقا يحدوه حب الإسلام  نا  م فى ذ الموضوع ر كون  تعمقون فى معرفة الحدیث، وأن  عما ي صلم
ك فيهما هما وا لى إضعا د لهما والعمل  دمتهما لا ا بة فى  بویة والر نة ا شكوا ف لك ل غل ن   .س

ظروا سلمين لم  ه إلى أن ا یومع هذا كله فلا بد من ا لم تب الحدیث المعروفة كى لتن يف  ك  تصن
تمدون فى  يه وسلم  ذ عصره صلى الله  سلام بل كانوا  يه الصلاة وا نبى  ادیث ا یعتعاملوا مع أ ل ل ل ل می

تاب الله لى  دهم  انب اع بوى إلى  لى الحدیث ا كشریعاتهم  ده . لن ایة  بذل  یوكان كل منهم 
بلغه من الحدیث یتحقق من صحة ما  ا، فلا ریب أنها كن هذ. ل عد ادیث  تب الأ كا لا یعنى أن نعد 

يه وسلم مخدومة  ثه صلى الله  اد روة هائ من أ نا  هد، إذ وضعت بين أید صرت الطریق وا لقد ا ی ی لج خ
بدأ كل  يون مرة من أن  شوائب، وهذا بلا شك أفضل  تها من ا ية  ير  هد ا یذولا فيها ا مل ل تصفبغ ك لج م

دیث من  ا مع كل  تهم تحقق من  نا  جتهد بأ بویة من نقطة الصفر  ادیث ا صحالأ ل س نفن كل . فل ن  وأ
ها  ادیث و تحقق من صحة الأ ؟ لقد تخصص أوئك العلماء فى ا لوقت والعلم اللازمين  جمعشخص  ل ل
باء  ينهم، ولا یعقل أن نجعل هذا  كله  ها، وبذلوا فى ذ أقصى طاقتهم وعصارة تفكيرهم ونور أ هو ع تصنيف

ليهمم ا من یطلق  رید  كون هو والعدم سواء كما  َثورا  ْ ُ م يون: "ف   ". نالقرآ
يه  نبى صلى الله  ادیث ا لى الجوانب الحضاریة فى أ ركيز  ناك  كون  غى أن  لكذ  ل ه ی
جتهاد والعطف  تعاون والطموح و سليم وا وق ا تاج والإبداع والإتقان وا لوسلم كالعلم والعمل والإ ل ن

انب لى ا صادیة وما إلى هذا، إلى  سكریة و تامى ووجوب إحراز القوة ا كين وا س قلفقراء وا لع ي للم
سد وتجدید الوضوء  ياب وا ية وتقصير ا لى إطا ا يعة الحال، بدلا من التركيز  بادات  لحا ث لح ب للع بط

لا ة  شفا تظر وا هدى ا ال وا يح ا موا للم ن لمس ا ش. لم ون أن  ن یؤ يمة یوم لنبمإننى من ا ة  عظفا
ن دها مكا . ا يا لأن مو نا فى ا تغال بها  نا فى  يع و غى أن یعنى  نكن هذا لا یعنى ولا  ه ش ي قی تض

ناك نا بل  س  هوزما  ه ّومن ثم فلنهتم بما هو أولى وألح. ل َ َ ََ لرى أیصح أن یقول رسونا إن إماطة . ْ
تلئ شوار بصرى تمالأذى عن الطریق صدقة، وفى ذات الوقت  سمعى وا كل ألوان الأذى ا ا  لنا وطر ل قع

ب  سور والقطط وا اج ا لفات والحفر والز شاهد الأحجار وا وقى؟ ففى كل مكان  شمى وا لمكوا ل
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ة  انب الروائح ا هدة، إلى  ير ا شوارع  ين وا سير الآد كة التى لا تصلح  تة والأرصفة المتها لمما نم ل ل لمي لم
بذ بارات ا یوالألفاظ وا ل ح من كل لونلع ادم المربات وألوان ا يارات و يج أبواق ا لقئة و س هل . لضج

سائدة فى كل مكان تقربا؟ هل یعقل أن  نظافة  القذارة هى العم ا لى ا كريم  ا ا ییعقل أن يحث  ل ل بب ن
ناك  نا و ح یطارد الجمال  د ا نظر  يل يحب الجمال، ثم  يد رسول الله بأن الله  هيخبر  ه ن جم لقس ف
يعا؟ هل یعقل أن يجعل رسونا من  تأص من الوجود ومن الأذواق  نا ولا یتركه حتى  لو جم س ه
سمونه  سابه مفضلين ما  سعى لا سلمون العلم وا كره ا سلمة  سلم و لى كل  لطلب العلم فریضة  لم م كم ف

ير  المخ"بـ الاة أسلوب "ك د اللا تفكير واع تديمة من ا ازة  ح، أى إعطاء العقل إ م ل   اة؟ مس
تلفة ياة ا شریفة فى مجالات ا بویة ا ادیث ا لحوهذه طائفة من الأ لن دة نقرأ ما . ل لعقففى مجال ا

شة: "(یلى ا يه وسلم رأى ربه فقد كذب، وهو یقول:) عن  دثك أن محمدا صلى الله  لمن  َ َ ّ َ ْ ِلا تدركه : َ ْ ُ
يب فقد كذب، وهو یقول. الأبصار دثك أنه یعلم ا يب إلا اللهلا ی: لغومن  توبة ". "لغعلم ا ب أفرح  ُ ُ َ

ها،  ه فأ ليها زاده وطعامه وشرابه وما یصل ته  لكة معه را ل بأرض فلاة دویة  دكم من ر َضَلأ ل
ه، فرجع إلى : فخرج فى طلبها حتى إذا أدركه الموت قال ه فأموت  ى أضللتها  فأرجع إلى مكانى ا ف ُ

قظ، ف نه، فا ته  سمكانه،  ي عب هفغل ليها طعامه وشرابه وما یصل ند رأسه،  ته  ِإذا را ْ ُ ع   ".ل
ل" ها وأزید: یقول الله عز و ا شر أ نة ف  اء  لمن  م ع ة . لحس ة فجزاؤه  اء  سومن  لس

لها أو أغفر ا. م ه ذرا ا. مومن تقرب منى شبرا تقربت  ه  ا تقربت  نى . مومن تقرب منى ذرا ومن أ
ه هرو ُيمشى أ ها مغفرةوم. ت ته  ا  شرك بى  ئة لا  نى بقراب الأرض  ثلن  بملق لق ش ًي خط َ تب ". "ُ كإن الله 

ات ثم بين ذ نات وا َا س لس نة كام: لح نده  تبها الله   ها  نة فلم  سفمن هم  ع ك حس یعملبح َفإن هو هم . َ
ثيرة بعمائة ضعف إلى أضعاف  نات إلى  شر  نده  تبها الله   ها  كبها و س س ع حك ع ة فلم و. عمل سمن هم  َ

نة كام نده  تبها الله   سها  ع حك دة. یعمل ة وا تبها الله   ها  سفعملفإن هو هم بها  ك َمن سن فى ". "َ
نقص من أجورهم شىء ل أجر من عمل بها، ولا  تب   نة فعمل بها بعده  نة  یالإسلام  ك س مس ِ ً ًُ ِ ُ حّ ومن . ُ

ة فعمل بها بعده  نة  كُسن فى الإسلام  س ِس نقص من أوزارهم ُ ل وزر من عمل بها، ولا  يه  یتب  مل ِ
شوكة ". "شىء سلم من نصب ولا وصب ولا هم ولا حزن ولا أذى ولا غم، حتى ا ب ا لما  ٍلم َ ََ ٍ ٍَ َ ََ یص

ه ها، إلا كفر الله بها من خطا كُش َ ُ."  
ه" سه، فلما حضره الموت قال  لى  سرف  ل  بكان ر نونى ِإذ أ مت فأحرقونى ثم : لنف طحا

د ذبه أ ذا ما  يعذبنى  لى ربى  َثم ذرونى فى الريح، فوالله لإن قدر  ُ ل َ ْ ِ َ ُ ، فأمر . َ ِفلما مات فعل به ذ ُ
ه: "الله الأرض فقال ك  ماجمعى ما  نعت؟ قال: ْ، ففعلت، فإذا هو قائم، فقال"ف لى ما  َما حم  : ص

ك" لى الأذ". "، فغفر "خش رب،  د أصبر  ة والو لا أ حى من الله تعالى، یدعون  الصا
هم رز   ".قوهو یعافيهم و

ن محارب"( امر أ الخضر  ت وألویة، فقلت:) وعن  نا را بلاد إذ رفعت  لإنى  ْب َ ِ ُ ما هذا؟ : ل
يه وسلم: قالوا الس . لهذا لواء رسول الله صلى الله  ساء، وهو  سط   ه وهو تحت شجرة قد  ِتفأ ُ

يه وسلم الأسقام فقالليه، و ر رسول الله صلى الله  يهم، فذ ست إ يه أصحابه،  تمع إ لقد ا فجل ل إن : ج
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ل ه كان كفارة لما مضى من ذنوبه، وموعظة  ف  سقم ثم أعفاه الله  تقالمؤمن إذا أصابه ا سم وإن . ل
بعير عق أه ثم أرسلوه، فلم یدر  نافق إذا مرض ثم أعفى كان كا َا َ ل ِلم ْ فقال . لم عقلوه، ولم یدر لم أرسلوهُ

ل ممن حو يه . ُ رسول الله، وما الأسقام؟ والله ما مرضت قط: ر لفقال رسول الله صلى الله 
ا: وسلم ست  نا،  مقم  َ فل يه، . ع تف  ساء، وفى یده شىء قد ا يه  ل  ل ر نده إذ أ لنا نحن  ل ل ع قي ف
لت: فقال تك أ ُ رسول الله، إنى لما رأ ق ر ی سمعت فيها أصوات فراخ طا يضة شجر  يك فمررت  ف إ بغ ْل َ

ليهن  ها عنهن، فوقعت  شفت  لى رأسى،  تدارت  ن فا سائى، فجاءت أ ذتهن فوضعتهن فى  لفأ فك س
هن أولاء معى سائى،  فهن، فلففتهن  نك: قال.كمع عهن  ن، فقال . ضع ن إلا لزو هن، وأبت أ ْفو َ َ ضع

يه وسلم ها؟ قالوا:  لأصحابهلرسول الله صلى الله  بون لرحمة أم الأفراخ فرا خأ نعم  رسول الله : تعج
يه وسلم ها: قال. لصلى الله  باده من أم الأفراخ بفرا لحق،  أرحم  ثنى  ى  خفوا بع ُبع ارجع بهن حتى . َ

هن هن  ذتهن، وأ ث أ معهن من  م ح ّتضع   ".فرجع بهن. َ
يه و" لى رسول الله صلى الله  لقدم  ِ دت ُ سعى، إذ و سبى  سبى، فإذا امرأة من ا لسلم  ْ َ

يه وسلم ته، فقال رسول الله صلى الله  بطنها وأر ه  ذته وأ سبى فأ ليا فى ا ضع ب ل لصقب رون هذه : ص ْأ َ َ
نا نار؟  ها فى ا ة و قلطار ل ه: ً يه وسلم. لا والله، وهى تقدر ألا تطر الله : لفقال رسول الله صلى الله 

ب هابعأرحم  سعة وسعين جزءا، ". "اده من المرأة بو نده  سك  عجعل الله الرحمة فى مائة جزء، فأ م
دا زل فى الأرض جزءا وا ية . وأ ها  افرها عن و رفع الفرس  خشفمن ذ الجزء یتراحم الخلق حتى 

به   ".تصيأن 
تو" نهار  سط یده  نهار، و توب مسىء ا يل  سط یده  ل  يإن الله عز و ي لل یل ب مسىء ی

شمس من مغربها يل حتى تطلع ا لا سماء ". "ل يل الأول، ثم ینزل إلى ا هل حتى یذهب شطر ا لإن الله  ل يم
قول يا  فا يه؟ حتى : ن ئب فأتوب  يه؟ هل من  ؟ هل من سائل فأ تغفر فأغفر  لهل من  عط مس
ّشق الفجر   ".ی

با، فقال" بد ذ نأذنب  هم اغفر لى ذنبى: ع بارك وتعالى.لا با، فعلم أن  : تفقال  بدى ذ نأذنب  ع
نب ذ  نب ویأ اد فأذنب، فقال. ر یغفر ا بارك وتعالى.أَى رب، اغفر لى ذنبى: ثم  عبدى : تفقال 

نب ذ  نب ویأ با، فعلم أن  ر یغفر ا اد فأذنب، فقال. نأذنب ذ أى رب، اغفر لى : ثم 
بارك وتعالى.ذنبى با، فعلم أن: تفقال  بدى ذ نأذنب  نبع ذ  نب، ویأ ت .   ر یغفر ا شاعمل ما 

تغفرون الله، ". "ُفقد غفرت  بون  كم ولجاء بقوم یذ هب الله  بوا  يده لو لم تذ ى نفسى  سوا ن ن فب
غفر لهم قول". "ف ناس، ویقرره بذنوبه  نفه وستره من ا يه  ضع  فإن الله تعالى یدنى المؤمن  لف أتعرف : ل

قولذنب كذا؟ أتعرف ذنب ك َنعم أى رب: فذا؟  َ . ، سه أنه قد ه نفحتى إذا قرره بذنوبه، ورأى فى 
يوم: قال يا، وأ أغفرها  ا يك فى ا لفإنى قد سترتها  ن نه. ل ناته  تاب  يه  يثم  س ك يمیعط كافر . ح وأما ا

هاد قول الأ نافق  شوا ف لى ربهم: لم ن كذبوا  لى الظالمين! هؤلاء ا نة الله    ".لعألا 
نادواإن " رون الله  دوا قوما یذ ر، فإذا و سون أهل ا كة یطوفون فى الطرق  ْ ملا َ ت : یلتم

كم ا جهلموا إلى  ُ يا: قال. َ سماء ا حتهم إلى ا نحفونهم بأ ل ج لم منهم: قال. ّف سألهم ربهم، وهو أ ما : ف
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بادى؟ قال دونك: تقول: عیقول  بحونك وكبرونك ويحمدونك ويم قول: قال. س ْ هل رأونى؟ قال:ف َ َ :
قولون ْلا والله ما رأوك: ف َ قول: قال. َ ْويف لو رأونى؟ قال: ف َ بادة، : یقولون: َ علو رأوك كانوا أشد   ْ

ا يدا، وأكثر   سوأشد   سألوننى؟ قال: یقول: قال. تمج نة: فما  وهل : یقول: قال. لجسألونك ا
ْرأوها؟ قال َ ْأوهاَلا والله  رب ما ر: یقولون: َ ْف لو أنهم رأوها؟ قال: یقول: قال. َ لو أنهم : یقولون: فك

بة با، وأعظم فيها ر ها  ليها حرصا، وأشد  غرأوها كانوا أشد  طل ل ّ ّ تعوذون؟ قال: قال. ْ ّفمم  ی من : یقولون: ِ
نار ْوهل رأوها؟ قال: یقول: قال. لا َ ْف لو رأو: یقول: قال. لا والله  رب ما رأوها: یقولون: َ ها؟ فك
ها مخافة: یقولون: قال للو رأوها كانوا أشد منها فرارا، وأشد  قول: قال. ْ هِدكم أنى قد غفرت لهم: ف شْفأ ُ .
كة: قال ٌیقول م من الملا َ ة: َ اء لحا س منهم، إنما  شقى بهم : قال. لفيهم فلان  ساء لا  َهم ا ْ َ لجل

سُهم لِ َ."  
س" رى رنا یوم ا: قال أ امة؟ فقالب رسول الله، هل  س : لق شمس  لهل تضارون فى ا ل

س دونه سحاب؟ قالوا: قال. لا  رسول الله: دونها سحاب؟ قالوا بدر  ي ا لهل تضارون فى القمر  ل لا : ل
امة كذ: قال.  رسول الله رونه یوم ا كم  قول. لقفإ ناس  فيجمع الله ا عه: ل ا  بد  يمن كان  ش . فلیع

شمس،  بد ا لبع من كان  یع ت يت، وبقى هذه ف بد الطوا ع من كان  بد القمر، و ع من كان  تو غ یع ی یع ی
نم... الأمة سر  جویضرب  َ ْ يه وسلم. ُ اء الرسل : لقال رسول الله صلى الله  ون أول من يجيز، ود فأ
ذ هم سلم سلم: میو ْا َْ َ سعدان. ل ل شوك ا يب  لوبه  مل سعدان؟ قالوا. ُ رسول بلى  : لأما رأیتم شوك ا

ناس بأعمالهم: قال. الله خطف ا ها إلا الله،  ير أنها لا یعلم قدر  سعدان،  ل شوك ا لفإنها  فل عظم ْم منهم : َ
نجو ردل ثم  نار . یالموبق بعم ومنهم ا باده، وأراد أن يخرج من ا لحتى إذا فرغ الله من القضاء بين  ِع ْ ُ

هد ألا إ إلا الله، أ َمن أراد أن يخرج ممن كان  ش ِ ْ ر ُ عرفونهم بعلامة آ كة أن يخرجوهم،  ِمر الملا ْ َ ف َ َ
صب  شوا،  خرجونهم قد ا سجود،  ر ا ن آدم أ نار أن تأكل من ا لى ا سجود، وحرم الله  فا حِف ل ل ُل م َ

نار : ليهم ماء یقال  لى ا ه  ل بو ل  بقى ر يل، و يل ا بة فى  بات ا ون  ياة،  لماء ا ی س حم لح ن ن مقلح ل ف
قول نار رب، قد : ف ى عن ا ها، وأحرقنى ذكاؤها، فاصرف و لنى ر يح َش ُ زال یدعو الله، . ق فلا 
قول يره: ف سألنى  تك أن  ُيلع إن أ قول. عط يره: ف نار، . لا وعزتك لا أسأ  ه عن ا لصرف و ف

نة: ثم یقول بعد ذ ب ا لج رب، قربنى إلى  ْ قول. َ يره؟ وی : ف سألنى  س قد زعمت ألا  ّأ َ ن ل  ا
درك! آدم قول! ما أ زال یدعو،  يره: ففلا  سألنى  تك ذ  قول. عطيلعلى إن أ لا وعزتك لا : ف

يره نة، فإذا رأى ما فيها . أسأ  ب ا قربه إلى  يره،  سأ  يق ألا  هود وموا لجعطى الله من  ّث ف ع َف ٍ َ
سكت، ثم یقول نة: سكت ما شاء الله أن  لنى ا سألنى أو: ثم یقول. لجرب، أد َس قد زعمت ألا  ل

ن آدم درك! يره؟ وی  ا قول! ما أ لقك: ف زال یدعو حتى .  رب، لا تجعلنى أشقى  فلا 
خول فيها ه أذن   ك، فإذا ضحك  ل. میض ل فيها  ْتمن من كذا: قفإذا د ِ َ تمنى، ثم یقال . َ تمن : ف

ْمن كذا قو. ِ نقطع به الأمانى،  فتمنى حتى  ت ، و معه: ل ف ل آخر : قال أبو هررة. مهذا  وذ الر
نة دخولا ثه، حتى : قال. لجأهل ا د ا من  يه  الس مع أبى هررة لا یغير  يد الخدرى  یوأبو  ش ل ّسع
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ى إلى قو يد. مهذا  و معه: تها يه وسلم یقول: سعقال أبو  هذا : لسمعت رسول الله صلى الله 
ا شرة أ م و   ".ع

يه وسلم" لى رسول الله صلى الله  زلت  للما  سماوات وما فى الأرض: "ْ بدوا . ل ما فى ا ُوإن  ْ ُ ت
شاء شاء ویعذب من  غفر لمن  بكم به الله،  سكم أو تخفوه يحا سما فى أ فنف ُ ر. ْ لى كل شىء قد " والله 

يه وسلم، فأت: قال لى أصحاب رسول الله صلى الله  تد ذ  َفا َ ل يه وسلمش لوا رسول الله صلى الله  ْ .
لى الركب فقالوا روا  يق: َثم  ا من الأعمال ما  نطأى رسول الله،  كلُفْ هاد والصدقة: َ يام وا لجالصلاة وا . لص

ها يك هذه الآیة، ولا  زلت  نطيقوقد أ ل ْ َ ِ ْ يه وسلم. ُ ریدون أن تقولوا كما : لقال رسول الله صلى الله  أ
لكمقال أهل ابين من  ق ا نا؟ بل قولوا: ك ينا و يك المصير: عصسمع نا، غفرانك رنا، وإ لنا وأ ب طع فلما . سمع

رها زل الله فى إ تهم، فأ ون: "لساقترأها القوم ذلت بها أ يه من ربه والمؤ زل إ مآمن الرسول بما أ ل ِ ْ ُ ُ كلُ : َ
د من رس ، لا نفرق بين أ به ورس ه و ّآمن  وملا كت نا، غفرانك رنا، : قالواو. ك بنا وأ طع سمع

يك المصير ها الله تعالى". لوإ ل. سخفلما فعلوا ذ  زل الله عز و ها: وأ سا إلا و كلف الله  سْعَلا  ُ نف ّ .
ت ليها ما  ت و سها ما  س ا أو أخطأ . كل ذ إن  سرنا، لا تؤا نا ). نعم: قال(ب يرنا، ولا تحمل  لب

لى  ته  َإصرا كما  حمل ًِ نا ْ ن من  لا نا به ). نعم: قال(ق نا ما لا طاقة  لرنا، ولا  تحمل نا ). نعم: قال(ب عواعف 
كافرن  لى القوم ا نا أنت مولا فانصر  نا وار حمواغفر    )".نعم: قال(ل

ء" لآ ية وفخرها  ية الجا نكم  ل قد أذهب  َإن الله عز و ْ َ هل ب َع ّ أنتم . مؤمن تقى، وفاجر شقى: عُ
راببنو آدم،  لى . وآدم من  يكون أهون  نم، أو  ال فخرهم بأقوام إنما هم فحم من فحم  ُيدعن ر ل ٌل َ ْ َ ٌ َ َ َ َ

نتن ها ا لالله من الـجعلان التى تدفع بأ نف ْ لى عربى، ولا ". "ُ لى عجمى، ولا لعجمى  لا فضل لعربى 
تقوى يض، إلا  لى أ لى أسود، ولا لأسود  يض  للأ ب ناس من آدم، وآدم . ب رابلا ر ". "(من  ا عن 

بد الله لا من الأنصار، فقال الأنصارى:) عن  هاجرن ر ل من ا سع ر لمنا فى غزاة،  !  للأنصار: فك
هاجرى هاجرن: لموقال ا يه وسلم فقال! لم  لسمع ذاك رسول الله صلى الله  ية؟ : ف ا ل دعوى  هلما 

لا: قالوا هاجرن ر ل من ا سع ر نة: فقال.  من الأنصارلم رسول الله،  تدعُوها فإنها  فسمع بذ . م
ن أبى فقال يخرجن الأعز منها الأذل: عبد الله  نة  نا إلى المد ّفعلوها؟ أما والله لإن ر َ ِ ْ ُ ل ی ْجع ْ ِ َ نبى . َ للغ ا ف

يه وسلم، فقام عمر فقال نافق: لصلى الله  نق هذا ا لم رسول الله، دعنى أضرب  نبى صلى. ع  لفقال ا
يه وسلم ل أصحابه: لالله  ناس أن محمدا  دث ا ت ه، لا  یقد ل   ". ی

شد بعضه بعضا " ان  لمؤمن كا بك بين أصابعه(لبالمؤمن  تكافأ دماؤهم، )". "شثم  سلمون  تا لم
لى أقصاهم هم، ورد  سعى بذمتهم أد لى من سواهم،  ٌوهم ید  رو". "َ باغضوا ولا تقاطعوا ولا تدا ُلا  َ َ َ َُ َ َ ُ َ َ َ ا ت

باد الله إخوا كما أمركم الله عولا تحاسدوا، وونوا  ُ َ َ اه فوق ثلاثة . َ سلم أن يهجر أ لمولا يحل  ّ
م نه"."أ ى الله  هاجر من هجر ما  سانه ویده، وا سلمون من  سلم من سلم ا عا ل لم نهلم ل ". "لم ُلى و َ ََ مَ م

ها ها وأ سنها وأ يو فأ نى  ل ا ثل ر لى  اء من  كملالأ جمل ب حق ب كم ٍن َ ها، َ نة فى زاویة من زوا ٍ إلا موضع  َ لبَِ
قولون ان  ناس یطوفون ویعجبهم ا ففجعل ا ب انك؟ فقال محمد صلى الله : لل تم  نة  نا  بفألا وضعت  ب ّه ل هَ ْ َ َ

نة: ليه وسلم لبت أ ا   ".فك
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باس رضى الله عنهما قال" ن  اش : ععن ا ها إن  لى  جعل  كون مقلا  لكانت المرأة  س نفف ً ْ ها ِ
ناء الأنصار، فقالوا. ّو أن تهوده نضير كان فيهم أ نو ا يت  بفلما أ ل ب ْل َ ِ ْ ناء: ُ بلا ندع أ ُ َ زل الله عز . َ فأ

ل ن: "و راه فى ا بين الرشد من الغى. لا إ َقد  ْالمقلات". ت ها و: ِ ش  لالتى لا  ْألا من ظلم ". "یع َ
ه أو أ تقصه حقه أو كلفه فوق طا قمعاهدا أو ا ن ً امة َ ه یوم ا ي ا بغير حقه فأ  لقذ   حج وأشار (ش
يده إلى صدره يه وسلم  برسول الله صلى الله  لا  ذمة الله ورسو حرم الله ). ل ل ر ّألا ومن  َ قَ ْ َ

بعين خریفا سيرة  د من  يو ها  نة، وإن ر سيه ا م ل لج   ".يحل
نوا لقاء العدو، وسلوا الله العا" ناس، لا  فأيها ا ُ َ َْ تم توهم فاصبروا. ةَل خرج رسول الله ". "لقفإذا 

يه وسلم نبى صلى الله  بعض الطریق قال ا ة، حتى كانوا  يه وسلم زمن الحد لصلى الله  ل ب ی ا : "ل إن 
يمين يعة، فخذوا ذات ا ل لقرش  لغميم فى  طلن الويد  ا حتى إذا هم بقترة ". خل فوالله ما شعر بهم 

ش، فانطلق  بط لجا ة التى  يه وسلم، حتى إذا كان  نبى صلى الله  را لقرش، وسار ا ض نذ يهر ث ل لل
ته رت به را ناس. لليهم منها  ل: "لفقال ا لأت القصواء: ، فألحت، فقالوا"ل  . لأت القصواء، 

يه وسلم نبى صلى الله  لفقال ا ها بخلق، وكن : "ل لأت القصواء، وما ذاك  َما  َ ْ ُ ُ لل س ا ا لفها  ". ُس
ها: "ثم قال يتهم إ سألوننى خطة یعظمون فيها حرمات الله إلا أ يده لا  ى نفسى  عطوا ، ثم زجرها "ّب
ت ثه : قال. ثفو ناس تبرضا، فلم  تبرضه ا يل الماء  لى ثمد  ة  زل بأقصى الحد بفعدل عنهم حتى  ل ی قل یلی

زحوه، وشكى إلى رسول الله صلى الله ناس حتى  ِا ُ ته ثم ل نا هما من  يه وسلم العطش، فانتزع  ن  سل
ه نه. فأمرهم أن يجعلوه  لرى حتى صدروا  ش لهم  عفوالله مازال  ن . يج اء بدیل  ْي هم كذ إذ  َ ُ ف

يه وسلم من أهل  بة نصح رسول الله صلى الله  ة، وكانوا  لورقاء الخزاعى فى نفر من قومه من خزا ْي ُ َع َ ْ َ
ل، : تهامة، فقال هم العوذ المطا ة، و اه الحد داد  زلوا أ ن لؤى  امر  ن لؤى و عب  رت  فإنى  مع ُم ی

ت يه وسلم. لبوهم مقاتلوك وصادوك عن ا ا : لفقال رسول الله صلى الله  د، و ال أ كإ لم نجئ  لق
تمرن معنا  نى وبين ُفإن شاؤوا ماددتهم مدة. وإن قرشا قد نهكتهم الحرب وأضرت بهم. ج ب، ويخلوا  ّ

ناس هَر. لا ناس فعلوا، وإلا فقد جموا: َظْفإن أ ه ا ل  لوا ف د َفإن شاؤوا أن ید ل ْوإن هم أبوا . ف َ َ ْ
نفذن الله أمره نفرد سالفتى، و لى أمرى هذا حتى  يده لأقاتلنهم  ى نفسى  ُفوا ّ َ ِ ْ يُ ت هم : فقال بدیل. لب بلغسأ

تم : شا قالفانطلق حتى أتى قر: قال. ما تقول ناه یقول قولا، فإن  ل، و كم من هذا الر ن شإ قد  سمع ج
نا يكم  فعلأن نعرضه  هاؤهم. ل شىء: سففقال  نه  نا أن تخبر  ة  ا علا  هات ما : وقال ذوو الرأى منهم. ل

يه وسلم، فقام عروة . سمعته یقول كذا وكذا: قال. سمعته یقول نبى صلى الله  م بما قال ا لفحد ل ن َ
؟ قالوا: مسعود فقال لوا ستم  ؟ قالوا: قال. بلى: لأى قوم، أ لو ُأوست  تهموننى؟ : قال. بلى: ل فهل 

ى ومن : قال. لا: قالوا تكم بأهلى وو لى  فرت أهل عكاظ، فلما بلحوا  ستم تعلمون أنى ا سأ جل ّ
كم خطة رشد: قال. بلى: أطاعنى؟ قالوا لوها ود. ّفإن هذا قد عرض  يهقا ته: قالوا. تعونى آ ه . ئا فأ

بدیل، فقال  يه وسلم نحوا من قو  نبى صلى الله  يه وسلم، فقال ا نبى صلى الله  كلم ا لفجعل  ل ل ل ل
ند ذ اح أه : ععروة  د من العرب ا تأصلت أمر قومك، هل سمعت بأ جأى محمد، أرأیت إن ا َ سَ

كن الأخرى فإنى والله لأرى وجوها ؟ وإن  يقا أن یفروا ق ناس  ّ، وإنى لأرى أشوا من ا ل ل
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َویدعوك كر. َ بظر اللات: فقال  أبو  ه؟ فقال. بامصص  نه وند ُأنحن نفر  َ َ ع كر: من ذا؟ قالوا: ّ . أبو 
تك: قال ندى لم أجزك بها لأ يده لولا ید كانت   ى نفسى  ُأما وا ع جب ِ ْ َ ٌ نبى صلى : قال. َ كلم ا لوجعل 

يه وسلم يه وسلم، لالله  نبى صلى الله  لى رأس ا بة قائم  ن  ته، والمغيرة  ذ  كلم أ ل، فكلما  ل شع بلحي
يه المغفر يف و َومعه ا ْ ِ ل نعل . لس يه وسلم ضرب یده  نبى صلى الله  ية ا يده إلى  بفكلما أهوى عروة  ل ل لح ب

يف وقال  يه وسلم: لسا ية رسول الله صلى الله  لأخر یدك عن  لح ْ من : فع عروة رأسه، فقالفر. َ
بة: هذا؟ قالوا ن  درتك؟: "فقال. شعالمغيرة  ست أسعى فى  در، أ ُأى  ل َ ُ َوكان المغيرة صحب قوما فى ". َ ِ َ

يه وسلم نبى صلى الله  اء فأسلم، فقال ا ذ أموالهم، ثم  هم وأ ية  لالجا ل فق ل، : "لهل َأما الإسلام فأ َقْ
ه فى شىء ست  موأما المال  نهثم إ". فل يه وسلم  نبى صلى الله  رمق أصحاب ا ين عروة جعل  ل : قال. بعل

ه  ل منهم، فد بها و يه وسلم نخامة إلا وقعت فى كف ر نخم رسول الله صلى الله  ًفوالله ما  َ َ ُ ل ت
ه كلم خفضوا أصواتهم . و لى وضوئه، وإذا  تلون  تدروا أمره، وإذا توضأ كادوا  یقبوإذا أمرهم ا

نظر تعظ عند يه ا له، وما يحدون إ ل ّ ِ لى : فرجع عروة إلى أصحابه فقال. ُ ُأى قوم، والله لقد وفدت  َ
اشى، والله إن رأیت ملكا قطّ یعظمه أصحابه ما یعظم  ن صر وسرى وا لى  َالملوك، ووفدت  ً ِ َ ْ ل ق ُ

يه وسلم محمدا نخم نخامة إلا وق. لأصحاب محمد صلى الله  ًوالله إن  ت ل منهم فد بها ْ عت فى كف ر
كلم خفضوا  لى وضوئه، وإذا  تلون  تدروا أمره، وإذا توضأ كادوا  ه، وإذا أمرهم ا ه و یقبو

نظر تعظ  يه ا نده، وما يحدون إ لأصواتهم  ل ّع ِ لوها. ُ يكم خطة رشد فا قوإنه قد عرض  ل . ل فقال ر
نانة يه: من بنى  ته: فقالوا. تدعونى آ يه وسلم وأصحابه، قال رسول فلما أشر. ئا نبى صلى الله  لى ا لف  ل

يه وسلم ثوها : "لالله صلى الله  بدن، فا بعهذا فلان، وهو من قوم یعظمون ا ْل ُ ّ ." ، ْثت  َ عِ ُ ف
بون ناس  ّوا ا یل ل ان الله: فلما رأى ذ قال. ستق ت! سب هؤلاء أن یصدوا عن ا غى  بما  لل ّ َ ُ فلما . ی

ت وأشعرت: ابه قالرجع إلى أصح بدن قد ق ْرأیت ا َْ ِ ْ ُ َ ُ ْ ُ ت. ل لبفما أرى أن یصدوا عن ا ّ َ ل منهم . ُ فقام ر
ن حفص، فقال: یقال  يه: مكرز  ته: فقالوا. تدعونى آ يه . ئا نبى صلى الله  ليهم قال ا لفلما أشرف  ل
ل فاجر: "وسلم يه و". هذا مكرز، وهو ر نبى صلى الله  كلم ا لفجعل  اء ل كلمه إذ  ي هو  فسلم، 

ن عمرو نبى صلى الله : قال معمر. سهيل  ن عمرو قال ا يل  اء  برنى أیوب عن عكرمة أنه لما  لفأ سه
كم من أمركم: "ليه وسلم هل  ثه: قال معمر". سلقد  د ن عمرو فقال: یقال الزهرى فى  يل  : سهفجاء 

تا كم  ا و تب  كهات  ب ي نبى صلى. بك ا ا يه وسلملفد نبى صلى الله  كاتب، فقال ا يه وسلم ا ل الله  ل : ل
يل". سم الله الرحمن الرحيم" تب" الرحمن"أما : سهقال  سمك : "كفوالله ما أدرى ما هو، وكن 

هم ب" لا نت  سلمون. ككما  بها إلا : لمفقال ا نبى صلى ". سم الله الرحمن الرحيم"كوالله لا  لفقال ا
يه وسلمالله هم: كتب: "ل  يه محمد رسول الله: "ثم قال". لسمك ا لهذا ما قاضى  يل". َ : سهفقال 

تب ناك، وكن  ت ولا قا ك عن ا نا نعلم أنك رسول الله ما صدد كوالله لو  تل بد الله: "لب ن  ". عمحمد 
يه وسلم نبى صلى الله  لفقال ا تمو: "ل بد الله: "كتب. نىْوالله إنى لرسول الله، وإن كذ ن  ". عمحمد 

ها: "وذ لقو: قال الزهرى يتهم إ سألوننى خطة یعظمون بها حرمات الله إلا أ نبى ". عطلا  لفقال  ا
يه وسلم طوف به: "لصلى الله  ت  ا وبين ا فلى أن تخلوا  لب بي يل". ّ دث العرب : سهفقال  ت توالله لا 
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ذ ضغطة، وكن ذ من ْأ أ ِ لُ يل. لمق العام ا سهب، فقال  ل، وإن : فك ا ر يك  لى أنه لا یأ مو ت
نا نك، إلا رددته إ لى د يكان  لی سلمون. َ ان الله: لمقال ا سلما؟ ! سب اء  شركين، وقد  رد إلى ا ميف  لم ّ َ ُ

وده، وقد خرج من أسفل مكة حتى  رسف فى  ن عمرو  يل  ن  دل  ل أبو  قي هم كذ إذ د سهج ف
سه يلبنفرمى  سلمين، فقال  هر ا ه بين أ سلم رده إلى: ظ يه أن  يك  ّهذا  محمد أول ما أقا ل نبى . ض لفقال ا

يه وسلم اب بعد: "لصلى الله  ْإ لم نقض ا َ َ كِ ِ ْ لى شىء أبدا: قال". َ نبى . فوالله إذن لم أصالحك  لقال ا
يه وسلم ْفأجزه لى: "لصلى الله  ِ يزه : قال". َ ل: قال". بلى فافعل: "الق. ما أ بم قال . ما أ بفا

ه : مكرز دل. بل قد أجز سلما؟ : جقال أبو  ت  شركين، وقد  سلمين، أرد إلى ا شر ا مأى  جلم لم ّمع َ ُ
ذا شدیدا فى الله ذب  ت؟ وكان قد  رون ما قد  ُألا  لق َ ْ َ ن الخطاب: قال. َ ت نبى : فقال عمر  تفأ

يه وسلم ف ست نبى الله حقا؟ قال: قلتلالله صلى الله  َأ لى : قلت. بلى: ل دو  لى الحق، و نا  ّأ ُ َ لس
باطل؟ قال ا إذن؟ قال: قلت. بلى: لا ية فى د یفلم نعطى ا ن َ يه، وهو : ِ عصإنى رسول الله، وست أ ل

طوف به؟ قال: قلت. صرى ت  نأتى ا نا أ  نت تحد س  فأو ب لل س ث يه العام؟ . بلى: َ برتك أ نأ تفأ
يه ومطوف به: قال. لا:  قلت:قال ٌفإنك آ َ ُ كر فقلت: قال. ت ت أ  س هذا نبى الله : تفأ كر، أ ل أ 

باطل؟ قال: قلت. بلى: حقا؟ قال لى ا دو  لى الحق، و نا  لأ ّس ُ َ ا : قلت. بلى: ل ية فى د یفلم نعطى ا ن
يه وسلم، و: إذن؟ قال ل، إنه لرسول الله صلى الله  لأيها الر صره، ل س یعصى ربه، وهو 

لى الحق سك بغرزه، فوالله إنه  ْفا ِ تم ت ونطوف به؟ قال: قلت. س نأتى ا نا أ  س كان يحد بأ لل س . بلى: ث
يه العام؟ قلت برك أنك تأ تأفأ َ ْ يه ومطوف به: قال. لا: َ ٌفإنك آ فعملت  : قال عمر: قال الزهرى. ت

اب قال: قال. أعمالا ية ا كفلما فرغ من  يه وسلم لأصحابهقض قوموا فانحروا ثم : ل رسول الله صلى الله 
لقوا ل حتى قال ذ ثلاث مرات: قال. ا لى أم . فوالله ما قام منهم ر ل  د د فلما لم یقم منهم أ

ناس، فقالت أم سلمة ها ما لقى من ا ر  لسلمة، فذ دا منهم : ل كلم أ ؟ اخرج لا   نبى الله، أتحب ذ
نح لقكتكلمة حتى  القك  فر بدنك، وتدعو  ْ دا منهم حتى فعل ذ. ُ كلم أ ْنحر بدنه، : فخرج فلم  ُ

القه فحلقه ا  ل غما. ود هم  هم يحلق بعضا حتى كاد  حروا وجعل  یقفلما رأوا ذ قاموا  بعض بعض ثم . ف
زل الله تعالى ات، فأ سوة مؤ اجرات: "ماءه  ات  اءكم المؤ وا، إذا  ن آ ٍ أيها ا م نوهنم ح فا ... م

كوافر:) حتى بلغ( َبعصم ا ن أبى ". ِ داهما معاویة  شرك، فتزوج إ تا  فى ا ذ امرأتين كا لفطلق عمر یو ن م
ة ن أ مان، والأخرى صفوان  نة، فجاءه أبو بصير. سف يه وسلم إلى المد نبى صلى الله  یثم رجع ا ل ل : ل ر

لين، فقا به ر سلم، فأرسلوا فى  طلمن قرش وهو  لين، : لوام نا؟ فدفعه إلى الر ى جعلت  هد ا لا َ لع
لين د الر يفة، فنزلوا یأكلون من تمر لهم، فقال أبو بصير لأ ا به حتى إذا بلغا ذا ا ْفخر َ والله إنى : ُلحل

دا يفك هذا  فلان  جلأرى  ت الآخر، فقال. س يد، لقد جربت به ثم جربت: سفا ل، والله إنه  . لجأ
يهأرنى: فقال أبو بصير ل . ل أنظر إ نة فد رد، وفر الآخر حتى أتى المد ه، فضربه حتى  ه  یفأ َ َ م مك
د یعدو س ين رآه. لما يه وسلم  ًلقد رأى هذا ذعرا: "لفقال رسول الله صلى الله  ْ ى إلى ". ُ تهفلما ا

يه وسلم قال نبى صلى الله  لا ول: ل لمقل والله صاحبى، وإنى  ِق  نبى الله، قد : فجاء أبو بصير فقال. ُ
ك َوالله أوفى الله ذ مّ ِ ُ َ ْ يهم، ثم نجانى الله منهم. َ يه وسلم. َقد رددتنى إ نبى صلى الله  لقال ا ویل أمه : "ل
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َسعر حرب ْ د! مِ بحر، قال". لو كان  أ يف ا يهم، فخرج حتى أتى  لفلما سمع ذ عرف أنه سيرده إ َس ِ :
يل، فلحق ب ن  دل  نفلت منهم أبو  هو سی ل قد أسلم إلا لحق ج أبى بصير، فجعل لا يخرج من قرش ر

تمعت منهم عصابة ترضوا . جبأبى بصير حتى ا شام إلا ا سمعون بعير خرجت لقرش إلى ا لفوالله ما  ٍ ِ ِ
ذوا أموالهم لوهم وأ فقها،  ناشده  والرحم لـَما . ل يه وسلم  نبى صلى الله  ّفأرسلت قرش إلى ا ِ ت ل ل

هو آمنفمن: "أرسل ه  زل الله تعالى". ف آ يهم، فأ يه وسلم إ نبى صلى الله  لفأرسل ا ى كف : "ل َوهو ا
ليهم بطن مكة من بعد أن أظفركم  كم عنهم  نكم وأید َأیديهم  ب َع ية:) حتى بلغ... (َ ية الجا ية  هلا حم َلحم َّ ّ ."

يتهم أنهم لم یقروا أنه نبى الله، ولم یقروا بـ ّوكانت  ِّ ُِ ُ ّ نهم وبين "م الله الرحمن الرحيمس"حم الوا  ب، و
ت   ".لبا

ل " ها واقفا،  لى رسول الله فقام  ازة  فقمرت  ل ازة يهودى، فقال: ج : ج رسول الله، إنها 
سا؟ ست  نفأ تها أسماء ". "ل لى ا ن سعد  بد العزى  نة  ي ا بقدمت  ُ ع ب ْ َ قُ ْ َ ِ كر(َ ت أبى  ضِبَاب : بهدا) ب

ِوأقط وسمن، وهى تهاَ ها  تها وتد ل هد شركة، فأبت أسماء أن  ب  ل تق نبى صلى الله . م شة ا ا لسألت  ُف
زل الله تعالى ن: "ليه وآ وسلم فأ ن لم یقاتلوكم فى ا كم الله عن ا نه ، فأمرها "إلى آخر الآیة... لا 
تها ها  تها وأن تد ل هد بأن  ل   ".تق

لاق نةبتإذا ا: إن الله قال: "وفى مجال الأ ته منهما ا يه فصبر عو بدى  لجيت  ض ع ُل بحبي رید ". ُ
ه ن ما. "عي س  نبى صلى الله : قال. نعم: تعرفين فلانة؟ قالت: یقول لامرأة من أه: عن أ لفإن ا

ند قبر، فقال بكى  عيه وسلم مر بها وهى  ت لو من : فقالت.اتقى الله واصبرى: َل يك عنى، فإنك  ٌإ ْ ِ ل
تى ل فقالفجا: قال.مصي يه وسلم؟ قالت: وزها ومضى، فمر بها ر : لما قال  رسول الله صلى الله 
ه يه وسلم: قال. فما عر ، فقالت: قال. لإنه لرسول الله صلى الله  يه بوا به فلم تجد   : لفجاءت إلى 

ك يه وسلم. فرسول الله، والله ما عر نبى صلى الله  لفقال ا ن: ل لما كان یوم ". "د أول صدمةعإن الصبر 
سا يه وسلم  نبى صلى الله  ر ا لين آ ل ، : ح ل ذ ة  مأعطى الأقرع مائة من الإبل، وأعطى  عي

ل سا، فقال ر ه الله: وأعطى  سمة و ُما أرید بهذه ا لق يه وسلم: فقلت. َ نبى صلى الله  برن ا للأ . ل
ِقد أوذى بأكثر من هذ! رحم الله موسى: قال   ".ا فصبرُ

نها فى الموت، " ناته تدعوه إلى ا دى  اءه رسول إ يه وسلم إذ  نبى صلى الله  ند ا بنا  ل ل ع
يه وسلم نبى صلى الله  لفقال ا ل : "ل نده بأ ذ و ما أعطى، وكل شىء  برها أن  ما أ عارجع فأ

سب. مسمى تصبر وت ْفمرها  ِ َ ل ْفل َ َْ ِ ْ ْ ْ ُ سم". َ ادت الرسول أنها أ يه قفأ نبى صلى الله  نها، فقام ا تأ لت  ل تل ْ
سه تقعقع كأنها فى شن، ففاضت  يه، و ل، فدفع الصبى إ ن  بادة ومعاذ  ن  ّوسلم، وقام معه سعد  َ نف ل ِع ُ ج

رحم الله :  رسول الله، ما هذا؟ قال: عيناه، فقال  سعد باده، وإنما  ها الله فى قلوب  عهذه رحمة  جعل
باده الرحماء يه وسلم ". "عمن  نبى صلى الله  لام، فجاءت أمه إلى ا ارثة یوم بدر وهو  ب  لأ ل ص

كن : فقالت سب، وإن  نة أصبر وأ ارثة منى، فإن یك فى ا ِ رسول الله، قد عرفت منز  َ ْلجُ َ َِ ْ َ
ر َالأخرى  نع؟ فقال: َ ة ... ويحك: صما أ ثيرة، وإنه لفى  ان  دة هى؟ إنها  ة وا جأو ج كج ٌ َ ِ ٌ ٌ َ َ   ".الفردوسَ
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سماوات " ان الله والحمد  تملآن ما بين ا ب هور شطر الإيمان، والحمد  تملأ الميزان، و لا س لط
يك ياء، والقرآن حجة  أو  رهان، والصبر  لوالأرض، والصلاة نور، والصدقة  ناس یغدو . ض لكل ا

ها ها أو مو سه،  بقائع  تق ِف ُ ِ فمُعْ نف لمؤمنإن أمره كله! عجبا لأمر المؤمن". "ُ د إلا  س ذاك لأ ير، و إن : ل 
يرا  ته سراء شكر، فكان  ُأصا ّ َ يرا . ب ته ضراء صبر، فكان  ُوإن أصا ّ َ   ".ب

لإسلام" ل ممن یدعى  نا، فقال لر يه وسلم  ًهد مع رسول الله صلى الله  يْ َل حُ هذا من : "ش
نار الا شدیدا، فأص". لأهل ا ل  ال قاتل الر قفلما حضر ا للق ة،  ته جرا فقا ل : ب  رسول الله، الر

ى قلت  آنفا نار: "ا الا شدیدا، وقد مات" لإنه من أهل ا يوم  قفإنه قاتل ا نبى صلى الله . ل لفقال ا
نار: "ليه وسلم ب"لإلى ا ر سلمين أن  ل. لم، فكاد بعض ا لى ذ إذ  قي هم  إنه لم يمت، وكن : ف

ا شدیدة يه وسلم فلما كان! به جرا نبى صلى الله  بر ا سه، فأ ل  لى الجراح  يل لم یصبر  ل من ا ل نف ِل ْ ُ فق
بد الله ورسو! الله أكبر: بذ فقال هد أنى  عأ ناس". ش ادى فى ا لثم أمر بلالا  نة : "ف ل ا لجإنه لا ید

سلمة ل الفاجر. مإلا نفس  لر ن    ".وإن الله یؤید هذا ا
ن الأشرف يهجو ا" عب  نبى لكان  يه كفار قرش، وكان ا يه وسلم ويحرض  لنبى صلى الله  ل ل

لاط ها أ نة، وأ ين قدم المد يه وسلم  هلصلى الله  ی ن : ل بدون الأو شرون  سلمون وا یعمنهم ا لملم
لصبر والعفو، ففيهم  ه  ل  يه وسلم وأصحابه، فأمر الله عز و نبى صلى الله  يهود، وكانوا یؤذون ا نوا ل ل

زل الله ثيرا، وإن تصبروا وتقوا : أ ن أشروا أذى  لكم ومن ا اب من  ن أوتوا ا سمعن من ا تو ك ق ك ُ َ ْ َ َ ل
نات ". "فإن ذ من عزم الأمور شىء من ا تلى  بمن ا لب ِ ور(ُ ات لا بأولاد ذ فصبر ) بأى رزقه الله 
نار ن  حجا من ا يه وسلم". "لليهن  نبى صلى الله  لئل ا ل ة:  عن الإيمان قالس سما   ".لالصبر وا

باس"( ن ا بد الله  لععن  يه وسلم فقال:) ع لام، ألا : لنت ردیف رسول الله صلى الله   
نفعك الله بهن؟ فقلت لمك كلمات  ْتعرف . احفظ الله تجده أمامك. احفظ الله يحفظك: فقال. بلى: یأ

شدة اء یعرفك فى ا يه فى الر لإ ْل ِ ْ تعن إذا سأل. َ نت فا ست فاسأل الله، وإذا ا َتع س َقد جف القلم بما . َ
ن يه: هو كا شىء لم یقضه الله  لم یقدروا  نفعوك  يعا أرادوا أن  هم  لفلو أن الخلق  ی جم وإن أرادوا . كل

يه يك لم یقدروا  شىء لم یقضه الله  لأن یضروك  لى ما . ل لم أن الصبر  يقين، وا شكر وا لفاعمل   ل
سرا سر  كرب، وأن مع ا نصر مع الصبر، وأن الفرج مع ا ثير، وأن ا ير  لعكره  ل تب ". "ك كإن الله 

يد سا كان  أجر  ال، فمن صبر منهن ا لى الر هاد  تب ا ساء، و لى ا هالغيرة  شك َمن تصبر ". "لجل
َیصبره الله ثمر كان  ". "ُ ليها حتى  ام  ها وا لى  لقمن نصب شجرة فصبر  فى كل شىء یصاب من حفظ

ل ند الله عز و عثمرها صدقة  ٌ."  
ل؟ قالوا" لق الله عز و نة من  ل ا لم: لجهل تدرون أول من ید : قال. الله ورسو أ

ه فى صدره لا  ا دهم و ثغور، وتقى بهم المكاره، ويموت أ سد بهم ا ن  هاجرون ا جالفقراء ا َلم ُ ت ل ّ َ ُ
ل قول الله عز و ها قضاء،  فيع  ل هستط شاء من ملا يوهم: ك لمن  توهم  فحَا كة. ئ قول الملا برنا، نحن : ف

لقك يرتك من  ليهم؟ قال. سكان سمائك و سلم  أمر أن نأتى هؤلاء  فأ بدونى، : ف بادا  یعإنهم كانوا  ع
ا شرون بى  ه فى صدره لا . شولا  ا دهم و ثغور، وتقى بهم المكاره، ويموت أ سسد بهم ا ج َ ُ ت ل ّ َ تطيع ُ
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ب: قال. لها قضاء ليهم من كل  لون  د  ، ند ذ كة  يهم الملا فأ عم : عف يكم بما صبرتم،  َسلام  ْ ِ ف ل
ار َعُقبى ا ْ."  
نة الضراء" يكم من  سراء أخوف  نة ا للأ  فْ ُلف َ َ ل ِ َ يا . َ نة الضراء فصبرتم، وإن ا يتم  كم ا نإ بفتل ِ ُ ب

ٌلوة خضرة ٌَ ُِ َ َ ك ". "ْ َمن و ِ ته أمهُ يوم و ل خرج من ذنوبه  ِي فصبر ورضى بها عن الله عز و ". ًل
شة"( ا يه وسلم عن الطاعون، فقال:) عن  لى : لسألت رسول الله صلى الله  ثه الله  ذا  یبعكان 

ين لمؤ شاء، فجع الله رحمة  ب . ممن  ه لا يخرج من ا ه، ويمكث  كون  كون فى ب  بد  لما من  فع ف
يدصا ل أجر  ، إلا كان   تب الله  به إلا ما  با یعلم أنه لا  هرا  ك ي شس م یص ناس زمان ". "مح لى ا ٌیأتى  ل

لى الجمر نه كالقابض  لى د ر فيهم  یالصا ر". "ُ ل الصائم الصا ر  ش مالطاعم ا   ".ل
ن العاص"( ن عمرو  بد الله  هاد والغزو:) عقال  برنى عن ا عبد  : فقال. لج رسول الله، أ

ثك الله  را  يا مكا با، وإن قاتلت مرا را  ثك الله صا با  را  ن عمرو، إن قاتلت صا بعالله  ئ س بع س محَ مح
را يا مكا لى ت الحال. ئمرا ثك الله  لت  ال قاتلت أو  لى أى  ن عمرو،  بد الله  بع  َع َْ ِ ٌأربع من ". "قُ

يا والآخرة يرى ا نأعطيهن فقد أعطى  َِ َ ْ ِ ِْ ُْ ُُ ة لا قلبا: َ را، وزو بلاء صا لى ا را، وبد  را، وسا ذ ل ش ل
ها وما نفسيه حو فى  ً ُ شة رضى الله عنها قالت". "تبغ ا با : عن  را  ه ثلاثة صا سمن قدم من و مح ً

نار لبوه بإذن الله تعالى من ا   ".حج
ت" هاجرن  لا، ومن ا تون ر ل من الأنصار أربعة و د  سلما كان یوم أ لمس ِق ُ ُ ُ ة، فقال أصحاب ُ

يه وسلم ليهم: لرسول الله صلى الله  شركين لنربين  ل هذا من ا نا یوم  َلإن كان  ِ ْ ُ لم م لِ ْ ح . َ لففلما كان یوم ا
ل لا یعرف َقال ر ْ يوم: ُ يه وسلم. للا قرش بعد ا ادى رسول الله صلى الله  لادى  م ُأمن الأسود : ف َ ِ َ

يض إلا فلا وفلا  ُوالأ بارك وتعالى)ا سماهمس(ب زل الله  تم به: "ت، فأ ثل ما عو وا  تم فعا ا قوإن  ق . بمق
رن لصا ير  هو  لولإن صبرتم  ِْ يه وسلم". َ ِنصبر ولا نعاقب: لفقال رسول الله صلى الله  ِ ْ َ            ."  

يه وسلم قال" شون: لأن رسول الله صلى الله  لكم  يم ثلاثة نفر ممن كان  ق  إذ أصابهم مطر، ب
بعض هم  ليهم، فقال  بق  ار فا لفأووا إلى  بعضنط ْ َ يكم إلا الصدق: َ ُيدع كل . ینجإنه، والله  هؤلاء، لا  ْ َ فلْ

ه كم بما یعلم أنه قد صدق  ل  فر َم د منهم. َ لى : فقال وا ير عمل لى  نت تعلم أنه كان لى أ هم إن  ِا َ ٌ ل
ركه، وإنى عمدت  ٍفرق من أرز، فذهب و ْ ه ِ ته، فصار من أمره أنى اشتریت  مإلى ذ الفرق فزر ع

نى یطلب أجره، فقلت ها: بقرا، وأنه أ بقر  فسُقْاعمد إلى ت ا ندك فرق من أرز: فقال لى. ل . عإنما لى 
بقر، فإنها من ذ الفرق: فقلت  ها. لاعمد إلى ت ا قسا نت تعلم أنى فعلت ذ من . ف فإن 

نا عك ففرج  ْش سا. خ نت تعلم: فقال الآخر. حت عنهم الصخرةفا هم إن  ان : لا ي شكان لى أبوان 
يالى  ئت وقد رقدا، وأهلى و  ، ي ليهما  ي بلبن غنم لى، فأبطأت  يهما كل  ت آ عبيران،  فج ل ُل فك
هما  هما ورهت أن أد شرب أبواى، فكرهت أن أو ت لا أسقيهم حتى  عتضاغون من الجوع،  قظ فك ْ َ ی

شرتهما لا  ستك تظر حتى طلع الفجر. ف ك ففرج . نفلم أزل أ نت تعلم أنى فعلت ذ من  ْفإن  خش
سماء. عنا ساحت عنهم الصخرة حتى نظروا إلى ا نة عم : فقال الآخر. لفا نت تعلم أنه كان لى ا هم إن  با ل

بتها حتى  نار،  يها بمائة د ها فأبت إلا أن آ ناس إلى، وأنى راودتها عن  ُمن أحب ا فطل ی ُقدرتنفسل ْ َ ت . َ تفأ
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ها تنى من  يها فأ نفسبها فدفعتها إ ليها قالت. مك ّاتق الله، ولا تفض الخاتم إلا بحقه: فلما قعدت بين ر ُ َ .
نار رت المائة د نا. یفقمت و ك ففرج  نت تعلم أنى فعلت ذ من  عفإن  ْش ّففرج الله عنهم . خ

  ".فخرجوا
لصدق، فإن الصدق يهدى إلى البر" ّيكم  ِ نةل لج، وإن البر يهدى إلى ا ّ ل یصدق . ِ زال الر وما 

ند الله صدیقا ب  تحرى الصدق حتى  ًو ع ِی َ كذب يهدى إلى الفجور، وإن . ُكْ كذب، فإن ا كم وا وإ
نار ند الله كذا. لالفجور يهدى إلى ا ب  كذب حتى  تحرى ا كذب و ل  زال الر عوما  َی دع ما ". "ُكْ
ربك، یربك إلى ما لا  ِی كذب ربةَ ة، وا ی فإن الصدق طمأ كفر فى قلب امرىء، ". "ن تمع الإيمان وا يجلا 

يعا يانة والأمانة  تمع ا يعا، ولا  كذب والصدق  تمع ا جمولا  لخ تججم كر الصدیق". "(يج إن رسول :) قال أبو 
ام أول فقال نا  لى آ وسلم قام  يه و َالله صلى الله  َ نا: فل سم بين ا لألا إنه لم  َیق ْ س شىء أفضل من ُ

يقين نة. لالمعافاة بعد ا لجألا إن الصدق والبر فى ا ّ نار. ِ كذب والفجور فى ا   ".لألا إن ا
يه وسلم شاة فيها سم، فقال رسول الله صلى " بر أهدیت لرسول الله صلى الله  حت  للما  ْ َْ ِ ْ خ ُف َ ِ ُ

يه وسلم يهود: لالله  نا من ا يه فجمعوا . هاجمعوا لى من كان ها  ل، فقال لهم رسول الله صلى الله 
نه؟ فقالوا: وسلم هل أنتم صادقى  عإنى سائلكم عن شىء،  ِ فقال لهم رسول الله صلى . نعم  أ القاسم: ف

يه وسلم يه وسلم. أبو فلان: من أبوكم؟ قالوا: لالله  كذبتم، بل أبوكم : لفقال رسول الله صلى الله 
َدقت وررتصَ: فقالوا. فلان ْ َ َ َ نه؟ فقالوا: فقال. َْ تكم  عهل أنتم صادقى عن شىء إن سأ نعم  أ : ل

ا ه فى أ نا كما عر ناك عرفت كذ بفالقاسم، وإن كذ ب ب يه وسلم. َ من أهل : لقال لهم رسول الله صلى الله 
نار؟ فقالوا سيرا، ثم تخلفونا فيها: لا نكون فيها  ُ ْ يه وسلمفقال لهم رسول الله صلى. َ سأوا فيها: ل الله  . خا

نه؟ قالوا: ثم قال لهم. والله لا نخلفكم فيها أبدا تكم  عهل أنتم صادقى عن شىء إن سأ ل ِ ِ هل : فقال. نعم: ف
شاة سما؟ فقالوا ؟ فقالوا: فقال. نعم: لجعلتم فى هذه ا لى ذ ستريح : ما حملكم  نت كذا  أرد إن 

ا لم یضرك نت  ك، وإن    ".نم
ليهم فقال" به، فخرج  ند  بة خصام  يه وسلم  نبى صلى الله  عسمع ا ل ل شر، وإنه : ل إنما أ 

كون أبلغ من بعض نى الخصم، فلعل بعضا أن  ًیأ سب أنه صادق: ت ، وأ ت  . حأقضى  بذ قضفمن 
نار سلم فإنما هى قطعة من ا لبحق  ها. م يد ذها أو  عيأ ل هادة صادقا أع". "فل ْمن طلب ا ُ َطيها، ولو لم لش ِ

نة". "تصبه ل ا به د هد ألا إ إلا الله، وأن محمدا رسول الله، صادقا من  لجمن مات وهو  قل ". ش
ن العاص"( ن عمرو  بد الله  ناس؟ قال: قلنا:) ععن  ير ا ل رسول الله، من  ْ موم، : َ ذو القلب ا

سان الصادق سان الصادق، فماذا القلب : قلنا. لوا ا ا ُقد عر ل موم؟ قالف ى لا إثم : ُا نقى ا تقى ا لهو ا ل
سد حه ولا بغى ولا  كلمات". "ف كنزوا أنتم هؤلاء ا هب والفضة ف ناس ا هم إنى أسأ : لإذا كنز ا لا

لى الرشد بات فى الأمر، والعزيمة  بادتك. لثا سن  تك، و عوأسأ شكر  ح با سل. نعم . قلوأسأ 
سا صادقا ير. لوأسأ  تغفرك لما تعلم.  ما تعلموأسأ من  إنك . سوأعوذ بك من شر ما تعلم، وأ

يوب لام ا   ".لغأنت 
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حتها رضا : "وفى مجال العلم كة أ ه فى طلب العلم إلا وضعت  الملا ارج خرج من  ًما من  ِ ج ب
نع رجع". "یصبما  ل الله حتى  هو فى  لى كل ". "سفمن خرج فى طلب العلم  طلب العلم فریضة 

تهم". "مسلم دهما  ته، ومنهوم فى طلب المال لا : نهمنهومان لا یقضى أ نهممنهوم فى طلب العلم لا یقضى 
ته سلم". "نهمیقضى  لى كل  لصين، فإن طلب العلم فریضة  بوا العلم ولو  ما طلب العلم فریضة ". "طل

سلم بحر. ملى كل  تان فى ا تغفر  كل شىء حتى ا لوإن طالب العلم  ي لحس ل أو إن الله عز". "ّ  و
نة هلت  طریق ا سلكا فى طلب العلم  لجإلى أنه من س    ". سم

نة" لما س الله به طریقا من طرق ا ه  لجمن س طریقا یطلب  تضع . ف كة  لوإن الملا
حتها رضا لطالب العلم تان فى جوف . جأ سماوات ومن فى الأرض وا تغفر  من فى ا يوإن العالم  ل لحس ل

بوإن فضل العالم. الماء كو ر ا لى سا بدر  ي ا لى العابد كفضل القمر  ل  اء، . ل نوإن العلماء ورثة الأ
نارا ولا درهما اء لم یورثوا د یوإن الأ ذ بحظ وافر. ن ذه أ لى العابد ". "ورثوا العلم، فمن أ فضل العالم 

سماء والأرض ين كما بين ا ة ما بين كل در لبعون در لماؤها، ". "جس ار أمتى  لمائها رحماؤهاخ ار  . خو
دا با وا اهل ذ ل ل أن یغفر  با  لعالم أربعين ذ يغفر  نألا وإن الله تعالى  ن يجىء . قل لألا وإن العالم الرحيم 

شرق والمغرب ه ما بين ا نوره ضوءا يمشى  امة وإن  لمیوم ا ف يه وسلم ". "للق لذكر لرسول الله صلى الله  ِ ُ
لان ا: ر ابد، والآخر  دهما  سلامأ يه أفضل الصلاة وا للم، فقال  لى العابد كفضلى : ل فضل العالم 

كم يه وسلم. لى أد سماوات والأرض حتى : لثم قال رسول الله صلى الله  ه وأهل ا لإن الله وملا ك
ناس الخير لى معلم ا يصلون  نم فى جحرها وحتى الحوت  لا َل لى العابد كفضل القمر ". "ُ ي لفضل العالم 

ب كو ر ا لى سا بدر  كم فاجتهد فأصاب ف أجران، وإذا حكم فاجتهد فأخطأ ف ". "لا إذا حكم الح
نان". "أجر ا ف أجران ا ها فتزو ها، ثم أ سن  ها فأ سن أدبها، و اریة فأ ثمن كانت   ح تقح يم علم تعل ّ."  

لى  س ذ فقط، بل إن الإسلام كان حریصا تمام الحرص فى ذات الوقت  ابع ل لى  مالقضاء 
ساهل، وكان  ه أى قدر من ا ساهل  سحر تحريما قاطعا ولم  ل والأساطير، فقد حرم ا للالخرافة وا فی ّ

دى نحراف  الفكرى وا يافة والزجر وما شابه ذ من ضروب  هانة وا لى ا لعقحر شعواء  وفى . لعك
با كذب وا زعمونه  شرون  لالقرآن نفى قاطع لما كان ا لم ٌ سلام من أنه كاهنٌ يه ا لطل عن الرسول  . ل

يقظة  سلام فدعوة إلى ا يه الصلاة وا بوة محمد  هانة خرافة وانحطاط فكرى وحضارى، أما  لذ أن ا ل ل ن ك
تعانة  رام العلماء و يا عن طریق العلم وإ د فى ا لى إحراز ا ية والعمل  ات ا ية والإبدا سا ن لعلم لعقل

سداوأ. بأفكارهم واجتهاداتهم هل  لف ذاته، إذ هى ا ت هانة من هذا؟ إنها هى ا مجن ا لجل یقول المولى . ك
لا نون: "ل  كاهن ولا  نعمة ربك  ٍفذكر فما أنت  ُ مجْ ب َْ َ ٍ ِ َ ِ َ َ َ َِ ْ ِ ِ َ َ َ َْ ٍإنه لقول رسول كريم "، "َ ِ َ ٍ ُ َ ُ ْ َ َ ُ ِوما هو بقول * ِ ُْ َ ِ َ َ َ

ون  يلا ما تؤ َشاعر  ُ مِ ْ ُ َ ً َقلِ ٍ ِ َولا بقول كا* َ ِ ْ َ ِ يلا ما تذكرون َ َهن  ُ َ َ َ ً َقلِ ٍ َتنزیل من رب العالمين* ِ ِ َ َ ْ َ ْ ِ ٌ ِْ َ   ."  
ناولت هذا الموضوع ة التى  نصوص الحد توها هى ذى بعض ا ی وهى، كما سيرى القارئ، . ل

ن محمد، وأن  ت العلم فى د ى  بارز ا ه إلى الموضع ا ند من لا  بدو غربا  شددا قد  ه  يحشدد  ل ت ع ی ی یف ت
بةالإسلا ية ر را هل  ن العقل والعلم وكره الخرافة وا يم هو د هه يافة والطرق والطيرة من : "لج َا ْ لع
بت ْا يافة". لجِ َالخط يخطّ فى الأرض: ْوالطرق. زجر الطير: لعوا بت. ُ يطان: لجوا ّمن أتى عرافا . "لشا
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ي ل  صلاة أربعين  لسأ عن شىء لم  َف سأ فصدقه بما یقول من أتى عرافا أو ساحرا أ". "ُتقْ نا  فو كا ه
لى محمد زل  ِفقد كفر بما أ ْ ة بغير ".  "ُ نفس المؤ ل ا ، و امة الإشراك  ند الله یوم ا ر  ا مأكبر ا ق لق لك َع

 ، سحر، وأكل الر نة، وتعلم ا ن، ورمى ا ل الله یوم الزحف، وعقوق الوا لالحق، والفرار فى  لمحص َس ْ َ
يم هَرجإن ". "ليوأكل مال ا رفع فيها العلم، وكثر فيها ا هل، و ما ینزل فيها ا ة لأ سا ْبين یدى ا لْ َلج ُ ". ل

هرج ل: لوا يه وسلم فقال. "لقا ل إلى رسول الله صلى الله   رسول الله، أى الأعمال أفضل؟ : لاء ر
ل: "قال  رسول : قال". العلم : " رسول الله، أى الأعمال أفضل؟ قال: قال". العلم  عز و

يه وسلم يل العمل : "لالله، أسأ عن العمل، وتخبرنى عن العلم؟ فقال رسول الله صلى الله  قلإن 
هل نفع مع ا ثير العمل لا  لجنفع مع العلم، وإن  ی ك ناس، ". "ی ه من ا نتز ا  ض العلم انتزا لإن الله لا  ی یق

ض العلماء ض العلم  بقوكن  لم، حتى إذا لم یترك . یق وا بغير  ئلوا فأ الا،  ناس رؤوسا  ْالما اتخذ ا َ فْ َ ِ سُ فل
  ".فضلوا وأضلوا

بد الله الأنصارى: "(وفى مجال العمل ن  ر  ا نبى صلى الله :) ععن  تأجرت ا ديجة ا لأن  س
ُيه وسلم سفرتين إلى جرش، كل سفرة بقلوص َ ْ َْ َّ ُ ْ َ َ ده ". "ل س لى أبى أیوب حتى بنى  مزل رسول الله 

ه و ه، فعمل  سلمين فى العمل  يه وسلم ليرغب ا ه رسول الله صلى الله  نه، وعمل  فس ف لمف ل ّم
ه هاجرون والأنصار ودأبوا  فا سلمين. لم   :لمفقال قائل من ا

نبى یعمل ، وا ُلإن قعد ل ْ ْ ِ َ  

ا العمل المضلل    ُاك  ّ م َ َ َ
  

    
ونه، یقولون سلمون وهم  یوارتجز ا   :لم

ش إلا  ْش الآخرهَلا  ُ
  

هاجره    هم ارحم الأنصار وا ْا ِ لم   ل

    
يه وسلم لقول رسول الله صلى الله  ش الآخرة: ف ش إلا  هاجرن . لا  هم ارحم ا لما ل

لبن، فقال: قال. والأنصار سر، وقد أثقلوه  ن  ل عمار  ِد لونى:  رسول الله: ف لى ما ! ق يحملون 
لا : قالت أم سلمة. لا يحملون يده، وكان ر نفض وفرته  يه وسلم  ًفرأیت رسول الله صلى الله  ب ی َل َ ْ َ

ًجعدا، وهو یقول ْ ية: َ ن  ّویح ا سم ِ َ ْ لونك! َ ن  یقسوا  ية. ل با ة ا غإنما  ا ل لف   ".یق
شة"( ا نة أه) الرسول(كان :) عن  ، ویأكل مع : فى  رقع ثوبه، ويخصف نع يحلب شاته، و

سوقالخادم، ویعجن  ته من ا لها، ويحمل بضا ع يام ". "مع كفرها الصلاة ولا ا نوب ذنو لا  لصإن من ا
كفرها  رسول الله؟ قال: قالوا. ولا الحج ولا العمرة شة: فما  ا ". "لمعالهموم فى طلب ا نما بعث الله 

لى قراریطَ لأهل مكة: وأنت؟ فقال: فقال أصحابه. إلا رعى الغنم اها  نت أر نبى  "".نعم،  لى ا لمر 
ه وشاطه، فقالوا يه وسلم من  ل، فرأى أصحاب رسول الله صلى الله  يه وسلم ر لصلى الله  َل َ ُ ٌ : 

يه وسلم ل الله؟ فقال رسول الله صلى الله  لرسول الله، لو كان هذا فى  لى : س سعى  َإن كان خرج  َ
ل الله، وإن كان خر هو فى  ه صغارا  َو َ ل الله، وإن سف هو فى  بيرن  ين  ي لى أبون  سعى  سفج  ش

ل  هو فى  ء ومفاخرة  سعى ر ل الله، وإن كان خرج  هو فى  ها  سه  لى  سعى  فكان خرج  ف سیعف س ًنف ً ّ ِ ُ َ َ
يطان   ".لشا
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ن الريع، " لى سعد  ن عوف  بد الرحمن  لى الأنصار، فنزل  هاجرون  زل ا نة  بلما قدموا المد ع لمی
دى امرأتىأقاسم: فقال زل  عن إ فخرج إلى . رك الله  فى أه وما: قال. ك مالى، وأ

ا من أقطٍ وسمن، فتزوج اع واشترى فأصاب  سوق  ِا َ شف كر". "(ل ت أبى  زوجنى :) بعن أسماء 
ير فرسه ضح و ير  لف فرسه . الزبير، وما  فى الأرض من مال ولا مملوك، ولا شى  ت أ فك

تقى الم َاء، وأخرز غربه وأعجنسوأ ْ سوة . َ ارات لى من الأنصار، ون  بز، وكان يخبز  سن أ ن أ ّحولم أ
لى رأسى، وهى . صدق يه وسلم  نوى من أرض الزبير التى أقطعه رسول الله صلى الله  نت أنقل ا لو ل

لى ثلثى فرسخ   ".منى 
ن أبى طالب"( لى  ت رسول الله :) عن  بخرجت فى یوم شات من  ٍ يه وسلم، ٍ لصلى الله 

نخل، وإنى  ه بخوص ا نقى، وشددت وسطى فحز ته  ذت إها معطو جوبت وسطه فأد لوقد أ ع ُل م َ ُ ْ َ ُ
ه. لشدید الجوع يه وسلم طعام لطعمت  ت رسول الله صلى الله  مولو كان فى  تمس . لب فخرجت أ

، فاط بكرة  سقى  ، وهو  يهودى فى مال  با، فمررت  يه من ثلمة فى الحائط، فقالش َلعت  ْ ُ ل ُ ْ ما  : َ
تمرة؟ قلت ل: ٍ أعرابى؟ هل  فى كل دلو  باب حتى أد ح ا لنعم، فا لت، فأعطانى . ف ح فد فف

زعت دلوا أعطانى تمرة. دلوه لأت كفى أرسلت دلوه وقلت. ُفكلما  ِسبى: محتى إذا ا ْ فأكلتها ثم . حَ
س ت ا شربت ثم  لمجرعت من الماء  ج هف يه وسلم  دت رسول الله صلى الله  فد، فو   ".ل

ل من الأنصار فقال" ا؟ قال: اء ر كف رسول الله، ما لى أرى لونك  ْالـخمص: م فانطلق . َ
، فقال الأنصارى  سقى نخلا  يهودى  ا، فخرج یطلب، فإذا هو  ه  شالأنصارى إلى ر فلم يجد  ف ْ َ

؟ قال: ليهودى تمرةنعم، : أسقى نخ رزة . كل دلو  ه جرزة ولا  ذ  يه ألا یأ فواشترط الأنصارى  ل
دة ذ إلا  شفة، ولا یأ جولا  يه . ح ين، ثم أتى به إلى رسول الله صلى الله  نحو من صا تقى   لفا ب س

سأل عن الشىء إذا أتى به، فأرسل إلى : وسلم، فقال بره الأنصارى، وكان  ن  هذا؟ فأ َمن أ ِ ُ
اسائه بصا   ".ع، وأكل هو وأصحابه صا
نهار" يل الصائم ا ل الله، أو القائم ا اهد فى  سكين كا لى الأرم وا ساعى  لا س لم ط ". "ل ر

امه هر و يام  ير من  قیوم وي  ش ص يه رزقه، . ل ، وأجرى  ى كان یعم يه عم ا ُوإن مات جرى  ْ ِ ل ِل ْ ُ
ان َوأمن ا لفَ َ ِ شة أنها قالت". "َ ا كون لهم تفل، كان: عن  كن لهم كفاة، فكانوا  ناس أهل عمل، ولم  ٌ ا َ ََ ُ ل

ل لهم سلتم یوم الجمعة؟: فق ه". "لو ا دكم عملا أن  إن الله تعالى ". "یتقإن الله تعالى يحب إذا عمل أ
سن ِيحب من العامل إذا عمل أن  يحُْ ّ."  

ل أن يجف عرقه" ير أجره  ّأعطوا الأ امةثلاثة : قال الله تعالى". "ق هم یوم ا لقأ  ُخصم ْ ل : َ ر
ه ولم یعطه أجره توفى  يرا فا تأجر أ ل ا نه، ور ع حرا فأكل  ل  در، ور مأعطى بى ثم  س س ثم َ ِ ْ ُ ."

ل " تصير  لقمة  ره، حتى إن ا دكم  ربى أ دكم كما  نه فيريها لأ ذها  ل الصدقة ویأ مإن الله  لیق يمي
د ل. أ تاب الله عز و ذ ألم: "كوتصدیق ذ فى  باده ویأ توبة عن  ل ا ع یعلموا أن الله هو  ل یق

ربى الصدقات"، و"الصدقات؟ ِيمحق الله الر و ْ زلت هذه الآیة". "ُ عما : "لما  بدوا الصدقات  ِإن  ِ ف ُ ْ ُ ت
لى " إلى آخر الآیة... هى يه وسلم، يحم  نصف ما يحم إلى رسول الله صلى الله  لاء عمر  ب
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اء ناس، و يه وسلملرؤوس ا سه، فقال رسول الله صلى الله  ه من  كاد أن  كر بما أجمع  ل أبو  نف : يخف
؟ فقال رت لأه دة رسو: َما  َدة الله و َِ كر: قال. ِ ما . بنفسى أنت أو بأهلى أنت: یقول عمر لأبى 

يه نا إ ير قط إلا  ا إلى  لا بق سس َ لغ". "قْ لصائم من ا هرة  ْزكاة الفطر  ٌ كينط س لمو والرفث وطعمة  ٌ َ ْ ُ من . َ
ى صدقة من الصدقات ، ومن أداها بعد الصلاة  و ى زكاة  ل الصلاة  هأداها  مق ه فق   ". ف

بد الله"( ن  نهار، فجاءه :) ععن جرر  يه وسلم فى صدر ا ند رسول الله صلى الله  لنا  ع
يوف، و ى ا ق باء،  ر أو ا تابى ال سأقوام حفاة عراة  لع لمج امتهم من م يرها،  ليهم أزر ولا شىء  ّس  ٌ ُ ُ ل

تمعر هم من مضر،  فمضر، بل  ل ... كل يه وسلم لـِما رأى بهم من الفاقة، فد ه رسول الله صلى الله  َو ل
يه، فقال برا صغيرا، ثم خطب فحمد الله وأثنى  هر، ثم صعد  لثم خرج، فأمر بلالا فأذن وصلى ا م : لظ

تابهأما بعد، فإن الله أ لق منها : "كزل فى  دة، و لقكم من نفس وا ى  ناس، اتقوا ركم ا ل أيها ا
ام ساءلون به والأر ى  ثيرا وساء، واتقوا الله ا الا  ا، وبث منهما ر َزو َ ك با. َ يكم ر ، "قلإن الله كان 

شر نظر نفس ما قدم: "لحوالآیة التى فى ا ، و وا، اتقوا  ن آ َ أيها ا ٌل تْ ٍت لغد، واتقوا اللهم َ إن الله . ِْ
ير بما تعملون  هم* خ ساهم أ سوا الله فأ ن  كونوا كا نفسَولا  ُ توى * لأوئك هم الفاسقون . َ سلا 

نة نار وأصحاب ا لجأصحاب ا زون: ل نة هم الفا كم وبين الصدقة". لجأصحاب ا ل أن يحال  . بقتصدقوا 
ناره، من درهمه، من ثوبه ل من د ره، من شعيره، من صاع تمره، حتى قالیتصدق ر ّ، من صاع  ولا : ُ
شق تمرة ا من الصدقة ولو  دكم  ه الغضب. شيحقرن أ ن فى و ل من : قال. فأبطأوا حتى  فجاء ر

ِالأنصار بصرة من ورق  َ ٍ ّ اوها رسول الله ) من ذهب: وفى روایة(ُ لكادت كفه تعجز عنها، بل قد عجزت،  ف
يه وس بره، فقاللصلى الله  لى  ل الله: ملم وهو  ضها رسول الله صلى . س رسول الله، هذه فى  فق

هاجرون والأنصار فأعطوا، ثم  كر فأعطى، ثم قام عمر فأعطى، ثم قام ا يه و سلم، ثم قام أبو  ْالله  َ ْ َ لم ل
ناس فى الصدقات لتابع ا نار، ومن ذى درهم، ومن ذى، ومن ذى، حتى رأیت : ت یفمن ذى د ْ ومين من ِ

بة، فقال رسول الله  تهلل كأنه مذ يه وسلم  ه رسول الله صلى الله  هطعام وياب، حتى رأیت و ل ث
يه وسلم ير : لصلى الله  ل أجر من عمل بها بعده من  نة ف أجرها و نة  ْمن سن فى الإسلام  مِ ً سً حس ُ َ ْ َ

ة كان نة فى الإسلام  نقص من أجورهم شىء، ومن سن  سأن  س ل وزر من عمل بها ی يه وزرها و  ُ ْ مِ ل
نقص من أوزارهم شىء ير أن  رهم: "ثم تلا هذه الآیة. یمن بعده من  ب ما قدموا وآ َو َ : قال". ك

نهم بسمه    ".فق
ناس" ن ". "(ّإنها لا تحل لمحمد ولا لآل محمد. لإن هذه الصدقات إنما هى أوساخ ا د  عن ز

نبى ص:) الحارث الصدائى ت ا لأ شا إلى قومى، ت رسل  رید أن  لغنى أنه  ته،  ا يه وسلم  یعلى الله  فل ف
م وطاعتهم: فقلت ش، وأ  بإسلا لج رسول الله، رد ا ا صداء، إنك لمطاع فى : فقال. ُ  أ

يهم: قومك؟ قلت سن إ ليهم؟ قلت: قال. حبل هداهم الله وأ ب . بلى: أفلا أؤمرك  ليهم،  فكفأمرنى 
تالى ته من صدقاتهم ففعل. ك بذ  ُوسأ ذ فى بعض أسفاره، . ل يه وسلم یو نبى صلى الله  موكان ا ل ل

يرى ل  بق معه ر تقطعون حتى لم  ه وجعل أصحابى  يل، فلز نا من أول ا یفأعر ی ل ُس م باح . ْ لصفلما تحين ا
ُأمرنى، فأذنت ا صداء، معك ماء؟ قلت: ثم قال. ْ يل لا :  أ كفنعم،  ء ثم : قال. كقل صُبه فى الإ
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نى به نا تفور. ئا بعين من أصابعه  ه، رأیت بين كل أ ل یده  يفأد ص عَ ف ْ ا صداء، لولا أنى : قال. َ  أ
نا نا وا تحيى من ربى  تقسأ سسق ناس. ل لد فى ا رید الوضوء؟ قال: ِ اء : من  ترف، و ترف من ا فا

يه وسلم نبى صلى الله  يقيم، فقال ا لبلال  ل هو یقيم: ل ا صداء أذن، ومن أذن  فإن أ ّ فلما صلى الفجر . َ
هم ویقولون ا شكون  ه أهل المنزل  ية: ملأ ه وبين قومه فى الجا ذ بما كان  هل رسول الله، أ ب ََ َ .

تفت إلى أصحابه وقال ل مؤمن: لفا ير فى الإمارة لر ، فقال. لا  سأ ه سائل  : فوقعت فى نفسى، وأ
بطنلمن سأل ا هو صداع فى الرأس، وداء فى ا هر غنى  لناس عن  ف ًظ . أعطنى من الصدقات: فقال. ِ

ية أجزاء: فقال ها ثما يره حتى  رض فى الصدقات بحكم نبى ولا  نإن الله لم  تك . جعل نت منهم أ ُفإن  عطي َ
بحت قلت. حقك ة لى فيها: صفلما أ ا ْ رسول الله، أقل إمارتك، فلا  ِ عتك سم: ولم؟ قلت: قال. َ
ل مؤمن: "تقول ير فى الإمارة لر ت"لا  ُ، وقد آ تك تقول. م هر غنى : "سمعو ناس عن  ظمن سأل ا ل

بطن تك وأ غنى"لفصداع فى الرأس، وداء فى ا ت : قال. ل، وقد سأ ت فخذ، وإن  َهو ذاك، فإن  شَ ْش ُ
ْفدع َ ُبل أدع: قلت: قال. َ َ يه: قال. َ ل أو لى ر لفدلنى  َ ُ ل. ُ لى ر ته   : قال.  من الوفد، فولاهلفد

ا  فر يف قل ماؤها  ليها، وإذا كان ا نا  نا ماؤها فا تاء و نا بئرا إذا كان ا قرسول الله، إن  ف لص تمع سع ش جل َ ِ َ ل
اه من حونا للى  تفرق. م يوم أن  يع ا نوإ لا  ل دو. ستط لكل من حونا  نا ماؤها. ّ . سعفادع الله أن 

ه وقا هن بين  يات ففر بع  ا  كففد حص روا اسم الله: لس دة، واذ تموها فألقوا وا تطاعوا . تإذا أ سفما ا
نظروا إلى قعرها بعد ْأن  َ ْ َ   ".ی

ل من أهل :) عن أبى هررة"( نده ر يه وسلم كان یوما يحدث، و نبى صلى الله  عأن ا ل ّل
تأذن ربه فى الزرع، فقال  نة ا لا من أهل ا بادیة، أن ر سا لج ت؟ قال: ل ست ف  َأ شَ لى، وكنى ب: ل

قول : قال. أحب أن أزرع بال،  ال ا تحصاده، فكان أ تواؤه وا باته وا ادر الطرف  فذر،  م ف لجف س س ُن ُ َ ْ َ َ
بعك شىء: الله ن آدم، فإنه لا  ، فإنهم : فقال الأعرابى. شدونك  ا يا أو أنصار شوالله لا تجده إلا قر

نا بأصحاب زرع نبى صلى. فلسأصحاب زرع، وأما نحن  ك ا يه وسلملفض ثا ". "ل الله  ا  هم ا غيا سق ل
بقا سحا دائما اما  دقا مجللا  ا مرئا مریعا  َثا  طَ ی ن َي ه نا من القانطين. َمغ يث، ولا  ا ا هم ا تجعلا لغ سق هم . ل لا

يك شكو إلا إ نك ما لا  هد وا بهائم والخلق من اللأواء وا بلاد وا باد وا لإن  لض ل نا . لجلع ت  هم أ لا ن ل
ركات الأرضَالزرع، وأ نا من  ت  سماء، وأ ركات ا ا من  نا الضرع، وا لدر  ل نل سق هد . ِ نا ا هم ارفع  لجا عل

يرك شفه  بلاء ما لا  نا من ا شف  كوالجوع والعرى، و ل نت غفارا، . ع تغفرك، إنك  هم إ  سا ل
نا مدرارا سماء  يفأرسل ا لل ِ ْ َ."  

ى "    تة  ا أرضا  همن أ فح اهمن كانت  أرض فليز". "م ها أ ها أو ليزر عر ِع ْ ِألا من ولى ". "ُ َ
، لا یتركه حتى تأكله الصدقة تجر بما ِيما  مال  َفليْ ً أكل ". "ی ا  زرع زر سلم یغرس غرسا أو  فما من  م

يمة إلا كان  به صدقة سان أو  بهه طير أو إ ٌ ٌ نقص ". "م يد،  با، إلا كلب زرع أو غنم أو  یمن اتخذ  ص كل
نى وبين سعد ".  يراطٍمن أجره كل یوم ق يه وسلم  نة آ رسول الله صلى الله  ا إلى المد بلما قد لم ی

ن الريع بن الريع، فقال سعد  سم  نصف مالى: ب ِإنى أكثر الأنصار مالا فأ َوانظر أى زوجتى هویت . َقْ ِ َ
زوجتها لت  َزلت  عنها، فإذا  ْ َ بد الرحمن: قال. ُ ة لى فى ذ: عفقال  ا ه . لا  فهل من سوق 
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نقاع: تجارة؟ قال بد الرحمن، فأتى بأقطٍ وسمن: قال. قسوق  يه  ِفغدا إ َ ع بث : قال. ل بع الغدو، فما  لثم  ّ ُ ُ
ر صفرة يه أ بد الرحمن  اء  لأن  يه وسلم. ع : قال. نعم: َزوجت؟ قال: لفقال رسول الله صلى الله 

َكم سقت؟ : قال. امرأة من الأنصار: ومن؟ قال ْ ٌزنة نواة من ذهب، أو نواة من ذهب: قالُ ٍ َ فقال  . ِ
يه وسلم نبى صلى الله  لا شاة: ل ْأولم ولو  ِ ْ ل يحج ومعه تجارة، فقرأ ". "َ ئل عن الر ن عمر، و ّسمعت ا ِ سُ

ن عمر غوا فضلا من ركم: "ا اح أن  يكم  جس  تل ٌل َ ُ."  
سلوك ا ية وا ياقة العا وق الراقى وا لموفى مجال ا ل ل يلل يب يحب : "لجمهذب والفن ا طإن الله 

كرم، جواد يحب الجود ريم يحب ا نظافة،  يف يحب ا يب،  لا نظ يهود. لط شبهوا  تكم، ولا  َظفوا أ َ ي ف ". ف
يه وسلم"( قال ذرة من كبر:) لقال رسول الله صلى الله  به  نة من كان فى  ل ا ْلا ید ِ م قل ل. لج : قال ر

كون ثوب ل يحب أن  نةإن الر نا، ونع  سه  حس يل يحب الجمال: قال. ح كبر بطر الحق . جمإن الله  َا َ ْ ِ
ناس لوغمط ا ْ امة". "َ يه یوم ا نظر الله إ لاء لم  لقمن جر ثوبه  لخ ی َ َ به ". "ُ نة من كان فى  ل ا قللا ید لج

ة خردل من كبر ْقال  ِ َ ْ َ ح لاق، وكره ". "م يل يحب الجمال، ويحب معالى الأ جمإن الله تعالى 
هاسف بؤس ". "فسا بغض ا بده، و لى  ته  ر  رى أ يل يحب الجمال، ويحب أن  لإن الله  ی ع نعم جم

باؤس ناس(كانوا ". "لتوا وا، فقال) لأى بعض ا ت يه وسلم ولم  لى رسول الله صلى الله  لون  سید : ل
ند كل صلاة كما ف سواك  لى أمتى لفرضت ا وا، فلولا أن أشق  ت ا؟ ا لى قل لون  عتد ل ّس ً ْ ليهم ُ رضت 

ر". "الوضوء ر يحب الو روا، فإن الله و وا ونظفوا وأو ت ْا َْ ٌ َ ِ ْ َ ت سویة الصفوف ". "س سَووا صفوفكم، فإن 
يكن فى الصف المؤخر". "من إقامة الصلاة يه، فما كان من نقص  ى  َأتموا الصف المقدم ثم ا ّ ْ ُ َ فلْ ٍیل َ ِ َ ."

ة فى الصف غفر " ِمن سد فر ُ ّ ً َ ْ ُ َ ْ ها ". "َ به ف بين رو بد لا یقيم  ل إلى صلاة  نظر الله عز و علا  َ صلْ ع ُی ٍ
  ". وسجودها
يه " ية، فأشار إ ر الرأس وا ل  ل ر د، فد س يه وسلم فى ا لكان رسول الله صلى الله  لح لم ل

يده أن يه وسلم  ِرسول الله صلى الله  ب تك: ل ياخرج فأصلح رأسك و لحْ ْ ِ ْ َ  فقال رسول الله ففعل ثم رجع،. ُ
يه وسلم يطان؟: لصلى الله  ر الرأس كأنه  دكم  يرا من أن یأتى أ س هذا  شأ اتقوا الملاعن ". "ل

ثلاثة ة الطریق والظل: لا سعادة". "ِالبراز فى الموارد وقار المرأة الصالحة، والمنزل الواسع، : لثلاث من ا
هنى سل و". "لوالمرب ا هم إنى أعوذ بك من ا كا ذاب القبر، ل نة القبر و هرم، والمأثم والمغرم، ومن  فا ل

نة  نة الفقر، وأعوذ بك من  نة الغنى، وأعوذ بك من  نار، ومن شر  ذاب ا نار و نة ا لومن  فل ف ف ف
ال يح ا ثوب . لمسا ت ا ثلج والبرد، ونق قلبى من الخطا كما  ى بماء ا سل عنى خطا هم ا لا ل نقغ َل َ َ

س، و يض من ا شرق والمغرببالأ دت بين ا ى كما  نى وبين خطا لمد  َ ل إلى ". "ب نظر الر یلا 
د، ولا تفضى المرأة  ل فى ثوب وا ل إلى الر ل، ولا المرأة إلى عورة المرأة، ولا یفضى الر ِعورة الر ِْ ُْ ُ

د ثوب الوا   ".لإلى المرأة فى ا
بعون" ها قول : سالإيمان بضع و ياء . ها إماطة الأذى عن الطریق، وأد"لا إ إلا الله"فضلأ لحوا

س". "(شعبة من الإيمان ذ :) عن أ شىء  ا  يه وسلم بحدیث، فما فر مدث نبى الله صلى الله  ح ل َ
ا به ا الإسلام أشد من فر حعر يؤجر فى إماطة الأذى عن الطریق، وفى هدایة : قال. ف َإن المؤمن  ْ ُ ل
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بيره عن الأرتم، وفى  ل، وفى  ما تع لبنلس نار". "ة ا بذاء من الجفاء، والجفاء فى ا لا ياء من . ل لحوا
نة نه فلا شىء ". "لجالإيمان، والإيمان فى ا ل بغير إذنه فحذفه بحصاة ففقأت  ت ر عيمن اطلع فى  ب َ َ

يه وسلم". "ليه نبى صلى الله  لا سال ا سار أن ر ن  لعن عطاء  لى أمى؟ قال: ل تأذن  ". نعم: سأ
يفهمن كان یؤم" يكرم  يوم الآخر  ضن  وا فل يرا أو . ل يقل  يوم الآخر  فلومن كان یؤمن  وا ل

سكت سائل الملحف. ل بذىء ا بغض الفاحش ا ف، و لإن الله يحب الحيى الحليم ا ل ی ياء من . لعف لحإن ا
نار بذاء فى ا بذاء، وا نة، والفحش من ا لالإيمان، والإيمان فى ا ل ل   ".لج

لى" سان  تب الإ حإن الله  بح:  كل شىءك نوا ا ، وإذا ذبحتم فأ نوا ا لتم فأ سفإذا  حس ْح لقِ . ق
ته دكم شفرته، وليرح ذ د أ يحوي بل ْ ِ ُ ْ ِ ُ يه وسلم فقالوا". "ْ نبى صلى الله  لاء قوم بصاحبهم إلى ا  نبى : ل

ياء سده ا نا هذا قد أ لحالله، إن صا ف يه وسلم. ح يا: لفقال نبى الله صلى الله  ء من شرائع لحإن ا
بذاء من لؤم المرء ن صرة". "(لالإسلام، وإن ا ط  سانها : قلت:) لقعن  ل رسول الله، إن لى امرأة فى 

بذاء(شىء  بة: قلت. طلقها: قال). لیعنى ا ا، وها  صحإن لى منها و ْفمرها : قال. ل ها(ُ ، فإن یك )عِظْأى 
ك ك ضربك أ ل، ولا تضرن  ير  َفيها  مَ َتق ْ َ ظعيس ّ   ".ف

دكم " سح أ نه، وإذا  ره  سح ذ دكم فلا  ل أ ء، وإذا  فس فى الإ دكم فلا  تمإذا شرب أ ي يم يمی
نه سح  يفلا  د، :) عن أبى هررة". "(يمتم س يه وسلم رأى نخامة فى  ا لمأن رسول الله صلى الله  قل

ناس فقال لى ا ل  لفأ نخع أمامه؟ أيح: "ق ل ربه  دكم یقوم  ل أ ّما  ت ف ل ستقم دكم أن  َتقْب أ سُْ
ساره، تحت قدمه خع عن  دكم  نخع أ ه؟ فإذا  ينخع فى و ت فلت َ َ ُ ن العاص إلى ". "ف انطلقت أ وعمرو 

ل تتر بها، ثم  يه وسلم، فخرج ومعه درقة، ثم ا نبى صلى الله  سا ل يه وسلم ". "ل نبى صلى الله  لكان ا ل
ل الشىء لم یقل ل فلان یقول؟ وكن یقولما: إذا بلغه عن الر ل أقوام یقولون كذا وكذا؟:   ". ما 

يه الماء، فقال" رش  ل فى سفر فى ظل شجرة وهو  ر يه وسلم  لمر رسول الله صلى الله  ّل َ ل : ُ ما 
كم؟ قالوا سفر: قال. صائم  رسول الله: حصا يام فى ا لس من البر ا لص رخصة الله التى . ل فعليكم 
كم،  لواأرخص  ب رسول الله". "(قفا ن أبى سلمة ر لاما فى حجر رسول الله :) بعن عمرو  ْنت  ِ

يه وسلم ش فى الصحفة، فقال لى رسول الله صلى الله  يه وسلم، وكانت یدى  لصلى الله   : "تطل
نك، وكل مما یلى يميلام، سم الله، وكل    ".فما زالت ت طعمتى بعد". َ

شة"( ا شة:) عن  ا يه ضب، فلم یأكله، فقالت  يه وسلم أهدى إ لأن رسول الله صلى الله  َل ِ ْ ُ :
كين؟ فقال لا تطعموهم مما لا تأكلون: فقلت س يان فأجب ". "لم رسول الله، ألا تطعمه ا ا تمع ا ْإذا ا ِ َ ع ج

، فإن أقربهما  أقربهما جوارا ى . أقربهما  دهما فأجب ا بق أ ُوإن  َ َ سَ َمن دعى إلى عرس ". "سبقْ ِ ُ
يجب يجب". "فلأو نحوه  دكم إلى الويمة  فلإذا دعى أ َ ِ يجب". "ُ دكم إلى طعام  فلإذا دعى أ ِ فإن كان : ُ

لبركة يدع  يأكل، وإن كان صائما  ُمفطرا  ْ َ فلْ ياء ویترك ". "فل ها الأ َشر الطعام طعام الويمة یدعى  ْ ُ غنُ ل َ ْ
عوة فقد عصى الله. الفقراء رك ا يه وسلمومن  ِأتى رسول الله صلى ". "ل تعالى ورسو صلى الله  ُ

لبن ذ ا يهما، فأ ظر إ ين من خمر ولبن،  ياء بقد ي أسرى به بإ يه وسلم  فالله  یل ل ِل ْ بریل. ُ الحمد : قال 
لفطرة ى هداك  ك.  ا ذت الخمر غوت أ ملو أ ْ َ َ َ."  
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س"( ي:) عن أ ى : ه وسلم كان إذا أكل أو شرب قاللأن رسول الله صلى الله  ، ا الحمد 
ا ه وجعل  مخر نا وسقا وسو َأ ى أطعمنى هذا الطعام : "من أكل طعاما ثم قال". "طعم الحمد  ا

ير حول منى ولا قوة يه من  به وما تأخر" قورز نغفر  ما تقدم من ذ ِ س ثو فقال. ُ الحمد  : "لومن 
سانى هذا  ى  ير حول منى ولا قوةا يه من  ثوب ورز به وما تأخر" قلا نغفر  ما تقدم من ذ َ ِ كان ". "ُ

سلام( يه ا لالرسول  سلمين: إذا فرغ من طعامه قال) ل نا  نا وسقا و ى أ مالحمد  ا جعل عن ". "(طعم
شة يدها و:) ا ذ  ها فأ يه وسلم قام  نبى صلى الله  لى ا لت  ّكانت فاطمة إذا د قل ب ل ها فى ل سها وأ لل
ها. مجلسه ته فى  يه وأ ليها قامت إ ل  مجلسوكان إذا د س ل". "(لل نبى وأ :) لطفعن أبى  ا لرأیت ا

يه ست  ها رداءه،  سط  ه امرأة،  للام، فدنت  فجل ل ته: من هذه؟ قالوا: فقلت. فم ". ضعأمه التى أر
يه"( با هوازن وتعرفت إ ة فى  ء بأخت الرسول من الرضا للما  هاْس ها رداءه وقال  سط  ل  إن :) ل

تك ورجعت إلى قومك بة، أو  ند مكرمة  بت أقمت  ِأ ِ ِِ ُ عْ مح مع َح ها"ُ ا،  ارت قو تع، فا كان إذا ". "فمخ
ِأتى بهدیة قال ت فلانة، فإنها كانت صدیقة لخديجة: ُ بوا بها إلى  باذ ديجة. ه   ".إنها كانت تحب 

نبى صلى"( يد الخدرى أن ا لعن أبى  يه وسلم قالسع كم والجلوس فى الطرقات:) ل الله  : قالوا. إ
نا بد نا من مجا ّ رسول الله، ما  ُ س لس فأعطوا الطریق حقه: قال. لل تم إلا ا وما حق : قالوا. بفإذا أ

ى عن : الطریق  رسول الله؟ قال لمعروف وا سلام، والأمر  بصر، وكف الأذى، ورد ا نهغض ا ل ّل ّ
نكر لى الماشى، وفى روایةسلم". "لما ب  يل :  الر د، وا لى القا ير والماشى  لى ا لقلسلم الصغير  ك

ير كم". "كلى ا سح الله  سحوا  ه، وكن توسعوا و سه ثم یقعد  لا من  دكم ر يمن أ َلا  یفْ تف َمجل ف ". یق
سُلم" دكم إلى مجلس  ى أ َإذا ا فلْ ٍ لس، ثم إذ. ته ي سلمفلْفإن بدا  أن يجلس  َا قام  ست الأولى . فلُ فل

ية ثا نبأحق من ا هو أحق به". "ل يه  سه ثم رجع إ دكم من  فإذا قام أ ل اشى، فقام ". "مجل ن لوفد وفد  ٌ ْ َ ََ َ
م، فقال  أصحابه ك: رسول الله يخد نا مكرمين، وإنى أحب أن : فقال. كفنحن  ِإنهم كانوا لأصحا ْ ُ ب

نتم ثلاثة فلا ". "أكافئهم ناس، فإن ذ يحزنهیإذا  تلطوا  لان دون الآخر حتى  لاج ر تخ سمك ". "َ ت
ك صدقة ه أ   ". خفى و

نا فى الصلاة ویقول" سح  يه وسلم  بكان رسول الله صلى الله  يم تلفوا : "مل تووا ولا  تخا س
ختلف قلوكم ن یلونه. ف ن یلونهم ثم ا ى ثم ا لام وا كم أولو الأ نهَيلنى  م ِ ِ َ ياش ". "(ملِ عقال أبو 

ن الويد، قال:) الزرقى ا  شركين  لى ا سفان، و يه وسلم  لنا مع رسول الله صلى الله  بع فصلينا : لمل
شرون هر، فقال ا لما نا غف: لظ ال لو أرد لأ لى  هر والعصر، . صبلقد كانوا  زلت آیة القصر بين ا لظفأ ْ َ ْ َ ِ ْ ُ

لف رسو سلاح وصفوا  ناس ا ذ ا َفأ ل شرون ل ، وا لى ا يه وسلم  لمل الله صلى الله  لق مستق ل
لوهم يعا، ثم رفع رأسه . مستق عوا  ع ور يعا، ثم ر يه وسلم وكبروا  جمفكبر رسول الله صلى الله  جم ل

يه، وقام الآخرون يحرسونهم ى  يعا، ثم سجد وسجد الصف ا یلورفعوا  فلما فرغ هؤلاء من سجودهم . جم
ع رسول الله صلى الله سجد هؤلاء، م، ور يه، وتقدم الآخرون فقاموا فى مقا ى  كص الصف ا یل ثم 

يه، وقام الآخرون  ى  يعا، ثم سجد وسجد الصف ا يعا، ثم رفع رأسه ورفعوا  عوا  یليه وسلم فر جم جم ل
تووا معه فقعدوا . يحرسونهم جمفلما فرغ هؤلاء من سجودهم سجد هؤلاء الآخرون، ثم ا ْ َ َ يعهم، ثم سلم بهم سْ
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سفان، وصلاها یوم بنى سليم. جميعا د قال رسول الله صلى الله ". "بعفصلى  شرون من أ كفأ ا لملما ا
لى ربى: "ليه وسلم تووا حتى أثنى  ِا ْ ُ ُ َ لفه صفوفا، فقال"سْ هم  الحمد كله: ، فصاروا  ه. لا هم : فو لا

ن یصدون عن  وكذبون ر كفرة ا ذابكسقاتل ا ليهم رجزك و ، واجعل  َس ْ ذب . ِ هم  َا ل
كفرة، إ الحق َا َ َ."  

ل منهم" هم ر هم، ويؤ ممن زار قوما فلا یؤ ُم َُ لْ دكم، ". "َ كم أ يؤذن  َإذا حضرت الصلاة  ُ فلْ ِ
ُويؤمكم أقرؤكم َ ن زید الأنصارى". "(ل بد الله  يه وسلم :) ععن  لناقوس للما أمر رسول الله صلى الله 

قوسا فى یده، فقلت ل يحمل  ئم ر ناس لجمع الصلاة طاف بى وأ  يضرب به  لیعمل  ل َ ْ بد الله، : ُ ع 
ناقوس؟ قال ع ا لأ نع به؟ فقلت: ت ير من : قال. ندعو به إلى الصلاة: تصوما  لى ما هو  أفلا أد 

؟ فقلت هد ألا .  أكبرالله أكبر، الله. الله أكبر، الله أكبر: تقول: بلى، فقال: ذ هد ألا إ إلا الله، أ شأ ش
هد أن محمدا رسول الله. إ إلا الله هد أن محمدا رسول الله، أ شأ لى الصلاة. ش لى الصلاة،    َ َ .

لى الفلاح لى الفلاح،    َ يد، ثم . لا إ إلا الله. الله أكبر، الله أكبر. َ ير  تأخر عنى  بعثم ا س
هد ألا إ إلا الله. الله أكبر، الله أكبر:  أقمت الصلاةثم تقول إذا: قال هد أن محمدا رسول الله. شأ . شأ

لى الصلاة لى الفلاح.   لا إ إلا . الله أكبر، الله أكبر. قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة.  
برته بما رأیت، فق. الله يه وسلم فأ ت رسول الله صلى الله  بحت أ لفلما أ ُص إنها لرؤ حق إن شاء : التُ
ك. الله يؤذن به، فإنه أندى صو  يه ما رأیت،  مفقم مع بلال، فألق  فل يؤمكم ". "َل فلإذا سافرتم 

هو أميركم. أقرؤكم، وإن كان أصغركم ، ". "فوإذا أمكم  د س يعتزل  يعتزنا أو  ممن أكل ثوما أو بصلا  ل ل ْفل ْ
ه بويقعد فى  ب". "ْل ن  يه وسلم : ة قالشععن المغيرة  ت مصلى رسول الله صلى الله  لأكلت ثوما ثم أ ت

ثوم، فقال د ريح ا عة، فلما قمت أقضى و ر بقنى  دته قد  لفو بق فلا یقرن : س لمن أكل من هذه ا
ها د حتى یذهب ر يحس يه وسلم، ". "م نبى صلى الله  ا ألين من كف ا با ست حررا ولا د لما  ل ی ُس م

يه وسلمولا شممت ر نبى صلى الله  يب من ريح أو عرف ا ليحا قط أو عرفا قط أ ل ِط ْ َْ َِ ً  ."  
لى من " سك، وأ يب ريحا من ا نجوم، أ دد ا ية  ه من الآ لمحوضى من كذا إلى كذا،  ط ل ن ف

رو  ه لم  شرب  ه شربة لم یظمأ أبدا، ومن لم  لبن، من شرب  يض من ا ثلج، وأ رد من ا سل، وأ َا ْ َ م م ب ل لع
سلمين) أى یوم الجمعة(إن هذا "". أبدا يد جع الله  لمیوم  سل، وإن كان . ع اء الجمعة  فليغفمن  َ

ه يمس  يب  منده  َ َ فلْ ط سواك. ع يكم  لو توضأ". "ل سل، ومن حم  تا  سل  يمن  فلغ يغ ى ". "فلم نه
يه وسلم( ى ع) لرسول الله صلى الله  ه، و سال  ائم ثم  بول فى الماء ا نهعن ا م نب ل سال ا لجن ا

ه كلب  ء من ولوغ ا ه، وأمر بإراقة الإ يل ألا یغمس یده  قظ من نوم ا فه، وأمر ا ف لف ". لمس
نابة" سال من ا هر رمضان، و ت، و صوم  تاء الزكاة، و حج ا لجالإسلام إقام الصلاة، و إ شلی ". ب
ر الوضوء" لين من آ امة غرا مح ُإن أمتى یدعون یوم ا لق ْ َ ْ يفعل.ُ يل غرته  كم أن  تطاع  فل فمن ا یط ُس ِ ُ ". م
يك" بغ الوضوء، واجعل الماء بين أصابع یدیك ور لإذا قمت إلى الصلاة فأ س دكم فى الماء ". "َ بولن أ ّلا  ی

  ".الركد
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ناء وتصور ونحت وشعر ونثر ون من  وق ا ل فى ا غوید نصوص ... لف لوها هى ذى بعض ا
يه نبى  ادیث ا لالتى وردت فى أ سلام عن ل ناءل الصلاة وا كم، فإن : "لغفن ا ُزنوا القرآن بأصوا ی َ
نا زید القرآن  سن  سالصوت ا ي وهو ". "حلح لى أبى موسى ذات  يه وسلم  نبى صلى الله  لمر ا ل ل

س : یقرأ فقال ن  بد الله  قإن  ِأعطى مزمارا من مزامير داود) أو الأشعرى(ع ْ روا ذ . ُ بح ذ صفلما أ
بيرا: ، فقال تنى لحبرت ذ  نت أ تحلو  ُلم ْ َ ها من الأنصار، فجاء رسول ". "َ شة ذات قرابة  ا لزوجت  َ ُْ َ َ
اة؟ قالوا: الله فقال لفأهدیتم ا ُْ َْ ها من یغنى؟ قالت: قال. نعم: َ ّأرسلتم  إن الأنصار : فقال رسول الله. لا: مع

َقوم فيهم غزل ها من یقول. َ ثتم  معفلو  كم: بع كم أ تأ كمت يا و ح،  لى رسول الله صلى الله ". "فح ل  د
ه لى الفراش وحول و ناء بعاث، فاضطجع  يان  ارتان  ندى  َيه وسلم، و ُ بغ ن ی ع كر . تغل ل أبو  ود

تهرنى وقال سلام : فا يه ا يه رسول الله  ل  يه وسلم؟ فأ نبى صلى الله  ند ا يطان  لمزمارة ا ل ل ل ل ع قش ل
هما: فقال افلما. عد ریدة". "(ج غفل غمزتهما فخر ذرت أمة ) عن  يه وسلم غزا،  نبى صلى الله  ٌأن ا َ َ ف ل ل

ف نده  عسوداء إن رده الله سالما أن تضرب  ْ برته، فقال. ُ انما، فأ نت فعلت : ْفرجع سالما  ِإن  ِ
كر وهى . ُ رسول الله، قد فعلت: فقالت. فافعلى، وإلا فلا ل أبو  ْفضربت، فد َ َ ل عمر . تضربَ ود

ية يه  ست  ف و َوهى تضرب، فألقت ا مقعِ ل ْل يه وسلم. ُ نا، وأبو : لفقال رسول الله صلى الله  هأ ها
نا نا، وهؤلاء ها هكر ها ك  عمر. ه يطان یفرق  سب ا مإنى لأ َ ْ َ ش   ". لح
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  المصادر والمراجع
تب الج لوم الحدیث و تب  نة و تب ا كطائفة من  ك س تب لك راجم المحدثين و تب  تعدیل و كرح وا ك ل

تاريخ  تب ا سير و تب ا شریف و لحدیث ا هاد  تب المدافعين عن صحة  نة و لالرافضين  ك تف ك ك لس س لل ش
نقد والمعاجم ة وا بلا تب الأدب وا لو ل لى اسم كل . إلخ... ك ته هذه الفصول  لال مطا لعویقع القارئ 

شة  نا باس وا قتاب ومؤلفه فى مواضع  لم   .والمراجعةقك
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  


